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لاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلى آله و صحبه أجمعبن.. آما بعد.. 

فقد كانت وهفاة الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري عام ١١١١ه‏ 
(١۱۹۹م)ء‏ إيذاتًا بلفت انتباه الدارسين للاهتمام بتقويم نتاجه الشعري»› بعد 
أن اکتملت تجربته وتوقف عطاژڙه. 

وكانت لى صلة حميمة بشعره خلال حياته» أجد فيه نفسنًا شاعريً 
راقيًا» ومعالجة فنية ناجحة لكثير من تجارب الحياة بشتى ألوانها؛ الشرعية 
والاجتماعية والسياسية والإنسانية والنفسية» 4 ضوء الرؤية الإسلامية 
الصافية. فأحبيت أن أخدم الآدب العربي والإسلامي المعاصر من خلال دراسة 
حياة هذا الشاعر وشعره؛ بوصفه أنموذجا من نماذجه الميدعة» فكان 
اختياري له ليكون موضوع أطروحة الدكتوراه؛ بعنوان: (عمر بهاء الدين 
الأميري حياته وشعره)» وكان لذا الشاعر صلة وثيقة بوطني العزيز 
(المملكة العربية السعودية) فقد عمل فيها سفيرًا ليلاده مدة من الزمنء 
توثقت خلالہا وامتدت بعدها صلاته بعدد من ملوكها وأمرائها وأهل العلم 
والأدب والشأن فيهاء ودرس وحاضر 4 بعض جامعاتهاء ومؤسساتها العلمية 
والآديية» ونشر فيها عددا من دواوینه وكتبه» وآقام فیها عدد من آولاده» 
احتفی به أدباؤها وشعراؤها 4 حیاته» ورثوه بعد وفاته» وقضی فيها آواخر 
أيامه تحت رعاية صحية خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز حفظه الله» الذي تفضل فلبى رغبة الشاعر بدفنه 2 
بقيع المدينة المنورة. 

ويعد الشاعر عمر بهاء الدين الأميري من شهود هذا العصر؛ فقد عاصر 
مراحل الانتقال السياسي التي مرت بها أكتر البلاد العربية 4 العصر 
الحديث؛ من الدور العثماني» إلى الاحتلال الأوريي العسكري» إلى 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


حرکات التحرر العربي› أ الاستقفلال» اڭ الانقلابات العسكري امتعددة 
ے4 بلده سورية خاصة . وعایش ببیانه وسنانه فضابا أمته د بشتی آنواعها. 


واكتملت للأميري شخصية متميزة؛ بسبب التزامه بمباديء دينه» وإافادته 
من مواهيه المتعددة» وتأثره بظروف حياته الخاصة»ء وتقافته المتنوعة› 
وعلاقاته الواسعة» وأسفاره الكشرة» وتعدد مواطن إقامته» وتنوع أعماله 
الوظيفية» وقد اكتنف ذلك كله عمره المديد؛ حيث نيف على خمسة 
وسبعین عاما. 


والأميري شاعر مطبوع» ولد بنفس شاعرة وإحساس حاد بالجمال. ولعل 
هذه المنحة الربانية هى التي جعلته شاعرا ألْضج فته وعمقه» عن طريق 
الغوص 2 ذاته و محيطه؛ فكان شعره مرآة صادفة لنفسه ومجتمعه وأمته. 

وكان شعره بشمولية طرحه» وتنوع موضوعاته» ورفغي لغته میدانا 
خصيبًا للدراستبن: الموضوعية والفنية؛ مما أتاح المجال أمام دراسة شاملة» 
حاولت أن تكشف عن خصائصه فيهما» وتميزه عن غيره» وتضعه 2 
مكانه اللائق به بين شعراء زمانه» لا سيما وقد جمع بين الأصالة 
والمعاصرة» وإسلامية المضمون وجودة الأسلوب» وبدت 2 شعره معاناة 
الانسان المعاصر بين آماله وآلامه. 

وكان الأميري مكثرا من قول الشعر؛ حتى بلغت دواوينه أڪثر من 
E‏ . ومع منهجه 4 تكرار بعض القصائثد 2 
أكثر من ديوان» إلا أن ذلك لا يقلل من دلالة هذا العدد الضخم من الدواوين 
على غزارة نتاجه الشعري. ومن ثم حقه بي النقد والتقويم. 

ومع ذلك كله لم يحظ هذ!ا الشاعر بدراسة شاملة خاصة ۔ قبل تسجيل 
هذه الأطروحة . ے4 جميع جامعات العالم العربي والإاسلامي (حسب 
المعلومات التي توافرت لدي)؛ مما يشير إلى أهمية قيام دراسة شاملة لحياته 
وشعره» تسد هذا النقص. وتؤدي إليه شيا lk aS‏ 
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وقد نذمى إلى علمي وجود دراسة حول الشاعر باللغة الإنجليزية للدكتور 
وليد محمود علي لا تزال مخطوطة» تقدم بها إلى جامعة ليدن بإنجلترا لنيل 
درجة الدكتوراه» فبذلت جهودا متواصلة للتوصل إلى مكان إقامة الباحث› 
حتى وفقنى الله لزيارته 4 عمان بالأردن» وتفضل بإطلاعي عليهاء فألفيتها 


ea Eg N O SS 
وفنية ے شعره.‎ 


وآبرز ملاحظاتي عليها: اعتماد الباحث اعتمادا كليًا على لقائه مع 
الشاعر ب كتابة حياته"» دون تحليل أو بحث عن الوثائق والمصادر التي 
حاولت هذه الدراسة أن تصل إليهاء والأمر الآخر آنها درمت الشاعر وهه د 
وج عطاشه الشعري› فان الدراسة نوقشت عام ۹۸7 2 (حوالي عام 
٠ه)»‏ أي أن الشعر الذي درس فيها لا بد أن يكون مما قاله قبلها 
بأكثر من عام أو عامين على الأقل» وقد أصدر الشاعر بعد مناكشتها ستة 
دواأوين؛ هي: نجاوى محمدية» والزحف المقدس» وحجارة من سجيل› 
وإشراق» وفقلب ورب» ورياحين الجنة. وعلى احتمال اطلاع الباحث الدكتور 
على بعض شعر هذه الدواوين 4 مخطوطاتهاء فإن فيها كثيرا من الشعر 
الذي قيل بعد تاريخ الدراسة. كما فقدت هذه الدراسة فرصة الإفادة من 
عدد من الدراسات الجزئية المهمة التي كتبت حول الشاعر بعد تاريخهاء 
والتي كثرت بعد وفاته. وهذه الملاحظات لا تقلل من قيمتها العلمية» فقد 
أفدت منها ما استطعت» شاكرا لكاتبها سخاءه العلمي حين أطلعني عليها. 

والكتاب الوحيد الذي صدر حول الشاعر ‏ فبل إعداد هذا البحث . هو: 
(عمر بهاء الدين الأميري شاعر الأبوة الحانية والبنوة البارة والفن الأصيل) 
للدكتور محمد علي الہاشمي»› وقد خص به المؤلف ديوانين فقط: (أب) 


)١(‏ عدد صفحاتها ٠٠ ٠‏ صفحة»› بما فيها من الشواهد المثبتة باللغتين العربية والانجليزية» آى أنها لو 
ترجمت. لا تتجاوز ٠٠١‏ صفحة من الحجم المعتاد. ٤‏ 

(۲) سجل الدكتور وليد هده اللقاءات على أشرطة صونية › وحصلت منه على نسخة منهاأء وأدرجتها 
ضمن مصادري ے2 هذا البحث تحت اسم: آشرطة السيرة الذاتية. 
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و(أمي). وقد عني بالدراسة الموضوعية أكثر من الدراسة الفنية» وڪان 
أحد مراجعي ب4 هذه الدراسة. 

و4 شهر رمضان المبارك من عام ١١١١ه‏ أصدر نادي القصيم الي 
ببريدة سبعة بحوث جزئية» غالبها حول ديوانه الأول (مع الله)» جمعها ج 
عدد خاص من كتابه الدوري الموسوم ب (المختار). ولكون كڪتابها من 
أساتذة الجامعات المختصبن 2 الدب والبلاغة والنقد؛ فقد جاءت بحوثا 
متميزة» أفدت منها وحاورتها ے2 هذا اليحث. 

وأبرز المصادر التي اعتمدتها 4 دراسة حياة الشاعر: الوثائق التي كانت 
ترقد تحت غبار الزمن ج منزله المهجور ي حلب آو ما وجد ل مكتبته_د 
اا د N a‏ 
والمجلات» والأشرطة الصوتية التي سجلها بصوته حول سيرته الذاتية» إلى 
جانب عدد من اللقاءات مع ذويه ويعض أصدقفاثه» وما تضمنته مصادر آخرى 
خلال الحديث عن حياة بعض من اثَصَلٌ بهم. وكان هدف الباحث أن يصل إلى 
توصيل حلقات عمره الطويل» التي تناثرت بے بلدان شتى» وتبعثرت هنا وهناك؛ 
بسبب تعدد أماكن عمله وإقامته. 

وے الحديث عن أصول آسرته ومناقب آشرافهاء آفدت من عدد من ڪتب 
التاريخ السوري؛ مثل: كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب 
الطباخ الحلبي» ونهر الذهب ب تاريخ حلب لكامل البالي الحلبي الشهير 
بالغزي. وكان حديث الشاعر 4 عدد من المصادر هو المصدر الأاساس 
للمعلومات الخاصة يمن درك من أفذراد أسرته. 

وأما مصادر شعره ومراجع دراسته» فقد كنت حريصا على استيفاتها 
بأكملها؛ لأحاول أن أقدم صورة لشعره أقرب إلى الدقة والتكامل ما استطعت 
lL LE N‏ 


(١(7‏ صدر هذا الكتاب عام ٤۹‏ هھ (a1۹)‏ ویقع 2 ٠١‏ طصطضنفحة من القطع الصغبر. 
(٭1۰( 
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نوعها آو حجمها. وهو ما حدا بي أن آقوم برحلة علمية طويلة . لم تخل من مشقة 
ون صب ۔ كان الجزء الأكبر منها تحت رعاية الجامعة وبدعم منها؛ لزيارة عدد 
من الدول التي أقام فيها الشاعرء أو نشر فيها دواوينه. فزرت مصر والأردن 
وسوريا والمغرب والكويت وفطر وعددا من المدن السعودية؛ هي: مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجدة والرياض. وقد يسر الله لي أن أجمع كل دواوينه المطبوعة 
وأن أنسخ ما أريد من دواوينه المخطوطة أو ما لم يدخله الشاعر 4 ديوان» 
وحصلت على نسخ من عشرات القصائد التي دشرت ي الصحف» وعلى عشرات 
الدراسات الصحفية والبحوث التي كتبت حول الشاعر؛ حتى اجتمع لي من ذلك 
كم هائل؛ منها ما كان الشاعر نفسه يبحث عنه بے حياته بعد أن شتتته 
الأسفار. وقابلت عددا من أفراد أسرته ومعارفه. وكان ذلك كله عونا لي على 
توثيق دراسته وإتمامها بفضل الله وتوفيقه. 

وقد جعلت الدراسة 4 كتابين: الأول بعنوآن: (عمر بهاء الدين الأميرى 
شاعر الإنسانية المؤمنة)؛ وهو لقب كان يحبه ويعتز به» وينطبق على كتير 
جدا مما قال»ء والآخر: (البناء الفني ب2 شعر الأميري). 

واعكَمَّدّت خطة هذا الكتاب على مقدمة» وتمهيد» وفصلبن وخاتمة : 

عرض التمهيد ‏ باختصار ‏ لحياة الشاعر» ملخصة من الكتاب الأول؛ 
لتڪون بين يدي فاريء هذا الڪتاب»› دون اة للعودة للكتاب الآول. 


ودرس الفصل الأول: ظواهر شعره الفنية 24 عدد من المباحث؛ هي: بناء 
اأقصيدة» والآأفكار› والتجرية الشعرية› والأسلوب› والصورة الشعرية› 
والموسيقى. كل ذلك 4 ضوء منهج نقدي يحاول آن يفيد من عدد من 


الالتزام الإسلامي› والثانية: الاتباع والتحديد « والثالثة: أثر الثقافضات 
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الأجنبية» والرابعة: آراء النقاد» والخامسة: محاولة تحديد مكانته بين 
شعراء عصدرد. 

RT EEE 

وفمت بذكڪر عام الوفاة للشخصيات اليارزة› التي تغني شهرتها هن 
ذلك e‏ آڪٹرها من الشخصبات المعاصر: أو الأجنبية. e‏ 


بک ی ستشهدت به من شعر الأميري وغيره» 
وضبطت لآيات القرآنية ة الكريمة» والآحاديث النيوية الشريفة› والنصوص 


وإنني قبل ذلك ويعده . لأشكر ا الله تعالى على أن وفقني لإتمام هدا 
العمل»› وأسأله آن يجعله ے سجل حسناتي»› وأن يجمعني بشاعري بے جنات 
الخلود» مع الذين أنعم الله عليهم برحمته ورضوانه. 

ثم اشڪر والدي اللذين ربيّاني صغيراء وتابعاني ڪبيرا› وحفاني بحبُهما 
الغامرء ودعاتهما الصادق. وأسآل الله جات رحمدة أن يجزيهما عني خیرما 
یجزی والدا عن ولده» فإني أعجز عن مكافاتهما مهما فدمت. 
اللغة العربية على إتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة لإكمال دراستى العليا 
فيهاء» وعلى دعمها المادي والمعنوي. 

وآأشكڪر أولاد الشاعر على تقتهم الغالية؛ حيث أتاحت لي المجال مفتو حا 
دون أية فيود للاطلاع على موروتات الشاعر الخاصة» مما مڪنني من 
الحصول على نوادر المعلومات والوثائق المهمة التي تشبتهاء ونسخ كل ما 
ردت من ير الت ار الخطرط وها تايه 
والشكر موصول لأستاذي الدكتور إبراهيم بن فوزان الفوزان على 
تفضله بالاشراف على الرسالة طيلة خمس سنوات من البحث والمعاناة 
اللذيكة»› ولصحه لي› ونوحيهه اا البيحث. فقد وجدت فيه 
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) استاذا! تاصحا› ومربيا فاضلا» وسعني بخلقه وعلمه»› وفسح لي بے داره» 
ومكننى من الإفادة من مكتبته. فجزاه الله عني ڪل خير. 
الرسالة» فوهباني حڑءا غاليا من أوقاتهما الثمينة› وتقفضلا بقراءة الرسالةء 
a O NL‏ 

وأشكر . كذلك - النادي الأدبى ك4 الأحساء» على تقضله بطيع هذا 
الكتاب؛ إسهاما منه 2 نشر المعرفة. 

وأشكر كل من خصني بدعوة صالحة»› آو آسھم بے تعليمي› أو أرشدني 
العلمية» و2 هذا البحث خاصة. فجزى الله الجميع عني كل خير. 

وبعد.. فإنى قدمت ما بل وسعي» فإن وفقث فمن الله» وإن أخطأت فمني 
والشيطان› وأسأل الله المغفرة والسداد. 


وصلى الله على نذبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ھ٤۹‎ 
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عمر الأميري ۔ نجاوى محمد ين 


._ www.alukah.net 


إهداء من شبكة الألوكة 


www.alukah.net 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


حياة الأميري'“ سفر حافل بالعطاء زاخر بالأحداث الجسام» لم تمر فيها 
مرحلة دون أن يكون فيها شيء جليل يستحق الذكر والتسجيل؛ فكڪانها 
قد جمعت من سير شتى بيد روائي حاذق» سلكها منظومة بشرية فريدة. 

ولو قدر لباحث أن يصرف همه لجمع ما تفرق من جزئياتها» يفتش عنها 
4 ذكريات أعلام الفكر والأدب والدعوة والسياسة؛ الذين صحبهم 
الأميري فترات من حياته» أو يستلها من أ ضابير المؤسسات الرسمية والشعبية 
التى منحها أجزاء من عمره»› أو يلملمها من الديار التي فرق فيها آيامهء أو 
Nol N AG N‏ 
على شاطيء الرهورة قرب رباط المغرب..» لجاء من كل ذلك مصدر تاريخي 
متميز» يحمل شهادة صدوق على ستة عقود حرجة» شارك خلالها عمر 
الأميري ب4 صناعة الحياة العربية والإسلامية. 

وقد أشار الشاعر إلى أله الملكتم حين اقترب من الستين» وحاول أن يسترجع 
من ذاكرته المجهدة شيئًا من ماضيه» فلم تسعفه بڪل شيء؛ فقال "“: 


شَرثْ عئي آخداث انت بحَيّاتي حاتي س غرم چ خدې غرم بین 
ين ڪائت؟ من مکی آئی؟ مادا لست آذري e‏ عمُري طون 4 ظنون 
عبشت صُورة ياي وغامَت ذڪريَ اټي واختفی تاريخهًا ضفي غربتي عبر السّين 
وى بي قدري عن مڻيڌِي؛ مسقط رآسيي عن جُذاداټي وَمَا سجلت حيدًا بَعْدَ حِيْن 


ولكن حسبنا من القلادة ما حاط بالعنق» ومن هذا السفر الضخم 
ورقات؛ تكشف لنا شخصية شاعرناء وتقربنا من أجواء شعره؛ الذي يعد من 


(1) 2 ڪتابي عمز بهاء الدين الأميري شاعر الاإنسانية المؤمنة» كان الحديث عن وطن الشاعر 
سوریا وبلدته حلب والحياة السا والحياة الاجتماعية والحياة الثقافية وحياة الشاعز مفقصلا 
لكل النقاط المجملة هنا ے2 حياته. 

(۲) المصدر السابق: ۸. 
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آ/ نسبه ومولده : 

هو عمر صدقي بن محمد بهاء الدين بن عمر صدقي بن هاشم آغا' بن 
الحاج عيسى غا" بن الحاج موسى آغا بن الحاج حسن حلبي بن الحاج 
) وڪان مولده 2 مدینة حلب ے2 شمال سورية› 2 A۲71۲۹‏ الموافضق 
.(a۱۹1/0/۲(‏ 
ب .۔ أسرته : 

: تاریخ آسرته ومکاننتها‎ ١ 

ينتمي الشاعر عمر بھاء الدين الأميري ا أسرة كانت ذات أمارة ووحاهة 
2 (اليصرة) بالعراق› وقد هاجرت ا الشام من العهد العتماني› وتشیر 
عص المصضادر ا عادد من وجهاء هده الأسرة؛ أقدمهم ذڪر باسم أسرته 
(أمیري زاده) ضمن (قضاء حلب)» بین ۹۷۳ھ إلى ۹۸۰ھ دون تحديد دقيق 
لاسمه الي على | ازز شخصية حظيت باإشادة والتاريخ هو (الج ج 

وذرية (الحاج موسى الأميري) الموجودة الآن» هي من نسل ثلاثة فقط من 
لللسك: (الحاج نی غا وهو الحد الثالف لشاعرناء و(الحاج عید الله 
آغا)» و(الحاج خلیل آغا). 


.ه١٤١١۷ مهاتفة مع ابنه (ساثد) 2ے زیارته للرياض عام‎ )١( 

(۲) انظر: الاتجاه الإسلامي 2 الشعر الحديث ب الشام (رسالة دكتوراه مخطوطة)ء للدكتور محمد نوري 
بڪار» E RE‏ األعة العربية يحامعة الآزهرء ص : c1۷:‏ وييدو أنه أخدك الاسم من 
الشاعر ے2 مراسلة بينهما .وفل اسقط الولف اسم جده القريب (عمر صدقي)› ووفف عند جده (الحاج 
عیسی). 

)۳( انظر: 2 النيلاء للطباح: YA/Y:‏ . ودڪر صاحب ذھر الدھب ہ2 : (YAY)‏ طرطا e‏ من دسب 

AB انظر: نهر الذهب للغزي:‎ (٤) 

.٠٠/۷ انظر إعلام النبلاء للطباخ:‎ )٥( 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويتبين من خلال استعراض بعض شخصیات أسرة (الأميري) تاریخیا› انها 
كانت بحق كما ذكر شاعرنا . أسرة نبل ووجاهة وسياسة وتجار و وهو 
ما ورثه والد الشاعر (محمد بهاء الدين)› ثم الشاعر نفسه إلى حد ڪبيير. 


E lC RE 
وسط مدينة حلب» وهي محلة من أعمر محلاتها الداخلة ب4 السورء‎ 
وأعظمها موقعاء وأكثرها أسواقاء وأروجها تجارة» جيدة الهواءء» غزيرة‎ 
اماء)). أكثر أهلها مسلمون» ويجاورهم بعض الأرمن واليهود". وتزخر‎ 
المحلة بالجوامع التاريخية» والخانات الأثرية» والمنافع العامة المسبلة للخير؛‎ 
بعضها منذ العهد المملوكي» وك شر منها منذ العهد العثماني» آبرزڑها‎ 
(جامع الخير) الذي بناه (الحاج موسى) وسبيله.‎ 
: واللهہ‎ ۲ 

يعد والده (محمد بهاء الدين) من آبرز وجوم ES‏ صیتا ے2 زمنه. 
((کان موظفا 2 ديوان الولاية» ثم أصبح آستاذا ج المدرسة الرشدية 
العمسكرية)). وكانت له محاولات أدبية؛ شعرا ونقدا باللغتين العربية 
والتركية» نشر بعضها 4 الصحف الشهيرة 4 عهده؛ مثل: (معلومات» وثروة 
الفنون» وألف باء)؛ التي كان له فيها حقل خاص يوقعه باسم (ناساكف). 


() انظر: شاعر الإنسانية المؤمنةء مقابلة. حوار عبد العزيز الداود. الحرس الوطني» المدد: »۹٤‏ ذو 
الحجة ١١١١ھ‏ (يولية ۱۹۹۰م). ص:١١٠.‏ 

(۲) نهر الذهب للغزی: .۱١۸/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: الصفحة ذاتها. 

)٤(‏ انظر: خطط الشام للكردي: ١/١٠١ء‏ ونهر الذهب للفزي: ۸١٠و١٠١٠ء‏ وحلب القديمة والحديثة 
TFL T0 E E‏ 

(۵) دیوان آمي: ۲۷۱. وكان ممن درس عنده: رئيس سورية ا الزعيمء (انظرلقاء لم 
ينشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري). مقابلة» E‏ مجلة النور»ء السنة 

۰ ا :0 
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البفاء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وله صلات واسعة برجال الإإصلاح والسياسة والشريعة 4 سورية› 
ومراسلات مع عدد من الأعلام؛ مثل: عبد الرحمن الكواكڪبي» ومحمد 
عبده (ت: ۲۲ ۱۲ھ/۹۰0٩‏ اھ)» والآمير شكيب أرسلان› وإحسان الجابري؛ 
الذي كانت تربطه به علاقة آخوية حميمة؛ حيث ضمتهما استانبول سنوات 
عديدة؛ الجابري كاتبًا من كتاب الدولة 4 عهد السلطان محمد رشاد› 
ومحمد بهاء الأميري نابا عن حلب 2 مجلس المبعوثان العثمانى'ء وقد 
اع لاا اجان دة دات ۰ 

وحين استولى الفرنسيون على مقاليد البلاد» تجنب العمل الرسمى»› 
و((رفقض الطلبات الملحة أن يكون وزيرًا عدة مرات» وفاوضه الجنرال 
(دبلاموط) بإصرار أن يكون رئيسا للدولة السورية فأبى إباء قاطعاء واختار 
أن يعتزل الناس» ويعمل 2 خدمة بلاده مستورًا مغمورًا» فکانت صلته دائمًا 
بإخوانه رجال العمل والوطنية بے البلاد» يسهم معهم فيما يستطيع»› 
ویجتمعون عنده» ویرجعون إلى رأيه ‏ كثير من المهمات)). وڪون منهم 
ا ا ا ق ا الأوقاف 
الإسلامية التي استولى عليها الفرنسيون. وكان من بينهم: علامة الشهباء: 
الزرقاء وابنه مصطفى الزرقاء ومؤرخها راغب O PEE‏ 

وے عام ۱۲۵۲ھ (۱۹۳۷م) ۔ وكان شاعرنا يدرس آنذاك 2 باريس عاد إلى 
البلاد بعد غياب عشرين سنة إحسان الجابري وشڪيب أرسلان» وكانا من 
أعز أصدقاء والده» فخرج لاستقبالمما إلى حمص» فمن شدة الانفعال ‏ 
والحركة انفجر عرق 4 دماغه 4 أثاء عناقه لہماء فأعيد إلى حلب» وكان 
يغفو ويصحو» فإذا صحا قال لولده ممدوح: اذهب وجئني بالأمير شڪيب› 


)1( وهو المجلس النيابي› أو المجلس العمومي. ووظیفته البيحث عن المساشل التي نعود على الوط 
بالرقي والعمار. E PT‏ (انظر ذهر الذهب للغزي: CEY:‏ و حلب 2 
مائة عام للعينتابي ونجوى عثمان: OT SOOT‏ 


(۲) من هو الأستادذ عمر صدفي بن بهاء الأميري E E ٩‏ 
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البناع القنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أريد أن أنظر إلى عينيه اللتين رأتا (عمر) 2 باريس))'. ثم تو وهو يحلم 
بولده الأثيردون أن يتمكن من رؤيته. 
والدته 

هس: (سامية الجندلية)» ابنة حسن رضا رئيس محكمة الاستاف 
بحلب» أبن المفتي عبدي الجندلي؛ من (بيت المقدس). 


ثم انتقلت إلى مسقط رأس والدتها (هبة الله) 2 (يانينه) من بلاد اليونان؛ 
حيث جدها لأمها (علي الجراح) کان مفتیا هنالک» فتابعت دراستها حتى 
عينت أصغر معلمة ے2 مدارس اليتات. وانتقلت 2 صباها مع آبيها ا حلب » 

وكان بين الأم وابنها (عمر) علاقة حميمة» لم يحظ بمتلها بقية بقية آولادهاء 
وكانت تقول: ((لقد خجلت من ريي من ڪثرة ما دعوت لعمر))؛ حيث 
ڪانت تقضي الساعات الطوال وهي تتضرع مام بارثها من أجله". 

وتوظیت ضحی يوم الجمعة ۱۳۸۲/۲/۱۷ھ (۱۹1۲/۹/۱۱م)۶ء رحمها الله. 
ً. أهر أفراد أسرته : 

حدنه من قبل والده هي حصيید ٥‏ السلطان (قانصوه الغوري)› وهو 
جرڪسي الأصل مساتعرب› وكان ملما بالآدب› وله ديوان شعر 
مخطوط. وكانت جدته هذه نادرة الذكاء» وكانت تقول الشعر باللهجة 


(1) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري). مقابلة» حوار باسل محمد. مجلة 
النور» السنة ١٠ء‏ العدد:٤‏ ١١ء‏ 0۷. 

(۲) انظر: دیوان آمی: ۲۷۱. 

(۲) مقابلة شفهية مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء ل منزله بالرياض» يوم الإثنين 
AI L0//Y‏ 

)٤(‏ دیوا ن آمي: ا 

)0( تو2 عام AY‏ (انظر: شذرات الذهب ك أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي»› دار 
إحياء التراث العربي ببيروت:  . ١‏ وإعلام النبلاء للطباخ: ۱۱۲/۲- .)١١٤‏ 
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البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


العامية» وقد سجل حفيدها (عمر) بعض قصائدھا مما آسھم ے إعدادہ 
و عاش الأميري مده طويلة مح كمه الوحيد (غسل الغني بك الأميري)ء 
الدې ڪان 24 مقام والدهء لا سيما إذا تذڪرنا أن الشاعر فقد والده وهو لم 
یتجاوز العشرین من عمره»› فرعاه عمه وأبقاه 4 بیته حتی بعد زواجه 
وإنجابه. بينما بقي العم عَرْبًا لم يتزوج". وكان يعمل قائمقام 2 (قطنا) 
بوادې العجم بسورية» وكان (عمر) يزوره هناك أحيانا؛ لقضاء أشهر 
الصيف“ ولذلك وجد الباحث عددا من قصائده موقعة باسم هذا البلد. 


ومن آبرز أفراد آسرته كذلك: عمته الوحيدة (رشيدة)» وكانت قد 
تعلمت 2 الکگاب؛ وأمتازت برجاحة عقلهاء ولم نتروج. . وكانت ذات مقام 
ريادي بين تساء الشهباء» مع عصبة من المجاهدات› تبعث فيهن روح خدمة 
الوطن» وترغبهن بے ترويج البضائع المحلية» وتصرف الناس عن بضائع 
ونجمع التبرعات للأيتام والمحتاجين»› ولعل مما یدل على قرب هذه العمة 
الوجيهة من نفس شاعرنا اهتمامه بها بعد وفاتهاء واحتفاظه بآهم أوراقها 
ومفاخرها. 


وڪان للآميري اح وأختان: عائشة مليحة› و محمد ممدوح› وناثلة رصينة› 
وكان أصغرهم ستًاء آما (عائشة مليحة) فهى تكبره بستة عشر عام » 


)١(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

(۲) هو البيت الذي ولد فيه الشاعر» حيث أصبح بالوراثة لعمه»ء فأبقاه فيه حتى توء فال إلى 
اروا اا 

() مهاتفة مع الدكتور أحمد البراء الأميري ب الرياض» يوم الإشين ١/0/١١١٤١ه.‏ 

)٤(‏ لقاء مع الشاعر عمر بهاء الین الآميري› حوار محمد فقرآنيا. الفيصل › العدد:۱۸» دو الحجة 
۸هھ» ص: ۱۲۵ . 

)0( انظر: الشاعر (عمر بهاء ألدين الأميري) 4 حوار مع المجلة العربية»› مقايلئة. حوار خوحة ڊهكه › 
السنة ۱۲ء العدد: ۹١١١ء‏ شوال ۸ ٤۰‏ هھ» ص: ۲ 
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البناء القني في شمر حمر بهاء الدين الأميري 


الأستانة» وقد توفيت وعمرها أكثر من ثمانين عاما''. وأما أخوه (ممدوح) 
N NC og‏ 

ولم ڪن شاعرنا مرند تیطا دد نفسيا ود يمليحة أو ممدوح كڪارتباطه باخته 
الأخرى (نائلة رصينة) التي تكبره بسبع سنين» فقد كان معجبا بهمتها 
وطموحها› فاتخذها فدوة له 2 صعره › وخصها علد من فصائدہ ے4 مطلع 
صدره. قفد حصلت على شهادة (البكالوريا) بے التاريخ والتربية من 
كانت أول فتاة تحمل شهادة (البكالوريا) 2 شمال سورية بدراسة خاصة ج 
بيتها. ثم تابعت دراستها الجامعية حتى نالت شهادة (الماجستير) 2 
الاختصاص نفسه. وكانت لہا كتابة أدبية قليلة» ومشاركات 4 بعض 
وعمرها خمسون سنة. 

وزوجته شكرية بنت أحمد الأميري» من بنات عمومته» تلتقيه 4 النسب 
2 حده الرايع (الحاج موسسی الآميري). افترن بها وډ عمره ثمائية وعشرون 
عاماء عام ۱۳١۹۲‏ ه (١٤۱۹م)‏ تقريبا. وكانت من اختيار والدته بمعرفته 
ولم تندفع ب تيار التغريب. ولم تكن تحمل من المؤهلات العلمية سوى 
(الابتدائية)» ولكن عشرتها مع الشاعر وسعت داترة معارفها وتقافتها. 


)۱( أشار (الأميري) إلى أن وطاتها د ا تقرییاء ے4 دیوانه (قلب ورب)»› دار القلم بدمشق 
والدار الشامية ببیروت ١هر( (a۰‏ 

)¥( انظر: E‏ مقالة. 5 صوت عمان › شعبان افلا ي ا صر : :ل 

(4) استمع: آشرطة السيرة الذاتية. 
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البفاع القنى في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


وكان لها ب حياته مقام الاحترام»ء و العلاقة بينهما علاقة ود بعيد 
النفس؛ لأنهما كتيرا ما تفرقهما مهمات العمل الإسلامي والسياسي؛ التي 
كانت تشغل الزوج عن زوجته وأولاده'. 

وفد رزق الشاعر الأميري من زوجته شكرية الأميري تسعة من الولد؛ 
سبعة أبناء وبنتان» خلال ستة عشر سنة»ء ثم انقطع عن الإنجاب؛ بسبب 
عملية جراحية اضطر إليها. 

وولد بكره (آحمد البراء) عام ۲۳ھ ۹2٤(‏ اھ)» ونال الدكتوراه 2 
التفسير» وعمل أستادًا 4 جامعة الملك سعود بالرياض ثم مستشارا 4 وزارة 
المعارف. وولد (محمد اليمان) عام ١٠١١١ه‏ (١٤٠٠م)»‏ ويعمل الآن 2 الرياض 
عملا حرا. وولد (حسن سائد) عام ١١١١ه‏ (١۷١٤۱۹م)»‏ وهو مختص 2 اللغة 
العربية» ولكنه يعمل عملا حرا 4 الرباط» وولد (هاشم منقذ) عام ۷١١١د‏ 
(۸٤۹م)»‏ وهو مختص ب القانون» ويعمل عملا حرا 2 الرباط أيضا. 
وولدت (عائشة غراء) عام ١١١١ه(۹١١۹١۱م)»‏ وهي مختصة 2 
(الجيولوجيا)» وهي رية بيت 2 الرياض. وولدت (سامية وفاء) عام ١۷١٠ه_‏ 
(١١۹م)»‏ وهي ربة بيت 4 جدة. وولد (بهاء الدين أوفى) عام ١۷١١ه_‏ 
(۵٥۹٠م)»‏ ويعمل الآن 2 كندا عملا حرا. وولد (سعيد الدين مجاهد) عام 
۵ه (١١۱۹م)»‏ ويعمل عملا حرا ب2 الرباط. وولد (محمود ملهم) عام 
۸ه (۱۹۵۹م)» وهو طبيب باطني بطنجة بالمغرب. 


مرص وعجر والعمة شلت› والأم هرمت› والآخت الكبرى عتست وفطذرغخت 


(0 استع:أشرط السهر الذادة 
تاريخ ولادته بالميلادي. 
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cli‏ القنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وكبرت» وتسعة من الولد تزداد حاجتهم للرعاية والإنفاق والتربية كلما 
كبروا.. كل ذلك زيادة أعباء على ڪاهل مثقل. 
ج / نشأته : 

بقي (عمر صدقي بن محمد بهاء الدين الآميري) 24 رعاية والده طوال 
مرحلتى الطفولة والمراهقة؛ اللتين تتشكل خلالمما الشخصية الإنسانية عادة. 
ولذلك کان تأثیره بے حیاته بالغاء فقد تو2 عام ۱۳۵۹ھ (۱۹۳۷م)؛ وڪان 
عمر شاعرنا آنذالى (اشين وعشرين عاما). وكان عمر موضع تدليل وعناية من 
جميع الأسرة. ولعل ما كان يحف ببنيته الجسدية من ضعف وما يلم به من 
مرض أضاف آسبابا أخرى لفرط العناية به. وكان والده يقول: ((لكل 
إنسان نقطة ضعف وجنون» ونقطة ضعفي وجنوني ب عمر))". ولا شك أن 
هذه العناية أشعرته بالثقة» وأشبعته حنانا؛ ولذلك ڪانت من أسباب تڪوين 
e‏ 

وڪانت مجالس والده تضم ڪبار الساسة والعلماء والوجهاء» وڪان 
يستمع ما يدور من نقاش بينهم» وربما آشرڪوه معهم تلطفاء مما زاد من 
سعة أفقهء وفتح آبواب مداركه» وأضاف إلى تقافته ما لا يوجد 4 الكتب 
والمدارس» وبنى 2 شخصيته الرجولة المبكرة»ء وأكسبه ثقة بنفسهء 
وأشعره بقيمته. وديوانه المبكر (نبط البثر) تتجاوب 4 ردهاته أصداء هذه 
اللقاءات السياسية والفكرية والشرعية» 4 رؤية ناضجة تجاوزت عمر 
e‏ 

وكانت لوالده هيبة عظيمة ب2 المنزل» وكانت أوامره لا ترد» وهو مع فرط 
حبه لابنه عمر» إلا أنه لم يهمل تقويمه وتربيته» ولكن الفترة التي آدرڪكها 
عمرے حياة والده» كانت الفترة التي اعتزل فيها العمل السياسي» ولزم 
منزله» حتى لا يكاد يخرج سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو آريعة. ففرض 


)١(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 


www.alukah.net 


اليا القني في شر عمربهاء الدين ۲ لأميري 


ا اينه عمر هده الإقامة الجيرية› وألزمه حياة الرجولة السكاملة منك وفت 
برچ بین سلا ة المغرب» ا کا e‏ ولا يعرف السباحة ولا 
الليافة؛ مما ا بالكبت والحرمان»› والحزن المزمن»› والكير 
امبكر؛ مع كل الدلال ب2 التعامل داخل المنزل. 

ونجد الأميري يصرح بما ل نفسه آمام والده 4 قصيدة بعثها إليه من 
تارنیں حن گار بک د اة هات ل د 

دهت إلى باریس سَادَج لم خض جاج حَيَاٍ أو مار كارب 
ڪائي طير عاش ڪ السجن دهرهُ وطق لا يري مَحَلَ الڪواڪب 
فيَمَمَهَ ا يفي بها صُثعَ وڪره فَأعَيَاهُمَا يفي أَمَانِی لاعب 
آيي او ا ولنْتُ على حَصري وَحَجري بعاټب 

ثم يشير إلى نجاحه ب الوقوف أمام المغريات الفتانة . كما ذكر الزبيري . 
فیقول': 

ذهب إلى باريس ب4 طلب العلا وبَّاريس آم الخارقات العجاب 
لم يهني فيها عن الج سي ولم يُذرني مَس ايلاح الڪواعب 
وڪم غاد مدت إلى ذراعها فعاتقها صدې ورفعة جانيي 


ولم تكن نفس الأميري قنوعة مستكينة » إذن لاستساغت ذلك الكيت 


ما لا يحلم به الكبارء وما من شك 2 أن الناشيء يستطيع ۔ وبدءا من عمر 


(1) أشرطة السيرة الذاتية. 
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البناء الفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


مبكر جدا ‏ أن يتخيل نفسه مخلوقا خارقاء على الرغم من علمه بقصوره»› 
ونقاط ضعفه))'ء وهنا تستوقف الباحث ب شعره المبكرء قصيدة 
قصيرة» تكشف عن تلك الروح الطموح» ولقيمتها 4 تحليل شخصيته آورد 
أحد مقاطعها» متغاضيا عما فيه من ضعف فني» ولحن نحوي»› وخلل 
موسيقي› يقول (الأمیري) 2 ۱۲۵۱/۹/۰ه (۱۹۳۳/۱/۱م)» آي وعمره 
(سبع عشرة Cr‏ فو 


9 څړ سر مړ اس 


ا الدذيًا بماوحخدا وليس يقدر أن يلحق يي أحدا 
ب رل العُرْب الحظيم غدا ومُطيم الأجْتَبي آلف سهم مُدَّى 


كل هذا الطموح.. ١‏ وكل ذاك الحجر.. ! لا بد أن ينشا الصراع إذن. 

ونشاً الصراع» والتهب بے صدره› وبقي يعاني منه طوال حیاته» مع ما عاد 
إليه منه من نضج عقلي وسياسي وفكري.. وشعري. 

وتلقى الشاعر تربية خاصة لذوقه» وذلك من خلال هواية أبيه الأثيرة عنده» 
بعد اعتزاله العمل السياسي الرسمي» وهي جمع الأزهار الجميلة من شتى بقاع 
الأرض» وتربيتها مع بعض الحيوانات والطيور الأليفة المنزلية؛ يقول الأميري: 
((وأذكر أنه كان يدعوني ك البكور من غرفتي»› وقد تجمع الندى فوق ثغور 
براعم الورد . وكان لديه ب وقت ما من آلوان الورد وأنواعه المئات. فيُميل غصن 
الورد إلى فمي» ويقول لي: ارشف الندىء فأجد بڪل رشفة منه طعما جديدا له 
رائحة الوردة التي احتضنته. وكان ۔ رحمه الله يردد لي آبيات آبي العتاهية (ت: 
A ۲0/A ۰‏ : 


. ۲۳۸ مشكلات الطفولة والمراهقة للدکتور میخائیل آسعد:‎ )١( 

)۲( ديوان تبط البثر: A۰‏ 

)۲( الأبيات ليست لأبي العتاهيةء وإنما لآبي نواس بے ديوانه الذي وضعه محمود کامل فرید› مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ٣۷٦‏ اھ (۱۹0 م( ص : V1:‏ . وفيه آثار) فال (آیات). ولم آجدہ ے4 النسخ 
الأخرى من ديوانه. والحادثة_د2 :لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري). 
مقايلة» حوا ر باسل محمد. مجلة النور»ء الأسنة ٠١‏ العلدد :٤١٠١ء‏ صن: 01. 
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البفاع القلي في شمر عمربهاء الدين الأميري 


a ah‏ إلى آیات مما صت اليك 


وكانت لوالده رحلتان إلى لبنان؛ الأولى 2 الربيع» والأخرى 4 الخريف»› 
بعد أن ينفض موسم الاصطياف» وقبل أن يبدآء» ورحلات أخرى إلى 
O E‏ وكان يصطحب شاعرنا معه؛ حيث المرائي 
الطبيعية الخلابة» والجو البديع» والجمال المنثور على السفوح»ء وفوق صدور 
الروابي» والثلوج التي تتوجّ رؤوس الجبال. كل ذلك إسهام فاعل 2 تشكيل 
الذوق الرفيح؛ وتزويد الحاسة الشعرية بالمفردات الجمالية المنتقاة. 

وأشير هنا . ما دام الحديث متصلا بتنمية الحس الجمالي عند شاعرنا. 
إلى دور بقية الأسرة 2 ذلك؛ فأخته الكبرى مختصة 2 فنون التطريز» 
والأشكال الجميلة. وأخوه مغرم بالطيور والحيوانات الجميلة؛ ڪالطواويس 
والغزلان. والأسرة كلها تمتاز بالذوق الرفيع؛ يقول الآميري: ((فكانت هذه 
الجمالية المبثوثة ب حياتنا من عوامل إنعاش موهبة الشعر لدى))". 


ولم يكن الشعر غريبا على بيت الأميري؛ فقد e‏ مر 
محاولات شعرډ ية باللغتين العريية والتركية» وجدنّه تقوله بلهجتها الدارجة؛ 
i‏ له ديوان كامل. وإذا صحت النظرة الوراثية 4 الفنون»ء فلشاعرنا 


(۱) تازف : من قضاأء مدينة اياب بسورية. وهي مدينة تقع ب4 الشمال الشرفي من حلب› > بينها ومنبج› 
وهي منطقة سهلية كثيرة الزراعة والمياة (انظر: طلس سوريا والعالم لسعيد الحاج وآخرين› 
مؤسىسىة سعيد الصباغ› ص ؛: (YO;‏ 

(Y)‏ الإسكندرونة :مدينة ے4 أقضى الشمال الغربي من سورية»› على خليج الإسكندروذةء وهي من المناطق 
المتنازع عليهاء» وهي الآن تحت سيطرة تركيا. (انظر: أطلس سوريا والعالم للحاج وغيره: .)٠1‏ 

(۳) شاعر الإنسانية المؤمنة (عمر بهاء الدين الأميرى)ء مقابلة» مجلة اقراًء العدد ٦۷۷‏ 
A + ۲‏ ۹/۷/۷7 م)» ص: .٤‏ 
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OEE OEY‏ البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


لم يڪن محمد بهاء الدين يعلم آن 4 بيته شاعرا واعداء وأن هذا الشاعر 
هو اينه الحبيب عمر. حتى فاجاه صديقه مصطفى الزرفاء بقصيدة له› 
وسط دذهوله وعجبه؛ ومنها : 


س 
م 0 ر وھ ے o‏ ګګ 


يا طيُورَ الروض هيا ابيڪي مي واس يدي اذا من اذمُيي 
يا اليل قم لا نجل يا ذڪاء ابا لا تطليي 
الد الل لأحيامنردا لاتران ي أي اجك 
لم رل كي راما لامجا أوهَجَث نيراه ج أضن لمي 
o SS‏ 


E 2‏ #ھ هه هړ رت Ty‏ َه م م e Iro‏ 1 م 
e‏ سر 0 o‏ ر 0 ۶ ° م 2 ⁄ 7 ر ۶# م 


يَارَسُول الوت آلقذيِي وُذ بي روحخاهوبيت الوجع 

فاستاء الأب من مضمون الأبيات التشاؤمي» وقال: ما هذا الكلام 5 هدا 
TE‏ 

والواقع أن هذه الحادثة تشهد نا ذدكر سابقا من شعور الأميري بالغرية 
الميكرة» والقلق الغامض» الذي ڪان والده من أسبابه» وان كان لم يدرك دلك. 

ومهما يكن من أمر.. فإن الآب اكتشف شاعرية ابنهء فبدا مرحلة 
صقلها» فأخذ يشجعه على استدرارها؛ ومن ذلك على سبيل المثال: آنه عندما 
تو أحد ملوك الأفغان» وتولى بعده ملك آخر» طلب الوالد من ولده أن 
يعزى 2 الأول» ويبارك للثاني» ب2 ثلاثة أبيات» فقال“': 


)١(‏ التهيع: الانبساط. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة: ه ي ع). 
النورء السنة ٠١‏ العدد:٤١٠٠ء‏ ص: 02“ 00 

(۴) اغتیل الملكف محمد نادر شاه بے ١۲/۷/۲١١هھ‏ )11/11/۸ ca‏ وتولى املك بعده اينه محمد ظاهر شاه. 
(انظر القاموس السياسى لأحمد عطية الله: .)۷٠۸‏ فيكون عمر شاعرنا آنذاك ۱۸عاما. 

)٤(‏ أشرطة السيرة الذاتية» وذكر الشاعر حوادث أخرى مشابهة. 


CEES 
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اناع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


عيتاي؛ إح حخداهما يالحزْنِ هام LTS‏ باليشر يشسجم 
باگت بتادرها الأفقَان بَاكيَة وبحت حِينَ قَامَ الشيل قبسم 


ر افد پ۹ ر 


a‏ ا و E‏ يعتصم 


ر 


وكتب التعزية باللون الأسود› والتهنئة بماء الذهب» وأرسلت فكانئت 
الإجابة: فضيلة الشيخ الجليل عمر بهاء الدين الأميري جاءت رسالتكم الرقيقة› 
يدعوكم لزيارة أفغانستان» واتصلوا بسفارتنا ب2 القاهرة لترتيب ذللى. 


ولا شك أن مثل هذه الحوادث تفتح نوافذ المستقبل المشرق أمام 
ناظريه» وهي تمثل بالنسبة له شهادات موثقة»› بأنه شاعر ينبغى أن 
يواصل طریقه. ۰ 

وڪان لأمه أثر جليل 2 تنشأته وبناء ثقافته» واستمرار رعايته؛ فقد عاش 
معها بعد أبيه ريع قرن كاملا ")» كابدت معه غريته الدائمة» وكَصبَهُ 
المزمنء وهناءته النادرة» 4 عمر مكدود. تارة يعيش معها مع الزوجة 
والأولاد والأضياف» وتارة معها وحدهما فقط. وكم نعم منها بسكينة 
ورضاء بقی يجد حلاوتهما 4 فقلبه دائما. حجت معه عام ۹٣۱۲ھ‏ 
(۱۹۰م)» وصحبته بے غربته بے (العراق) عامی ۷۱- ۱۳۷۲ھ (۵۲- 
N E‏ السعودية ل جدة؛ عام ١١۷١‏ 
0)۹4 


)١(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية» وذكر حوادث أخرى مشابهة. 
(۲) انظر: دیوان أآمی: .٠٤١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق:١١- .١١‏ 

() انظر: المصدر السابق: .۲۷١‏ 

(6) انظ الصو اا ا 

(1) انظر: المصدر السابق:۲۷۲. 


)۴۰( 
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كانت لماحة رؤوماء رحيمة النفس»› رهيفة الحس» وكان يواري عنها 
همومه ویداریها'» ولڪنها ڪانت تعرف بحس الام ما يڪتتف حبيبها من 
لأواء وقلق» يقول الأميري: ((كانت تدور بيننا آحاديث جمة» ومساجلات 
حول ما مضي به من مكابدات الحياة» وكانت تلمس عمق اغترابي وآنا ج 
أهلي ووطني وشبابي» فتحاورني 4 بعض وجهات نظري» وتحاول آن تقنعني 
بأن أبواب الغد السعيد مفتوحة لى تنتظر انطلاقي نحوها))". 

وإذا تذكرذا ‏ أيضا . وجاهة آخيه ممدوح؛ وتفوق آخته رصينة› ومقام 
عمه عبد الغني› کک ی ی ی وهو آصغرهم 
یعیش بینهم› ويراقب أعمالمم الكبيرة» ونفسه الطموح تتوثب› إذا تدكرنا 
ذلك علمنا يعض أسرار نبوغه المبكر› فالمحضن الذي نشا فيه . وهو النبتة 
الطيبة التى وهبت الاستعداد للنماء . محضن خصب لا يبعد أن يبرز منه هذا 
الشاعر الناثر المفكر عمر الأميري. 

وكان للمدرسة أهمية خاصة 4 نشاأة الأميري؛ اذ وجهثه وجهة لم تڪن 
أسرته حريصة عليهاء ولم ترفضها: هي الوجهة الدينية» فأسرة الأميري (لم 
كر اسرة م نى انها ما کانت تصلي إلا ب (رمضان)))ء ولذلك 
لم يجد الشاعر من يحضه فيها على الصلاة» حتى دخل (المدرسة الفاروفية) 
2 السادسة من عمره تقريبا. وكانت تلزم الطلبة بالصلاة» ولأآن الشاعر نشاً 

ضعيف البنية» معتل الصحة» فقد أحضر له والده ورقة عذر عن آداء الصلاة 

رکه فكانت هذه الورقة تشعره بشيء من التميز» وتعمق ج نفسه الشعور 
بالمرض» وتحجزه عن التعود على الصلاةء» حتى هيا الله له أستاذا یدع 
(الشيخ مصطفى السرميني)» حين رأى الورقة قال له: ((هذه الورقة 


.٠٤١١ و۸١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(Y)‏ أوراق مخطوطة متناثرة 4 مكتبة الشاعر بحلب. 

(۳) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراأاحل (عمر بهاء الان الأميري). مقايلة»› حوار باسل محمد. محلة 
النور» السنة ١٠ء‏ العدد :٤١٠٠ء‏ ص: ؟0. 
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هناء ولكڪن لا تنجيك يوم القيامة)). كما وعظه ے4 الصلاة أيضا صديق 


والده أحمد الزرقا د العاشرة من عمره تقريبا» فشرح الله صدرہ لہا › وآلزم 


حديث الرسول 44: لكيس من دان تفسة وعمل لما بعد الموّت. )0 
والأثر لموقوف على عمر بن الخطاب ك: (حاس بوا آلفسكه قبل أن 


م 


O RES 


وكان . إلى ذلك . يأخذ نفسه بشيء من الخشونة» حتى لا يعتاد النعيم 
والرفاهية؛ فينام على الأرض» ويطيل الصلاة حتى تشفق عليه مه من 
الہلالى. 

وكان ي المدرسة نشاط إسلامي ملحوظ؛ من رحلات ومسابقات وبرامج 
وندوات» تحث على الالتزام بالدين. وتصدر مجلة محلية تسمى (حديقة 
التلميذ)» وكانت مجلة راقية» وكان فيها مكتبة عامرة بالڪتب 
والصحف. ومن بين أساتذتها (محمد الحكيم)» وكان يلفت أنظار الطلاب 
للعمل الإسلامي من الناحية الفكرية» ويشجعهم على الاشتراك ع المجلات 
التي يصدرها محب الدين الخطيب صاحب (الفتع) الأسبوعيةء 
و(الزهراء) الشهرية. فأقبل الأميري على هذه المجلات يقرا مقالاتها الجياشة 
بالروح الإسلامية. وأخذ يهتم بما يكتبه مصطفى صادق الرافعي» والأمير 
شكيب آرسلان» وبالشعر الإسلامي الهادف» الزاخر بالعواطف بشكل 


(۱) حدیث حسن رواه محمد بن عيسى الترمذي ب الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي بتحقيق ڪمال 
بوسف الحوت» دار الكتب العلمية بببروت › ڪتاب صفصة القيامة والرفائق والورع» بأاب: 0 
0o‏ 

(Y)‏ استمع: أشرطة السيرة الدذاتية› والآثر مذڪور 2 المرجع السابق د الموضع لفسه. 

(Y)‏ استمع: أشرطة السبرة الداتية. 

(٤)‏ محب الدین بن محمد الخطیب (۱۳۰۲- ۱۳۸۹ھ (a1۹14 -۱۸۸١(‏ ولد سے دمشق وتفلم بها 
ويالأستانة› عمل ریسا لعدد من الصحف ے4 دمشق وصنعاء ومكة المكرمة والقاهرة» نتشر 
عددا كبيرا من كتب التراث» ومن تآليفه: ذكرى موقعة حطين» والرعيل الأول ب2 الإسلامء 
والحديقة. (انظر الأعلام للزرڪلي: ۲۸۲/۵). 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


خاص. ولذلك فإن الأميري يعد (الخطيب) وآثاره المتعددة من المدارس 
الأولى التي تخرج فيها إسلاميا. 
وكان للمدرسة والمدرسبن أیضا آثر ے4 شعره؛ حيث كان مدرس الانشاء 
وا امريءِ يولي ۱ لجميل مُحبَباٌ وکل مَكان يثيت الور طيسب 
فقال (الا ميري) مشطرا : 
آلا ڪل م رضي التفوس مُحَبب وڪل امريءِ يولي الجميل محبب 


ڪل سَمَاءِ ثنْطِر الخبر ڏرٿجى وڪل مَڪان بيت العر طيّب 

ولعل ما ذكر من نشاط هذه المدرسة الراقية» يتيح المجال أمام طلبة 
الصفوف الأولى أن يتعرطوا طلبة الصفوف العليا. ومن هنا فقد ارتبط الأميري 
وهو الال مشر هن عرد يدد من الأصدقاء بكرو نه سا ضامدا 
على التعاون على تربية أنفسهم» والالتزام بالصلاة» وقراءة القرآن الكريم 
والكتب النافعة". وقد تطور بهم الأمر إلى تأسيس (جممعية اليد العاملة) 
وكان هو رثيسهاء وعمل كذلك 4 لجنة الطلاب بے مدرسة التجهيز 
الأولى؛ وهي التي تؤهل لدخول الجامعة. 

وكان من آثار اطلاعه على الصحف ك المدرسة أن أصدر مجلة (المحد 
العربي) وحده» فكان يكتبها على الفحم ويوزعها على آهله ورفاقه» وهو لم 


ا ا TE‏ مقالة. الأميري. المسلمون»› اة E‏ 
العدد؛ 1۸1¿ ۹“ 2:۹/۲/۲0 ۱ھ (۲۰/- 7/۷ (a ۹A1‏ ص: ۸. 


(۳) دیوان المتنبي› وضعه عبد الرحمن البرقوقي» دا ر الكتاب أ العربي ببیروت ١١٠٤٠١ه‏ (١۱۹۸مح)»‏ 
ص: .٠۸‏ وألحادثة 2 أشرطة السيرة الذانية. 


(۳) استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 
)٤(‏ انظر: من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟: ۷. 
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___البفاء الففي في شعرعمربهاء الدين الأميري_ 


(۱) 


السياسية المهمة). 

ولاشك أن هذه الصفحة الناصعة من طفولته ومطلع شبابه» 
تكمل الجانب الأول من شخصيته» الذي رعته الأسرة. ونلمح هذا 
الامتزاج الفريد 2 شخصيته› وفدرته على تمثل كل القيم ) 
الإيجابية التي استقاها من نبعي تربيته: (الآأسرة) و (المدرسة)» 
واشتراكهما ب4 رعاية نبوغه المبكڪر. 
د/ بد اينه الشعریہ : 

اإكتشف عمر الأميري شاعريته 24 ظروف عاطفية غائمة؛ ذلك أنه كان 
لأخته (رصينة) صويحبات يزرنها للمذاكرة» وكانت بينهن فتاة 3 
الأصل؛ هي أقلهن جمال شكل» وأكثرهن عذوبة نفس ورقة ذوق» وڪانت 
تفني صويحباتها بصوت رخيم عذب» يقول الآأميري: (وتنبهت لنفسي 
فوجدتني أشعر بأحاسيس جديدة علي» يلم بي الأرق» وتقل شهيتي للطعام»› 
وأستشعر الغرية والوحشة» عندما تغيب هذه الفتاة› وتنشط نفسي وتنشرح 
عندما تعود. وآڪون ے مجلس آختي وصويحباتها. ووجدتني آدندن بما ڪنت 
أحسبه شعرا 2 ذلك العمر الميك)"ء («(شكل على مدى ثلاث سنوات 
ديواني الأولء الذي آحرفته فيما بعد» ولم يبق 4 ذأاكرتي منه ولا 
كلمة))٤.‏ وكان ذلك ما بين التاسغة والثانية عشر من عمره. وكان سيب 
احراقه للدیوان اطلاع أخیه (ممدوح) عليه وهو لا يدري“ . 


I O 

(۲) مقابلة مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري ب منزله بالرياض» يوم الإثنين 
AI L0/Y/YE‏ )4۱۹۹/۸/1( 

() الشاعر عمر بهاء الدين الأميري 4 حوار مع المجلة العرييةء مقابلة. حوار سمير خوجه بكه. المجلة 
العرنية› اة >١١‏ العدد :٣١٣١ء‏ شوال ۸ اه ص : TY‏ 

(6) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري). مقابلة» حوار باسل محمد. مجلة 
التور»ء السنة ١٠ء‏ العدد:٤١٠)›‏ ص ': 0۱ 0۲ 

© انظر:الصدر السان:ه. 


TT 
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لبناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يقول الآميري : ((كنت أحتفظ بما أنظم أيام الطفولة والشباب الأولى»› 
وكأنه سر من الأسرارء ثم أخَدَّت تطلع على شعري صداقات آڪبر مني 
عمراء وآبرع فنا وتعبيرا آدبيا. فكانت تشجعني على النشر؛ حتى ظننت أنني 
بلغت منزلة الشعراء الكبار. فكتبت نماذج مما تجمع لدي من شعري وأنا 
2 الخامسة عشرة» وبعشت بها إلى الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات [ ت: 
۸ه / ۸١۹م‏ ]1ء مقترحا أن تتشرها لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
وكانت إد ذاك فمة دور النشر الجادة المعتبرة 4 العالم العريي»ء فجاءني 
جوابه» وفيه عبارة ما زلت آذكرها بألفاظها حرهفيا؛ تقول: إن اللجنة ترى أن 
تتريث حتى تنضج هده الباكورة الشهية 4 حرارة شبابك.. ومجلة الرسالة 
تفتح لك صفحاتها لتتشر القصيدة بعد القصيدة» حتى تجمع لك من ذلك 
دیوانا))۱). 


(«لقد تربى الأميري تربية شاعرة» فلا جرم أن تتفجر ينابيع شعره الفوارة 
مند الصغر» ويك سن التاسعة تحديدا. ولعمري إن البداية المبيكرة سبب بج 
النضج المبكرء وعامل من عوامل نضج الملكة» وقوة العارضة» ورسوخ 
القدم ب2 مجال القول الشعرى)"'. 

LE TD N E O E E E TEY 
صغره» حتى انعقد لسانه عن الكلام على سرير الموت. تتبعت ديوانه (نبط‎ 
البثر)» فوجدته . أحيانا ۔ يكتب كل يوم أو يومين قطعة شعرية» وعلى‎ 
سبيل المثال لا الحصر: فإنه منذ غرة محرم حتى الرابع والعشرين من صفر‎ 
۱۹۳۳/۱/۱۸م)ء لم ینقطع یوما واحدا عن قول‎ -٤/۲٣( عام ۱۳۵۲ھ‎ 
اال لن ر ا ا ا‎ 
والمطبوعة بعد ذلك تشهد بغزارة تتاجه»ء وطبعه الفياض.‎ 


.)۸۱۹۸۸/⁄/٤/٩( ھ۱٤۰۸/⁄/۸/۲۲ السبت‎ ٦ 
. 0٩ ص:‎ (a۲ (آذار مایو‎ ه١‎ ٤١١ دو القعدة‎ ٧۷ 
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البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ه/ تعلمه : 

2 السادسة من عمره عام ١١١٠ه‏ (۱۹۲۲م)ء اختار له والده مدرسة 
خاصة» يتلقى فيها تعليمه الابتدائي؛ هي (المدرسة الفاروقية)» والتى سميت 
E o E oS‏ 
إسلامية التوجه والروح» وتحتل مكانة مرموقة بين مدارس حلب» وتضم 
E EO‏ 


درس عمر الأميري 2 الفاروقية حتى الصف العاشر الثانوي» ثم انتقل إلى 
الصف الحادي عشر ے المدرسة الثانوية الحكومية التي كانت تسمى 
(مدرسة التجهيز)ء فال فيها الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا)؛ وكانت 
على درجتين؛ الأولى: نجح فيها 2 اختصاصين 2 وقت واحد؛ الآداب» وهو 
ما يميل إليه طبعه» والعلوم؛ ليأخذ من معطياتها ما يكمل بها شخصيته. 
وكانت عام ١١١١ه‏ (١١۹١١م)»‏ والآخرى: اختص فيها 2 الفلسفة 2 سنة 
كاملة عام ١١١١ه ‏ (١١١۱م)ء‏ ويبذلك اكتمل تأآهيله للدراسة 
الجامعية". 


ويشير الأميري إلى أنه يسيب ضعفه الصحي وملابسات أخری» كانت 
الأسرة تدلله» وتصرفه عن الحد والاحتهاد الزاأتدين. ولكن ذكاءه . بعد 
توفيق الله تعالى . كان يعينه على تخطي المراحل الدراسية بانتظام دون تعثر. 
ولكنه لم يسجل تفوقا إلا بعد وفاة والده. 

وكان والده يرغب 2 أن يكمل دراسته 2 الحقوق؛ لأنها تؤهله لعدد من 
محالات العمل المختلفة؛ ڪالتدريس الجامعي› والقضاء» والمحاماة» 
والبيحث» ونحو ذلك. ولكن نفسه اتجحهمت بإلحاح لمتابعة الدراسة ك2 


السنة ١‏ العدد: A ryt ./۷ a AS e ۹ c41:‏ 
)¥( انظر: من هو الآستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري ؟: ع واستمع: أشرطة السبرة أالدانية. 
)٤(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 
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فرنسا''. فرحل إلى باریس عام ۱۲۵۵ھ (١۱۹۳م)؛‏ ونال لے عام واحد من 
جامعة (السربون) شهادتين؛ إحداهما 2 الآداب والآخرى 2 فقه اللغة. ولكن 
وفاة والده عادت به" عام ١١١٠ه‏ (۱۹۳۷ءم)؛ ليواجه هموم الأسرة وأعباء 
الحياة» بعد الفراغ الذي تركه. 


وتمثل هادان اللتان حصل علیھم جا اف مایت ا 
العودة إلى باريس لإكمال ما بد'. 


ثم اتجه لدراسة الحقوق ب2 (معهد الحقوق العربي بدمشق)» وكان 
يحضر بعض الدروس» ويؤدي الامتحانات؛ لأنه كان مقيمًا 2 حاب. 
واجتاز فحوصه السنوية بالدرجات الأولى» ونال شهادته النهائية عام ۹١١٠ه_‏ 
(١٤۹م)»‏ متفوقا على سار أقرانه 4 سورياء وحائزا الدرجة الأولى. وقد 
أشت عليه الصحض إذ ذال 


ثم تطلع للدراسات العليا لينال درجة الدكتوراه ب2 الحقوق» فانتسب إلى 
UNCA DS‏ 
ولكنه سرعان ما فطع دراسته› ورجح ا حلب مضطرا؛ لكثرة البرفيات 
التي تستد تستدعيه وأهميتها. 


NaS 
4:9 الأمبرى‎ n 0 
٠ استمع: أشرطة السيرة الذاتية.‎ )۳( 
ا‎ )٤( 
(RA74۰ Ja\lllo/t/0 مقابلة شفهية مع أبن الشاعر هاشم منقذ بے الرباط› بتاریخ:‎ (0) 
من هو الأستاذ عمر صدقی بن بهاء الآميرى:‎ : ٠ من جريدة التذير ؟ > سرن‎ ١ ٠٠ انظر العدد:‎ (1) 
.٤ انظر: من هو الأستاذ عمر صدقي بن بهاء الأميري:‎ )۷( 


7" "EEO 
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وي منتصف العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي» تتلمذ شاعرنا 
على يد الشيخ محمد راغب الطباخ» ونال على يده إجازة علمية كتبها له 
بخط يده( ولكن الأميري لم يفصح عن اختصاصها. 
و/ أعماله الرسمين ونشاطه السياسي : 

عمل الأميري خلال حياته الحاطلة 2 أربعة ميادين رسمية : 

الآول: التعليم داخل سورية› والتاني: المحاماة» والثالث: السلك السياسي› 
والرابع: التعليم خارج سورية. ومن أجل المحافظة على التسلسل التاريخي 
لمجريات حياته» سوف يتطرق هدا الميحث لأهم ما تخلل تلك الأعمال من 
موافف وأآحداث. 
١‏ ۔ النعلیو داخل سوریی : 

عاد عمر الآميري إلى حلب من دراسته ے باریس عام ۱۲۵۲ھ (۱۹۲۷م)» 
فعين ((أستاذا للحضارة الإسلامية» ثم لحكمة التشريع 4 الكلية الشرعية 
بحلب» ثم استقال لضرورات خاصة. وكلف بتدريس التاريخ الإاسلامي»› 2 
مرحلة تجهيز الكلية الفاروقية» وبتدريس الأخلاق والثقافة الإسلامية د 
مدرسة الشرطة بحلب» فأدى مهمته أحسن الأداء مجاناء [ ثم ]| كلفته وزراة 
المعارف بتدريس الأخلاق وعلم الاجتماع» فكان [ من آخيرمن جمع ب2 
دروسه قوة المادة العلمية» إلى الروح الوثابة والتوجيه القويم)). واختير 
كذلك لتدريس علم الاجتماع والتربية وعلم النفس ك دار المعلمات العليا 
را( 


(1) استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

(۲) من هو الأستاذ عمر صدقى بن بهاء الأميرى 1:5. 

(۲) انظر:شاعر من حلب» مقالة. 5. مجلة صوت عمان» شعبان ١۳۸۰٠ه‏ (فبراير ١١۱۹م).‏ وشاعر 
سورية الكبيرعمر بهاء الدين الأميري يتحدث إلى المدينة» مقابلة. حوار علي القرعاوى. 
المدينة المنورة الآحد ۹/۲۹/٤۴۸۶١ه»‏ ض؛ .١١‏ 1 


CS EEE 
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١‏ البفاع القني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


وي عام ۹١۱۹م‏ '(۸١١١ه)‏ ۔ وربما قبله بسنة ‏ عين الأميري مديرا للمعهد 
العريي الإسلامي 2 دمشق؛ 1 الذي افتتح 2 عام ٤٤۹٠م"‏ ودرس فيه 
خلال سنتين تاريخ الحضارة. 
.١‏ المحاماة : 

بعسد أن تخرجح شاعرنا ے2 معهد الحقوق العربي بدمشق عام ۵۹١١ه‏ 
(١٤۹م)»‏ عمل ب2 مجال المحاماة حتى عام Dae) mF‏ ولم يڪن 
متفرغا لہذا العمل» بل ڪان يقوم به 4 نطاق ضيقء إلى جانب عمله د 
التعليم. 
السياست : 

يمكن أن تقسم إسهامات الأميري السياسية أريع مراحل» مرحلة 
الاهتمامات الميكرة» ومرحلة النضج السياسي والمشاركة الشعبية» ومرحلة 
العمل الرسمي والثورة» ومرحلة العمل السياسي الحر 


وأكتفي هنا بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة العمل السياسي الرسمى 
والمعارضة : 
١د‏ سما رته في باکستان : 

كان هناك عوامل كثيرة تضافرت لتأهيل الأميري ليدخل ميدان 
السياسة (الرسمي) بجدارة» وبالذات ب2 مجال (السفارة)؛ ذلك لما يتمتع 


(١)‏ لم جد تحدیدا لتاريح إدارته العهد إلا 2 إحدی صوره المحفوظة لیف آولادہ ہ2 المغفرب› ولآنه بقي 
يديره سنتين لم أستطع تعيين السنة المسحجاة (۹۹م) هل هي السنة الأولی آم الأخرى. 

0 م للد ڪتور جورج جېور:‎ ۸٧۸ أنظر: سورية‎ (Y( 

)۳( انظر: شاعر سورية الكبير عمر بهاء السكنن الأميري بسحصسدتث ال المدينة» مقاأيلسة. حوار علي 
ا المدينة المنورة» الآحد ۹/۲۹/٤۸١١ه»‏ صض:١١.‏ 

)£ | ستمع: آشرطة السيرة الدا ية › وقد و حذ ت مجموعأات ڪبيرة من آوراق الدعاوی التي كان يترافع 
محفوظة ے بیته ہے حلب » ومؤرخة ة خلال هذه دة المذكورة. 

)0( اذظر: شاعر من حلب» مقالة. 5. محلاة صو دت عمان› شعبان ۰ھ (فبراير (a1‏ وأشرطة 
ال اة 

)٦(‏ راجع تقفصیلا مھما ج ڪتابي عمر الأميري شاأعر الانسانية المؤمنة. 
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به من صفات متميزة؛ فهو بارع البيان»ء لبق 2 التعامل»ء واسع الأفق» بعيد 
النظرء مدرك للواقع السياسي الذي تعيشه بلده والعالم من حوله» ذو 
علاقات ممتدة ومتنوعة الاختصاصات» عركته تجارب سياسية متتوعة منك 
طفولته حتى صنعت منه رجل سياسة ودولة. 

وقد رأى الرئيس السوري هاشم الأتاسي ملاءمة الأميري لمنصب أول ممشل 
a a O O‏ 
توجه إسلامي. 

وتسلم الأميري أوراق اعتماده یوم الأربعاء ۱۳۹۹/۵/۱۲ه (۹0۰/۲/۱٠م)ء‏ 
من الرئيس هاشم الأتاسي» باختياره ((ليكون ب الباكستان مندوبا فوق 
OE‏ بالإخلاص والدوا 

وكانت وزارة الخارجية السورية؛ تقديرا لجهود وزيرها المفوض»› عندما 
كان على رأس العمل ((اقترحت منحه وسام الاستحقاق السوري من المرتبة 
الممتازة» ولكن 4 هذا الوقت بالذات حدث الالقلاب العسكري ج سوريا 
اد دی اا ٠‏ فلم تطب نفس الشاعر إلى التعاون معه))". وبعد 
مراسلات قاسية مع وزارة الخارجية» بلغوه إقالتهء ت و ا 
عاديا إلى كل بلاد العالمء وسلم الجواز الدبلوماسيء ثم ذهب إلى 
العراق؛ حيث يسهل الاتصال بالأهل والأصدقاء. وتنقل بين المدن حتى أقام 2 
(سسرسيثك) بالموصل»ء وذلك بے شوال عام ۱۳۷۱ھ (منتصف ۸۱۹۰۲). 


(۱) ((انفصلت ائہاڪستان عن الہند عام ۷٤۱۹م‏ ؛ لتضم الأر اضي الإسلامية فقط)) (نشاة باكستان 
لشريف الدين ببرزاده» ترجمة عادل صلاحي› الدار السعودية للنشر والتوزيع› شوال ۱۳۸۹ھ 
N aT‏ 

)( شاعر من حلب مقالة. 5 . مجلة صوت عمان» AA u‏ (فبرایر ١١۹١۱م).‏ 

(0) سرستاك مركز اصطلياف شهير ي شمالي اموصل. غل ع كم بين دهوك والعمادية 
(الحنجد 2 الأعلام» طل ٣:‏ دا ر المشرق بببروت AN‏ :ص : (YO:‏ وهي كلمة فارسية معتأاهاأ؛ 
رس الحجر. (انظر دیوان آمی: ۲۹۹). 

(1) انظر: دیوان آمي‌:١٤٠۱.‏ 
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5 الإتاء القاس في شعرعمربهاء الدين الاميري__ 


2 العام( تجمع عدد من رجالات سور الأحرار ب2 العراق» وانضم 
إليهم الأميري"' 2 العشر الأواخر من رمضان عام ١۷١١ه‏ (منتصف يونيو 
حزيران ١٥۹م)"»‏ وطلبوا من حكومة العراق التدخل الفعلى لإنقاذ سورية 
من حكم العقيد الشيشكلي. ولكن القادة العراقيين أحجموا عن ذلك؛ إد 
لیس من شانهم - على حد تعبيرهم . التدخل 4 شؤون سورية الداخلية» 
ولكنهم قدّموا العون المادي والأدبي لهم . وكان أبرز أعمال المنا 
إنشاء (حركة سورية الحرة)» وڪان الأميري رئيس الجانب المدني نس 
فيها» وتولى أحد العسكريين الجانب العمسكرى. 

وكانت الحركة تمثل تجمعا سياسيا متعدد الاتجاهات السياسية والاراء 
الفكرية» ولكنها تلتقي وتلتف حول محور واحد؛ هو معارضة التسلط 
الفردي الذي ڪان يتولى ڪبرها الشيشكلى)» وکانت تمتل أيضا 
الانطلاقة الخارجية الوحيدة لنضال السوريين الداخلى"» وخلال ذلك كان 
يتنقل بين عدد من الدول؛ منها باكستان ولبنان ومصر التي مكث فيها 
شهوراء ثم عاد إلى العراق. واستطاع أن يزور سوريا أيضا متخفيا. ويبدو 


)١(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

(۲) انظر: خبر صحفي. بردی» العدد: ۱۸۲۹ء التلاثاء ۱۲/۲۷/٤۱۲۷ھ‏ (۱۹۵0/۸/۱7۹م). 

(۳) ظهر هذا التحديد من خلال ملاحظة تواريخ قصائده التي كتبها ے نهاية إقامته ‏ ڪراتشي 
ويداية إفامته 2 بغداد. 

(6) أنظر: تأملات 2 الحياة السياسية السورية؛ مقالة. خسان الإمام. الشرق الأوسط» العدد: 
۰/۷ ۰ ھھھ (2//۲۹ 1۹۹م( 

(0) استمع: أشرطة السير الذاتية. 

(1) مقابلة مع يو سف العظم 4 مكتبه ے مدارس الأقصى ے4 عمان»› 2 ۲۰ هھ 
A/D‏ 

)۷( أذظر: شاعر من حلب» مقالة. ؟. مجلة صنودت عمان› شعبان ۰ھ (فبرایر (a1۱‏ 

(۸) مقابلة مع ابن الشاعر هاشم منقن بے الرباط بتاریخ 0/:/٥۱٤۱ھ‏ (۹/۱۰٩⁄٤۱۹۹م).‏ 
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أن الأميري تعرض خلال تلك الفترة لوعد ووعيد» وترغيب وترهيب» ولكنه 
أصر على موققه» وأخذ يرسل الأشعار على أعدائه كالبارود اتف . 
وسقط الشيشكلي» وعاد الأتاسي إلى الحكم» ودعا الدكتور معروف 
الدواليبي شاعرنا ليشارك ك آول وزارة رأسهاء ولكنه أجاب بأن مهمته 
انتهت» وذهب إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية؛ ليعتمر ويستريح" 
PN‏ الأميرى عن المناصب السياسية ے2 أعقاب الانقلاب على 
الشيشكلي» ولكن الرئيس السوري هاشم الأتاسي لم يدعه» بل رغب إليه 
4 حمل رساثل سياسية مهمة» كان منها ((رسالة شفهية إلى الملك سعود 1 
ت: ۸۸١١ه/۱۹1۹م‏ ] ملك المملكة العربية السعودية آنذاك» تتعلق بتوثية 
الروابط وتصفية الأجواء بين البلدين» وإعادة روح التعاون بينهما إلى مستوى 
الود والإخاء الذي كان مستمرا بينهما من القديم))". ويبدو أن الأتاسي . 
بهده المهمة ‏ كان يمهد الطريق لترشيحه لسفارة سوريا بك السعودية» بعد أن 
رفع درجة بعثته السياسية فيها إلى سفارة عام ۱۲۷۶ھ (٤۱۹۵م)ء»‏ فكان 


عمر الأميري ول سفبر قوق الحعاأدة»› ومندوبا مفوضا ليلاده ER‏ الاک 
,)٤(‏ 


سسعود 


و2 السعودية وحد الأميري شفاء غلته بجوار المدينتين المقدستين» ولا 
سيما أن السفارة كانت ے2 حدة. والمتصفح لدواوينه الشعرية سيجد عشرات 
القصائد التي كتبها بے أشاء إقامته؛ متأث ثرة باجواء الحرمين الشريفين› 
والمجتمع السعودى المحافظ. 


(۱) راجع ديوان مع الله: bb‏ 

(۲) صور هذه المرحلة 4 شعره 4 قصيدة كرامة» ے ديوانه: مع اللّه: .٠١۲ -١١١‏ 

() حقائق ے وثائق› مقالة. عمر الأميري. المجتمسع› العسدد: ۸0۵۹ء الثلاثاء ٤‏ /۸/⁄/۸١٤١ه_‏ 
A79هAم)»‏ ص: ۲۰. 


O: انظر: مثل هؤ لاء السقفراء درید› تعليق صحفي. الجأامعة الاإسلامية› اة : 4 »> الحسكدد‎ )٤( 
AA “AY: : ص‎ «(a1100 (آیار‎ RITE رمضان‎ cETA 


البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري ٠‏ 


والآدبية» وشارك 4 عدد من الأنشطة المختلفة» مما كان له آثر بالغ 2 نذماء 
IY‏ سح صناة. 


٤‏ ختام أعماله في وزارة الخارجيت السوريت :؛ 

كانت المؤامرة الحزبية تحبك بإ الظلام للسفير صاحب الاتجاء 
الإسلامي» شاركت فيها عدة أطراف؛ منها الصحف المناهضة للاسلاميين 
سوريا» وبعض المسؤولين ج النظام الحاكم. فقد اشتعلت المعركة 
الصحفية بين الصحف المؤيدة للآميري» والصحف المناهضة له؛ فواحدة 
دمدح وتدافع› وآخری تذم وتهاجم؛ حيث دآبت الصحف المعادية على اختلاق 
ا ا واستغلال ا ا د وا 
سوريا ى السعودية» ى نظر الشعب السوري والحكومة السورية. فأصدر 
وزير الخارجية السورية آنذاك صلاح الدين البيطار قرارا بإنهاء خدمته د 
الرياض وقت غيابه عن منصبه'. وذلك عام ١۱۳۷ھ‏ (۱۹۵۷م). فبقي سفيرا 
وزارة الخارجية مدة. ثم دعي ليكون سفيرا لسورية 2 إيران. وخلال ذلك 
رفع إلى الدرجة الأولى الممتازة» وهي أرفع مراتب التوظيف ب الدولة. وقبل 
تسلم منصبه الجديد جلبت الأحداث السياسية رئيس الأركان 2 الجيش 
السوري"*» الذي عرف بمناهضثه للإسلاميين» فتدخل وأصضدر مرسوما 
بإنهاء مهمته من وزارة الخارجية. فآقام الأميري دعوى على الدولة بحجة أن 
e‏ مشاب بعيب التعسف بي استعمال الحق» والصدور عن باعث حزبي› 

قتتعت المحكمة بعدالة قضيته»› وربح الدعوى» وصدر الحكم له بإلغاء 
مرسوم إنهاء مهمته. وظل يترقب التصديق على الحكم. وحدثت الوحدة بين 
مصر وسورية عام ۱۳۷۷ه(۱۹0۸م)ء > فعلقثُ القضية. ولم يتعين مرة أخرى 


(1) انظر: خبر صحفي» العروبة الدمشقيةء الجمعة ۱۳۷۹/۷/۲ه (١/۱۹0۷/۲م).‏ 
(۲) هو : عفيف الوزرة. 
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على وظيفة سياسية» يبل كانت هذه السنة هي آخر عهده بالسلكک 
الدبلوماسى'. 
مرحلي المشا ر كات السباسيي اتحرة: 

4 عام ١۳۸١ه‏ (۱۹1۵م) ((كان مؤتمر العالم الإسلامي ب باكستان قد 
دعا الشاعر .وهو أحد المۆسىسبن - إلى دوره عأامة له تعقد ے2 مقديشو عاصمة 
الصومال. والسلطة المحلية تمنع إعطاءه جوازا وإدن خروح» وهو من ذلك 2 
ضيق شديد » ولكن الله جلت رحمته وحكمته . يسر له 2 الدقائق الأخيرة 
الحصول على جواز خاص بوسائل استشائثية» وهكذا طار من بلده دون علم 
سلطتهاء وترك أسرته لله» والبلاد تغلي وتفور 4 جومن الفتن 
والآأضطراات) وهو ردد 


وسقت الخطا 2 دروب الغيوب 
a‏ لح ق إل و تبت دۋوپ 
وا الحفيظ وقلا 


ومن ديقو ال ا امنورة ل مطل ۵ھ .)۸۱۹٦1۵(‏ ويعد بضعة 
أشهر من العام نفسه سافر إلى الجزائر باسم التعزية بإمامها المجاهد محمد 
البشير الإبراهيمي» وكان يحمل إلى رثيسها عددا من الرسائل السرية 
الخاصة البالغة الآهمية. وكانت الجزاثر تعد لمؤتمر القمة العربية 2 الدار 
البيضاء سنة ۵٥۸١١ه‏ (١١١١م)»‏ فحوله الرئيس الجزائري هواري أبو مدين 


)1( انظر: ر مقالة. 5. . وت عمان› شعبان ۰ھ (فبرایر ۱٩۹١م)ء‏ ص ٠:‏ 1 . وديوان 
لوان طيفض: ١١١ -١١١‏ ا ا ا ا و ي ا و 
(AAA 2/7۹۰ yT‏ 

0 دوا الزحف ادى 

E SO; : المصدر ألسابق‎ () 

)٤(‏ انظر: ديوان نجاوى محمدية:۷۲. 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


(ت: ۹۹١١ه/۱۹۷۸م)‏ إلى أحد معاونيه بمرافقة مالك بن نبي» حيث أعد 
الثلاثة ثلاث مذكرات» طار بها الأميري إلى الدار البيضاء؛ حيث المؤتمر'. 

ول هذه الفترة كان الأميري يتعاون مع (اتحاد القوى الشعبية اليمنية) 
لإنهاء حرب اليمن»› ويتعاون مع ياسر عرفات لتكوين حركة جهادية؛ ولذلك 
رفض عرضا قم له ليعمل ب المغرب. 

ثم أقام الأميري ب2 بيروت ((وكان يتمتع بامتيازات كثيرة؛ نظرا لمرڪزه 
كآديب وشاعر وسفیر سابق»... وكان منزله بے بيروت (صالونا) يلتقي فيه 
كثير من الشخصيات ومن المفكرين والأساتذة والسياسيين المقيمين د 
بيروت» أو الذين يمرون بها)) 


حرب اليمن» والأخيرة: التعاون مع (فتح) PT‏ 


ودخل (سجن الرمل)*» ثم نقل إلى السجن العمسكري» ومنه إلى سجن 
(البربير)؛ حيث أجريت له عملية جراحية خطيرة» أسعف بها فور نقله من 
زنزانته وهو 4 ما يشبه السكرات» على إثر تمزق 4 غشاء البطن»ء وهبوط 
متداخل 2 الأمعاء. و2 أشاء ذلك هت القيادات الوطنية والحزيية د 


سراحه بالكفالة بمجرد سقوط الحكومة التى سجن 2 عهدها؟» وشمله 


)4( أنظر: حقائق ے2 وتائق› مقالة. الأميري. المجتمسع› العدد: ۸0۵۸ء الٹلاٹشاء ٤١١۸/۷/۲۷‏ ١ه‏ 
(۱۹۸/۲/۱0م)» ص:٤۱- .۱١‏ 

() استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

(۲) فشل الموامرة› مقالة. الدكتور توفيق الشاوي› المجتمسع› السنة: ۲۷ العىد: ۲١٣۴‏ 
۲4ھ (۱۹۹1/1/۱۱م)» ص: 0۱. ) 

.٠٤١:قارشإ انظر: ديوان‎ )٤( 

(0) كان معه عصام العطار والدكتور توفيق الشاوي وزيد بن علي الوزير. 

() انظر: ديوان إشراق: ١٠ء‏ ومقابلة مع هاشم منقذ بے الرياط بے ٤١١١/٤/۵‏ ١ه.‏ 
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ومن معه قرار بالعفو الشامل عما سمي بالجرائم السياسية'» بعد أن صدر 
الحكم عليهم غيابيًا بالسجن سنتين". وكان ذلك 4 صفر عام ١۱۳۸ھ‏ 
(منتصف ١٩۱۹م)»‏ وقدم له اعتذار عما وقع له". 

وبهذا الحدث ختم الأميري حياته السياسية الحافلة؛ حيث دعي إلى عدد 


من الدول ليقيم فيهاء فاختار (المغرب العربي)“. واستعجل السفر؛ إذ بلغته 


آخبار عن مؤامرات ٹحاآک ضد(۹), 


-٤‏ العودة إلى التعليم مرة أخرى ؛ 

بعد محاولات عديدة استجاب الأميري لدعوة مغربية» فضي يوم الأريعاء 
٠ه‏ (۹11/۷/۲۲م) وصل الأميري المغفرب ء و2 يوم الأحد 
۷ هھ )۹1۷/۱1۰/۱ اھ( تعافد مع وزراة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية والتعليم الأصلي ك المملكة المغربية لمدة ثلاث ستوات» والعقد 
یتجدد تلقائیا. وے عام ۱۹۷۲م -۹٥۵(‏ ١۳۹١ه)‏ تجدد مع وزراة التعليم العالي. 
ومسمى عمله: أستاذ كرسي الإسلام والتيارات المعاصرة بدار الحديث 
الحسنية» التي تهيء طلبتها لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية المليا 
والدكتوراه من جامعة القروييين. 


›۲۷ آجهزة التلفيق والتحقيق» مقالة. الدكتور توفيق الشاوي»› مجلة المجتمع»› اأسسىنة:‎ )١( 
: اھ (a۱۹۹41/۷/۲(ء ص‎ L1۷/۲/1٦ Î ألأعدد:‎ 

(۲) انظر: نهاية الاعتقال واستمرار المحاكمة» مقالة. الدكتور توفيق الشاوي» المجتمع» السنة: ۲۷ 
العدد: ۱۲۰۹ء (a A/V) ه١ ٤١۱۷/۳/۷‏ ص:۸٤.‏ 

(۳) استمع: أشرطة السيرة الذاتية. على أن رواية الدكتور الشاوي أن خروجهم كان بے ذي الحجة› 
(راجع المهقالة السايقة). 

)٤(‏ مقابلات عديدة مع عدد من آولاده. 

.٠٤١:قارشا انظر: دیوان‎ )٥( 

(0) استمع: أشرطة السيرة الذاتية» وانظر:ديوان أذان القرآن: .٠٠‏ 


البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


کها دعي ۔ ا حانب ذلك ۔ اى سدریس الحضارة الإاسلامية 4 فرع (فاس) 
(الرباط. 


وبقي يعمل بے حقل التعليم خمسة عشر عاماء آي إلى عام ۰۱٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۱). 
وبقي له حتى عام ۵١١٠١٤٠١ه‏ (۱۹۸۵م) بعض الروابط الجامعية؛ كالاإشراف على 
رساتل الماجستير التي تسجل ك الدار الحسنية. ثم تحلل نهاثيا من تلك الروابط› 
وأخذ يصرف وقته للاهتمام بإصدار ما عنده من آثار» وتلبية الدعوات 
للمؤتمرات والمهرجانات والمحاضرات والأمسيات الشعرية» وإجابة عدد من 
الجامعات العربية والاسلامية أستاذا زائرا لمدد وجيزة؛ أسابيع و شهرا أو 


Ds 
شهرین".‎ 


واتخذ الأميري له دارا له على شاطيء الهرهورة الصخري على بعد ثلاثين 
كيلا من الرباط» سماها معتزل الهرهورة» انفرد فيها عن دنيا الناس» وإن 
کان تلامذته وأصدقازه لم يترکوه؛ بل ظلوا یزورونه ویفون له. واتخذ له 
برنامجا خاصا؛ يصلي الفجر ويجلس لقراءة القرآن الكريم» ثم يكف 
على مراسلاته الكثيرة التي كانت ترده من أنحاء المعمورة» وينظم خواطره 
وتأملاته شعرا رقيقا“؟ء استدرته العزلة والأشجان فتدفق غزيرًا فياضًاء 
وصار يبيع مما يملك 4 سورية من عقارات»› وعيش بإيراداتها مع أولاده. 
هھ / آثاره التتريب : 

يمكن أن يقسم نثر الأميري أربعة أقسام : 


() انظر: ديوان آذان القران للأميري مؤسسة الشرق للعلاقات والنشر والترجمة بعمان › 0۵م 5 
(۳) انظر: شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري 4 لقاء مع المجلة العريية» مقابلة. حوار 
محمد الوزان»› العدد: ٠۷/0٥/١ ١١١‏ ا ا 
)( انظر: ہے رحاب لرن الحلقة الأولى (أم الكتاب) للآميري› دار القرآن ¿ الكريم ببیروت › وطبع 
ے آلانيا الغربية- شتوتغارت» مطابع کلت»› ط: ۲ E AEE‏ 
() مابلا مع ابنه SS‏ 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أولا: الرسائل الشخصية. 

تانيا: مقدمات الدواوين والقصاكد. 
ثالخا: المقالات» والخطابات المحفلية. 
رابعا: المحاضرات» والبحوث» والكتب. 


أولا: الرسائل ؛: 

للمراسلات 2 حياة الشاعر الأميري جزء ليس باليسيرء وقد ذهلت وأنا 
أقلب نظري ے2 آرفف منزله ے2 حلب؛ 3 آكداس الدفاتر التي تحوي 
نسخا من رساثله إلى الداخل والخارج» إلى العرب والعجم» إلى المؤسسات 
والأفراد» وأضعاف ذلك ك بيته 2 الرهورة. وعادة الأميري ے2 الاحتفاظ 
بنسخ من جميع رساتله» تتيح مجالا خصبًا لدراستها موضوعيًا وضنيًا. وإنها 
لجديرة بدراسة باحث جاد؛ لأنها كتبت بلغة أدبية رفيعة» وحملت 24 طياتها 
تجارب شعورية عميقة» وتجارب حياتية قيمة. ولا أظن الأميري غادر موضوعا 
يمڪن أن يڪتب فيه إلا له فيه عشرات الرسائل. 
قانيا: مقد مات الد واوين والقصاد : 

ويقترب الأميري بنثره من روح الشعر أڪثر؛ حين يڪتب مقدمات 
دواوينه» أو الآأسطر الرشيقة ة التي ينقشها بعناية فائقة بين يدي قصائده. 
وإلى جانب الأهمية الڪبير: ت لہده المقدمات 4 الدراسة الموضوعية والفنية 
لشعره فاته تعد آبرزم ا ا ا 

نشر الأميري مجموعة ڪبيرة رة من المقالات؛ ANE‏ 
فمنها (سياسي)؛ مثل مقالته الموسومة ب(السياسة العالمية بين السفارات 


EL‏ ومنها ) کے ي( مثل مقالته الموسومة ي(آفقاق 


() راجع: المدينة المنورة» العدد: ۰۷۷٤٤‏ الإثنین ۰۸/۱۱/۲۷٤۱ه‏ (۱۹۸۸/۷/۱۱ء۸). 


باع 1 0 لني في شعر عمر بھاء i‏ لدين الأميري 


حضارية)'ء ومنها تراجم لبعض الأعلام الذين عايشهم؛ مثل مقالته حول 
(علال الفاسي)» ومنها نقد أدبي؛ وأروع مثال له: المقال الرصين الذي 
دخل به معركة آدبية عارمة» بين عدد من شعراء سورية ونقادها عام 
٠ه‏ (١١۹ح)؛‏ فكان فيها صوت الحق والعدل والإنصاف؛ وعنوانه: 
(رسالة الأديب تترفع عن النزق والحزازة)"» ومنها (ذاتي)؛ مثل مقالته 
الموسومة ب(من أوراق العزلة). 

ويمكن أن يلحق بمقالات الآميري ما ڪتبه من ذڪريات»ء وما ڪان 
يلقيه من خطابات 2 المناسبات الرسمية» ولعلى أستند إلى طرافة هذا 
الموضوع؛ من حيث كون قائله أديبا سفيرا» مزج بين الصفتين ب4 تدبيجهاء 
فأورد جزعاً من خطابه ب يوم ذكرى استقلال باكستان الرابعة ك 
۲ هھ (٤۱۹۵۱/۸/۱م)»‏ حبن کان سفیرًا لبلده هناك» يقول فيه: 
ولا عمجب آن يكون آبناء الشام مندطفعين 4 مشاركة (باڪستان) فرحتها 
البادية» متضامنين معها 2 آمالا المافلةء وأعمالها العادلة» فان القدرَ منذ 
أعماق التاريخ قد ربط هذين القطرين» وإن يد الله قد زرعت بينهما نواة 
الود» وآصرة الإإخاء على يد البطل العربي المغوار (محمد بن القاسم) 
عليه رضوان الله» فأنبت ذلك أشجارًا» بل رياضًا من التعاون والتعاملء 
ON e CE‏ 


(1) راجع: المجلة العربية» السنة: ١ء‏ العدد:۲» ۷/۲۵/ ٣٩۹۰١١ه (alAYVUY/TY)‏ 

(۲) راجع: المجلة العربية» ألسنة ۲١‏ العدد: ۰۷/٦/۲١ ١‏ ۰ھ )۷/۲/⁄/۱1۹ (a1۹‏ 

e ٠ CVEYTA: n To: e راجع:‎ ( 

)0( ا باڪستان»› مقألة. الأمري الجامعة الإاسلاميةء u‏ ۲ العدد: “٩A1‏ ۳۹۰ 
ذو الحجة ۱۲۷۰ھ (سبتمبر آیلول .)۱۹١١‏ 
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رابعا؛ المحاضرات والبحوث والكتب : 
ومحمعات وحامعات علمية› e‏ استخلص مجموعة من الكتيبات 
طبع بعضها› وبقي بعضها الآخر أسيرالرفوف 2 مكتته د الرياط 
والهرهورة. 
وأقتصر هنا على المطبوع من الكتب» وهى ثمانية فقط : 
١‏ عروبة وإسلام: صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١١۸١١ه‏ 
عن الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 2 الآزهر» والطبعة الأخرى عام 
القطع المتوسط» وأصله محاضرة ألقاها ا الأزه'. 


aS الزبيري منه. وإليه.:‎ e Ê 
O SG 


۲ - المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة: كتاب صغير يقع 2 نحو 
سبعين صفحة من القطع المتوسط» أصله بحث بعنوان (رد فعل المجتمع 
الإسلامي حيال الأفكار المعاصرة والقيم الاجتماعية الحديثة)ء أعد 
بحلب عام ۷۷١١ه‏ (۷٥۱۹م)»‏ وقدمه للندوة العالمية للدراسات الإسلامية 
التي دعت إليها جامعة البنجاب بباكستان» وطبع بعد تعديل يسير عام 
۸ھ (۱۹1۸م) بے مطابع دار الفتح ببيروت. 


أ الكتاب: صدرت الطبعة الأولى من هدا الکتاب عام ۳۹۲١ه»‏ عن 
دار القرآن الكريم 4 بيروت» ثم أعادت الدار نفسها طبعه مرة آخرى 


327 انظر: عروبة وإسلام للأميري:‎ )١( 


T7 ا‎ 
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الإسادم وازة المضبارة الإسانية العاصرة ل ضوء الفقه 
الحضاري : أصدرته أو لا مؤسسة الشرق للنشر والترجمة ے2 الدوحة _2 
محرم عام ٤ے‏ ١٠ھ‏ (تشرد ين الأول أكتوبر ١۱۹۸م)»‏ وطبعته مرة أخرى 
الدار المالمية للكتاب ا e‏ وحدهة #1 اھ ا 
الأميري و عدد من جامعات . ١‏ 2 0 والأردن 
e‏ 
صعير› کی م ر ار و ا ا 
أأقاهاأ الأميري 4 جامعة صنعاء يوم الخميس ۰۷۱۱ھ 
\AL/E/۱Y)‏ اھ)› بدعوة من اتحاد طلاب اليمن ے2 إطار الاحتفالات 
السنوية بذكرى محمد الزييري» ثم طبعتها السفارة الباكستانية ك 
السعودية عام ۸١١٤٠١ه‏ ب إطار الاهتمام بالشاعر (محمد إقبال)(". 
۷ وسطية الإإسلام وأمته 2 صو ء الأفقه الحضارى: آصدرته دار 
وأشير هنا إلى أن الأميري سلك تلاثة من كتبه السالفة الذسكر د 
سلسلة 0 2 e‏ الأول: آم الكتاب› والتاني: عروبة 


۶( أنظر: الإسلام وأزمة الحضارة الائسانية المعاصرة للآميري: ۸. 


(۲) انظر: ے2 رحاب الفكرالإسلامى العظيم للأميري: o‏ 
(۳) نشرھها الأميري ك حلقات ثلاث؛› 2 صحيفة الشرق الأوسط ع الأعداد:؛ Tog o10:‏ 
cTO1Yg‏ تاریخ: ۽ س ۹/۹/۲ .a‏ 


(00 


. www.alukah.netٺ‎ 


آلبذاء لني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۸ الإسلام 4 المعترك الحضاري: كتاب صغيريقع 2 نحو خمسين 
صفحة من القطع المتوسط» صدر عن الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
بالرياض عام ١١١٤١ه‏ (١۱۹۹م)»‏ وآصله محاضرة ألقاها ك دار الثقافة 
والتوجيه 4 مدينة الکڪويیت يوم السبت ١۲/١۱١/۳۸۷١ه_‏ 
(al A A/T/YY)‏ 


وڪتبه. 


أما المخطوطات» فإنه كثرا ما يشير إليها 2 نهاية مطبوعاتهء أو 
لمقابلات التي تجرى معه. ولا بد أن أشير إلى أن بعض تلك العناوين الكثيرة 
محرد فكرة ے2 ذهن الأميري› ترفدها بعض الورفات التي نحتاج إلى إضافة 
وتنسيق» ومزيد استقصاء وتحقيق» وبعضها مذكرات دراسية» كتبها لطلبة 
الدراسات العليا ب4 الدار الحسنية ب4 الرياط» وفيما يلى ذكر بعضها : 

٠-‏ جكم البعثة المحمدية وآثارها ج الزمان والملكان والإنسان. 

- برا بالأآبوة والتاريخ. 

- الحوار ج منهجية البحث المقارن. 

- الخصائص الحضارية 4 الإسلام. 

- ك التصور الحضاري المعاصر. 

- الشخصية المستقلة للحضارة الإسلامية. 

- قضية العروبة بين القومية والإسلام. 

- ك الفقه الحضاري ۔ آراء وأفكار للحوار. 

ا ا هن ااا کرد ت وا ا كر 

- بك مواقف مغربية. 

- مارڪس وإسراتيل. 

- الاعتاقات الإنسانية بين الربانية والمادية. 

- ك المشرق والمغرب. 
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ale kN 
الإسلام وعلم الاجتماع.‎ ¬ 
رساتل للتاريخ.‎ 5 
الإسلام وحضارة المستقبل'.‎ - 
e و / معتفده» وقكره»‎ 


N‏ و ومذهبه ال | ھھھ 


والجماعة .وقد ڪان شيخ الإسلاء OT‏ الله وهو من أبرز أئة 
السلف الصالح 4 الاعتقاد . القدوة المثلى التي يضعها أمام أولاده"› 
وحقيقة التوحيد تتردد 24 شعره ونثره؛ يقول: ((الحقيقة الكبرى تزداد 
استقرارا ۾ ڪل ذرات تكويني؛ عقلا وقلبا وشعورا؛ هي (وحدانية الله 
e GEGEN IS n‏ 
الوجود)). و4 حديثه عن محمد إقبال» نفى بشدة أن يكون مؤمنا بعقيدة 
(وحدة الوجود)؛ مما يدل على آنه ڪان يحاربي)(. 

وكانت أسرة الأميري حنفية المذهب الفقهي؛ متأثرة ب اتباعه بالدولة 
العثمانية. ولكن شاعرنا لم يكن متعصبا مدهب دون آخر إلى جانب بعد 
اختصاصه العلمي عن علم الفقه الإسلامي؛ يقول 2 إحدى قصائدء': 


TV: آورد أسماءها 2 نهاية ديوانه ا محمدية‎ 0٩( 
ه١‎ ٤١١۷/1/۲ دعوة إلى صحوة آدبية إسلامية» مقابلة. حوار محمد ضاكة. ا الجحمعة‎ )۲( 


.(a1۹A۷/۱/1) 
.(^۱۹۹ 2/۸/1) 


)٤(‏ وقفة مع الشاعر والمفكر عمر بهاء الدين الأميري» مقابلة. حوار طه أمين. النهضة» العدد: 
٦‏ ۰ السېت ۰۸⁄/۸/۲۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۸/⁄4⁄/۹). 

٤٤١٦ انظر: سر الخلود 4 شعر إقبال» محاضرة. عمر الأميرى. الحوادث» السنة: ۲۲ العدد:‎ )٥( 
.۳ الإثنین ۱۲۸۰/۲/۷ھ (۱۹۹۰⁄/۸/۲۹م)» ص:‎ 

.۲۱٤ دیوان قلب ورب‎ )١( 
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داهب رین اللو شئى» ركلا لها القضل۔ ما دَامت على الحو . قى 
نانیا: قڪکره : 

((تميز الأميري ۔ رحمه الله . بتكامل فهمه لكليات الإسلام ومقاصده 
العلياء التكامل الذي جمع بين معاني شمولية الإسلامء وتوازنية منهجه 
وموضوعية تعامله مع قضية الإنسان ك الأرض» ومهمته 2 عمارتها.... 
نلحظ دلك جليا 4 آثاره الفكرية والدعوية» و2 سيرته السياسية» ونلحظه 
بارا 4 ملاحمه الشعرية» التي ترجم من خلالما هموم أمته» وسجل أحداثها 
ومحنها على مدار نصف قرن ونيف. كما نلحظ ذلك فيما ورث أجيال أمته 
من معالم ترشيد وتسديد» أصُل بها كثرا من التصورات والرؤى 
الموضوعية» بين يدي تحقيق المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر» كما 
صل كتيرا من آدبيات المنهج الحضاري ي إقامة المجتمع الإسلامي 
المعاصر» وأدبيات علاقته مع المجتمعات البشرية ب4 إطار من منطلقات 
الإسلام ب التعايش الإنساني العالمى))('. 


وكان ((ببصيرته النافذة» وبيانه الرفيع» يجلو الجوانب المضيئة من 
الفكر الإسلامي عبر التاريخ» موضحا صورة التقافة الاسلامية ب2 ضوء 
المذاهب الأدبية» والتيارات الفكرية المعاصرة؛ حتى عد 2 الأروقة الثقاضية 
العربية والإسلامية أحد أعمدة الفكر الإسلامي بلا جدال))١.‏ 

وقد حدد الأميري هويته الإسلامية بو ے4 وجوه أصحاب التيارات 
الفكرية المختلفة» التي كانت تقتسم الطبقة المثقفة من شباب أمتهء 
فرفضها» ورفض حتى استعارة أسمائها نا تشبهه من النظم الإسلاميةء 


AN 4۸ لأميري و ا مقالة. ألدكتور حأامد الرفاعي؛ ألمدينسة»‎ ww 
(aa4/0/ ) 

(Y)‏ الآدب والدعوة يفقدان شاعر الإنسانية اأ ألمؤمنة عمر بهاء الدين الأميري› مقالة. محمد الأسعد. 
المجتمع› الستة: ۲۲ء العدد: :444 الآحد ۱۲/۱۱/۲١١٤١ه‏ ص: ۲٤ے‏ . 
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واعتز بدينه» وكان أبرذها: (القومية العربية)؛ التى شاعت 24 زمن المد 


قالوا: ' العروبّة قلتا:إنهارجم ومَوطن» ومروءات» ووجدان 


آنا العقيدة والمدي انيرا درب الحيَّ او فإسللام وقرآن 
تالتا: تقافته : 

جمع الأميري أطرافا من الثقافة» تنوعت فشملت: معرفة شاملة وغير مختصة 
بالعلوم الشرعية والعربية» ومعرفة اختصاص بالفلسفة»ء والآداب» وفقه اللغةء 
والحقوق» وعلم الاجتماع والحضارة. وهي العلوم التي درسها بے سورية وفرنسا. 

ويشير محمد المبارك الذي درس مع الأميري ے4 باريس الآداب واختص هو 
2 علم الاجتماع والأميري 2 فقه اللغة» أن الدراسة 2 مثل هذه الفروع هناك 
مفيدة جدا؛ فهي تمكن الدارس من الولوج 2 صميم الثقافضة الغربية 
والتقفكير الغربي ومذاهبه الفكرية والأدبية من منابعها الأصلية» وتوسع 
الآأفاق» وتكسب مزايا عديدة؛ لا سيما 4 طرائق البحث وأساليب 
التفكير. 


وقد استقی تفافته من مصادر عديدة» دمڪن إجمالہا 
ا آسرته؛ حيث كانت متعلمة؛ بما فيها والدته؛ التي عملت 4 حقل 
التعليم. 
مجالسته لمن يكبرونه سنا ب2 المنزل والمدرسة. 
دراسته»ء وفد تعددت مجالاتها وآفافها. 
رحلاته ومشاركاته ے المحافل الدولية والعالمية. 


(۱) ديوان نجاویى محمدية:۱۷. 
(۲) انظر: علماء ومهڪرون عرفتهم لمحمد المجذوب:۱/١۲۲۶.‏ 
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اناع اللشني ٿي شعر عمر ڊھاء الدين الأميري 


الدراسية: a NENN‏ الرساتل 


1 فراءاته الخاصة؛ وكان حريا بهذا المصدر أن يكون من أغزر المصادر 
عطاء للآميري؛ همد ورث مكتة دحوي لوف المصادر ہ2 ث شتى العلوم› 
وحرص على تزويدها؛ حتى غدت من كبريات المكتبات الخاصة. رآيت 
بواقيها ب حلب» تغزو أركان المنزل كلهاء لم تدع رقا إلا قطنتهء 
حتى بعض رفوف المطبخ. ولكن طبيعة شخصية الأميري الاجتماعية 
تأبى عليه أن ينفرد طويلا مع الكتب؛ فالأنشطة التي كان ينهض بها 
كانت تستوعب جل وقته؛ حتى إنها لا تبقى لأهله منه إلا الفكات› 
EYP‏ التي تتطاب ذهنا خاليا من الشواغل حاضرا؟! 


ويذكر الأميري مدى تأثير القرآن الكريم والسنة النبوية 2 تقاطته 
وسلوكه فيقول: («ما أثر بي مؤثر ب2 أي مرحلة قدر القرآن الڪريم» مع 
آنني لا أحفظه غيبا. وكنت آلزم وقتي أن أكون على صلة يومية به» أقراً 
ولو آيات منه» وآرجح القراءة بتدبر على أن أقراً بكثرة وبسرعة...» وڪلما 
أتيحت لي فرصة التغلغل 4 الأحاديث النبوية» بانت لي منها جوانب من 
عبقرية الرسول َء وامتزاجها مع الوحي» الذي جعله الله سبحانه منهاجا 
لأمته))(. 


تلاہ2 هدا النقص» ولكن هيهات» فقد هفاتتني السنوات» وعاقتنى أعباء 
الحياة)). 


(1) لقاء لم ينشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاأء الدين الأميري). مقابلةء حوار باسل محمد . مجلة 
النورء السنة ١٠ء‏ العدد:٤٠٠ء‏ ص:00- .01١‏ 

_A¥/0/0 4۹۷: اعدد‎ ١ أخاء د ے المغرب»› مقايلة. حوار ا الشسيتى.: أالتهضة› اللسنة:‎ (Y) 
ا‎ (aAVV/E/YY) 
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والواقع أن لغة الأميري تشي بثقافة عربية واسعة؛ معجما وأسلوبًاء» ولكنه 
كان طموحا للمزيد. 


وڪان له اطلاع على الشعر الفرنسي خصوصًاء ڪما ڪان ڪثير 
اللاطلاع على كتب المستشرفين» يتضح ذلك من كثرة e‏ بمقولاتهم 
24 كتبه» كما يلمح الباحث آثر إلامه ببعض المدارس الفنية المعاصرة؛ 
كالمذهب التجريدي 4 التصوير الحديث ونحوها. ولعل أڪثر اطلاعه 2 
الكتب التراثية 2 كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن قيم الجوزية 
(ت: ۷۵۱ھ/۰٣٣۱م)‏ وابن ڪٿير )ت: £ (a YT/AV‏ و الكتب 
المعاصرة ے2 کتابات سيد قطب ومحمد رشید رضا (ت: ٤۱۲۰ھ‏ /۹۲۵١۱م)‏ 
ومالك بن نبي؛ يبدو هذا التحديد من خلال مصادره التي رجع إليها ے تاليف 
كتبه وبحوثه ومقالاته. 


س/ وفاته : 

صحب المرض جسد شاعرنا منذ طفولته حتی وسده الثری» وکانت له معه 
اة بخاص نتفص ے خمس كامات الشكر واتمبر والصمت والعمل 
والعلاج المتاح. وصار ينصح كل مريض يحبه بقوله: ((فاذكر واشكر واصبر. 
ولا تعمق بعد المرض»› ولا توسع ساحته بكثرة التفكير فيه والحديث عنهء 
ومارس ذاتك ممارسة الأصحاء لحياتهم» متحملا متجملاء واستعن بالڵه› 
وسترى حسن النتاقج))('. 

تتابعت السنوات على جسد الأميري نهشا ووهنا حتى إذا شارفت سنة 
١ه‏ على طي أوراقها» وبدت مطالع سنة ١١١١ه»‏ بلغه نباً (القصور 
الكلوي) متأخرا؛ حيث تفاجاً به يهدد الكلى بالفشل التام» فاستقبل النباً 


)١(‏ من رسالة إلى اينه مجاهد» موقغة 4 الرياض مساء الثلاتاء ١١/١٠٠/۹١١١١ه‏ (محفوظة بے مكتبة 
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بكلماته الخمس السالفة الذكرء وقال: (إنتي لأحمد الله على ما 
أكرمني به من نعمة التسليم والرضا والبعد عن المواجس والوساوس))(. 


وبدآت صحته ے انحدار سريع» وبقي طريح الفراش شهوراء ثم نقل إلى 
(مصحة الرياض) ب الرباط منذ رييع الآخر سنة ١١١٤١ه؛‏ حيث آجریت له 
عملية (المفاغرة)" بعد شهرين من دخوله تقريباء ثم بدآت عمليات التصفية 
(y15اه()‏ التي تستمر مع الإنسان طول حياته إلا أن يشاء الله 
ولكن ساءت حالته بعد ذلك» فأصبح يدخل 2 إغماءات طويلة» ويتعرض 
لالام حادة» ونقص متواصل ے الوزن؛ حیث انحدر من ۱۱١(‏ كیيلا) إلى ٦٩۹(‏ 
o‏ 

بقي شاعرنا يصارع الالام» حتى دخل ك غيبوبة لا يفيق منها إلا ماما يذكر 
الله فسعى عدد من أهل العلم والأدب والجاء“ إلى استضافته 2 (السعودية) 
لتلقي العلاج» فوجه خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز والنائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمسارعة ب2 إرسال طاثرة 
إخلاء طبي خاصة من الرياض إلى الرياط» وإحضاره إلى مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ب الرياض؛ حيث وصل ب4 شهر رمضان المبارك عام ١١١١ھ‏ (مارس 
آذار ۱۹۹۲م)» وبقي اڪٽر من شهر» ثم صحا من إغماءته» ويقي أقل من 


(1) نحو فقه حضاري إسلامي» مقالة. عبد الله أبو الهدى. العالم الإسلامي. السنة: ۲۸ »العدد 
(aA //1۷ ~11) AEIT/I/YTE =A (40:‏ ص:۱۰. 

(Y)‏ المفاغرة: ريط الوريد بالشریان تتسهيل سريان الدم» وهي مقذمة لعملية یل الدم حيث ينسح 
الوريد بعد ذلك. (مقايلة مع الدكتور عبد الرحمن بن صالح الملحم الجراح بے مستشفى الللكف 
فھد بالہفوف ہے ۱۹۸/۱۲/۲۲٤۱ھہ ۹۹۸⁄/٤⁄/۱۹(‏ ام). 

() الديلزة: تنقية الدم من الشواثب الذائبة فيه بواسطة الكلية الصناعية ے4 حال الفشل الڪلوي. 
(انظر: Scott, Foresman Advaned Dictioary by, E.L. Thorndike//Clarenel. Barnhart. Scott,‏ 
.Foresman and Company Glenview, Hlinois. P. ¥۰0‏ 

() انظر: رسالة کتبها بخط يده ے4 مصحة الریاض بالرباط 2 ۱۹/٦/۱۲١١٤١ه‏ (۲/۲۵ (a1۹41/1‏ 
كان الأميري قد بعثها إلى صديقه سليم بو عجاجة. 
الملقصود خوجة من جدة. 
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أسبوع» ثم تو2 رحمه الله مساء السبت ۱۲/۱۰/۲۲٤۱ھ‏ (۲۵/٤/۱۹۹۲م)»‏ 2 
المستشفى نفسه»ء ثم نقل إلى المدينة المنورة؛ التي طالما شدا بها ولہاء وتمنى أن 
يضمه ثراها الطهور» ومن ذلك قوله'': 

ك ا راه ل الأڪمَسل والأمتل 
إلى رحاب المصطقى طيقها كاه و قلي ويشل 
فاجْمَلْلّة فى ده مزلا فقااجفاه ج الدتى المنزل 


وتحققت الأمنية» فدفن ب البقيع» إلى جوار أمهات المؤمنين"» وختم 
بذلك حياة امتدت ثمانية وسبعين عاما هجرياء وثلاثة أشهر» واشين وعشرين 
يوما(خمسة وسبعين عاما ميلادياء وآحد عشر شهراء وثلاثة وعشرين 
يوما)» قغاها 2 خدمة الالام رالأرب الأصله وشارك ے بناء الجيل 
المسلم الجديد» وصياغته صياغة متكاملة» من خلال مشاركاته ذات 
الامتدادات والأبعاد المختلفة والعميقة. 


ولعل كثرة المراتي التي تدفقت فور وفاته بعفوية وعمق عاطفة» من دلائثل 
4 عدد من الساحات الإسلامية الساخنة» التي باتت تحتاج إليه وإلى آمثاله 


يقول الدكتور عبد الكريم مشهدانی: 
ورحلت لی ضاق هدا الڪون عن حلام شاعر 
فطوى على السرّ الدفاتِرٌ 

ورحلت حِینَ الخمس والسبعون ضَاقث عَنْ ماك 
وكطلعت شوق ا موعود ربك مقلتاك 


(۱) دیوان نحاوی محمدية: .۲٥۲‏ 

(۲) مقابلة مع ابن الشاعر الدكتور أحمد البراء الأميري 2 الرياض يوم الإثنين ٤١٠١/۲/۲١‏ ١ه‏ 
(۸/1/ ۹4^( 

(۳) مخطوطة محفوظة 2 مكتبة الشاعر ب2 الرباط. 
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A‏ و 


وڌرڪتتا وقلوبت مزق على ڪين جازز 
يا فجعَة ذابَت لها أ آڪباد› واتفطرت مراثر 1 
السبْعة الأقَمَارُ د الأفق الوضِيىء ونجمتاك 


وډ اس 


ورفيقة الدرب التي جعلت مناه بك متاك 


I O RE 
ونا فاك‎ 


ف 


إا حو و محا اتانيه 


الإسلامي› والآدب العريي والاسلامى. 
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خف 


O E EO 
O E E E E 
والخاتمة» وطول النص» والوحدة» كما يتناول ظاهرتي التلفيق بين‎ 
النصوصء» والتجزيء» اللتين برزتا بك بعض شعره‎ 
3 أ . العتوان‎ 

ليس العنوان جزءا من القصيدة» ولكنه آأصبح . 4 العصر الحديث . من 
الآأهمية بحيث لا يمكن تجاوزه دون نظرة نقدية» وأقرب مبحث إليه هو: 
(بناء القصيدة)؛ لأنه ‏ غالبا . مرتبط بهيكلها التفصيلي. والعنوان هو راكد 
القصيدة الأول إلى قلب المتلقي» وأول مايقع 4 بصره أو سمعه؛ سابقا بذلك 
اللو الى كانت له الاه قمعا عد القدماء 


ومن المعروف أن شعراء العربية الأقدمين لم يكونوا يعنونون قصائدهم. 
بل كان النساخ أو الشعراء أنفسهم يكتفون بذكر المناسبة والفرض 2 
إشارة سريعة تتقدم القصيدة؛ كأن يقولوا: (قال فلان ے2 مدح فلان)» أو 
(قال فلان يصف كد|..) وهكذاء وريما سميت باسم لا يميزها إلا بالشهرة؛ 

و2 إطار التطور الشامل الذي طراً على الشعر العريي 2 العصر 
الحديث» تأثر شعراء العربية 4 أسلوب عنونة الشعر بالشعر الغريي» فعنوا 
باختيار العنوان المناسب لكل نص من نصوصهم عناية كبرى؛ ومما يدل 
على فرط هذا الاهتمام بقاء القصيدة ۔ آحيانا ‏ بين يدي الشاعر مدة من 
الزمن دون عنوان'؛ آملا 2 وصوله إلى ما يتناسب مع فڪرتها ومضمونهاء 
آو مح شكلها ب4 آحيان فليلة؛ مما يدل على أن هذا الاختيار أصبح جزءا من 
إبداع الشاعر؛ ولذلك استحق التفات النقاد إليه. 


)١(‏ وجدت هذه الظاهرة عند الأميري» وعند عدد من الشعراء الذين اطلعت على مخطوطاتهم. 


r CT" EEE 


.___ www.alukah.ne|t 


البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري ‏ 


ويلاحظ الباحث 4 شعر الأميري عددا من الظواهر 2 عناوين 
تنصوصه الشعرية » جاءت نتيجة لعنايته الدقيقة باختيارها؛ ومنها : 

E E E AE 
اللغة يعني: ما يستدل به على غيره"'ء فإن الأميري يعمد إلى النص فيتخير‎ 
Bs a aa a O O 
صريحة أو موحية بمحتواه. وإذا كانت للنص آأكثر من فكرة رئيسة ۔ وهو‎ 
كر تعر الأميري۔فانه شیر غو انا ذا دلا را حح على کل الر لالات‎ 
الأخرى التي ينضح بها. أعني آنه يختار عنوانه من الأبيات التي أودعها‎ 
النتيجة التي وصل إليهاء أو التي من أجلها أنشاً النص. ولعل من أمثة ذلك:‎ 
N Nl ag e O 
ولكنه لم يرد أن يعنون اأنص بما يوحي بتقصيرهم تجاهه» وإن كان النص‎ 
مليئا بذلك» وإنما عنونه بما يليق بمقام الأبوة؛ وهو (عفو الأبد).‎ 


وقصيدة: (كرامة)؛ التي طالت بك يد الشاعر وهو يخوض بها بحر 
حياته» ويسافر بها من بلد إلى بلد» ومن وظيفة إلى وظيفة» ويستعرض فيها 
همومه وهموم فومه ۔ لم يرتض لہا سوى اسم (كرامة)؛ إشارة للسبب 
الحقيقي الذي دفعه لكتابتها؛ وهو عدم قبوله أن يذل لأحد من الناس» 
بسبب ظرهه الحرج الذي كان فيه؛ حين بقي دون وظيفة مرموفة تناسبه بعد 
إقالته من منصبه الوزاري» مع إلحاح بعض ذويه أن يتحدث مع صديق له من 
ذوي الشأن 2 أمره. ومثل ذلك يجده الباحث 2 قصيدة (زفرة نصوح)0)ء 
و(قطيرة)“» ونحوهما ڪثير جدا. 


(1) انظر: القاموس المحيط للفيروز ابادي: مادة: عنن» والمعجم الوسيط: مادة: عنون. 
(۳) راجع: دیوان آب: ۹۲- ۷ 

(۳) راجع: دیوان آلوان طیفض :۱۱۲ ۔ ۱۲۹. 

٤ راجع: دیوان آب:۱۰۷-‎ )٤( 

)0( راجع: دیوان قلب ورب: r O‏ 
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. وتآتي عناوين القصاثد كثيرا؛ بكلمة مفردة» أو بكڪلمتين فقط. وقل 
تزيد؛ مثل: (وحدة الدرب والمدف)'. فآما الكلمة المفردة فكثرا ما 
ات رانا ادات والقضات التميرة ل: (حي ومر و(قس) 
و(إغراء) و(تسويل)"؛ ولعل سبب ذلك اقتصارها على فكرة واحدةء بينم 
نجد أن ترڪيب العنوان من كلمتين فأكثر يشير . ب4 الغالب الأعم . الى 
احتواء النص على آأكثر من فكرة رئيسة. ولا سيما إذا حاعءت الكلمتان 
NC GC O Dc Co‏ 
Cg NN‏ 
حول قضية فلسطين» وربط بينهما باختياره إحدى الفدائيات ليقدم جهادها 
أنموذجا لتلك الفتيات› ويبدو ذلك 2 قوله': 


(حواء) وڪن آين اا والأقصى ي ررح 2 الأنشر 
.. وفكاة القدس عدت عَمْيّا ا زيب» من القهر 


ومثل ذلك نجده 24 قصائده (عروبة وإسلام)“؛ و(تسليم وتصميه)ء 
و(جمال وتقى)" ونحوها. 

- وجاعت مجموعة من العناوين ممثلة لحركة الصراع بأشكاله 

لمختلفة» التي تشكلت على أساسها مجموعة كبيرة من النصوص› أو 
9 لتجاور عاطفتي التفاؤل الواثق والألم الممض من الواقع الفردي 
آوالجماعي. فقد ظهر آثر ذلك على العنونة» 2ے شكل كلمتين متتافقضتن؛ 

a e ا‎ n ا‎ 


(۱) راجع :ديوان من وحي فلسطین: ۷ 4 ومتلها: ۱۲۷ و٩۱۵‏ و۵٣۱.‏ 
۲ راجع : ديوان مع اللّه: E EO‏ 

(۴) راجع: : ديوان من وحي فلسطين: E E‏ 

() راجع: دیوان من وحي فلسطین .۱٠٤١١‏ 

(0) راجع: دیوان نجاوی محمدية:۱۷- ۸ 

(1) راجع: دیوان قلب ورب: ۲٤۹‏ - 9° 

(۷) راجع: دیوان إشراق: ۹۹- 2 
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(أغوي وأتوب)"“ ءو(حلم ويقظة). أو تلتحمان بالإضافة؛ مثل: (عبدية 
الحر)"ء و( غيبوية الشهود). أو بالوصف؛ مثل: (عبد حر)“» و(غفوة 
N O‏ 

-٤‏ وجاءت بعض القصائد معنوذة بآسماء الشخصيات التي تحدثت عنها؛ 
مثل عدد من قصائدہ 2 أولاده وأحفاده؛ مثل: (براء) و(مجاهد) و(حسنی)". 

۵- وتصدرت (2) عددا من العناوين؛ لتدل على الظرفية الزمانية د 
التجربة الشعرية؛ ففي قصيدته: (2 البكور)؛ نجد أن تجريته الشعرية 
فيها تختص باستجلاء الطبيعة 4 هذا الزمن الفياض بالايحاءات المشرقة؛ 
فمركز الإيحاء هو الزمن وليس الطبيعة» وقصيدته (2 الثلاثين)؛ 
نجدها تتمحور حول فتى العشرين الذي لتوه . بلغ الثلاثين؛ وهو يحمل هموما 
ڪبيرة ومسؤوليات جحسيمة› ينوء بها من هم أكبر منه سنا؛ فالمحور هو 
الظرف الزمانى. وهو ما نجده أيضا ل قصيدة (2 ذكرى الإسراء)( ١؛‏ 
الظرفية المكانية؛ مثل: (2 قرنايل)''“؛ وهي قصيدة وصفية» الملكان فيها 
بالطبع هو المحور الأساس› والنبسع الموحي ج التجرية. و(2 روضة 


(۱) راجع: دیوان آلوان طیضف:۱۹۹- .۲۰٤‏ 
)( راجع: المصدر السابق: A -٤۲۸‏ 

)۳( راجع: دیوان نجاوی محمدية: ۲۰۷ .۔ ۲۱۰. 
(٤)‏ راجع: المصدر السابق: ۲۲۲۳“ ٣٣١‏ 

(0) راجع: دیوان إشراق: .٥۲ - ٥۲‏ 

(1) راجع: دیوان آلوان طیض:٦٥۲۰- .۲٥٣۹‏ 
(۷) راجع: القصائد علی الترتیب بے دیوان ریاحبن الجنة: ۱۱- ١١ء ۷٤ “۷۲ >۲۲ -۲١‏ 
(A)‏ راجع: دیوان آلوان طیض: -۲۸٦‏ 3 
)4( راجع: دیوان آمي: ۸۷- .A۸۹‏ 

(۰) راجع: دیوان نجاوی محمدية: ۱١۲ -٩٩۹‏ . 
(۱۱) راجع: دیوان مع الله: -١١١‏ 0۲ 


ET 
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النور)')ء ولك محراب الرسول 7)4 ؛ وهما قصيدتان كان المكانان 
لمقدسان هما المثيرين للشعور الروحي الذي عبر عنه الشاعر فيهما. 
-٦‏ وهناك قليل من القصائد لا توحي عناوينها بمضامينهاء ولڪنها تشر 
المتلقى وتشوقه لقراءة النص أو الاستماع إليه؛ مثل: (لن أتوب)" و(ماذا .0)٩‏ 
تلك آبرز الظواهھر ے4 عناوين القصائد › ویمكننا أن ن ل 
خلالما بجودة اختيار الشاعر لعناوين قصائده› ا ے ذلك إل 


حد ڪبير. 


عى نقادنا الأقدمون عناية خاصة بمطالع القصائد؛ ذلك لأن المطلع من 
(«دلائل البيان))(*“» وهو أول ما يقع ب السمع من القصيدة» كما أن 
الخاتمة آخر ما يبقى ے النفس منها؛ فينبغي آن يحرص الشاعر الحاذق على 
آن يڪونا مُونِقيْن . 

وإذا كان المعيار الجمالي 2 المطالع» هو أبرز ما عني به أولئك النقادء 
فإنهم أضافوا: أن يكون دالا على المعنى المقصود من النص”"» وأن يصدر 
(«(بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع»ء أو أن يشرب بما يؤثر فيه 
ليكون ذلك داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده. 


(1) راجع: دیوان نجاوی محمدية: ۱۲۷- ۱۲۸. 

E O 

(۳) راجع: دیوان آلوان طيف: -٤١١‏ ۸ 

.ئ٤١‎ -٤١١۹ راجع: المصدر السابق:‎ )٤( 

(۵) کتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري بتحقيق الدكتور مفيد قميحة: ٤٨٩‏ . 

)1( انظر: المصدر الساأيق: ٤١٤‏ › و ينيمة ة الدهر للثعالبي: YI cA!‏ 

(۷) أنظر: العمدة لابن رشيق القيرواني: TIA:‏ ا الین اسن لائر تقديم وتعليق 
الدكتور أ حمد الحوة2› والدڪتور بدوي طبانه» دار دهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة: UT‏ 
الإسلامي ببيروت› ط: ٣‏ 1م ص: ٩‏ 2 1 
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وحين يحاول الباحث آن يقف على مطالع الشعر العمودي 2 العصر 
الحديث» يجد أن المجددين آأفادوا كثرا من معايير القدماء» وأضافوا 
إليهاء فقد حرصوا 4 كثير من شعرهم على أن يتضمن المطلع: صورة 
شعرية رائعة» أو معنى قويا مبتكراء أو أسلوبا إنشائيا لافتاء أو شحنة 
عاطفية مؤثرة. إلى جوانب ظواهر هنية آخرى يمكن استجلاڙها 4 مطالع 
الآميري التجحديدية. 


: خصاٹص المطالع في شعر الأميري‎ ١ 
او لا: ما فوافق فيه مع معايير القد ماء:‎ 
سار الشاعر الآميري 2 عدد من قصاکدہ وفق معايير القدماء د2 مطالعهم؛‎ 
واهتمامه. وقد لاحظت آن هذه المطالع تتصدر . غالبا . القصائد الطويلة›‎ 
:“'٠)اتيب‎ ۷١ مطلع قصيدة (الہزيمة والفجر.‎ 
على براق من الإشراق منطلقي  من حوْمَة الم واللأواء والقَلَق‎ 
فقد أنشاً الشاعر هده القصيدة إسهاما منه 2 المهرجان الدي فيم ہ2‎ 
المغرب بمناسبة ذكرى مرور آريعة عشر فرنا على نزول القرآن الكريم.‎ 
(فالقصيدة احتفالية» لہا جو الفخامة المتطلب للجزالة). وقد استغلق الشعر‎ 
على الشاعر مدة من الزمن بعد النكبة» حتى جاءت هذه المناسبة فكائنت‎ 
دافعا للكتابة» وإذا كان النقاد القدماء والمعاصرون يعدون القصيدة قفلا‎ 
«آوله مفتاحه))"ء (هإذا وقع المفتاح 4 يد الشاعرهجم على‎ 


)1( ديوان من وحي فلسطن: 1٠٥‏ . 
(۳) العمدة لابن رشیق: ۲۱۸/۱. 
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موضوعه))'» وهو ما قاله الأميري أيضا: («متى ما خرج مطلع القصيدةء 
تساب القصيدة انسيابا))» فإن هذا المطلع كان من إيحاء حلم لياة 
IT NR O TE‏ 
وله عدد من التحارب الآأخرى»› التي انطلقت فور انبتاق مطلعها. 
ومن القصائد الطويلة ذات المناسبة الاحتفالية قصيدته: (الأقصى وفتح 
والقمة ۷۸ بيتا) التي مطلعها': 
ملا املاق ك له ة ويام ترو القلوبُ هوى وشستى الباءُ 
رى وَسبحَان الذي أسلرى به فذرا السماء يره ا الإلمام 
ولا يخفى تأثر الأميري ب2 هذا المطلع بأمير الاتباعية ب4 العصر الحديث 
أحمد شوقي» 2 مطلع قصيدته الممزية النبوية': 
ولد الدى فالكاثت اث ضِياءُ وفَم الرّمَّان تسم وئ اء 
روح رالا اللاك حَوّة ‏ للدين والديا يوبُشراء 
وتوافق الموضوعين يتیح مجالا أكبر للتآثر. 
ويبدو أن المطالع من أبرز جواذب التأثر بالقصائد الشهيرة؛ لكثرة ما 
تطرق السمع»› فتثير الإعجاب» فترسخ بے النفس» حتى إذا وجدت لہا مناسبة 
مشابهة انطلقت من عقلهاء وأصبحت القالب الجاهز للشاعر ليصب فيه 
مشاعره. ومن ذلك مطلع قصيدة (على شبك العينين)(“: 


۹م ص: ۱٤‏ . 
(۲) أشرطة السيرة الذأتية. 
(۳) دیوان من وحی فلسطىن: ۱۳۲. 
() الشوقيات: .٠٤/١‏ 
(0( دیوان أب؛ .٠١١‏ 


IT 
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يا يد سَبْكة مادا العيد والغيد ‏ والقْع مِنْ حَبٴقلْيي ذونَهة بي( 
التي تأثر فيها بدالية المتنبي التي مطاعها': 


ا ية حال عدت يا عيد بَا مَضى آم يمر فيك تجدید 
اا ية ے قالبي اء ولم و پیا ت 


التأثر بيقية النص. وهو ما حدث ے2 هذه النصوص وما شابهها. 

٠‏ ويبدو جليا بك مثل هذه المطالع دلالتها على موضوعاتهاء ولو احا 
اا دو ای د ا ی ا 
التي رٹی بها أمه؛ بقول فيها": 

آخِي لا تقل رفقاء فهل يجد الرفقا هى شق هَولٌ الخطب 
على عاطفة الرثاءء وقد صدر بالنداء» وشني بالنهي» وثلث بالاستفهام. 
وڪام مما بلفضت انتیاه SEAS E‏ استيقاظه. أ حانب ا 
الفخامة n‏ 

ES N e E GS 
فإنها تصدرت عددا قليلا من المقطعات؛ منها: (إلئ.. إلى)':‎ 


e :‏ َ2 چ ۶ م ھت هھ e‏ م ن 
تطيج برأسيي طيوف العملا ويقداللنور ي تاظري 


(۳) ديوان المتنبي بشرح البرقوقي: .٠٤١ -١۳۹‏ 
(Y)‏ دیوان اهو ۲١‏ 
)٤(‏ ديوان مع اللّه: .1٦‏ 
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ومن شوافع الجزالة والفخامة ے4 هذا البيت: اختيار الكلمات الغائية 
معناها› والمضعفة 4 مبناها» مح كثرة حروف الاستعلاء. 
ثانیا: ما تأثر فيه بالمعاصرین: 

وا ره الام الاد 2 مان نصوصة القير ال 
تشبعت بروح العصر الحديث؛ فلم يظهر 4 أكثرها اهتمام بالتصريع الذى 
هني به a‏ وجاء التدوير 2 0 وفقدت بريقها وأبهتها؛ 
اهتماما خاصا ے2 غالب ما الك ولا سیما حن تڪون التجرية مجحدوده 
الأفق» حيث ياتى النص . تبعا لذلك . قصيرا 2 شكل مقطعة» ليس فيها 
مجال لابراز المطلع. على أن هذه الظاهرة موجودة یضا2 عدد ڪيير من 
rs arr‏ 
OTE E SE OEE‏ 
TE‏ بين أوصالي تام 
معبرة عن صوت ضام ساد 
هي ذِي يا MMS‏ ل طيل التَحْديق كحت الدياجي 
وت ص شَاطيء التهر تصغي E‏ الريّ اح والآمْواج 

وقول أبي القاسم الشابي معبرا عن رغبته ب2 العزلة 2 الغاب“: 


0 


(۱) (التصريع : أن يقسم البيت نصفين» ويجعل آخر النصف من ابیت كاخر البيت آجمع»› وثغبر 
العروض للضرب))(كتاب الکاے بے العروض والقواے2 لألخطيب التبريزي› تحقيق الحسائنی 
N‏ مو اسه ة الخانجي بمصر› ae‏ ص ` *(. 

1(9 بيت المدور: هو الذي تجمع بين شطريه ڪلمة وأحدة ے4 منتصفه. 

AE ا‎ (f) 

.1٤1⁄/١ ديوان نازك الملائكة:‎ )٤( 

(۵) دیوان أبي القاسم الشابي: ۲۸۸. 
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وود أن ايا بفكرةشاعر فاَرَى الوجُود يَضيق عن آحلامِي 
إلا إا قطفْت آسْبايي مع الد لیا رعشت عشت لوخ دجي وظَلاِي 
ب4 الغاب ب4 الجبل البعيد عن الورى حيث الطبيعة» والجمَال السامي 

ه٠‏ ويلاحظ ي مطلع الأميري كما 2 مطلعي نازك والشابي مخالفتهم 
ما كان شعراؤنا السابقون يفضلونه من استقلال البيت بالمعنى؛ بحيث لا 
يحتاج إلى ما بعده» وهو ما كانوا يسمون مخالفته (التضمين)'» ولا سيما 
المطلع. وهي سمة الشعر المعاصر الذي حلت الوحدة العضوية فيه محل 
وحدة البيت. فكان من الطبيعي أن يتكون المطلع ۔ آحيانا ‏ من أكثر من 
بیت واحد» فریما تشڪل من بیتين مترابطين ے المعنى آو أكثر؛ وريما 
كان المطلع مقطعة صغيرة ب4 بداية النص» بل ريما لم يبق للمطلع وجود 
EE IEE EET PEN ESE E E PEER‏ 
يصبح كلا كاملا لا يمكن تصنيف آبياته» وتفتيت وحدتها. والذي يدعو 
الباحث إلى عدم الاكتفاء بالبيت الأول لاعتباره مطلعا 2 المطالع الشائية أو 
الثلاثية أو نحوها .أن المعنى لا يكتمل إلا بالآبيات مجتمعة» و لا يكون 
للمطلع قيمة إلا إذا استقل بمعنى متكامل يكون ‏ 2 الغالب ودا يفي 
القصيدة ووجها لہا. و(التضمبن)؛ وإن كرهه أكثر النقاد القدماء فقد 
أكثر منه محدثو شعراثهم؛ وارتضاه النقاد المعاصرون؛ لأنهم ينظرون إلى 
النص لحمة واحدة» لا أجزاء متقطعة. ولعل هذا من آسباب عدم اهتمام 
الشعراء بتميز المطلع / البيت المستقل. 2 إبداعهم» ولعله . كذلك . من 
أكبر أسباب خفوت اهتمام النقد المعاصر به؛ إذ لم يعد له تلك القيمة 
والالتفات الذي كان ب2 النقد القديم. 

٠‏ ويلاحظ كذلك ب مطلع الشابي أنه بدأ بحرف العطض»› حتى 
ليشتبه على المتلقي: كون هذا البيت مطلعاء أو أنه من وسط النص؛ لإيهام 


)1( انظر: العمسدة لابن رشیق: 11/1“ TTY‏ ۱. وآشیر هنا لی آن التضمبن 2 الأمثلة ليس 
تضمينا نحوياء بل معنويا. 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


العطف بوحجود المعطوف عليه؛ ومنه مطلع قصيدة الشابي السابق. وهو ما 
وجد بے بعض نصوص الأميري»› من مثل قوله': 

.و طض ش يوز أربو ن كايام خخ الخضه 

ان هذه النقاط التلاث 2 ول ا سد ایت ا ليست من وضع الياحث؛ وإنما هي من 
وضع الشاعر» وكأنه يشير بها إلى أن هذا المعنى الذي تصدر القصيدة متمم 
فائدة يجنيها الشاعر»ء وإن خففت من الوفع الموروث للمطلع. 

ه٠‏ ومثل ذلك أن يبدا الشاعر بخبرلبتداً محذوف؛ مثل قوله': 
الرُاجلون ون متازلهم ك القلب مَابَائوا وما روا 

فكان هذا البيت مسبوق بأبيات» و هو 2 الوافع البیت الأول _د النضص› 
وان ڪان مسبوفا ؛ فبالعواطف الفاثر ة التي ڪانت تعتمل بے داخل الشاعر؛ 
فتحولت إلى قصيدة أضمر الشاعر جزءا منهاء» وسطر الآخر. 

e‏ وجاءت بعض مطالع الأميري متأثر ة بالشعر المهجرىي الدي افتتن 
شعرازه بالآلفاظ المهموسة والرقيقة هة دة يقول 4 مطلع قصيدته (ضصمیر 
e‏ 
ا خب الأمواج هنس 

وتلحظ ذلك اأ ليل إلى الہمس؛ »> 4 مطلع فصيدته الحيدة (ے وحدتی)› 
التي جاء مطلعها متاثرا بالشعر المهجري أيضا 4 تشكڪله من مقطع 
ڪامل مكڪون من ثلاثة آبيات؛ يقو و( ': 


() دیوان آلوان طیض: ۲۸. 

¥ ديوان ب‎ (CY) 

(۳) دیوان نجاوی محمدية: .۱٤١۹‏ 
)٤(‏ دیوان مع اللّه: .٠٠١١‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وخسسسدتي والليسسل دا ج Eg‏ 
وال ذكريَاث تلوح ك لى بين أجفان السهاد 
أصلااءمَاض ما گرا لتشن و خفق‌الفواد 
فإن الباحث يجد هذه الملامح ج مثل قول الشاعر القروي؛ رشيد سليه 
الخورى (ت: ٤١٤١ه/٤۱۹۸م)‏ يشكو غريته الروحية': 
موؤج ةة كله اجوى كبا كله احنيين 
اة ي شتكي الوى داب الو حوالآزِ بن 
٠‏ ولشدة تأثر الأميري بالملامح الرومانسية 2 الشعر المعاصر» يجد 
المتآمل ك مطالعه هذا الأثر باديا ب2 اختيار الألفاظ الرقيقة التي عشقها 
الرومانسيون؛ كالشكوى والنجوى والوحدة والسكون» وعناصر الطبيعة 
التي آخوهاء بل وامتزجوا بها؛ مثل الليل والنجوم والبابل» كما يلاحظ 
تدر اداه الداع مل ف 


ى ا ۰ 0 Q‏ که gg‏ ر gg‏ 
اليل ماڪ وحديتي ادس سوی نجویى نجومك 


وهڪدا دحد أن هده المطالع تميل إلى الليونة والرقة والہمس› مينعدة عن 


2 وريما كان الموضوع يميل بشاعرنا الأميري إلى قصيدة لشاعر آخر‎ ٠ 
الموضوع نفسه فيتمتل مطلعها 4 ثوب جديد؛ يقول 4 مطلح مقطعته‎ 
(اعن:‎ 


() الشاعر القروي»› الأعمال الكاملة ؛ الشعر» منشورات جروس برس بطرابلس لبنان» 3»> ص:١٠0.‏ 
(۲) دیوان آلوان طیض:۱۹۲. ) 
(۲) المصدر السابق:١٤١٠.‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ارذ اللباغريأالر وح ج الأفلاك حار 
ظمَثي لايرکوي» هي مان بالجهول شاعر 
فانه يبدو متاترا بمطلع قصيدة عمر آبو ريشة (شاعر وشاعر)؛ الذي يقول 
ف( : 
شاخص الطرف 4 رحاب الفضاءِ فوقطود عالي لماكب ناء 
يرقب الجر والكَدَى مَالِيءَبُرْ ديو والشغَرْمَائج بط البواء 
6 كما يلاحظ ے4 مطالع الآميري التي تآثر فيها بمطالع المحدثين 
ابتعادها عن تصدير الحكم والأمثال؛ إذ أصبحت الحكمة تأتى 2 مكانها 
الطبيعي من القصيدة؛ يستدعيبها المعنى› غير مقحمة عليه. والحكمة من 
برذ ما دنمیزت به مطالع القدماء؛ أمثال المتنبي وآبي تمام وآبي العلاء. 
وأما و حسود المطالع دات السمات التقليدية القديمة علسد الأميري› 
المحدتين»› بل هي موجودة علد عدد من معأاصريه› اذا عادوا ا الشعر 
ڪرا من ڪل سمات المطلع القديم› مع الاحتفاظ بروح التجديد؛ وهذا ما 
نجده على سبيل المثال 4 قول الدكتور غازي القصيبي رايا': 
واخالداه ١‏ وضج الجرح 4 ڪپدي ‏ فرت بالجرح.. لا ألوي على أحد 
e‏ وأخبرا: لا ننسى افتتان المعاصرين بالقصيدة اك القوا2 المنوعة› اد 
تجرات القصيدة» وأصبحت عددا من المقطعات؛ يفترض أن لكل منها 
E‏ 


(1) دیوان عمر أبو ريشة: .0۷١‏ 
(Y)‏ المجموعة أالشعرية الكاملة للدڪتور غازې القصيبي› دار المسبرة ألطباعة والنشر بالبحرين»› 
۷ اھ (a1۹۸۷)‏ ص: VT‏ 
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ه٠‏ كل ذلك مما جعل الشاعر الحديث لا يحفل كرا بتمييز كشر 

من مطالعه عن غيرها بميزة خاصة؛ ليس تقصيرا وإهمالاء وإنما أخذا بمنهج 
جدید. 

على أن هذا الالتفات عن إبراز المطالع 4 الشعر الحديث» جعل الشاعر لا 
يآبه بها البتة 4 قليل من شعره» حتى جاء بعضها باردا هامدا منطفىء 
لار ا ا ا و 
التي تنظر إلى المطلع على أنه جزء من بقية النص لا فرق بينه وبين غيره»› 
فذلك مدفوع بآمرين : 

الأول: تجارب الشعراء الكبار الذین كانرا لا يخلون البيت الأول من 
ميزة فنية خاصة؛ ے2 الفكرة› أوالآأسلوب› أوالصورة» أو العاطفة› مع 
عنايتهم بالوحدة العضوية إلى حد بعيد. و2 الأمثلة السابقة إشارات تدل على 
وجود هذه الظاهرة وإن كانت غير كافية كما أسلفت. 

والآخر: أن الوحدة العضوية تتطلب الوحدة المنطقية»› التي ينمو من 
خلالہا النص رویدا رویدا نموا منطفبا مطردا» ومعنىی ذلك وجود نقطة 
بداية» هي 2 الواقع البيت الأول» وإن تنازلنا عن تسميته (مطلعا). إذن فلا 
بد من العناية بالبيت الأول حتى ل النص الذي تكاملت فيه الوحدة 
العضوية. ۰ 

ونجد هذه الظاهرة السلبية 2 عدد من مقطعات الآميرى ولا سيما تلك 
ا ص ا ا ا ا ی 
أن يكتب كل يوم مقطعة طيلة الشهر تقريبا؛ ومنها مقطعتان بعنوان: 
(قبس) و(قرآن)': 

- كيف لا أومِنْ يالله وَهَلٌ لوي الألبّاب مثنه ملكبس 


(۱) هما على الترتیب: 2 ديوان مع اللّه: .۸٥ »٦١‏ 
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cli‏ اللي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


.آلرّلت يا رجي كاب الدّى ورم ضان الخيرفرقائا 

فمع اعتماد المطلع الأول على الاستفهام الإنكاري» ثم الاستفهام 
التقريري» فإن ذلك لم ينهض بالبيت فنيا؛ لضعف الصياغةء وبرود الفكرة. 
وأما المطلع الآخر فهو من الضعف بحيث لا يحتاج إلى بيان. 

وإذا كانت كتابة تلك المقطعات على البديهة من أسباب ضعفهاء ضإن 
الشاعر مع تأثره الفعلي برسالة إحدى الفتيات الفلسطينيات إلى آمها»› فبیل 
استشهادهاء إلا أن استجابته الفورية لإلحاح أحد أصدقائه 2 التعبير عن 
تأثره تركت آثرا سلبيا من الناحية الفنية عليها؛ فجاء المطلع ضعيفا ضاويا؛ 


قول الى : 


قرآث كاب الستا مِنْستاء إلى آمهاء واحبَسث البْكاء 

ومما سبق يتصح نا آن الشاعر 2 د فليس بے هذا المطلع الفاتر ۔ على 
الرغم من اليكاء الملكبوت ‏ أية ميزة فنية› تصدرہ ے2 هذا النص. وهو ے الواقع 
صوره صادفة عن المستوى الہابط للتنص كله. 

الغالب لعسود اك الأصول الموروتة حن يكون شعره احتفالياء متعاقا 
بذكرى أو بمناسبة» أو يكون الموضوع تقليديا. ويتابع المعاصرين 2 ملامح 
ج/ الخواتیو : 

وأما عن خاتمة النص: أو (المقطع)؛ كما هو مصطلح النقاد القدماءء فقد 
كانوا يدعون للعناية به؛ لآنه ((قاعدة القصيدة»ء وآخر مايبقى منها د 
الأسماع» وسبیله أن يكون محكما لا تمكن الزيادة عليهء ولا يآتي بعده 


(۱) دیوان حجارة من سجیل: 00. 
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البناع القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


له))'. وأن يكون أدخل 4 المعنى الذي قصده الشاعر رمن‌نظمها ٠‏ 
ولعلهم يعنون علافة الخاتمة بالغرض. وألمحوا إلى أن تكون الخاتمة جامعة 
معان عدة» أوذات لفظ صاف (الأسلوب المشرق)» أوتتضمن تشبيها حسنا 
TCT E ETN)‏ 


وإذا كان النقاد المعاصرون يرون أن الشاعر (الم يعد مطالبا بتلك 
الخواتيم التي حددها القدماء متضمنة أمثالا وحكما وتشابيه جميلة 
رائعة))ء فإنهم يتفقون مع السابقين 4 المعيار الأول» وهو أن تكون 
الخاتمة قرارا للقصيدة» معللين ذلك بأن (القصيدة ليست إلا تجربة تنتهي 
بنهايتها))» ولذلك تعيب الناقدة نازك الملائكة على النظامين ومحت د 
الشعر أنهم ((لا يعرفون متى ينبغفي أن يسكتوا))'. وأن ((مثات القصائد 
التي تنشر ا وو و E OT N‏ 
العطش؛ ذلك آنها تثير ب أنفسنا توترا ثم تتركنا لمخالبه دون أن تزيله 
أوتنهيه))(. 


ويتوقف الدكتور مصطفى سويف عند العامل النفسي وراء إبداع الخاتمة 
فيذكر أن ((نهاية القصيدة تحتمها طبيعة فعل الإبداع من حيث إنه فعل 
متكامل» له بداية وله نهاية» متضمنتان أصلا 4 التوتر› الذي يدفع 
الشاعر إليه. فنحن عندما نبدأ آي فعل ينشاً عندنا توتر لا ينخفض إلا ببلوغ 
الفعل نهايته»... وليس من الضروري أبدا أن تكون نهاية (نعرفها) آي 
ندركها إدراكا واضحا باعتبارها نهاية» بل إن علافتا بها علافة دينامية 


. ۲۲۹/۱ العمدة لابن رشیق:‎ )١( 

e e انظر: ڪتاب‎ )۳( 

)۳( انظر: المصدر السايق: 0~ .٤‏ والطراز ليعحيى بن حمزة العلوى› دار الكتب العلمية ډیښروت › 
۰۰ھ (۱۹۸۰م)» ص: ۱۸۳/۲. ٠‏ 

| بناء اأقصيدة العربية للد كتور يوسف بڪار› مطبعة دار تشر الثقافة ڊمصر› ۹م‎ )٤( 

)0( المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

)1( فضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة: دار العلم للملاين بییرو ت )> صل ؛ 0 ۹4A‏ ص ` ۰ 

(۷) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 


rT 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أصلاء فنحن (نبلغها)» وهنا ينخفض التوتر))'. وهذا يعني أن الشاعر ((لا 
يفرض النهاية على القصيدة» بل يتلقاها))". 


وباستقراء خواتيه النصوص الشعريت لد ى الأميري يلاحظ ما يأتي: 
-١‏ نجاح الشاعر 2 جعل الخاتمة قفلا للنصوص» مع ارتباط أڪثرها 
بالمطلع. 
١‏ - تحديد الموقف النهاثى» من القضية المعالجة 2 النص. 
N‏ 
- الخاتمة الاستفهامية. 
°- الخواتيم التقليدية. 
وفيما يأتي تفصيل ذلك : 
١د‏ نجاح الشاعر في جعل الخاتمن قطلا لجميع نصوصه: 
لا تكاد تجد للآميري قصيدة ولا مقطعة فوية أو ضعيفة .قضصرت 
خاتمتها عن مهمة إنهاء النص. ويمكن آن يستشهد بے هذا المقام بقصيدته 
NLS)‏ 
لديا إمَامالائزفعالراً س سراعا من السجود لى 


ى ګ ر 0 ر 2 


أآتالما سم الروح عبرال اآفق» عرفا عن أشُرّف الخلق پثییى 


و ا 3 خاث ( و م ) ا ٩‏ أو 
dS TT n‏ وي ان 2 ت 

فتقراءت لين فلبي آأنوا ريي الهمدى الرسول المربي 
هام قلبي بين السماوات والأف لاك يَسعى إليه من كل درب 


q4 ~0 


٣‏ 4 مر م 2 ة ی “ 4 ب َه مر ج 
تم لماسجدت ك الروضة الف راء أرمي عن كاهلي عبء دبي 


٤ الأسس النفسية للابداع الفني 4 الشعر خاصة للدكتور مصطفى سويف› دار المعارف»› ط۲‎ )١( 
۲۰٣ ۱م» صض:۳۰۵-‎ 

(۲) المرجع السابق: .٠٠‏ 

(۳) دیوان مع اللّه: -٠١٤‏ 09 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


خلت قلبي ألقى الَمَاط جُذورًا جتان اسوى لتر 
فاش يد يا إمام الاكزفع الراً س سرا عا ١‏ گکڪاد ؟ تَجَث قلبی 
ِن ¿ نجاح هذه الخاتمة يعود إلى أسياب كشرة؛ منها أنها جاءت قفلا 
محكما للقصيدة» بحيث لا مجال للزيادة عليهاء ومنها صلتها القوية 
بالبداية؛ فالشاعر 2 المطلع التمس من الإمام . دون انفعال قوي - ألا يرضع 
رأسه» وحين تعمق تجربته» ووصف رحلته الإيمانية الرائعة التي عاشها 2 
سجوده» وتوله فلبه بهاء لم يكن 4 طوقه أن يعود منها بهذه السرعةء إذ 
كانت نفسه متعلقة بمحبوب» وها هو ذا يجدها قد دنت منهء فانطلق 
الالتماس مرة أخرى ےك النهاية ولكن بعد أن تشبع بروح جديدةء وانفعال 
أهوی»› فجاء بهذه المفاجاة العاطفية القوية (تكاد تجتث قلبى)» وجاعت 
UN LON a‏ 
بنجاح باهر. وهدا التحليل يأتي متسةا مع رآي الدكتور مصطفى سويضف› 
الذي يرى أن نهاية القصيدة تكون على الدوام . ذات صلة واضحة 
ببدايتهاء ويذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل بلا صميمه» ينتهي د 
موضع شبیه بموضع بدثه و| ن لم يكن هو بالضبط؛ لأنه عود إلى هذا 
الموضع بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة)). ولكن يبدو لي أن 
قوله: ((على الدوام)) ليس دقيقاء فليست كل القصائد على هذا النهج» 
وقد تنوعت صور هذه الظاهرة الختامية؛ التي تتصل فيها الخاتمة 
بالمطلع» فكان منها 
0 إعادة المطلع بعد أن يمهد له ببيت قبله؛ كما 24 قصيدته 
(غریب)). 


() راجع: : دیوان eT‏ :1 1 
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e‏ اللاكتفاء بإاعادة جزء من المطلع؛ ليشير إلى ارتباطه باليداية تم 
يكمل الخاتمة بمعنى جديد ولفظ جديد فيحدث تغييرا مناسبا لتكامل 


الجرنة 2 هاب النمن ها 2 مقطا يوان (ے ساوت الى 
a Dg oss‏ 

٠‏ كون المطلع سؤالا ظامثاء أو موقفا حائراء وتظل القصيدة تنمو د 
اتجاهه لا تحید عنه؛ تحاول آن تکشف عن أسبابه ومرامیه دون أن تصل إلى 
حل» حتى تأتي الخاتمة لتضع الحل الأخيرء الذي قد يكون مجرد آمل 
أورجاء؛ كما 4 قصائده: (نور)"» و( أسر الحياة)؟ء و(لدين الاله)(. 


8 كون المطلع لازمة 4 القصيدة»› يعيدها بعد كل مقطع منهاء 
فيجعلها خاتمة لہا كذلك؛ كما 4 قصيدته (رحى)» وسبب وجود 
اللازمة ج هذا النص» هو دلالتها على استمرار الصراع والحيرة 4 نفس 
الشاعر حتى النهاية 4 توتر لم يستقر» مع أنه قلب آنواعا من الحلول 2 
نفسه» وجهر بكل الأصوات المتشابكة والمتناقضة التي تصطرع د 
خاطره» ولذلك بقيت الخاتمة كالمطلع لعدم اختلاف الموقف. مع أن الشاعر 
قال قبل أن يعيد اللازمة ب2 النهاية بيتا يصلح أن يكون خاتمة للنص وهو“ 

عبي دك راه هتا الأيي إلى حُكيك المحْض آلقى قيّاده 

وكان الأولى أن يتوقف هناء لأنه حسم الصراع ے الظاهر»ء ولڪن يبدو 
أنه شعر أن جذور الحيرة لم تزل حية؛ فأعاد اللازمة؛ فقال : 


(۱) راجع : دیوان إشراق: ۱۷۲- ۱۷۲. 

(۲) راجع : ديوان لوان طيف: TE TIL‏ 
(Y)‏ راجع: : ديوان مع الله IV PVA‏ 

.۱۸۷ “١۱۸۲ راجع : المصدر السانقى:‎ )٤( 
۲١ “۲۲ ر : دیوان إشراق:‎ )0۵( 

e (1)‏ الزحف المقدس:۷- ۸۰. 
)¥( المصدر السابق: A٠‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ا ادیآ ص ع ار e‏ اخټاري 
اتبا 2 هم اض طفاء الب a E,‏ 
وقد يبني الشاعر قصيدته كلها على الخاتمة» بحيث يكون المبتدا ك 
املطلع؛ والخبر ي المقطع؛ ومن ذلك؛ قصيدة المرجفون'ء و(ظماً غير 
مباح)؛ التي يقول فیها: 
ردك الكاريومَاين اتات الوب لا 
وڪنوڑ الحسن م ابي لن الاس وائ ضاح 
وراح يعطف البيت على البيت؛ معددا محاسنها ومغرياتهاء 2 توتر مستمر 
يعلو ويتوسط ولكنه لا يهبط ولا يستقر» حتى تأتي الخاتمة بالخبر : 
هجْن 2 آعَمَاق تفسي e:‏ غ يرما 
وهكذا تآتي الخاتمة نمة ى مثل هذه القصائد» بعد أن يظل المتلقي متتبعا 
للآبيات بلهفة وشوق» ((حتى يستريح إلى البيت الأخير» فيقع من نفسه موقع 
الخاتمة 2 القصة المشرة))؛ كما يقول الدكتور محمد محمد حسين)؛ 
الذي سمى هذه الصورة من صور الترابط بين المطلع والخاتمة: 
ONE‏ 
ولا شك أن ربط الخاتمة بالمطلع هو من أبرز ظواهر تأثر الشاعر بالتجديد 
البناء الفني للقصيدة؛ لكثرة عناية المجددين به» وهو ما نجده 24 قصيدة 


(۱) راجع: دیوان لوان طیف: (١ -٣٦۰‏ 

() المصدر السابق:١٠٠- ٠١١‏ 
e‏ . ديب اسلامي ومفڪر وناقد .له الاتجاهات e‏ الآدب ا 
وحصوننا مهددة من الداخل. (انظر: د تتمة الأعلام محمد خبر رمضان : (ITE:‏ 

)٤(‏ دیوان الأعشى الڪبير ميمون بن فيس › > شرح وتملیق الدكتور محمد محمد حسان»› مؤسسة 
الرسالة» ط: ۷ء ١١١٤١ه‏ (۱۹۸۳م)ء المقدمة ؛ ص:٥0٤.‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


(الميعاد) لإبراهيم ناجي (دت: 0/A‏ اھ( وفصيدة (أیها الأشباح) 
لعلى محمود طه (ت: ١۹١١١ه/۹٤۹م)»‏ وقصيدة (عصب الرمال) لحسن 
تمثل الخاتمة عندہ آیرزڑ عنصر ے4 يناء النص› فكيرا ما بني القصيدة 
ڪلها عليها. وني لأزعم أن الأميري أفاد كشرا من تجارب أستادذه بي 
ريشهة› ولكنه بتعامل بذڪاء مح التأثرء فيحاول آن یخفي آثاره اليارزة› وان 
CEN E ad‏ 
ج الاستشهاد أنتخب أيضا قصيدة قصيرة جدا لأبي ريشة بعنوان: (هؤلاء) 
يقول فیها۶': 


E 2‏ 
نامام تفش الكبرياء 


ح المطرقون عى الحيَّاء 
حك الحاو وما اليكاء 
لضي يشاك اسنڪتي() اواج نهرلا 
۲. تحديد الموقف من القضيت المعالجت في النص : 
جاءت الخواتيم 4 كثير من فصائد الأميري تحدد موففه من القضية التي 
طرحها وعالجها 2 نصه» بے بيت أوبضعة أبيات» يفصلها عنه بإشارة 
زخرفية؛ لتدل على أنها خاتمة النص. ومنها : 


(1) راجع: دیوان إبراهيم ٺاجي› دار العودة ببيروت› a۰‏ ص !۲“ ۲۲ 
(Y)‏ راجع: ديوان علي محمود طه› دار ألأعودة»› ۲ ca‏ ص۵۸“ ۱۲. 

(۳) راجع: دیوان حسن عبد الله القرشي» دار العودة ببیروت»› ۱۹۸۳م: .۹٤/۳‏ 
)٤(‏ دیوان عمر آبو ريشة:۲۱- ۲۲. 

)٥(‏ الهمزة هنا وصل ولكن الشاعر قطعها لضرورة الوزن. 


` (A0) 
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۰ الخاتمم الz«ایجابیم:‏ : وهي الغالب الأعم منهاء وهو ما نجده 2 
مثل قصائده (شعور)» و(غيث 4 آب) و(بلاء شهي)ء و(فلسطين 
وحواء)"» و(شبح الخريف)؛ التي يقول 2 ختامه': 

ماڪ ثم نسي على حور كث من ري على ريب 
ا ااام ااحخاره الةم الت دروا 

قفد عا لج الشاعر 2 القسم الثاني من هده القصيدة الطويلة (۷۳ بی( 
يطرحها دائما؛ والتي تمثل فيها متاعب ا ساسا يتوقف عليه 
على متابعة الجهاد؛ ك الثمن الوت ا 

e‏ الخاتميب المتصائلسم: وأكتثر ماتأتى 24 موضوعات طبيعتها 
بالاستكانة والضعف والاستسلام. ولكن الشاعر يختمها بالتفاؤل 
والاستيشار» مهما حشد بے النص من مسوغات الألم واليآس. ونعود روح 
التها 2 يمان arr n‏ المأساة ياتي 
AF‏ الشمس. e‏ الله؛ هذا حجزء من عصيدهة 
الشاعر التابتة 2 قلبه. 

ويجد الباحث هذه الخاتمة المتفائلة ے قصائد ذات وجهتن : 


(۱) راجعها بے ديوان آلوان طيف على التوالي: LFY CTY › ٤۹‏ 
(Y)‏ ديوان من وحي فلسطين: ° 
() دیوان آلوان طیضف:٦۰.‏ 
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البناع اغلىي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومن ذلك قصانده (ميد) > و(متاجاة وتجايات) .و( ليل الوخد 


O 
هو“ سر هھ ا سرس هھ‎ ٣ و ه4‎ o 


ر 


وشعرث و آأغواركڪث_ سسهي بار اح واب اج 

ويلاحظ هنا تدرج الانقراج النفسي» الذي بدا بارتفاع درجة حسن الظن 
بالله 4 نفس الشاعر. ثم تدرج حتى وصوله إلى درجة اليقين التام بالنجاة» 
وإذا بالدعاء الذي ضمر ي هذه التجرية بسبب وطاة الألم الشديدة على 
النفس المرهقة» يصحوء وكأن الشاعر يشير إلى أنه لم يكن غائبا ولڪنه 
ڪان بے غيبوبةء فصحا على شفتيهء فنادى بالائفراج بكل ثقة وصراحة› 
فحدث ی الشعور بالارتياح» بل بالبهجة التي تزداد درجة 
على الارتياح. 


والوجهة الآخرى لہذه القصائد : أن تتحدث عن قضية من قضايا 
المسلمين» التي يشتعل فيها الصراع مع عدو ليسوا متكافئين معه بك العدة 
والعتاد» ولكن الشاعر يتناسى هذا الوضع غير المتكاء ويبني قصيدته 
كلها 2 اتجاه حماسي متنام» مندفع نحو التفاؤل» حتى تأتى الخاتمة 
ONC E O PE‏ 
ااتصرصض مها :اا حت الس ةلقد الاانب ٠‏ : رو(طقل فاسطن 


(۱) راجع: دیوان الزحف المقدس:۹۲- .٠٤4‏ 
(Y۲)‏ راجع: دیوان إشراق: .٠١۸‏ 

)¥( المصدر السابق: TOV:‏ 

.۲۸ راجع: ديوان الزحف المقدس:۱۷-‎ )٤( 
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البناء : گي في شعر عټر ٹھاء الدين 4 ابر ي 


لار و (القجر الاي د الحي اا اة و هدو الا 
الثلاث ينطبق ما ذكرته انطباقا تاماء ولكن نجد 4 قصيدة (بشائر 
كتشاوا) 2 القضية الجزائريةء أمرا آخرء هو أن الشاعر كتبها ابتهاجا 
بالنصر» أي أن قضيتها رست على شاطيء الأمانء ولكن الشاعر .مع 
حماسته المشتعلة 2 النص كله ۔ بقى يحمل هم الزيمة ويواريه بين ضلوعه؛ 
لأنه لم يكن ينظر إلى قضية الجزائر وحدهاء بل ينظر من خلالما إلى كل 
البلاد الإسلامية التي كانت محتلة آنذاك» فذكرته محنهاء ومع ذلك لم 
يرض أن ينوح على الهزيمة العامة ب موطن الفرح بالنصر الجزئي» فانطلق 
انطلاقة إيجابية إذ عد نصرها مبشرا بالنصر الشامل الذي يؤمله كل 
مسلم» ولذلك قال 2 ختامها: 
تفاءَ د ديي بالتَصر ئورثه على الظلام» ونور اللو هكان 
أكاذ لطر والرجوى موَجمة إلى السمَاء» ولل صميم إِمْمَانُ 
وما هو الفثح إِذ صَحُث عَرَائِتا ‏ على الجهادء وَأَمْر الله فْرْقَانْ 
.. هذي بَشَاقِر كنشاوا لقرطبة ‏ وج غد المرب والإسلام بُرْهَان 
هيات تقد آن تجَث مَاغْرَسَّتٌ ‏ يث الإلهء طوّاغيث وَأوقان 
الخاتمت السلبيت أوالمتشائمن : 
من النادر جدا أن تنجد الشاعر الآأميري سلبيا آو متشائما 4 ختام 

فصائده» وهو ما عثرت عليه ے2 بعض قصائده› ومن ذلك موففه الشعري 
السلبي؛ بے قصيدته (سبحة ب2 المقام)» التي سما فيها إلى روحانية عاليةء 
ولكنه تذكر ماضيه وحاضره فاعتراه الحياء من الله ومثلها (2 دفتر 


(۱) راجع: دیوان حجارة من سجیل: ۸۷. 
(Y)‏ راجع: المصدر السايق: .١٠١‏ 

(۳) دیوان آلوان طیف: ۳۸۱. 

.1۹ راجع: ديوان إشراق:‎ )٤( 
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) البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الأزل) التي تذكر فيها يوم الرحيل عن الدنياء فأخذ يقلب صفحات عمره› 
ثم تذكر يوم المثول أمام الله فقال ب2 نهاية القصيدة (“: 
إا امول دا آئى أكون أتا ويّالهول مولي غيرممشِل 
مادا ادحَرْت ٩‏ ومَّاذا أستزيذ له وكيف آلقاك يا راء واخجلي 
ولا شك أن هذه السلبية الظاهرية هي ب2 الواقع إيجابيةء فإن الحياء من الله 
فضيلة» والاعتراف بالتقصير ك جنب الله عبادةء والخشية من الله من دلائل 
التقى والصلاح. والشاعر كيرا ما يحلق 4 ختام مثل هذه القصائد » ويستشعر 
القرب والارتياح والطمأنينة وهو يناجي الله؛ وهو ما نجده 2 مثل(مجنح فوق 
السماء)"ء وك قصيدته (2 ليل الغربة وارتقاب الفجر) التي وردت خاتمتها 
ومن الخواتيم المتشائمة النادرة أيضا خاتمة مقطعته المرهفة المشاعر التي 
ورد مطلعها ب2 هذا المبحث؛ والتي بعنوان (شاعر)؛ يقول 4 ختامها"': 


كم مى » والليّ الي لماز ومة اير 
۴ الخاتمی الد عادبي: 


وهي ظاهرة شاثعة 2 شعر الأميري› وقد تكون الخاتمة الدعاثية بيتاء وفد 
ا ر ی و 
كأنها مقطعة قصيرة ب نهايتها: وهذا النوع ڪشر جدا بك شعره؛ ولعل سبب 
ذلك يعود إلى ميله الشديد إلى الشعر الإلبي» ولكون كثيرمن المآزق التي 
تحدق به ويعیر عنها Seal lO‏ نعم المولى ونعم 


() دیوان فلب ورب: A۰‏ 
(Y)‏ راجع: المصدر السابق: 2 
() دیوا ن فلب ورب: O0:‏ 
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بقاع ألفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


النصير. ومن ذلك: قصائده (حسنى)'» و(غفلات وشكاة وابتهالات, 
و(نشور) التي يقول ب خاتمتها": 
فيا ريا بَاريءَ الكات ات ويا عالمابخقَايا الصدور 
آلسَْ رى الهم يَشوي كيَاني ویلب E E‏ 
نفك لبّأسيي قيُود لزان وأطلِق يدي ب تان الدهوز 
وبأ لي من الحزم والعزم أمْرَّا ودَعْني لقومي أكون الشور 
ولا شك أن الختام بالدعاء مريح للشاعر» بعد رحلة متعبة مر خلالہا بألوان 
المآسي» وتذكر هيها آنواع الهموم؛ حيث يشعر المسلم بطمأآنينة التسليم لأمر 
اللهء والإيواء إلى ركن شديد» وقد جاء مناسبا لأكثر مواقفه وتجاريه 
الشعرية» متمما لہا. وإنما يكون الختام بالدعاء عيبا حين يحار الشاعر بم يختم 
النص» فيلجاً إليه لجوءا اضطراريا» مقحما على التجرية. وهذا ما كان يفعله 
التقليديون من شعراء الفترة التي سبقت عصر النهضة الحديثة» ولعل هذا هو 
الذي ڪرهه حذاق الشعراء» ڪما حڪى ابن رشيق ب2 عمدته/. 


٤‏ الخاتمت الاستطهامين: 


عالمه غير المتتاهي؛ مثل ختام قصيدته (قضاء)(“: 
ر سر م سم ي ر ل مرل رار ر o‏ م ر م o.‏ 3 
متی آبل صدی وجدي› وأاحريا للمجد والحب 9 ين الشمس 


وختام ٤‏ دصيدته (ساعتی)7؛ 


() راجع: ديوان رياحين الجنة:٤۷.‏ 
7 راجع: دیوان إشراق: .۲٠٤‏ 

() دیوان مع اللّه: .٠١١‏ 

() انظر: العمدة لابن رشيق: .۲٤١٠/١‏ 
(9) دیوان آلوان طیض: .٠۹۰‏ 

(1) المصدر السابق: .۲٠۲‏ 
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البناع الاقلي في شعرعمربهاء ٠‏ لدين الأميري 


وختام ٤‏ فصيدنه (هاتف)(): 


يا اخ همي وَحرمَانِي ومُشڪلتي آشڪو ٳِليك ڪما تشٽڪين هدار 
MLN E as‏ 

إن هذه لاستفهامات الناتجة عن رؤية شعرية ناضجة تثير 2 المتلقى قلقا 
محبوباء ذلك لأنها تتيح له مجالا فسيحا لمشاركة الشاعر 4 تجربته› 
وتجعل الخاتمة دات بعد نفسي ممتد بعد انتهاء النص» دون أن يشعر أن 
القصيدة لم تختم بعد؛ كالنهاية المفتوحة ب الروايات والقصص,ء» فإنها 
تكون أحيانا أجود من وضع الحلول النهائية لجميع العقد التي آثارها 
القاص» وهل جميع مشكلات الحياة محلولة ب4 واقعناء أو نستطيع إدراك 
نهايتها ١5‏ وهذا الشعور بالطموح 4 نفوسنا هو من ألذ دوافعناء مع أننا لا 
نرجو ولا نحب أن يقف بنا عند حد.. 

ويشبه هذه الخواتيم الاستفهامية تلك الخواتيم التي لم يستطع فيها الشاعر أن 
يحدد موقفه من القضية التي عالجهاء ولم يصل فيها إلى ما يطمئن إليهء 
فيلجا إلى التسليم لله» ومن أمثة ذلك: (مع الوجود) التي طرح فيها أكثر 
أسئلته جرأة ب مجال التأمل ب الخلق والتكوين» وأسرار الحياة» على طريقة 
طلاسم أبى ماضي» ولكنه لم يجنح فيها جنوحه» بل سلم الأمر لله كل 
الأسئلة التي لم يجد لها جوابا بك نفسه”". وقصيدة (على شبك العينين) التي 
تساءل 2 نهايتها هل سيجمع الله شمله بأسرته» أم سيستمر شتاتها 9 فلم 
يستطع أن يتفاءل» ولم يصرح باليأس» وإنما سلم الأمر لله': 


(۱) هذا الییت مختل الوزن ے2 الشطر الثانى. 
0 وان آلوان طيف+ ۲:٨‏ 
(۳) راجع : ديوان مع اللّه: A met;‏ 

. ۱۰٤ دیوان آب:‎ )٤( 


يا دهَرُ هَل 2 غد الآمَال مَجْمَعَة يا هر آم غد الآجال تبديد 


لت كسليم أوابٍ له دأب 2 سعيهةه» و إلى الله اا 


وقد کانت نظرة الأميري صساتية ے2 هذا الموفقف؛ فإانه حسب رؤيسه 
البشريةء لاأ يجحد آي مبشر بعودة فريية لہدا الشمل الميعثر› إلى عشه الذي 
تربى فيه» وليس من إيمانه أن ييأس من روح الله» فآثر الصمت والتسليم. 
ا E‏ 
والاستفهام مشترك بين النوعين من الخواتيم» فإذا كان الاستفهام هناك 
وربما جاء الاستفهام الختامي تقريرياء ينتزع الإجابة من المتلقي انتزاعاء حتى 
يسلم للشاعر بصحة موففه؛ مثل ختام المقطمة التي مرت قبل ذلك بعنوان (صلاة) : 
ما مالڪ أن يَخِْر كياني سَاجدا واجدا.. ومن كمالك ٠١‏ 
فالجواب الدي لا توفع الشاعر غيره: لا آحد. 
۵. الخواتيم القليديي : 
٠‏ كالختام بالحكمة 2 مشل: (سعار)'» و(عبث)» و(ريحانة 
الله)"» و(عبد) التي يقول 2 خاتمتيها': 
عدت لأهوائك عَبداء وركم عبد الأهواء أَرْبَابهَّا 
التصء ولم يظهر علیهاً اعتساف أو اجثلاب. كما يظهر هذا ايت 


(۱) راجع: دیوان مع الله: ۷۷. 
(Y)‏ راجع: المصدر السابق: ۸۰. 
(Y)‏ راجع: دیوان آل د 
)٤(‏ دیوان مع الله: .۸٤‏ 


EEE 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


٠‏ والختام ببيت يتضمن أسلوبا متميزا؛ كالمحسنات البديعية التي 
تأتي 4 خدمة المعنى وتقويته؛ مثل: رد الأعجاز على الصدور 2 مثل 
قصائده: (وحدة الرب والدرب)'» و(لقد ساقهم)ء و(نذري)ء و(الأسير)» 
و(إيمان خالد) التي يقول بك ختامها : 


لفُومِنُ . إيمَان اليقين مُوَرَرّا - يك الله إيمائًا على الشرعة المثلى 


أردده مملءَ الخلود بلاوّى بجسمي» فإن يَبّلى» فيالروح لا 
DT TT TTT yT‏ 

. والتقسيم 2 مثل (مؤرق)؛ حيث يقول': 

تقادفة اللأواء بب أكفها وتعركه 2 منلسريها وتخفة(:) 


م و MW‏ سے سے ی سر 0 اک ر چ ۸ 
Rh NY As‏ 


في رج ما بے تسه من مطامح ويمكزج البحران: مجد وروق 
٠‏ والموازنة والترصيع 2 مثل (برق 2 منام ليلة القدر) و(صبر 
جمیل)؛ حیث يقول 2 ختامه): 


yT rT‏ 0 وي ا ور ر 4 ت ۶ 2 ت ه 
واهاأات صدري تجسدت عسسي مرادي جليل وفلبي علیل 


ر رلم 


وشَط المصيروشق المسيرٌ وعزرالتشصيرفصبُر جميل 
٠‏ أو بالطباق 2 مثل (حكمة الدهر)"» و(من السنين) التي يقول 2 
خاک ی( 


E O 


(۱) راجع: ديوان من وحي فلسطين: A۹‏ 

(۳) ديوان إشراق: وهى فيه مرتبة: ٤١‏ ۸۵ ۸0ء .٠٥۵‏ 

(۳) دیوان آلوان طيف: .٤٠٦‏ 

(4) اللأواء: الشدة. والمتسير: قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكتيرء ومنقار النسر. (انظر: 
القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادتي: ل أ ی» و :ن س ر). 

)0( راجع: دیوان قلب ورب: ۲۱۹ . 

(1) قصيدة مخطوطة ليست مصنفة سے ديوان» محفوظة 4 مكتبة الشاعر 4 الرباط» لدى سخة منها. 

)¥( راجع: دیوان قلب ورب: E‏ 

(۸) المصدر السابق:؛ .١١١‏ 


r." EEE 
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ا البناع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


e‏ أو بالتكڪرار اللفظى الدال علی التڪيد؛ ڪما کے ( وک 
اليم)ء و(نلوذ بالله) »أو الدال على تعدد الفعل وتناميه» كما 4 قصيدتبه 
(2 معارج الشعر) و(ندامة)» التي يقول ب2 خاتمتها': 
إلهي فاغفِزْ لي وخزلغدي هذى مَمَارج فيها أرقي ثم أرقي 
فالخاتمة هنا تصور رقي الشاعر درجة ثم درجة» وتترك للمتاقي تصور هذا 
الرقي. 

والوافع آن هته الخواتيم البديعية (إذا صحت التسمية)ء والتكراريةء لا 
تقل جمالا وجودة فنية عن الخواتيم السابقة إذا أحكمها الشاعر. وهي - 
كما تبين من خلال الأمثلة . قادرة على وضع حد للتدفق الشعري»ء وعلى 
خفض التوتر ب4 النص» إلى جانب معطياتها الفنية المتنوعة بحسب نوع 
المحسن البديعي أوالتكرار. 

وهكذا تبين أن الأميري كان يولي ختام قصائده اهتماما 
خاصاء حتى ليمكن للباحث أن يحكم بأن الشاعر قد وفق فيها 
آكثر بڪثير من المطالع. 
د / طول التص : 

السؤال الذي ينبغي البدء بالإجابة عنه هو: هل يخضع طول النص للعامل 
الواعي لدى الشاعر» أي بمعنى: هل يقصد طولا معينا أنصه› أم أن الطول 
يخضع خضوعا تاما للتجرية الشعرية وحدها © 

إذا عدنا إلى نقادنا القدماء وبعض ما أثر عن شعرائنا السابقين» نجدهه 
يصرحون بالقصد الواعي ب2 هذه القضية ويعللون لطلب الطول أو القصر؛ 
eal No‏ 
بسبب ضعفه عن توليد المعاني» وعجزه عن جمع الخاطر 4 مقصوده› 


(۱) راجع: دیوان قلب ورب: وهی فيه على الترتیب: E cA 41° ٠١١‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وقِصّر مرماه ب4 ميدان الشعر؛ كما يشير القرطاجني'» ومن يستحسنونها 
يعللون استحسانهم بكونها: (20 الصدور أوقع» و2 المحافل أجول)) 
و(ل2 الآذان أولج» ويالأفواه أعلق))"؛ و(اللمعاني أجمع» وصاحبها أبلغ 
ETS‏ 

والوافع أنها أسباب ذات نظرات محدودة» تزعزعها دواوين كبار الشعراء 
وأرياب البلاغة والبيان على مر العصور» الذين تتجاور 4 دواوينهم طوال 
القصائد وقصارها والمقطعات؛ مما يدل على أن العلاقة بين قدرة الشاعر 
وتمكنه من فنه وبين قضية طول النص محدودة. 

حقا إن من دلائل القدرة الفنية لدى شاعر ما وجود القصاتد الطوال 
الناجحة 2 شعره كما يقول الناقد الإنجليزي ريد “40٤۸ء‏ ولكن لا 
يقلل من شآن شاعريته كثرة وجود المقطعات إلى جوارهاء وإن فافتها عددا. 
وهو ما نجده بجلاء عند شاعرذا الأميريء الدي نجحت بے شعره عدد من 
القصائد الطوال نجاحا مرموقا؛ كما 4 قصائده: (مع الله» و4 قرنايلء 
ول وحدتي)"» بينما كثرت ب2 شعره المقطعات كثرة لافتة. كما لا يقلل 
من شأن شاعرية آي شاعر عدم وجود الطوال ما دام يجيد القصار إجادة 


(۱) منهاج أليلغاأء وسراج الأدباء للقرطاجني: EE‏ وحازم بن محمد الأنصاري القرطبي القرطاجني 
c((a0۵ ET -*A)‏ عالم 2 البلاغة والأدب واللغة والعروض› ناثر ناظم. له: 
ڪتاب 2 القواے وفقصيدة ميمية 4 النحو. (انظر: بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي بتحقيق تحفيق محمد آبو الفضل إبراهيم› المكتة العصرية› ببروت لبنان› 3 CENI‏ 

(۲) ڪکتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: ۱۹۲. 

(۳) المصدر السابق: ۱۹۲- .١۹٤‏ 

.٠١۹٤:قباسلا المصدر‎ )٤( 

Herbert Edward Read (0)‏ ھربیرت إدورد رید (a1۸ -1A۸4۲(‏ ولد ے2 پورکشبر. شاعر ونافد 
إنجليزي› تعلم 4 جامعة ليدزء درس معظم الحركات العامة 2 القن والجمال 2 القرن 
المشرين. له: التربية من خلال الفن» وفلسفة الفن الحديث. ()اiنغفر: NEW A۸6٤‏ 
ENCYCYLOPEDIA. lexican publications,philippines 1444 AD)‏ 

)1( مقالات مجحمعة 2 النقشد اللاي لہیربسردت ریسد› فيبيرآند فيبر ليمالسد بلٽدن› ص : NE‏ 
READ, H: collected Essays in Literary Criticism, Pp. o¥‏ 


(۷) راجعها علی الترتیب 4: دیوان مع الله: ٥۰ -٤۱‏ ۱۳۳- ۱۵۲ ۱۵۲- ۱۸. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


تامة» على عکس رأي الناقد رید 4۸5٤R8؛‏ ل ا ن خاص به»› 
وانجاه فني يلاثم نجربته. 

والواقع أن قضية طول النص مرتبطة بمؤثرات وعوامل تخص تجربة النص 
ذاته» وليست خاضعة لقدرات الشاعر ودليلا عليها دائماء فلتلك آثار 
محدودة» وکان جدیرا بالدکتور محمد غنيمي هلال (ت: ۱۲۸۸ھ / 
۸.م) ألا ينفي قدرة القصيدة عن نقل التجرية؛ بسبب قصرها'» وهو 
الدي يقول بے الكتاب نفسه: (آن يكون للقصيدة طول معلوم يتلاءم مع 
التجربة الشعرية)). فإن بعض التجارب الشعرية يكفيها البيتان والثلافة؛ 
كما نجد بك قول عمر أبي ريشة مثلا: 


و ار 2 ص 9 


بل لادا تيعد عن الأميري ولديه عدد كبير من التجارب التي لا تتعد 
إحداها بيتين فقط/': 

قرعت بخَاطقي باب اعيوب وقلث لها: افيي لفگى دؤوب 

ذا آیْطات أو مات مشي لوی الر ڪب وانسدت درويي 


عار م 


قلبُني الأَيَّام بك الوجد والجوى ئؤرق لي جفتًا وثْحْرق لي قلبَ 
على أن انی ي إا اشكه اسيا سَتحرقها حَرْقاء وتَقَلِبُه ا فلب 


(1) انظر: النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد عنيمي هلال» دار الثقافة ودار العودة بېیروىت› ۱۹۷۳م:L0۲.‏ 

۲ المرجع السابق:‎ (Y) 

(۳) دیوان عمر ابو ريشة: ۲۷۰. 

.۸۲ ديوان الزحف المقدس:‎ )٤( 

(۵) رياعيات الأميري» شعرء مجلة الأفق الجديد» السنة:۱ء العدد:۹» ١١۸١/۸/۲١‏ 
۸۹1۲/۲/۱۷( ص: ۷. 
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البناء آلقني في شعرعمر بهاء الدين الأميري ‏ 


وهنا أتذكر أقصر نص شعري ب4 اللفة الإنجليزية ١‏ وهو مرثية 
6۲[ ل.و.س. مرون. تقول هذه المرثية: من ينبغي أن أعرضها عليه؟ 
Who would I show it to ?‏ 
فقد حظيت باهتمام ودراسة أحد النقاد الغربيين» محاولا . على حد تعبيره 
NG N‏ 
نعم إننا ب4 الشعر العربي لا نسمح بمثل هذه المحاولة المقحمة على الشعرء 
ولكن استشهدت بها؛ لكي أضرب متلا على ذوق العصر الذي بدا يتقبل 
اا الأدبي مهما قصر. 


ولڪن يبدو أن الدڪتور محمد غنيمي هلال متأثر براي آلان بو 
Edgar Aan Poe‏ الدی حدد عددا آدنى لا تقل عنه أبيات القصيدة هو عشرون 


لأنه تحكم واع 2 أمر لا يملكه الشاعر» وإنماً اوا التجربة وحدها. 
وإني أتفق تماما مع رآي الدكتور يوسف بكار الذي انتهى إلى (أنه من 
الخطل أن بحدد النقاد ۔ یا کانوا وأنى وجدوا طو لا محددا للقصيدة 


عامة)). 
الطول والقصر: كالتهذيب وحدف الحشو مما لا تحتاجه التجربة. والقوا_2 


6D‏ سیمیاء النصس الشعري› مقالة. روبرت شولز› صمن مجموعة أبحاث تحت عنوان: اللغة والخطاب 
الاي ترحمھا سعید الغائمي»› مركز التقا 2 العربي ببيروت والدار البيضاء ۲ AAA‏ ص 
اا 

(۲) راجع آمثلة آخرى ے: قصائد قضيرة حدا» شعر توم فلتجتون› ترحمة محمد عبد القادر الفقي› 
ملف داریسن الصادر عن نادي امنطقة الشرفية الأدبي بالدمام» ۸ھ c(a۹۹۷)‏ السنة: ۴ 
العدد: ۲»> ص:۹١١- .٠١١‏ 

)۳( ادجار لن بو (۱۸۰۹- (a1۸4۹‏ درس ہ2 انجلترا وأمريكا› شاعر وقصصي ونافد آمريڪي › 
عمل ے2 الصحافة. من أشهر قصائده: الغراب» وإلى هيلبن.(انظر الموسوعة العربية الميسرة: .)٤٠١‏ 

.٤٨١٠:لاله النقد الأدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى‎ )٤( 

0اا ا E‏ 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فهي ٳذا ڪکائنت دلولا اا ا للشاعر وآحرى أن تستدر أفكاره 
ومشاعره فیطول النص› E ET‏ الصعية۔ أحيانا ۔ من ذلك. إلى 
جانب المواقف والمقامات والموضوعات. 


ولاتخاذ أحكام نقدية قريبة من الدقة» عمدت إلى ثلاثة عشر 
دیوانا هي ابرز دواوين الأميري الشعرية المطبوعة؛ متخذا منها 
شريحة لشعره كله؛ لأرى مدى طول نفس الشاعر» وعلاقة الطول 
والقصر بالتجربة» والموضوع. 


جدول يوصح اا القصائد 2 اا دواوین e‏ ا 


ا ا 
r‏ 


: 
کے 
+ 

1 
| 
5 


(۱) تمتاز هده الدواوين عن بتي الدواوين آنها خاصة بالشعرء ويقل فيها تكرار النضوص ؛وتاتي 
فیھا النصوص كاملة ہے2 الغالب الأعم» وأستبعدت الدواوين الصغيرة التي أعاد الشاعر نشر 
قصاتدها ے2 هذه الدواوين المذسكورة هنا. كما احا ها كرو ف الان ؛ حتی لا پحسب 
النص مرتين» واستبعدت الدواوين المخطوطة ؛ لأنه لا يوجد منها ديوان واحد 4 صورته النهائيةء 
ولا سيما آنني لاحظت آن الآميري يغير 4 هيكل القصيدة› ویزید وننقص حبن یطبعھا ے2 آحيان 
قليلة. وقد مات کر فن (۹۹ نصا) هي آأكثرشعر الشاعر الذي ارتضاهہ 4 صورتهة 
ألنهاثية ؛ل“ ن الأحكام قرب إلى الدفة N,‏ 
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ألبناعء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


من خلال الجدول السابق يستنتج الباحث نتيجتين» يمڪن 
استثمارهما لتعليل بعض الظواهر الأخاصة دق 


آن عدد المقطعات TE‏ يمثل عددا ضخما بالنسبة لباقي شعر 
الآميري فإن مجموعها حسب الجدول: ٠١١‏ نصا (دون ثمانية أبيات)› ۰ 
N la O E‏ 
٨۸‏ نصا. آي آن عدد المقطعات آڪثر من ثلثي عدد القصائد تقريبا؛ مما 
جعلها ظاهرة تستحق الالتفات والتعليل. 

ولكثرة المقطعات 2 شعر الأميري كون منها ديوانين: سماهما: 
(شنائیات) و(خماسيات). وهذا يدل على أن أكثر مقطعات الأميري من هذين 
العددين» وإن وجدت بقلة: مقطعات سداسية» وسباعية» وبندرة: ثلاثية 
ورياعية. والملصطلح هنا مرتبط بعدد الأبيات» أي أن الرياعية . على سبيل 
المثال ۔ تتكون من آربعة آبيات» وليس من أربعة آشطر؛ ڪما هو معروف عن 
(رياعيات الخيام) التي جلبت معها المصطلح العروضي الفارسي» وقد نظم 
شاعرنا على منوالہا عددا من المقطعات سماها . مرة .: (رياعيات 
الأميري)"ء ونشرها بك إحدى المجلات» ولكنه لم يطلق هذه التسمية مرة 
أخری لا يشتمل على بيتبن فقط» بل فصل أن يسميها (شائيات)»› وآودع هذه 
المقطعات ديوانه المخطوط آنف الذكر:(شائيات). 


)١(‏ بحث الدكتور مسعد العطوي فقضية عدد ا أبيات المقطمة ( مقطعة» وخلص ا كتر الباحتن يعدونها 
ما دون ثمانية آبیات› ويهدا أخذت 4 بحثي هذا 2 الدرأاسة ڪليها حن ا اأقطعة ؛ 
لٽتڪون دلالة العدد وأاضحة بے دهن المتلقي الذي ألف هذا العدد للمقطعة»› ولكن المؤلف اختار 
ما دون أحد عشر بيتا ؛ لاعتبارات فنية تھا فاثرت 2 هذه الإاحصائية أن أفرز المقطعات 
العطوي» مكتبة التوبة بالریاض»› ٤١٤۱ھ‏ (1۹۹۳م):۸٦- .)۷١‏ 

(۲) رياعيات الأميرى» شعر»ء مجلة الأفق الجديد» الستة:۱ء العدد:۸ ١۸۱/۸/۲١١ه‏ 
(۹/۲/۱۷م)» ص:۷. 
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والمقطعة بطولما المحدود» نابعة عن تجرية محدودة غير ممتدة ولا متعددة» 
تكون غالبا ابتة لحظتهاء (تميل إلى الاإيحاء والتكتيف› وتتاى عن 
a OE o a‏ 
أبياتها قادرة على نقل تجريتهاء وإلا آأصبحت نصا نافصا. 


وفيما يلي مقطعة تمثل أنموذجا جيدا للمقطعات الشعرية لدى الأميري' : 


ا NS‏ خض اب 


ولكن آرّانِي مل الشراع ال 
أكافح وحخدى كالم ميت 


تدود رفادي پبوخز الراب 
ضّميري» وتقذف بي 4 الصعَاب 


ون و جسمي خض لقاب 


E 0‏ ا 


فالشاعر هنا آراد التعبير عن تجرية محدودة؛ تتلخص 4 طموحه الذي لا 
يأبه معه بكل العوائق؛ دون أن ينسى ربه تعالى» فانصب اهتمامه على 
تجلية هذه الفكرة؛ ولم يستطرد أو يتفرع به الحديث»› بل أخذ النص› 
ے اطراد منطقي»› معبرا تعبيرا مكثفا موجزا؛ حتى بلغ منتهاه الذي لا زيادة 
aS N IEC lL E‏ 


ويمكن تعليل كثرة المقطعات ب4 شعر الأميري بسبب عام؛ هو تأثره 
بكثرتها 2 الشعر الحديث؛ كما نجد ذلك عند الشاعر القروى/'› 
وإبراهيم طوقان*» وإسماعیل ا على سبيل المثال» ولكن من أبرز 


)١(‏ القطعات الشعرية للدكتور مسعد 
(۳) دیوان مع اللّه: SEF‏ 

CL RL ECTS Na O 
Til TET EIN VAT AT Neat راجع ب4 ديوانه آمثلة ڪكثيرة جداء‎ )٤( 

(۵) راجح بے ديوانه أمثلة كثيرة جداء > منھا: ATTY <Y <4 °A <Y ¬- VA‏ 0 

() راجع بے ديوانه آمثلة كتيرة جداء منھا: =٥‏ ۹٩17ء‏ 0۷۱ 4۷۵ ۸۲ ۲۱۱ 


العطوي: 0۸. 
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البناء الفني في شمر عمربهاء الدين الأميري___ 


من وجد عندهم شاعران التقاهماء وتأثر بهماء هما: عمر أبو ريشة('» 
والعقاد". ويبدو آن مصطلح (الرباعيات)ء الذي أذاعته (رباعيات الخيام) 
24 هذا العصر أثرا خاصا أيضا؛ حيث ترجمت إلى العربية مرات عديدة» 
فشاع تأثيرها بقالبها الموسيقي» إلى جانب تأثيرها بمضمونها؛ فكأن 
شاعرنا تأآثر بذلك» ولكنه ‏ بطبيعته المحبة للتميز ‏ أحب أن يتفرد عنها 
بالخماسيات» حتى إنه لتندر عنده الرياعية كما أشرت قبل قليل. فأكثر 
من الخماسيات حتى عرف بها ضعلا . 2 الصحافة 4 مطلع شبابه'. 

وهناك سبب اخر خاص به» وهو عادته اليومية 4 رمضان المبارك حيث 
كان يكتب كل يوم خماسية يصور فيها شعورا يڪون ے الغالب روحانياء 
وهذا هو سيب كترة المقطعات 4 دواوينه الالبية الثلاثة على سبيل 
الخصوص: (مع الله نصا)» و(إشراق: ۲۲ نصا) و(قلب ورب: ۲۹ نصا). 
وإن كان لهذا القصد بج إنتاج الشعر ضرره على قيمة الشعر» حيث يكڪد 
الشاعر فريحته لتنتج شيا ماء فيفقد النص صدفه الفني› وطبعه الشاعري؛ 
مما آدى إلى تفاوت هذه المقطعات ج الجودة» وإن أتاح للشاعر فرصة أكبر 
لتحقیق رعبته ے کٹرتھا ے شعره. 


OG ECT OT ENT OCT TI راجع 4 ديوانه آمظة كثرة جداء‎ )1( 

() راجع ے4 ديوانه آمثلة کثرة جداء منھا: ٦1۷/۸‏ - 11۸4ء ۸۲“ ۸ ۷۲۷“ ۷۲۸ 

() وممن عرف بالرباعيات بے بلد واحد ؛ هو المملكة العربية السعودية : محمد حسن فقي وصدرت رباعياته 
ےج دواأوين خأاصة باسمها» و محمد سسحید العامودي ؛ الذي آصدر رباعياته ے ديوان سماه (رباعياتي)› 
وطاهر زمخشرې ونشرها بے دیوان (أغاريد الصحراء)» ومحمد المغربي وان رها د الت 
السعودية› ویوسف ابو سعد ونشرها ے4 دیوانه (قطرات من بحبزة العشق) وغیرهم. 

)٤(‏ آشار إلى ذلاكف محمد البشير الإبراهيمي ے4 مقالة بعنوان: خماسیات عمر الأميري نشرها 2 مجلة 
البصائر الحزاثرية› العدد: : ۵ ص: ۳. وڪان فد شاد بھا 2 مقالة هداها إلى الشاعر بخطه 
۶٤ 2‏ هه حبن اطلع عليها قبل نشر الديوان الأول (انظر: ديوان مع الله : ۹). کما 
أشاد بها آحمك E Cl‏ : دواویسن الشعر الإسلامي المعاصر: 1۸. ورأى أنها من 
الأشكال التي اشتهر بها الأميري› وفيها آبدع احمل الشعر وأ عمفه)› وأذها انمو یحتدی ہ2 
الشعر الإسلامي المعاصر. 
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البناء الغني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومع ذلك فإن كيرا من هذه الخماسيات يعد من شعره الناضح؛ آداة 
وموففا. وقد كشفت عن فقدرة الشاعر على تركيز الفكرة» كما 
كشفت عن عدد من التجارب الواعية» التي عاناها وهو يتقلب بے آحداث 
جلی» تتابعت عليه حتیى استقر 24 قبره. ومن مؤشرات مثل هذه الأنماط 
المحدودة 2 عدد الآبيات كما يقول الدكتور محمد رجب بيومي عن 
الرباعية .: أن صاحبها يكون ((شاعرا أصيلا تمرس بنظم القصائد حقبة 
طويلة؛ حتى اهتدى إلى خلاصات مبلورة كاشفة» عن حصيلة تجارب زمنية› 
أنضجها السهر والألم» وتغير الأحداث)('. 
النتيجة الأخرى من الجد ول الاحصائي السابق: 

أن كر تصانده جات معتدلة الطرل :ك حدود ١ -١١(‏ ستا)ء دقن 
بلغ مجموعها ۱٨٥‏ نصاء أي متساو تقريبا مع عدد المقطعات» وتقل عدد 
القصائد الأكثر طولا بشكل ملحوظ› حيث لاتزيد النصوص ذات العدد 
(من ۲١‏ إلى )٥١‏ عن: ٠۸‏ نصاء ويمكن إلحاقها بالسابقة لأن ٥١(‏ بيتا) لا 
acl ll eg CCL‏ 
الطول؛ مما يدل على آنه مقبول 4 ذوق العصر. بينما لاتزيد القصائد الطوال 
جدا» والتي تزيد عن خمسين بيتا عن ۲۲ قصيدة فقط» لم أجد ب4 ما بين 
يدي من المخطوط ما أضيفه عليها سوى نص واحد فقط بعنوان (من طفولة 
السبعين)". وإذا نسب هذا العدد إلى مجموع النصوص الذي يزيد عن ٠٠ء‏ 
نص» يمكن أن يقال بكل ثقة بأن الشاعر ليس من الشعراء الحريصين 
على الإطالة؛ فهو يقف حيث تقف به التجرية. مع أنه بما أوتي من موهبة 
متدفقة» وطبع شعري موات ‏ قادر عليها؛ ودليل ذلك وجود عدد من هذه 
القصائد الطوال كانت من أنجح ما كتب من القصائد؛ لكون مواقفها 
تتطلب الإطالة› أو لأسباب أخرى سأشير إلى بعض منها بعد قليل. 


(۱) تقدیم الدكتور محمد رجب بيومي لديوان رياعياتي لمحمد سعيد العأمودي› مطابع الروضة 
بجدة» ۰١٤۱ھ‏ (۱۹۸۰م): ص:۱۲. 
(۲) دیوان غزل طهور (مخطوط). 


aT 


البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وبالعودة إلى موضوعات النصوص الطويلة نجدها تكثر بك الشعر 
السياسي» الذي يختص بسبعة نصوص» أي أنه يستآثر بثلثهاء بل ويقتسم 
ثلاثة نصوص مع الشكوى» ويتداخل مع أكثر النصوص الباقية؛ مما جعله 
من آسباب طولہا. ومن طبع الشعر السياسي 2 العصر الحديث أن يطول؛ 
بسبب تفرع الحديث 4 قضاياه المزمنة» وحرص الشاعر على شرح مواقفه 
منها بكل تفصيلاتهاء ودخول الشكوى والتبرم بالواقم؛ كما نجد ذلك 
عند عدد من كبار الشعراء أمثال أحمد شوقي”' والجواهري. 

وربما كان لصلة الشاعر بالسياسة دور 4 ذلك» كما أن لڪون بعض 
هذا الشعر يلقى ب4 المحافل دورا آخر ك إطالته» على حد قول الخليل (ت: 
٠ه/۸۷۸1):‏ ((الطوال للمواقف المشهورة)". 


ويبدو أن تتبع المعاني واستقصاءهاء واقتحام موضوع آخر تجرية الوصف› 
ودخول الرمز الموضوعي ب4 بعضها ۔ من أكبر أسباب طول قصائد الوصف 
الأريع: بے قرنايل) التي بلغت ٠٠۹‏ آبيات» و(شبح الخريف) التي بلغت ۷١‏ 
بيتاء و(غيث ك آب) التي تجاوزت الخمسين بثلاثة أبيات» و(طيف) 
التي هي أطول نص لدى الأميري؛ حيث بلغت ۲۷۰ بيتا. 


وتنفرد الشكوى بنص واحد› والشعر الإلهي بنصين»› والشعر النبوي بنص 
واحد» والأسرة بنصين؛ وهي أعداد لا تمثل ظاهرة بارزة تستحق التفسير 
ڪما لا تڪاد تسلم هده النصوص الطويلة من تعدد الموضوع فيهاء ولكڪن 
الحديث هنا على ما يغلب عليهاء» وما كان سببا بك إنشاتها. 
ذلك 4 نفس طويل» لا يضع له الشاعر حدا معينا؛ حتى يتوقف هو بطبيعته. 


(۱) راجع سے ديوانه أمثلة كثيرة جداء منها: ۱۱۹/۱- YELL “YT IIA =¥ YE‏ 
() راجع بے ديوانه آمظلة كثبرة جداء منها: 1۲ IY =0 CEY =F cE =¥ AN‏ 
(۳) العمدة: ۱“ ۱۸٦‏ 
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البناع لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهو ما نجده 4 قصيدتين من شعر الأسرة شذتا عن طول بة بقية فقصائد هذا 
الغرض عنده» إد معظم قصائد هدا الغفرض لا as‏ 
كما يتضح من الأرقام ے4 الدواوين المختصة به: (أب) و(آمي) و(رياحين 
الجنة). بينما جاءت فصيدة (ريحانة الأ( 2: 0۸ بيتا» وقصيدة (نعمى 
وجدها والشعر)" 2: ۷١‏ بيتا. والسبب 4 طول القصيدتين: أن الشاعر 
عالج £ كل منهما عدة موضوعات وليس موضوعا واحداء وتعمدد 
اموضوعات ي النص يهيئه للاإطالة كما يشير القرطاجني 2 منهاجه" 
E E O a‏ 
ك هاتين التجربتين؛ مثل تقصي كل حركة وسكنة للأطفال ك الأولى 
بشكل سردي غير فني › فيه إطناب غير موطفق؛ على غير النسق الناجح الن 
اتخذه 4 قصيدة (أب)» مع تشابه الموضوعين تشابها تاماء ومثل مناقشة 
فثات الشعراء» وأهوائهم وأهدافهم 2 القصيدة الأخرى. وهذا له دلالة آأخرى 
تتمثل 2 كون الأصل ب الموضوعات الأسرية ألا تطول نصوصها. وقل مثل 
ذلك ب2 الشعر الديني» فإن الذي أطال نصا مثل: (مع الله)“ وهو من الشعر 
الإلبي» هو تتبع الشاعر معية الله 4 آفاق الكون» وشؤون الحياة» وخلجات 
النفس. بينما نجد أن معظم نصوص هذا الموضوع الشعري جاء 4 مقطعات 
كما أسلفت. مما يدل على أن تجارب الآميري 2 هذا الموضوع ليست 
متشعبة» وإنما هي سبحة روحية»› تأخذ الشاعر ي آجوائهاء فيكتفي 
E‏ 
تمثل سوى تجاربها فقط. 


(۱) راجع: دیوان آب: ۷۷- 2 

(۳) راجع :دیوان رياحىن الجنة: e eT‏ 

(۲) انظر: منهاج البلخاء للقرطاجني: .٠٠۶‏ 

.٠۹۰ -۳۸۷ استعرضت قصيدة أب ب هذا البحث ب الفصل الثالٹ:‎ )٤( 


0° راجع :ديوان مع اللّه: +ع“‎ )٥( 
KEN 


) البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ه / الوحدة : 

من آبرز معالم الشعر الحديث: الوحدة 2 القصيدة؛ وقد وجدت لہا 
إشارات عند نقادنا القدماء» تكشف عن التفاتهم إليها وإن لم تنضج 
مفاهيمها 4 زمنهم؛ ولكنها ذات دلالة متقدمة على أنهم بدءُوا ينظرون إلى 
النص نظرة كلية منذ وقت مبكر. مع أن وحدة البيت فقط هي السائدة عن 
أكثرهم'. ومن تلك الإشارات الجيدة قول الحاتمي"': («مَنَلْ القصيدة مثل 
الإنسان ے اتصال بعض أعضائه ببعض؛ فمتى ا واحد ع 
وباينه 4 صحة التركيب» غادر الجسم ذا عاهة حون محاسته؛› وثعفي 
معَالمّه...))". وهو لا شك لا يعني المفهوم الحديث للوحدة» لأنه لا يشترط 
اتحاد موضوعهاء وإنما يريد نوعا من الربط بين الموضوعات i‏ يحتویها 
النص سماه بعض النقاد (حسن ا ولكنه يزيد زيادة دفيقة؛ هي 
توافر التناسق العام بين المطلع والمقطع» وهو أمر لا يتحقق إلا إذا غدت 
القصيدة بنية تامة الخلق والتكوين» مترابطة الأجزاء من أولا إلى آخرهاء 
يقول الحاتمي بعَيْدًَ حديثه السابق: ((وتأتي القصيدة 2 تناسب صدورها 
وأعجازهاء وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة» والخطبة الموجزة» 
لا ينقصل جزء منها عن جزء))(. 


ولڪن قاد العصر الحديث اث شترطوا أو لا و حسد ٥‏ الموضوع؛ بحیث (( 
تھا لج القصيدة آڪٿر من موضوع واحد› فلم يعد مسن المستساغ أن تجمع 


(1) انظر: البيان والتبيين للجاحظ: 1۷/١‏ والعمدة لابن رشيق: -۲١١/١‏ ١۲١۲ء‏ وخزانة الأدب 
للېبغدادي: FTA:‏ 

(9) محمد بن الحسين البغدادي بن المظفر الحاتمي (ت:۲۸۸ه)ء بغدادي» إمام ب اللغة والأدب. له: الرسالة 
الحاتمية ؛ فيما جرى بينه وبين المتنبي. (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى:۹۹/۱1٤- .)0٠١‏ 

)¥( زهرالاآداب وثمر الألباب لإبراهيم بن علي الحصري» بهتأية الدڪتور زڪي مبارك» دار الجيل 
ببیروت؛ ط ca « › ٤:‏ صضس: 1٥۹/۲‏ . 

(4) اأذظر: عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي› دار الألكتب العلمية ببيروت› شرح ونحقيق 
عباس عبد الستارء ط۲۲ ۰۲ ° (aA)‏ . ومنهاج البلغاء للقرطاجني : ET‏ 

)0( زهرالآداب وثمر الألباب للحصري: .101/Y:‏ 


I 


ا البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


القصيدة بين الغزل والفخر والمدح مثلاء مهما فقيل عن وحدة التداعي النفسىي 


ج 


a i*‏ فة))( ا( 


وتجاوز النقد الحديث الوحدة الموضوعية إلى الوحدة العضوية» التي تعني: 
(«(وحدة الموضوع» ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع»› وما يستلزم ذلك من 
ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئًا فشيئًا؛ حتى تنتهي إلى 
خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور»ء على أن تكون أجزاء القصيدة 
كالبنية الحية لكل جزء وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق 
lele N OE‏ 
تترابط صوره وأفكاره» وتتفاعل تفاعل الأعضاء المختلفة 4 الجسم الحي. 


ويبدو آن هذه الحدود والقيود التي تأثر فيها نقادنا بالنقد الغربي» من 


هيكلها))"» بينما ((تستلزم هذه الوحدة أن يفكر الشاعر تفكيرا طويلا ك 
منهج قصيدته» و2 الأثر الذي يريد أن يحدثه 2 سامعيهء و2 الأجزاء التى 


تندرج ب2 إحداث هذا الأثر...)). 


وقد رفض الدكتور محمكد E‏ حفقی الوحدة العضوية؛ التي لا 
A UE EE PEE RE NEP‏ 


(1) الأدب المقارن لحسن جاد حسن» دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» ط:۲» ۱۳۸۷ھ (۹۷٩۱۹م)»‏ ص:٠١٠.‏ 

(۲) النقد الأدبی الحدیث للدکتور محمد غنیمی هلال: .٠۹٤‏ 

(© غر بهاع الد الآميري شاعر الإضسانية المؤمنة؛ مقابلة. حوار كمال جعفر. الخليج اليوم»ء الحلقة 
الآولی» السبت ۰۷/۸/۱۳٤۱ھ‏ (۱۱/٤/۱۹۸۷م)‏ ص: .٠١‏ 

() النقد الآدبی الحدیث للدکتور محمد غنیمی هلال:٥۹۰٠.‏ 

(0) محمد مندور؛ (۹۱۳۲۵- ١٤۱۳۸ھ(۱۹۰۷- «(a1۹10‏ ضليع ے اليونانية والفرنسية والإنكليزية. 
درس بے جامعة القاهرة» ورأس تحرير بعض الصحف» وعمل ج المحاماة» وكان من ڪبار 
النقاد. توك ج القاهرة. له: النقد الأدبي وج الميزان الجديد (دراسات). (انظر الأعلام للزركلي: 
1/۷4( 


ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


نادى بها العقاد » وحصرها ك القصيدة التي تبنى على قصة قصيرة› أو دراما 


E 


ا ا ا و ی ج 
2 الغالب الأعم من مقطعاته» وقد مر هذا البحسث عدد منها› 
وتحققت نوعا ما قصائده متوسطة الطول» التي لا تتداخل فيه ا 
موضوعات مختلفة» ولا سيما حينما تنبني على عنصر قصصي؛ كالحوار 
مثلاء أو وجود حدث يتابعه الشاعر إا نصه» مثل قصيدة (على مذهب 
الحب)"؛ التي يسجل فيها حوارا دار بينه وبين امرأة» و(برقية 
مستعجلة)؛ التي يحكي فيها حادثة لفتاة مجاهدة مع اليهود» ولك ليل 
الوحدة وارتقاب الفجر)* التي يصور فيها إيحاءات عنوانهاء وقصيد: 
«شاعر ونجمة) التي قال فيها': 

ر E‏ العمشاق ين تفده 
هدا على جد الموىتاعينٌ وذاك مركا عى زذديه 


رالأفق تيه المدى شارد بين حاب ضَلّ عن قصده 
وال مه الڪون» آمو ٤‏ حه جه طضللاعه» و EE‏ 
ل اشا مادا عن الشاعر» عن وجده 
عن قليب و ييل هم الورى عن سعيه بَبْحث عن رضده 


E‏ سرو عر 


عن الى كَضيق عنه ا الدتى ا 


o : النقد والنقاد المعاصرون للدكتور محمد ملدور› دار القلم یدرو ت › 0 ص‎ )١( 
1۱1۷ء وغيزها.‎ -1١١ ء۲۷۰١ راجع 2ے هذا الہحث: ۲۳۱۹ء‎ )۲( 

(۳) راجع: دیوان قلب ورب: ۲۱۲- ٤‏ 

.۱۱۷ -۱۱۳ راجع: دیوان حجارة من سجیل:‎ )٤( 

)0( راجع: دیوان اراق25 0 

)1( شاعر ونجمة» فقصيدة» محلة الضاد العدد: ›١‏ ڪائون الثاني ۷ ca‏ ص :۲ . 
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آلبناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري _ 


ٍ ب ور ر هټ ی ا 
يويش منها العمر ك غرية 
o ٍ‏ وړ ث رر چ ت 
ب شڪر لله وي شڪو. ولا 
سر کے o‏ 


م AG.‏ 0 س و ا ر 
والصير معوان علس كدو 
ضير» فشكوى الحر من حمده 


مر مه وك 


ممن بتو حضغفظ وين وده 


سے 
ww‏ 


4 ف و مر 8 A‏ 0 
حاسسی حسسوت عینای ے2 سھهدو 


ر Q0‏ وه ز 8 ۶ ر م 
رحن ينْحشن. وقالت لها الس 


أرّى بعيدا بحا هايا فزادهيشرق ين وقدو 


رن آمَا رال على عدي ۱5 


يَجْرَعٌ كاس الشوك اغصة والوزذ ي عة إلى ورده 
الخلق مى وو وذو يكاي اللوعة 2 مده 


فالقصيدة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام متلاحمة (والتقسيم يدل بج 
الغالب على تخطيط مسبق) : 

فقي القسم الأول: وصف الشاعر الجو النفسي الذي اكتنف حديث 
النجوم» فعرض حياة عدد من الكائنات» وڪآنها تعيش ے4 سدور وشرود› 
لاهية باللذة والراحة؛ الليل الساجي الذي صوره مَراحا للعشاق» والبدر الذي 
La O ON‏ 
ما لا يخفى من تجاهل الألوان الأصلية 2 الصورة» والتعامل العكسي معها؛ 
نظرا من الشاعر إلى الأثر الجمالى والنفسي» لا الواقعي)ء والأفق الشارد 2 
تيه المدى» والسحاب الذي يجري إلى غيرما غاية» ويبقى البحر/ صدر 
الكون منفردا عنهاء تخفق بين آمواجه / أضلاعه» هموم الكون كله 
ولواعجه. ) 

وك القسم الثاني: ينتخب الشاعر نجمة من نجوم الليل» راحت .ج 
خيال الشاعر .تسأل صويحباتها عنه وعن أشجانه» وكأنها كرق لهء 
وتبكي لفراقه» وتسآل عن وفائه بعهده معها. 
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وي القسم التالث: يآتي الجواب من إحدى جاراتها بأنه لا يزال وحيدا 
همه من بین سائر الوری. 

فالمقدمة .ب الواقع ۔ من صميم التجربة» إنها المعادل الموضوعي لحالة 
الشاعر النفسية التي يعيشهاء فالبحر يعيش وحده هم الكون من حوله» 
والنجمة تفردت من بين النجوم لتحمل هم غيرهاء بينما الليل والبدر والأفق 
كله والسحاب 4 دعة وشرود› والشاعر كذلك يرى الناس من حوله قد 
شغلوا باللذة والراحة؛ ينهلونهما 2 دعة» بينما هو يعيش مكابدة اللوعة 
وحيدا فريدا ب ابتغاء المجد له ولهم» وهو ما كشف عنه الشاعر بأسلوب 
فنى راق بے نهاية القصيدة. وهذا من دلائل الوحدة العضوية 2 هذا التنص› 
التى برزت أولا ب4 هذا الربط بين الأجزاء الثلاثة ربطا موضوعيا وفيا 
محكماء ويرزت كذلك ب هذا التناسب والتتاسق بين القيم العاطفية 
والفكرية» وهو ما تؤكد عليه نازك الملائكة'ء وج تناغم الصور 2 
القصيدة؛ التي أصبحت جزءا مهما من بنيتهاء» تساعد 2 إذدكاء الشعور 
فيهاء لأن من قواصم الوحدة أن تكون الصور ((تقليدية تتراكم على حسب 
ما تملي الذاكرة» أو شنتوحى من مظاهر خارجية» لا تمت بكبير صلة إلى 
التجربة))"ء بينما الصور الناتجة عن التجربة ذاتهاء تضفي على الوحدة 
قوةء وتزيدها حركة؛ لوضوحها وحيويتها وإثارتها))"؛ كما يقول 
السحرتى0) 


. ۲٣١١ قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة:‎ )١( 

(۲) التقد الأدبي الحديث للدڪتور محمد عنيمي هلال: ۹۸ 

)( الشعر E‏ النقد الحديث للسحرتي: AY‏ 

)٤(‏ مصطفی عبد اللطيضف السحرتي ( ۲ ۰ھ( ٩۰‏ س (aA‏ ولد ے ميت غمر بمصر» 
تخحصص ي الحقوق وعمل محاميا. عضو جماعة أبولوء رأس رابطة الأدب الحديث: ويبعض 
الصحف الأدبية. له: أدب الطبيعة» وديوان أزهار الذكرى. (انظرتتمة الأعلام لمحمد خير 
رمضان: ۱۷۹/۲). 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


a N 
البهيج الذي يعادل الجو العام الذي حول الشاعر» ثم الغوص . بعد ذلك .دك‎ 
لجج الأسى التي تعادل العالم الداخلي للرموز والشاعر» إذ كان لكل‎ 
مرحلة من مراحل النص ما يلاثمها من المشاعر والصور» دون أن تختلط‎ 
العواطف» أوتتباين أوتتتافر.‎ 

ولا شك أن مما ساعد على نجاح الوحدة 24 هذا النص وجود العنصر 
ااي دة ا الا آل ا(2 عا فی دن دو هت 
فعالم الرحذ؛ المضرية فيا غير اة ء اكه ا هع ذلك منت على أعتارات فة 
ا وا کات لت ااأ صان مرد الات 
آم ذات مقاطع قصيرة» ومن كل ذلك جاء شعر الأميري. 

ويشترط بعض النقاد 4 قصيدة المقاطع ((تسلسل خواطر الشاعر من 
مقطوعة إلى أخرى لتتكامل المقطوعات جميعا ب بيان جانب خاص من 
جوانب التجربة)). وهو ما نجده بنجاح متميز 4 قصيدة (2 وحدتي)"› 
وقد جاءت 24 (۲۷) مقطوعة؛ كل مقطوعة من (۳) أبيات» مجموعها: )۸١(‏ 
بيتا وهذا ما يمنع من نقلها. فأدعها إلى قصيدة أخرى» سارت على نمطها 
المتأثر بشعر المهجر» المفعم بالمعاني الوجدانية» جاعءت 2 )٠١(‏ مقطعا ثنائياء 
يقول الأميري ب4 قصيدته (يا ليل)“: 


(١‏ ًا ليلمَا 4 وخدتي آٹس سيوى تجحوى تجوميك 
۲( أشكولم اهي وکر وي ِي فتوئًا من هُمُومك 


عر ي چ ۶ 


e (‏ ِي وهي ثُْينْ 4 عيُوزك 


2*0 النقد الأدبي الحديث للدڪتور محمد غنيمي هلال:‎ )١( 

(۳) الاتحاه | الوحت اني ے الشعر العربي الفاصر او كر د عبد القادر القط: ۲٣۲‏ . 
)¥( راجع: دیوان مع الله :10~ 1A‏ . وديوان ألوان طيف؛: - A‏ 

.۱۹۷ -۱۹۲ ديوان ألوان ¿ طیف:‎ )٤( 


1T E 


ألبناء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


(٤ 

(0 

(1 

(¥ 

(۸ 

(4 
(۱۰ 
(۱١ 
(1۲ 
(1۲ 
(1٤ 
(10 
(۱٦ 
(1۷ 
(1۸ 
(۱۹ 
٭(‎ 
(۲۱ 
(YY 
(YY 


فلعلا تسري مع ال 
چ ت ا بھدھ a‏ ] 


ا ۸ L-‏ ۴ مر هھ 
ار اقساق الس 


بوهوروای هوی وار 


بالل واماء كلطز 
IONE‏ 


ی شم دابجت بے لحوذ 8 
السام EE‏ ا رھهوا() 


ومن بظهر ال لقب أهوى 


غفا وا ات و9 ا 
E CE‏ 
كما را قلي اليه 
ڪان سقط ي يديه 


ر تا دارفدار 


ي» لقد تَيب بي طيوضك 
از ~r‏ ر E‏ 
م رھیں حرمايي وبؤسیسي 
م 8 از عم ر 
سكو › والحێین يهد دفسى 


م ر 


)۱( الرهو: السير السهل. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة ر ه و). 
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أأبناع ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


)٤‏ إثر الحبيب الساذج ال نففلان إثرّ لهيب قليي 
٥‏ لاالكنْتث أجااني ولا بفىشكاة القلب آجدى 
I NIS NCL‏ 
(YY‏ اليل مالي غير حط نك آرتيي فيه أَبيّا 
ا اند نے حح رای اظے ر ا 
۹ س تظل سيل 4 عيّو ني الرَهْرّطلا من دموعك 
وأ لوخي اضجا كڪالقلب يَخفَق ي لوي 
فالقصيدة على الرغم من تفصمها الموسيقي الظاهري؛ بسبب تنوع 
فوافيها› إلا ا ذلك لم يضر وحدة بناتها› فان ((توطر التجرية الشعرية› 
وعرضها عرضا جمیلا» و صياغتها صياعة E‏ من آڪبر دواعي 
توفر الوحدة العضوية 4 النص. وقد وفق الشاعر ے2 ذلك كشرا؛ فقد 
نتيجة طبيعية لذلك التسلسل الفكري والعاطفى. وسيطر على النص انفعال 
شعوري وأحد»› ظل مندفعا 2 اتحاه واحد إلى دهاية القصيدة. وهذا ما جعل 
مقاطعها تتلاحم تلاحما فنيا ناجحا. ذلك لأن التوتر الشعوري عند الشاعر 
يعد ((اساسا (دینامیا) أوحدة القصيدة»› فهو يساهم بنصیب ڪبیر 2 دحدید 
البدف والطريق إليه))". 
فالقصیدة کلھا ہے اتحاه موضوعي وهني واحد»› يتمتل ے4 نجوى حزينة 
من جانب الشاعر موجهة إلى الليل»ء تتكرر فيها النداءات المستعطفة› 
وتمتليء باليیث والبوح› إلى آخر بیت فيها. بدأها الشاعر يبوصف علافته 
بشير إلى حجم تأئره بالاتجاه الرومانسى» الذى كانت الوحدة العضوية إلى 


A۱ : الشعر المعاصر على صوء النقد أالحديث للسحرتی‎ (١) 


ITE 


البناء ألفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


جانب الارتباط الحميمي بالطبيعة من آثاره البارزة على شعرنا العربي 
الحديث”'؛ ثم آخذ الشاعر ينمي هذه العلاقة مع الليل إلى درجة شارفت به 
على التوحد معه؛ حيث ذوب خفقات قلبه ب4 لحونه» لتسری إلى من يهواه» 
وهنا حدث جنوح 4 القصيدة عن خطها الذي بدأت به؛ حين أخذ الشاعر 
يفصل 4 ذكرياته مع الحبيب المجهول» فنمت هذه الفكرة بشكل أفقى؛ 
حثى آخذت نصيبا اكثر من غيرهاء ولو أن الشاغر حذف من نصه الأبيات 
(من ۷ إلى ١١)؛‏ نا فقد النص عنصرا من عناصر وحدته› كاد آن يقصم 
ظهرهاء لولا أن الشاعر سارع إلى العودة مرة أخرى إلى الليل ليربط ذلك 
المقطع بخيط المناجاة المستمر طوال القصيدة» مع محافظته على الوحدة 
النفسية حتى 4 المقطع المشار إليه؛ مما جعل النص لا يفقد وحدته بسبب 
ذلك الاستطراد» وإن أثر نوعا ما تسلسلها المنطقي بشيء من الانقطاع 
الظاهري. 


على أن يعض النقاد يرى عدم ضرورة توافر التسلسل المنطقي الذهني 
للوحدة العضوية› ويرى آن مرد الوحدة ب العمل الأدبي يكمن 2 وحدة الجو 
النفسي» ويقول: ((إن هذه المقاييس اللغوية والعقلية المنطقية» لا يجوز 
الحكم بها بے ميدان الفن» وإنما يجب أن يكون مقياس الحكم فنيا؛ 
ليتسق مع طبيعة المجال نفسه)). 

وقد توافرت للقصيدة ۔ أيضا ۔ موسيقى حلوة عذبة» جاءت من التفاعيل 
الأربع الصافية ب4 البحر الكامل المجزوءء القادرة على استيعاب شتى 
الانفعالات› وتلاڙمها مع موضوع النص وانفعالاته العاطفية المائجة بين الهدوء 
امتوشب» والانفعال المتحفز. ومن القواب التي واكبت بتنوعها تنامي العواطف 
والأفكار» واستوعبت حدة الشعور التي سيطرت على النص» فأسهمت د 


(1) انظر: فن الشعر للدكتور إحسان عباس» دار الشروق بعمان» ١۱۹۹م»‏ ص: ١٤٠٠ء‏ والأدب المقارن 
لحسن جاد حسن: ۲۰۵. 

(۲) محاضرات ے2 الشعر الحديث ب فلسطين والأردن للدكتور ناصر الدين الأسد» منشورات معهد 
الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربیة» -۱۹٦۰‏ ۱۹1۱م» ص‌:۹١٠.‏ 


CE 
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AC Ea 
التي تضافریت لہا عناصر متعددة؛ لتجعل منها موسيقى تصويرية تتابع تنامي‎ 
الانفعال وتطور الفكرة»ء ووحدة الانفعال الشعوري وجمال الموسيقى ((مما‎ 
يزيد الوحدة حركة وتماسكا))“ كما يقول السحرتى.‎ 

ويعد هذا تبقى للشاعر مجموعة من القصائد طالت؛ بسبب تعدد الموضوعات 
فيها وتداخلهاء والإطالة مظنة لفقدان الوحدة الموضوعية» فضلا عن الوحدة 
العضوية. ولعل من أسباب هذا التداخل الموضوعي» أن الأميري كان يعيش هما 
مزدوجا؛ بحيث يصعب عليه التفريق بينهما؛ همه الذاتي» وهم أمتهء وقد رأينا 
4 الدراسة الموضوعية آلوانا من هذا الامتزاج» حتى لا تكاد واحدة من قصائده 
LN a NE‏ 
ظاهرة ما يسمى: تعدد الأغراض 2 القصيدة القديمة؛ بأنه ((كان نايعا من 
اختلاط التجربة الذاتية بالتجرية الجماعية» ومن امتزاج شخصية الشاعر بحياة 
قبيلته))". وهو ما يتمثله بجدارة هذا الشاعر الذي أخلص فنه لذاته ولأمته 
ا 

وإذ يرى غالب النقاد آن هذا خروج عن حد الوحدة العضوية» فإن ناقدا مثل 
الدكتور محمد النويهى يرى أن ((الوحدة المطلوية لا تحجز الشاعر عن تعدد 
التجارب و اموا طف د قدت إا يشرط أن کون يعامتجا 
المغزى»ء هادھة ۔ بتعدادها ۔ إلى استجلاء وحدة ے الوجود أو ے2 موقف النفس 
البشرية منة))(". 

والوافقع آن قصائد الأميري التي فقدت الوحدة العضوية بحدودها 
المتشددة» لا تخلو من رابط نفسي يؤلف بين وحداتهاء وبين مقاطعها 


)1( الشعر المعأاصر على ضوء ألأنقد الحديث للسحرتي : AY:‏ 
)۲( الاتجاه الوجداني 4 الشعر العربي المعاصر اااك ار عت القادر أاأقط: "۲١‏ . 
(۷) قضية التعرز الحدف للدكتور محمد النويهي: :°۹ 


a 


ألإناء ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأمبري 


الطويلة'“» وغالبا يكون ذلك الرابط هو تجاذب همومه الشخصية وهمومه 
العامة» فبعضها يذكره بالآخر. وأعد من ذلك: قصيدة (كرامة) التى 
جاعت ب4 )٠١١(‏ بيت بقافية واحدة» وتسلسلت موضوعاتهاء وأفكار تلك 
الموضوعات تسلسلا منظما حتى بلقت الخاتمة بڪل نجاح. وهي واحدة من 
أهم قصائد الأميري التي أرُحَت لفترات مهمة من حياته بأسلوب شعرى لا 
تقريري» ورسمت لوحات مكتنزة الألوان والصور لنفسيته الزاخرة بشتى 
الانفعالات. ويقال مثل ذلك 4 قصيدة ( قرنايل)"' التي بدأت بالوصف ثم 
دلفت إلى الحنين برفق وحسن مأخذ» ثم تخلص بمهارة (حسب تعبير 
القدماء) إلى موضوع ثالث؛ هو: الغربة والقلق. 2 تسلسل منطقي مقبول» 


څ ور ك 


يسلم فيه الموضوع للآخر دون تفكك ظاهر. 

على أن هناك عددا من قصائد الشاعر فقدت ترابطها الفني؛ بسبب 
طولہاء وإقحام عدد من الموضوعات فيهاء دون بذل محاولة من الشاعر و 
إيجاد نوع من النظام الذي يضمن على الأقل استيفاء كل فكرة ج النظم 
موضعها المحدد لہا من القصيدة قبل الانتقال إلى الفكرة التالية» بحيث 
لا يصح الرجوع بعد إلى الفكرة الأولى ب2 القصيدة))؛ كما اشترط ذلك 


بل إن الشاعر يدخل بعض الحشو والفضول الذي يشتت به أفكار 
النص» ويهلهل بناء فصيدته» ويمزق وحدتهاء ويشتت عناصر موضوعها. 


() اقول: (الطويلة) ؛ لأشرق بين ال لقصيدة الطويلة ؛ ذات القواج النوعة والملقاطع القصيرة جداء فهذه 
2 الوحدة فربية حدا مس القصيد: ذات u‏ الواحدة» وییں القصائد الطويلة التي تطول 
مقاطعها ؟ سواأء كانت فقواطفيها موحدة آم منوعة. 

(۲) راجع : ديوا ن آلوان طيف TY ITT‏ 

(۲) راجع دیوان مع الله:١۱۲- .٠٠١‏ 

(6) النقد الأدبي الحدیث للدڪتور محمد غنیمی هلال: .٠۹٦‏ 
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البناء اللغني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومن ذلك قصيدة (شكاة) فقد جاءت ے2 (۸۳) بيتا 2 (۷) مقاطع؛ جعل 
كل مقطع )١١(‏ بيتا"'“ء فالمقطع الأول من الشعر الإخوانى الخالص؛ لأن 
القصيدة موجهة 2 الأصل لأحد أصدقائه› والشاني تبن فيه مساك د 
ابتغاء المجد المتميز بالمنهج الإسلامي» وهو يخالف أقواما ملكوا الأمر ك 
بلاده فاختلف معهم» و الثالث: اختلط همه الخاص بهم بلده بهم آولاده»› 
وفخر فيه» وهجاء ك تداع غير منظم» و الرابع: اختلط التعبير عن غربته› 
بهموم السياسة الداخلية 4 بلده» و2 الخامس: عاد لوصف حال البلاد 
بسبب بعض الأمراض الاجتماعية» وانحراف بعض الحكام» وختمها بدعوة 
صاحبه إلى النهوض من أجل الإصلاح مهما كلف الأمر» وخص بالمقطع 
السادس: قضية الجزائر التي كانت آنذاك حامية الوطيس» ثم جعل المقطع 
السابع: خاتمة طويلة» ضمت شتات ما تفرق من موضوعات. 

إن مثل هذه القصيدة تغدو 4 نظر بعض النقاد مجرد ((مجموعة مقطعات 
تآخت ب الوزن والقافية)). 
و / ظاهرتا التلميق والتجريء : 
الأولى: ظاهرة التلطيق بين التصوص : 

وتتمثل ج فيام الشاعر بتخير عدد من نصوص فصائده القديمة› والتلفيق 
بينها لإنشاء نص مرقع» كل رقعة اقتطعت من تجربتها التي نشأت فيهاء 
ومن موضوعها الخاص» ثم التآليف بينها بأشعار تحاول أن تربط بينهاء فيما 
سمية الت اغر (ملحمة)ء أو ما يكونٌ منه قصيدة طويلة. 

ومن أكبر أسباب وجود هذه الظاهرة السلبية: استجابة الشاعر للدعوات 
الاحتفالية الكبرى؛ ليلقي فيها قصيدة» دون أن يممَل وقتا كافيا 
للاستعداد والإنشاء الجديد؛ إذ يحزبه الأمر» فيستدر قريحته فلا تستجيب 
للموقف» فيضطر للتلفيق من شعره القديم. ومن أمثة ذلك ما سماه (ملحمة 


() يبدو آنه سقط بيت من إحدى الوحدات ؛ لأنها الوحيدة التي جاءت أحد عشر بيتا. 
(۲) المقطعات بے الجاهلية والإسلام للدكتور مسعد العطوي: ۵۷- 0۸. 


البناء ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


النصر)» فقد استدعى نصين؛ كان قد كتب أحدهما عام ۸۷١١ه_‏ 
»)۸۱۹٩۷(‏ والآخر عام ۰١۹١١ه‏ (١۱۹۷م)»‏ وضمهما إلى ما أنشاآه 2 غرة 
الملاحم حيث يقول': 


زفرات.. وابټهالات.. وىجوی.وبشاثِر 
ار سر م ي 


ور مخلصة التعبيرعن شى لمشَاعر 
وآتاشِي بها الوَجْد» بها النقد» حراثر 
ثم آتى بنصوص فديمة » تختلف عن التمهيد ك4 البحر والروي» ثم فصل 
بينها بمقطعات جديدة على نسق موسيقى التمهيد؛ ليحاول أن يربط 
النصوص بعضها ببعض. وظن آنه بذلك قد نجح ج التأليف بينها. وهي 
محاولة من وجهة نظري غير ناجحة؛ فقد ظلت فجوات كبيرة بين 
النصوص» أسهم 4 تكوينها : تباين الظروف التي كتبت فيهاء واختلاف 
البحور» وتباعد الموضوعات» وإن كان هناك رابط عام» ولكنه ظل عاجزا 
عن التاليف بينها. 
وكان الشاعر فد فعل مثل ذلك فيما سماه: (ملحمة الجهاد) عام ٩۹۸١ه‏ 
(۹17ءم)» وكرر ذلك ب مجموعتيه (أشواق وإشراق) عام ۹۳١١ه_‏ 
(a1۹۷1)‏ و(آلوان من وحى ي المهرجان) عام ۱۲۹۵ھ (۱۹۷۵م). وجمیع هده 
المجموعات كانت بدافع احتفالی 
ولا بد أن أتوقف هنا فليلا عند مصطلح (الملحمة) الذي أطلقه الشاعر على 
مجموعتين من هذه المجموعات» هما: (ملحمة الجهاد) التي هي ۔ كما يقول 


.٠١ -١١ ديوان ملحمة النصر:‎ )١( 


(WW 
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_ البنأع الفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


الشاعر.: ((تحية لجهاد المغرب العظيم 4 ذكرى العشرين من غشت 1 أغسطس 
اثورة الملك والشحب))'*» و(ملحمة النصر) التى هى كما علق الشاعر على 
غلاق ديوانه الخاص بها . ((من وحى الجهاد المؤمن 4 رمضان المبارك ۹۶٣٠ه).‏ 
وهما تعليقان دقيقان ب4 مدلولما؛ إذ لم تعد كل واحدة منهما مداهما القصير. 

وهنا أتساءل: هل يصح اختيار الشاعر مصطاح الملحمة لہاتين 
المجموعتين ؟ 

لملحمة 2 اللغة: الموقعة العظيمة القتل. و2 اصطلاح النقد: ((قصة 
بطولية تحكى شعراء تحتوي على أفعال عجيبة› آي على حوادث خارقة 
للعادة» وفيها يتجاور الوصف مع الحوار وصور الشخصيات والخطب› 
ولكن الحكاية هي العنصر الذي يسيطر على ما عداه))". 

ومجموعتا الأميري تتحدثان عن قضايا سياسية» تضمنتا بعض الحوادث 
الحربية الواقعية. فهل هذا يكفي لإطلاق اسم الملحمة عليهما 5 

الواقع لا يمكن أن ينسب هذان العملان إلى الملحمة؛ مجرد توافق 
أجزاء قصيرة منهما مع المفهوم اللغوي للمصطلح» مع اختلافهما ا 
المصطلح الأدبي لہا ب4 الجوانب الموضوعية والجوانب الفنية. فلڪل فن 
مصطاحاثه؛ التي تؤخذ مفاهيمها من المختصبن فيه. ولكل جنس حدوده 
التى تميزه عن الأجناس الآخرى»› وهنا التعريف الذي سار عليه آأكثر النقاد 
للملحمةء يُخْرحٌ هذه القصائد الملفقة التي سماها الشاعر الأميري (ملاحه)ء 
إذ ليس هناك قصة تامة المعالم» ولا عجائب» ولا خوارق» ولا رسمه 
ألشخصيات متسكاملة الملامح» ولا خطب› وتفقد مع ذلك كله العنصر 
الأساس وهو الحكاية. 


)١(‏ ملحمة الحهاد:0. 
(Y)‏ انظر: القاموس المحيط للفبروز ابادي» ولسان العرب لابن منظور: : مأادة: :لح م. 
)۳( الأدب المقارن للدڪتور محمد غنيمي هلال: e:‏ 


ITT 


البناع ألافني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وكل ما ج المجموعتين حديث مجزاً موجز عن قضية (المغفرب) 2 
الأو لى› وفقضية (ھ فلسطن) 2 الآخرى» من خلال منظوره الخاص»› وفصائد 
حماسية عامة لآ توجد بينها وبين موضوعي المجموعتين علاقة خاصة» مع 
إشارات خاطفة لبعض الحوادث الحربية؛ لا تصف ولا تحلل. 


إن أ حمد محرم فدم لقراء العربية بديوانه الضخم (مجد الإسلام) عملا 
كبيرا» يقترب كثيرا من مفهوم الملاحم» ولكنه لم يسمه (ملحمة)ء ولا 
ولده محمود من بعده حين طبع الديوان»› ولا تلميذه مقدم الديوان محمد 
الجيوشي”'ء مع أن الفكرة الأولى لإنشائه من محب الدين الخطيب هي: 
((تأليف إلياذة إسلامية))" من مجموعة من القصائد ب4 مفاخر الإسلام 
وأمجاده المختلفة؛ وذلك لأنهم جميعا يعلمون مفهوم هذا الجنس الأدبي» 
وحدوده» وأنه لا يضيرهذا العمل الخالد ألا يسمى بمصطاح ارتبط بتعدد 
لاله وخوارق العادت .كما ل بضیر ادنا العربی كله آلا يكون ذه 
هذا الجنس الأدبي. ۰ 

وبذلك يمكن أن نقول باطمئنان: إن الأميري تجوز كثيرا 2 إطلاق هذا 
الصطلح على مجموعتيه الصغيرتين» وإن عمله التأليفى 4 مجموعاته الأريع 
(ملحمة النصر» وملحمة الجهاد» وأشواق وإشراق؛ ولوان من وحي 
المهرجان) ليس عملا فنيا له قيمة تذكرء وإنما تيقى القيمة الفنية لڪل 
E I PNET‏ 


e 0۷ -۵4 oT ١ دراسات ك الشمر المربي‎ ery ge () 

محرم سمی عمله هذا (الإليادة الاإسلامية)› ورقض الدكتور هده ll‏ لاعتبارات فنية. بینما 

ذكر الجيوشي 4 مقدمة الديوان ص :٦ء‏ أن هذه التسمية أطلقت على الديوان بعد محرم› ولا 

فان محرما لم يقصد بعمله هدا آن يكتب إلياذة كاليادة هومیروس بصفاتها الفنية ؛ كما هي 

عند الأوريبيين. ويبدو أن ري الجيوشي أدق» ولا سيما أنه تلميك الشاعرء کو اکرب اله 

والديوان طبع بعد الشاعر»› فاحتمال تغيير الاسم من غیره وارد› ڪما آنه طبع بعد ذلك بإشراف 
أبنه وتقديمه» ولم يشر أبدا إلى تسمية الاليادة أو الملحمة. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومن صور التلفيق الرديدة أب يضا: آن يعمد الشاعر إلى نص قديم فيغير& 
بعض أبياته ليوافق مناسبية جديدة» وهو أيضا من آفات شعر المحافل 
والمناسبات› ومن ذلك ما صرح به الشاعر 2 ختام فقصيدة له آلقاها 2 
مهرجان حول المدينة المغربية (سبتة ودورها 4 إثراء الفكر الإسلامي)ء 
حیث فال : 

( ل يا (کطوان) مَمدود الا کئنت مذ كنت متارًا ُا 
دري المته لضي EF‏ بَارك الله الجمّاد الآئنلالا 
O E‏ وين قد راللو ص ااا جلجلا 
as E‏ معتل الام شرا ها 
سَترى ج سبتة) الملخدغدا عم الإنلم خَفاقَاعَلا 
وبعد شهر دعتني وزارة الأوقاف... إلى الندوة التي عقدتها 4 عمّان خلال 
دىسڭة (القدس) حت شعار (الإسلام والتحديات المعاصرة)... فالقیت القصيدة 
4 حفل اختتام الندوة وقد جاء مقطعها الأخير معدلا بالصيغة التالية : 
دة الإبلراء والفراج 2 تة الق شس) وَجلّث مَحْقَلا 
. سَتَرّى ب القدس.. ج الأقصى عم الإسللام خفاقا عَلا))(١)‏ 

فغير البيت الأول والأخير وأبقى بقية الأبيات كما هى. 
الظاهرة الأخرى: نجريء التصوص : 
ییحث ے آشعارہ المطبوعة والمخطوطة› فيلتقط منها ما يتصل بهذا الموضوع› 
أيضعه فيه› سبواء ڪان فقصيدة كاملة (وهذا ما لا حرج فيه)› آم جڑءا من 
قصيدة؛ بيتبن أو ثلاثة أو أكثر أو أقل› ويیشیر ۔ أحيانا ا انها من فصيدة 
ڪدا. 


(۱) دیوان آذان القرآن:٦-‏ ۸. 
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ألبذاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهي ظاهرة شائعة 4 عدد من دواوينه؛ من أبرزها: (أب)» و(أمي)ء› و 
(أذان القرآن)» و(نجاوى محمدية)» و(صفحات ونفحات)» و(لقاءان_2 
طنجة). 

ومن شان هذا التجزيء (غير الفني) آن يسبب فلقا للمتلقي العادي؛ د 
الشاعر يشير له بآن القصيدة ليست كاملة دون أن يضعها بين يديه»› ويسبب 
قلقا للباحث؛ بسبب عدم توافر النص بأكمله بين يديه؛ لا سيما إذا ڪان 
صله مخطوطاء وربما تعامل الناقد مع النص على أنه تام الأبيات» وأن 
E eC aan‏ 
أساس ذلك؛ دون أن يعلم بوجود بقية له. ولاشك أن تقطيع النصوص حسب 
الموضوعات يزري بالقيمة الفنية للنص؛ لأن النظرة النقدية المعاصرة تتعامل 
مع النص على آنه بنية حية متكاملة» وتشكيل مزجي بين الفن والموضوع› 
وأن أي تجزيء له يعد تقطيعا لأعضائه» وذروها أشلاء متمزقة لا روح فيها. 


(1) أشرت إلى كثير من مواطن هذه الظاهرة بل الفصل الثاني ؛ دراسة مصادر الشعر - الدواوين 
TEN‏ 
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الوك اهداء من شبكة الذألوكة 
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a‏ اهداء من شبكة الألوكة 
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ألبذاع آلأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


المعاني والأفڪكار: 

ومن عناصر الفن الشعري المتميزة 4 شعر الأميري: المعاني والآأفكار. 
وتتناول دراستها: بيان فيمتها بے العمل الفني بعامة والشعر بخاصة وعلافة 
NER a O‏ 
المحدثون اختلافا كبيرا» وهي قضية الوضوح والغموض ےك الأفكار» ولعل 
إثارتها بما يناسب المقام إثراء للدراسة الخاصة بالشاعر» وتوطئة 
لأحكامها. كما تتناول أيضا وفرة المعاني 4 شعر الأميري ومصادرها 
وقيمتها» وتتطرق لقضايا أخرى متصلة بالمعاني؛ مثل التكرار» واستقصاء 
المعنى» والميالغة» والحكمة. 
أ / قيمت الأفكارفي التنص الشعري وموفف الأميري ؛: 

(يؤكد بعض منظري علم الجمال أن الأولوية ب4 الفن ليست للمحتوى 
بل للشڪل)). ويصل الامر لدی الناقد جورج بواس ۴٥۲8٥ 85٥4‏ آن یری 
N IO N E‏ 


بينما تنجد نقادا | آخرین يرون أنه ((بما أن الشكل يجسد المحتوى» فان 
أهميته إزاء المحتوى تعتبرثانوية؛ حيث إن الأولوية تعود دائما إلى 
الحتوی) 2 

وهو ما يراه معظم النقاد؛ ذلك لأنه من العبث (أن نحاول تجريد الأدب أو 
الفنون عامة من القيم التي يحاول التعبير عنها مباشرة» آو التعبير عن وقعها 2 
الحس الإنساني» فإننا لو أفلحنا ۔ وهذا متعذر 2 تجريدها من هذه القيم» لن 


(1) دراسات ے علم األحمال للدكتور عدنان رشید› دار النهضة العريية بببروت › 0ھ (۱۹۸0م)› 
ص: ۱۷۹ . 

(۲) انظر: نظرية الأدب لرينيه ويليك وأوستن وارين» ترجمة محيي الدين صبحي» مراجعة د. حسام 
الخطيب› المۇسىسة العربية للدراسات والنشر ببیروت› ۷ ›a‏ ص ٠:‏ 0 

.۱۸١ دراسات بے علم الجمال للدکتور عدنان رشید:‎ (Y) 

() انظر التيارات المعاصرة 2 النقد الأدبي للدڪتور بدوي طبائه» مكتة الأنجلو المصرية بالقاهرة» 
ط: ۲ ۴۹۰ھ( TIE (a1۹4۰‏ 
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نجد بین آيدينا سوى عبارات خاوية» و خطوط جوهاء» آو آصوات غفل» أو ڪتل 
ارا اا ات ا ات وا کا د 
ەوومەم))". ولأن ((وظيفة الشعر لا تقتصر على جذب السمع وإنعاش القلب 
باللذة» إنما وظيفته ۔ كما يقول روبرت ليند ۵دا ٤۲٭طهR))‏ ۔: ((أن يجعل 
الحياة مليئة» وحقيقيةء وأن يهب الإنسان بعض حقائق العالم والوجود))". 

وهذا أحمد آمين يتوسط بين النقاد فيرى أن المعاني والأفكار تعد ثانوية 2 
الشعر»ء ولكنها ليست قليلة القيمة» بل يجب أن تعد أحد مقوماته؛ لأنه ((لا 
يحق آن يسمى آدبا إلا ما كان له حظ من آفكار راقية ومعان سامية» وأن 
قيمة الأثر الأدبي تكبر بما فيه من عمق ب2 المعاني وكثرة ب2 الحقائق))(“. 

وإذا رحنا نستجلي موقف شاعرنا من هذه القضية» فسنجده يميل ميلا 
كبيرا إلى الفكرة» وتقديمها على الشكل الذي تظهر فيه» مع عده 
إهماله. فمن الناحية النظريةء نجد الشاعر يؤكد أنه: (ا قيام للشعر 
بمعزل عن الفڪكر)(. 

وهن اناجب التطبفيةء قاتا لو تامانا شعره فستحد الة هنات فا 
بالفكر والمعنى» إذ يحرص الشاعر على توصيله بكل كثافته حتى على 
حساب الشكل 4 كثير من الأحيان»ء وهذا يدل على دقة تصنيفه من 


() بے التاريخ فكرة ومنهاج لسيد قطب»› دار الشروق بالقاهرة ویبرودت› ط۷ ۷ھ (21۹4۷) :۱۱. 
وأشير إلى أن هذا الناقد يرى أن ((الشعر نبضة قلب قبل أن يكون فكرة ذهن» وهو حالة نفسية قبل 
أ کون کے قضية وسكرية› وهو ظلال إنسان قبل أن ڪون التماع أ فڪار» PTET‏ أضدة قبل أن 
يڪون رنين ألفاط)) ( کتب وشخصیات لسید قطب» دار الشروق ببیروت»› ط :۲ ۰۳٤۱ھ‏ (۱۹۸۳م)ء 
ضر ): ومن هنأ تبن أنه يصدم علصر الاتفعال العاطفي على كل عناصر أ د أقصيدة الآخرى ٤‏ 
ا َ لاود اس 

(Y)‏ انظر: مشكلات علم الجماأل لجپيو› 0۵ A‏ ^«*› ص ۲ غو الشعر المعاصر على ضسوء النقد 
الحديث للسحرتي: .٠١١‏ ا 

ma ()‏ ضوء أالتفد الخحديث للسحرتي: £ 

2 (a1۹1۷) لنقد الأدبي لأ حمد أمين› دار الكتاب أ العربي ببیرونت» ۱۳۸۷ھ‎ E) 

(0) لقاأء ڪر ا (الأميري)ء برنامج من إعداد وتقديم سعد غزال» تلفزيون بوظبي 
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آلبذآء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


شعراء المعاني؛ كما فعل الدكتور حسن الويمل'. بل إن الشاعر صرح 2 
أكثر من مناسبة بأنه يجعل الأولوية للجوهرء (فإذا كان الجوهر 
O OO E O O OT EOE‏ 
للإنسان المطلق» معبرا عن الجوانب الدقيقة الرهيفة من الحياة» بشكل 
يآخذ بيد الإنسان العادي من مدارجه يكون عند ذلك جوهرا جديرا 
ومستحقا للتقدير»› بنسبة تتزايد مع تزايد طافته 4 الإشعاءع.... والمطلوب د 
نظري أن يسعف التعبير 4 مستواه الجوهر» وأن يتلبسه بتلاؤم وتناغم» وأن 
O A a‏ 


والتفاتته الأخيرة إلى التعبير مهمة جداء تدل على نضجه النقدي» وصحة 
رؤيته الشعرية. فهو مع كونه من شعراء المعاني فإنه لا يتجاهل قيمة العناصر 
الفنية الأخرى» التي تجعل الكلام شعرا. وهذا ما نادى به النقاد الذين 
أكدوا قيمة الفكرة 2 النص» أمثال الدكتور محمد غنيمى هلال( 
والسحرتي» باتهم لا يقبانون ا ا ارا 
الآخرى» بل أن تهفو أضواء iE‏ الوقائع» أو 
Nl gg CEES‏ ا 
الفكر صورة اللشعر)). 


)0 البناء للغوي ب ديوان مع اله للآميري› یحث › الدكتور حسن الہويمل› المختار (كتاب نادي 
ا السنة: ١:‏ العدد؛ ا کک ۷ے اھ . 
E er‏ دو الححة a‏ 0 ص TT 9° At ٠:‏ الكدين 
الأميري ب2 حوار مع المجلة العربية› مقايلة. حوار سمبر خوحة. المجلة العربية› السنة : LE EDR‏ 
۰.۰۹ شوال ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۳) لفقاء مسح الشاعر عمر بهاء الدين الأميري› مقايلة» حوار نبيل خالد الأغا. أخبار الأسبوعء 
ca‏ ص ۲۸ . 

)٤(‏ انظر :لتقد الأدبي للدكتور محمد غنيمي هلال LVA:‏ وما بعدها. 

(0) الشعر العربي على ضوء النقد الحديث للسحرتي: 2 

(1) فراء أت دقددة لياسر زعاترة› هو سسسة الرسالة بیبرو دس »› (a4) SEA‏ ص : AT‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويبدو أن لاشتغال الأميري بالعلم والفكر طوال حياته» تعلما وتعليماء 
ومخاضرة وتاليفاء آذرا كبيرا 2 ارتباط شعره الشديد بالفكر وتلاحظ 
كثرة أشعاره المبثوثة 4 كتبه الفكرية: (_2 رحاب القرآن)» و(الإاسلام 
وأزمة الحضارة المعاصرة 4 ضوء الفقه الحضاري)» كما يلاحظ مزجه بين 
الشعر والفكر ك ديوانيه: (لقاءان ك طنجة) و(حجارة من سجيل). 


والوافع أن هذه الكتب والدواوين تدور كلها حول موضوعات سياسية 
ووكرية› العنصر الفكري فيها هو الأصل الذي تدور حوله القصيدة› 
ولذلك غلب عنصر الفكرة فيها سائثر العناصر الآخرى. وأما يعض شعره 
الديني (ولا سيما ذو التجربة الروحية)ء وأكثر شعره الوجداني» فقد توازت 
ا ي 
الشكل بتأثره 2 ذلك بمنهجه السلوكي الروحاني» ((إذ إن اليكل لا 
اعتبار له ب4 التقييم الإلهي))'. وهو تعليل قد يكون واحدا من الرواضد› 
ب/ الوضوح والغموض في النص الشعري وموقف الأميري: 

قضية الوضوح والغموض ي المعنى والفكرةء أكبرمن أن تناقش و 
بحث غير مخلص لہا كهذا البحث» ولكن لأهميتها 4 دراسة الفكرة عند 
ENE E ES‏ 
الحديث هنا عن الوضوح والغموض الفكريين»› وتعمية المعنى؛ ومما يدل 


(1) الصور البيانية عند الأميري ب ديوانه مع الله» بحث» الدكتور صلاح الدين محمد أحمد. المختار 
(ڪتاب نادي القصيم الدوري)› إلننة: ١ء‏ العدد: الخامس» رمضان ۷ اه ص: ۲۰۲ . 


r77 EES 
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4 البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري ‏ 


(«معان واضحة))' كما قال الدكتور شوقي ضيف» مع ما يغلفها من 
غلالة الألفاظ المعجمية التي تحول بينها وبين فهم أبناء عصرنا. فقضية 
الغموض ب الشعر إذن» خاصية ب4 طبيعة ((التفكير الشعري» وليس 
خاصية ك طبيعة التعبير الشعري))"؛ كما يقول الدكتور عز الدين 
إسماعيل. 

یکت کچ کی الأقدمين حرصهم الشديد على 
وضوح المعنى"» حتى أثنى الجاحظ ثناء خاصا . مع ما عرف به من تفضيله 
الصياغة على المعنى .على قول بعضهم: : (لا يكون الكلام يستحق اسم 
البلاغة؛ حتى يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى سمعك 
أسبق من معناه إلى قلبك))“» ولكنهم أكدوا مع ذلك . كما فعل الأميرى 
- على ضرورة جمال الأسلوب وترطعه عن الابتذال مع شفافيته عن معناء(. 
وحين قبلوا الغموض اشترطوا أن يوجد من القرائن ما يشف عن المعنى. 


ر رو 


وإن الشعر الإسلامي كله .وشمر الأميري جزء منه . (يَُمَم) اليو 
بالوضوح» على أنه سمة ضعف وابتذال. ولم يكن ذلك مذهب النقاد الكبار 
ج القديم ولا ب الحديث» ولكنه نتيجة لا روج له المذهب الرمزي ومذهب 
الحداثة الغربي بى كتبه النقدية» ونصوصه الإبداعية» من تمجيد للغموض 
الكثيف الذي يستحيل معه الوصول إلى معنى معين» محاولين أن يوجدوا لهم 


(۱) تاریخ الآدب العريي . العصر الجاهلي للدكڪتور شوقي ضیف › مل: ۸ دار المعارف بالقاهرةء 
کن ۲۱٣‏ 

O DT Sy 

)¥( انظر: ا ا ا اا ا و بن سنان الخفاجي› نحقيق علي فوده» مكتية 
الخانجي بالقاهرةء ط+ ۲ < (aE) AE‏ ص : ۰ ۰ وما بعدهاً. 

©) البهان والضي ااأعاحدل: ۱/۱. 

)٥(‏ انظر: الصناعتين لأبى هلال الفسكري: 1٥‏ 9۾ VO‏ والأعمدة لابن رشیق: T/1‏ والشعر 
والشعراء أو طبقات الشعراء لعبد الله بن قتيبة» بتحقيق الدكتور مفيد قميحةء دار الكتب 
العلمية ببیروت» ١١١٤٠١ه»‏ ص:٤".‏ 

(0) انظر: األكامل لمحمد بن يزيد المبرد» مكتبة المعارف ببيروت: .٠۷/١‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ما يتكئون عليه ي الموروث الإبداعي والنقدي» عن طريق إحياء بعض صوره 
القديمة وتضخیمھا؛ كما 4 بعض آثار آبي تمام والمتنبي وآبي العلاءء» وإخوان 
الصفاء وغلاة المتصوهة. فأتروا بذلك على الذوق العام بے الساحة الأدبية المعاصرة. 
AlS N‏ 
وإبداعا: (علي أحمد سعيد) ا ملقب ب (أدونيس)ء وله 4 هذه القضية حديث 
طويل» يعنيني منه تعليله لظاهرة الوضوح ك الشعر العربي القديم» حيث يقول: 
ا الشاعر العربي القديم ي عالم واضح منظم :ڪل شيء فيه مقسر» 
محدد» بدا من كيفية غسل اليدين والقدمين» وانتهاء بما سيحدث للانسان 
الآخرة. وكان هذا العالم يقوم على حقائق مطلقة نهائية» وعلى إيمان راسخ 
بها. كانت بنيته عقلية ۔ ذهنية» لا نفسية - انفعالية» بل كان العالم النفسي 
الحميم مكبوتا مقموعاء لهذا كان الشاعر يصدر عن أفكار ومعان جاهزة. 
كان بتعبير آخر» ينقل معاني موجودة قبله: يفسرهاء وينوع عليها... هكذا 
كان عالم الشاعر منظما ويقينيا» وكان نتاجه صورة للنظام واليقين))('. 


إن 4 هذا النص حقا آريد به باطل؛ كما يقول الشرعيون؛ فإن تلخيصه 
لرؤية الشاعر القديم بأنها (يقينية منظمة) حق» وهي نفسها الرؤية الشعرية 
الحديثة للشاعر الإسلامي المعاصر» وموففه الفكري الآدبى› ے2 مواجهة 
التيارات الفكرية المتوسلة بالأدب ب4 العصر الحاضر. بل وموقف كل مسله 
يؤمن بمجموعة من الثوابت العقدية اليقينية. بل إن الوضوح ((خاصية من 
E a‏ ا 
الواضح» والعواطف العربية الواضحة» ثم جاءت عقيدة الإسلام واضحة› 
وجاءت العبادات واضحة» وذلك حتى تكتمل داثرة الوضوح والييان 2 اللغة 
والعقيدة والفكر والشعور والعواطف والبية والحياة. فهل يمكن آن يجد 
الغموض له طريقا إلى مجتمع كل ما فيه واضح وصريح))'. 


(۱) زمن الشعر لأآدونیس» دار العودة بہیروت› ط:۳› ۱۹۸۳م» ص: ۲۷۷- ۲۷۸. 
(Y(‏ الآدب الإاسلامي صرورة تة للدكتور خود جود علي › دار الصحوة - رابطة الجامعات الإسلامية› 
۱ھ (1۹۹۱م)»› ص: ۱ . 


FET 


. www.alukah.net 


البناء الفني في شمر عمربهاء الدين الأميري 


ویبدو آن آدونیس يريد أن يطعن بے آدبنا القديم ڪله» ويستل منه ڪل 
التجارب الذاتية والإنسانية الخالدة ‏ نتاج كبار شعراثه» والتي ظهر فيها 
تفكيرهم الحر» وتمثلت فيها آصالة ڪل منهم؛ ليقول: إنهم ڪانوا محنطي 
النفسيات والتطلعات» وإن الإسلام هو السبب بے جمود تقفكيرهم» وتعطيل 
ملكاتهم التآملية؛ بسبب إجاباته الشافية عن كل الأستلة الوجودية والكونية 
المحيرة. ولست أدري: هل يريد أدونيس وأساتذته وتلامذته أن نعود إلى اليه من 
جديد نتخبط ب2 ظلمات الجهل بأجل الحقائق؛ الألوهية والكونية والحياتية 
والإنسانية.. بل والرؤية اليقينية للآخرة؛ كما غمزها الڪاتب ٩!‏ من أجل أن 
يكون لنا آدب غامض؛ يكس غموض الحقائق 4 نقوسنا ؟ 

إذا كان الوضوح 2 الفكرة نتيجة من نتائج هذا اليقين» وأثرا من آثار 
الراحة من عناء البحث عما هو موجود» فإنه سمة مطلوبة وهو خاصية من 
خصائص شخصية آمنتا وبالتالي آدبها» وهي دليل جودة» على أن ينأى الشاعر 
عما هو بعيد عن الفن الشعري؛ من التقريرية والوعظ المباشر دون تصوير أو 
جمال آسلوبي؛ إذ (الوضوح ليس نقيضا للعمق» وليس مرادفا للسطحية 
والابتذال))'“. وهو ما اشترطه . من قبل أبو هلال مع وضوح المعنى فقال: 
(وإنما جعلنا حسن المعرض» وقبول الصورة شرطا ب البلاغة؛ لأن الكلام 
إذا كانت عبارته رثة» ومعرضه خلقا لم يمسم بليغا» وإن كان مفهوم المعنى 
مکشوف المغزى))'. 

وهذا يتطابق مع مفهوم الأميري النظري فهو يقول: ((لا أحب أسلوب 
الوعظ والإرشاد.. لست خطيبا))". وهو كذلك ب2 إبداعه الوصفي 
والوجداني (الغزل والقلق)» وج بعض شعره الديني الذي بلغ من الشفافية 
الروحانية درجة وصل بها إلى الوجدانيات. ولكنه 2 الواقع 4 كثيرمن 


() المرجع السابق:٤٠٠.‏ 
(۲) كتاب الصناعتين لأبي هلال المسكري: .٠١۹‏ 
(۳) آأشرطة السيرة الذاتية. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


شعره السياسي والاجتماعي والديني» يقع 2 هذا الأسلوب المباشرء الذي 
تنكشف فيه الفكرة» عارية من كل غلائل الشعر الجميلة؛ الخيالية 
واللفظية؛ ويمكن آن نمثل على ذلك من قصيدة يعدها الأميري من عيون 
E‏ 
تعد جيدة بالنسبة لباقيه؛ لتعاضد الشعور مع الفكر ب إنشاكها؛ فقال'': 

على بُرَاق من الإشَراق منطلقِي ‏ من حَوْمَّة الهم واللأواء والقلق 
ج مَطمَحي آمل لم تخب جذوثه برَخْمَة الله وَالأعْبَاءُ 2 عقي 


أرُو إلى الله والضَراءُ ثُحدق بي ولكبَة المسجد الأقصى على 

.. يتاي عَيتاي» ويل الول صورئه ‏ ك آذْمُيِي حيثْمَا يَمَْت من أفق 
مالي آری ا العا 2 تذوي» وعهدي پها ا العنق 
عامجد الأفصی يمى قان بحبو الى من مره 


ر ر 


فهنا نوع من التصوير المبني على التشخيص والتجسيد والتجسيم» وهنا 
محاولة جادة لإبراز العاطفة ب4 أثواب شعرية قشيبة» وهنا نوع من الذاتية 
التي كان لما دور 2 التقدم الفني بهذه المقدمة ۔ على الأقل. على مستوى هذا 
النص. 

ولكن تأخذ الشاعر الحماسة التامة لموضوعه» ويسيطر عليه المعنى الذي 
یرید توصیله» فینسی آنه یقول شعرا فیصرخ : 
وقائلين بود ۹ قلت: وَاحَسَا أجل يهود يهود الل والفرق 
يا لاقِمِينَ انظرواء فالله مِنْ آرّل أرْسَى نَواميسة ج الخلق الفاق 


() دیوان الہزيمة والفجر: وت 


T7 


هم حاربُوئا برآي واجد عد قل ولڪ مَضَاءٌ ايت النَسق 
علمًا ودَآبًاء وإعداداء وتعيكة وبَادروا غڑوتا چ مَڪر مُسيق 
يحدوهم أمَل» يْضي بوعمَلٌ وحن وا سوتتاء ب ضباق احق 
ڪٿڙ ولڪڻ عدي لا اعټداد يه جع وتڪن بدي غير مسق 

فليس ثمة شعرء وإنما هي فكرة محددة المعالم» نظمها الشاعر 2 
أوزان» ومثل هذه العاطفة المغلولة لا تستطيع أن تمنح النظم حرارة كافية 
لنقله إلى داثرة الشعر. وهذا ما عبر عنه بعضهم بحالة الكساح التي تصيب 
الشعر من جراء الوضوح الزائد» والتي توازي حالة الانتحار البطىء 2 
الغموض المفرط”"“ الذي ينادي به أدونيس وأضرابه. 

إن مشكلة الأميري آنه يتوخی 2 ڪشر من شعره ابراز الفكرة ولو على 
حساب غيرها من عناصر الشعر الأخرى؛ فيسلك لذلك دقة الدلالة الحرفية 
الي ارد دة هابر ا اد اا الان 2 عرف الد 
تدفعه إليه طبيعته النفسية التي تحب أن تكون داثما بك الضوءء ونوع نشأته 
التي كانت تحارب الغموض ب حياته. مما جعله ينأى عن الرمز المعنوى 
اللكثف» على الرغم من قوة هذا التيار 2 سورية» بل والشعر العريي 
المعاصر كله. وما أصدق كلام النقاد القدماء على كتير من شعر الأميري 
هذا المنحى؛ ومنه فول الجاحظ عن شعر العرب أنه: ((بديهة وارتجال› 
وكأنه إلهام» وليست هناك معاناة ومكابدة» ولا إجالة فكر ولا استمانة. 
وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام... فتأتيه المعاني أرسالاء وتنشال عليه 
ا ا وهو ج اتح التاغر لطحة واسترماله مهه 


ولذلك جعلها العمسكري: ((صفة المطبوع))". آليس هذا الكلام يتطابق 


(۱( الوضوح والغموض ے4 الشعر العربي القديم لعبد الرحمن ين محمد القعود»› مطابع الفرزدق 
9 الشان والتين عاط 27 
(۳) كتاب الصناعتين لأبي هلال المسكري: .1١‏ 
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وإنما تنفدح هده المشاعر من أعماق دفسي › ونتسكون هي وآسالیب إل“ لتعبير 
عنها بتلقائية وسجية))('. 


ويدڪرني منحاه هدا بشاعر سعودي يماثله من عدة جوانب؛ هو الشاعر 
محمد حسن الفقي» الذي يعد من شعراء الفكر أيضا؛ الذين يحملون هم 
التوصيل› وهو هم يحعل اللفظة عنده ڪما قول الدكتور حسن الہويمل 
دراسته لشعره .: ((تؤدي وظيفتها التأثيرية والإيحائية 2 إبداعاته الذاتيةء 
وتؤدي وظيفتها التوصيلية 4 شعره الفكري وشعر المناسبات. ومن ثم فإذنا 
نراه يمزج بين الفكر والعاطفة»› ويآتي تعبيره تبعا لذلك ‏ خليطامن 
الميانشرة والايحاءء وڪييرا ما يميل إلى المباشرة والتقريرية 2 فصاكده 
الحوارية» و4 مجمل رباعياته [ وهي توازي عند الأميري خماسياته ]» أما 
الغموض عنده ‏ إن كان ثمة غموض ‏ فيرتبط بالرمز دون التركيب اللغوي 
لحمله هم التوصيل)). وقد أطلت الاستشهاد؛ لانطباق هذه الأحكام . من 
وجهة نظري على شعر الأميري انطيافا تاما . ولعل لات شتراك الشاعرين 2 
الإكثار من قول الشعرء والارتجال» والاستجابة للطبع آثرا 2 ذلك. 
ج / وفرة المعاني في شعر الأميري ومصاد رها وقيمتها : 

من خلال استعراض الأفكار الجزئية 4 كافة الموضوعات لدى الأميري 2 
الفصل الخاص بها تين لنا أن الشاعر موسوعي الفكرة› فهو حبن حدد 
آفاقه الشعرية الكبرى (الدينية والوجدانية والاجتماعية والسياسية ۰ 
من المعاني؛ یادا ر رر ی ومنها ما TOP‏ 
ویظل الحكم عليها بالابتڪار فقا عير مجزوم به. . ومنها السامي العالي وهو 


(۱) الخليج اليوم تواصل الحوار مع بهاء الدين الأميري» حوار محمد مراسي» الخليج اليوم» الإثنين 
ن 


() الفقي والإباء العنيف» مقالة. الدكتور حسن الويمل. الفيصل» العدد:١٠۲»‏ ص:٤١٠.‏ 


س 


البناء آلقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


آبرز ما عني بهء ومنھا معان لیس لہا قيمة فكرية ڪبرى» وهو ما جاء عرضا 
ے فلیل من فصائدہ لا حڪکم لہا. 

ومما يلفت نظر الباحث 4 شعر الأميري . مع وفرة معانيه ۔ قدرته على 
توليدها مع آنه يطوف ك أجواء معينة» وبروزها 24 ثوب خاص بالشاعر» 
مهما كانت مستهلكة من الشعراء قبله» مما يدل على عبقريته»ء وأصالته 
الفكرية› وخصوصية نظرته للحياة والڪون› وانطلاقه مسن ذاته. كما ن 
من ڪترة الاطلاع» والتزود من تجارب الآخرين› وصدق النظرة 2 الحياة› 
كما تأتي مبتكرة من نتاج الفكر الخالص عند العباقرة))('. 
آبرزم‌صادر المعاني عند الأميري: 
أولا: القرآن الكريو والستن المطهرة 

نصدر اي ا Ran‏ ؛ نظرا لظطروف 
كل عناصر شعره الموضوعية والفنية. وذرى هذا التأثر بطبيعة الحال بارزا د 
الشعر الديني» حتى لا يكاد يخطئه الباحث 4 نص من نصوصه. وقد يظهر 
هذا التأثر ‏ شكل معنى ينقله الشاعر بلغته كما 2 قوله ”"): 


الوم زوجي إلى السمَاء ري وَحِينَآ طخو ك الأرْض الي 

فهو مآخوذ من قوله تعالی: الله يكوفى الألفس حِينَ مَوَمًا والتي لَم كَمْت 
بج متام يشيك التي قضی علَيَا اوت ويُزميل الأخرى إلى أجل مس إن 
2 ذلك لآياتِ لِقوْم يتفڪرونَ £ (. 


() 2 الآدب الحديث للدكتور عمر الدسوقي› دار الكتاب العريسي بببروت» ط: :1< AY‏ 
TA:‏ 

AY: ديوان مع الله‎ (Y) 

(۲) المّر:۲ء. 
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وحينا يظهر بے شڪل اقتباس؛ ڪما بے قوله'': 

وقد كابر 2 جهلي و2 طمَيي باللهء E‏ تقیم) 

فجملة ل[ استقم ) جزء من قوله تعالى: ( فاستقم 
مَعَك ولا كطقوا إِلَهُ بَا كَعْمَلونَ بَصير ) ". 

أو أن يظهر ك النص تآثر عام بالقرآن الكريم» دون أن يشير المعنى 2 
النص الشعري إلى نص ممين 2 القرآن الكريم؛ وذلك مثل قوله': 

حَڏار يا شَيطانَ جسيي حَڏاز جسمي ظلامء وفڙادي ماز 
قفي كي اني من صبراع الدى ‏ مع ال وى ئ ورات نور وتار 
كنت وري الكار 2 َة مَاكرة بالمغريّات الكبار 


یا سر 8 


لا لے ا 


مم 


9 


نئور اللو ممل الحشا ي أعو: إلى الله اليدار اليدار 
فان عشرات النصوص القرآنية الكريمة: تدل على هده المعاني العامة 

التي تضمنتها الأبيات. 

شعر الأميري» ومن ذلك قوله': 

الصو لله يَجْزي كيف شَاءَ به يَارَخمَة اللو فاجزي الدب 

E OSO e‏ :ڪل مر 


سے 


و إلا الو فاه ِي وأ ا اخ جزي O‏ 


() دیوان إشراق: .٤۷‏ 
(۲) هود ۱۱۲. 
(Y)‏ دیوان مح الله: iT‏ 


.٤۸ دیوان أشراق:‎ )٤( 
واللفظ له.‎ IATA VY: ومسلم:‎ CVIA/E: متفق عليه من حديث أبي هريرة› رواه البخاري:‎ (0) 


E SEEING 
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وقوله (۱): 
مَعّ الله والطيْر كدو خِمَاصا وكَتعُم ب الرزق مذ الب ا 

gg E الرسول #: : لو أ‎ SS 
ڪما يرق الطير تغدو خِمَاصا وروح بطًائًا)).‎ e ڌو ڪلهء‎ 

ومن طبيعة التأثر المعنوى بالوحيين (الكتاب والسنة): أنه لا يعرف 
تخصصا موضوعيا؛ لأنه يصبح جزءا من ڪيان الشاعر الفڪري بحڪه 
نشاته بے ظلال الدين» مما يطبع عقليته بطابع ديني يصعب إغفاله أو 
التتكر لدوره"ء ولا سيما إذا اتخذ منه سلوكا ومنهج حياة؛ كما هو 
الحال عند شاعرنا. ولذلك ظهرت معان قرآنية ونبوية 4 موضوعات أخرى 
ليست من الشعر الديني بالمفهوم الخاص. ومن ذلك قوله 4 قصيدة غزلية': 
فقر ا الس بالسنّْهوى وأكرتا الله عند القبلكي 
حرم الح الذي يمسا لمرن حول جما حاثمَيْن 
لمنقعفضه»وصطئاذمكا وس تبقى اين عاكڪفين 
ولق تفل عَنْ بض الثقَى ذم تأوي لله دى ممستغفرين 

فالنصوص القرآنية والنبوية التي تأتلف معانيها ب2 هذا النص الشعرى 
كثيرة جدا» وواضحة لا تحتاج إلى استحضار. على أن هذا المنحى 2 شعر 
الغزل يذكرذنا بالشاعر إبراهيم ناجي الذي تعدد 2 شعره؛ مثل قوله(“: 


(۱) ديوان مع اللّه: .٤١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد 4 مسنده: ١‏ ؛ الحسديث ذو الرقم )۲٠٠١(‏ والترمذي ے4 سننه: LA0/‏ + 
الحديث دو الرقم: ) ءوقال: : ((حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا اأوجه)). 

() انظر: بعاد المؤثر الإسلامي بے القصيدة العريية للدكتور عبد الله التطاوي» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة› ۹م ص : TYE:‏ 

.۲۲۰ دیوان آلوان طیض:۲۲۳-‎ )٤( 

(9) دیوان إبراهیم ناجي: ۱٩‏ . 
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u Ta Eg LL 
N ڪهم سجدا وعَبَدا الخ فيا‎ 


وقوله( : 
أليي مَحَا دَيي إِليْك وركفرًا هبني أَسَات ألم يَحِن أن دقرا 
ويیدو أن الآميري متاثر 2 هذا الاتجاه بناجي» وان لم يتعدد 2 
شعرہ کما تعدد ے شعر ناجی؛ وهو منحی رَلق› ETERS‏ 
إبراهيم ناجي زلات قاتلة عددا من المرات. 
ومما يلفت النظر 4 معاني شعره الديني» نوع من التأثر بالقرآن الكريم: 
هو الإحالة إلى القصص القرآني وتوظيفه لخدمة المعنى الشعري؛ وهو 
a‏ 
ودل 002 
وي صق دك الس حَرَّت إفاقة ‏ لي التفس قبل الَوبَة الموسَوية 
وقد كرر الشاعر الأميري مثل هذا الاستيحاء الرمزي للقصص القرآني 
عدد من نصوصه؛ ومنها قوله" : 
مَشرق ڪالستا» ڪومْضة تار أوقِدت للسراة من رأس طور 
محيلا المتلقي إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام؛ حين آنس من جانب جبل 
الطور نارا فكانت نور هدايتهء» وهو ما حكاه الله تعالى 2 عدد من الآيات؛ 
منها: [ هلما قى مُوسی الأجل وسار بَهلِه ئس مِنْ جاب الطورٍ ئارا... )7 


() المصدر السابق: .٠٠١‏ 

() ديوان ابن الفارض» المكتبة الثقافية ببيروت» 5»> ص: .١١‏ وراجع كذلك: -۲٣‏ ٤۲ء‏ 0۸ - ١0ء‏ 
CIA (10 -‏ وغبرها. 

() دیوان إشراق: .٠٤١١‏ 

.۲۹ القصص:‎ )٤( 


T7 ES 
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ومنها قوله(: 


ERR E يستدرج 2 البلاءِ لو‎ EY 
محيلا المتلقي إلى موقف يوسف من الابتلاء و امرآة العزيز لهء والذي‎ 
٩(٩ حکڪاه الله تعالى 2 قوله:إ ولقد همت یہ وهم ھا لولا آن رآی بُرهان ربّه..‎ 
: وقوله‎ 
ارتل قران لبان تشاضيًا وآنطرضوئظة الكأمُل‎ 
فأغیط موی بے (شعیب ویندو) سرح الأخلام سَرْحة مُجكَل‎ 
وآقراً 4 آيّاتِيوسف عبْرة فأخْدرُ د الآيّات غير مرل‎ 


فهو معرض حرمانه من المرآة» يشير إلى تزويج شعيب عليه السلام موسى 
إحدی ابنتيه التي حكاها الله تعالى 2 قوله: [ إِنّي أريد أن أرَوّجَّك إحْدى 


ص عر ن 


ابنتي هاتين.. ويعيد الإشارة إلى طرف آخر من قصة يوسف #. 


وقوله (: 
واكان الذي ق اقل بث لئاهاتتن التشسون 
۹ أو بتفريض ماد الحق والحظوة 


سير يشير إلى لمّْزٍ النسوة ة امرأة العزيز ب علاقتها بيوسف عليه السلام» فيما 
حاه الله تغال س فنورة يز سف E ORY‏ امُراة العزيز ثراو 
فتاها عن تفسه. E‏ 


() ديوان مع اللّه: E‏ 

.۲٤:ضسوي‎ )۲( 

() دیوان إشراق: ۸- .٥٩‏ 
)٤(‏ القصص: ۲۷. 

(۵) دیوان آلوان طيف: .٠١۶١‏ 
(1) يوسض:۰. 
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ويقول': 

جَرَائِر المد يض الماءُء لك الحيَاة» ولم يلك طوفان 
فهو یحیل إلى مشهد من قصة نوح 4# جاء ب قوله تعالی: و وقیل يا اض 

ابلعي ماءك ويا سسَمَاء قلعي وغيض الماء وقضي الأمْرُ واسْتَوت على الجودي 

وقيل بدا لاقوم الظالمينَ )؛ فكأن الغزو الفرنسي للجزائر كان 

الطوطفان» وعادت الحياة من جديد. 

ثانیا: تأثره با لتا ريخ ال«أسلامي: 
وللأميري تواصل تاريخي مشابه لذلك التواصل القرآني مع الأنبياء عليهم 

المعنوي ب الوجدان الجمعي للآمة؛ وهو أسلوب رمزي حسن يغني عن ڪثير 

فن اا ومن داف 

ويلءَ كي اني ثورة عَمَرية وقد قصرت عَمّا أريد وسائلي 
فان كڪلمة (عمرية) اختصرت معاني السموق› والطموح› والہمة العالية› 

والصفات السامية التي كان عمر 4 يتحلى بهاء ويضرب به المثل فيها. 
ویقول(': 

مَاالذي آمك يارب بيولوكنت(صلاح 
فان شخصية صلاح الدين الأيوبي أصبحت رمزا للقوة الذاتية» التي تتعا ی 

على الوافع المتردي» وتصنع من الضعف فوة» تتتصر على الظلم› و نعید 

ا 


(۱) دیوان آلوان طیف: ۳۷۹ . 
(۲) هود .٤٤:‏ 

(۳) دیوان اشراق: .٠۰‏ 

.۲۷١ دیوان نجاوی محمدية:‎ )٤( 
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ویقور(): 
أسَامة چ اريخا يا (ابُْن مُْقض) بُطولاث مجد ليس يُحصيه تسجيل 
و الصفحات الفْرٌمِنة (أسَامة) وآلت سمل للْبْطُولات مأمول 

فان الشاعر اسستدعى الآنمودج البطولي من التاريخ الحافل بالمفاخر» د 
زمن الحروب الصليبية» وكان (أسامة بن منقذ) أحد أبطال السيف والقله 

ي ذلك العصر» وهدف الشاعر أن يضعه قدوة لحفيده»ء الذي سماه باسمه. 

وتلك ظاهرة شاثعة 2 الشعر الإسلامى المعاصرء لا نكاد نخطتها عند 

غالب شعراء الدعوة والإسلام؛ مثل الدكتور محمد إقبال» وأحمد محرم» 

وعمر آبو ريشة» ويوسف العظم»› والدكتور عدنان النحوي» والدكڪتور عبد 

الرحمن العشماوي› وأحمد محمد صديق» والدكتور صابر عبد الدايم"» 

ووليد الأعظمي'› والدكتور عبد القدوس آبو صالح»› وعبد الرحمن 

العبيد» وغيرهم كثير. حيث كانوا يقدمون النماذج الرائعة 4 تاريخنا عن 

e la CI EL 

بعض الشخصيات التاريخية العظيمة. ومن أبرز رموزهم: عمر ف4 » والمعتصم» 

وصلاح الدين الأيوبي»ء وهارون الرشيد» والإمام أحمد بن حنبل» والإمام ابن 

تيمية. وقبل كل هؤلاء شخصية الرسول 6# وأحداث سيرته العطرة. 

وك مقابل هذا الاحتفاء بهذه الرموز العظيمة نجد جحودا وجرأة وقحة من 
شعراء اليسار الاشتراكيين» ومتابعة ساذجة لهم من بعض الشعراء الآخرين د 


2 ولد ہے الزقازیق بمصر ۷١۲١ھ )1۹۸م( آزهري التعليم› درس‎ TT ا‎ (Y۲) 
الجامعات المصرية والسعودية» له: محمود إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة» والقيم الإسلامية ب2 الأدب‎ 
.)١۹ العربي. (انظر: من الشعر الإسلامي الحديث  مختارات من شعر الرابطة ؛ ص:‎ 

(۳۴) ولید بن عبد الكريم الأعظمي» > من مواليد الأعظمية بے العراق ۹۳۰١م»‏ عمل مصححا ك 
مكتبة المجمع العلمي العراقي. عضو جمعية المؤلفين والڪتاب ببغداد. له: الشعاع» والزوابعء 
آغاني المعركة TD‏ شعرية). (اذظر: شعراء الدعوة الإاسلامية لأحمد الجدع وحسني دهم 
ا 0= ۰ ). 


a 
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تصويرهم لہده الرموز العظيمة› وفد برزت هذه الظاهرة السلبية ے2 عدد من 
البلدان المسلمة» ولا سيما سورية يلد شاعرذا؛ حيث وقف عدد من شعراكها 
أصحاب a.‏ الفكرية والعقدية» موففا معاديا من التراث الإسلامي 
وأعلامه» وهذا العداء يتمثل . كما يقول الدكتور أحمد بسام ساعي:- 2 
(استعمال الرموز التراثية العريية استعمالا سلبيا يحطم من خلاله ما يمكن 
أن تحمله تلك الرموز من معان مثالية» ثبتت ب2 الذهن العريي لقرون عدة... 
Ea N N‏ 
وانحطاط على تلك الشخصیات. غافلا من آنها كانت ے زمنها أقوى 
شخصيات العصر»ء وكانت الدولة أقوى دول زمانها)) .ومن آيرز هؤلاء 
الشعراء: آدونيس؛ الدي كان يحتفي ك المقابل بعدد من الشخصيات الخارجة 
عن المنهج الإسلامي النقي؛ مثل الحلاج رمز الصوفية الحلولية الخارجة عن 
الإإسلام» ومهیار الدیلمی شاعر الشعوبية. 

على ني أشير إلى أن إفادة الأميري من هذه الرموز التاريخية لم تڪن 
ثرية فنيا؛ كما هي عند الشعراء الذين استخدموها استخداما هداما؛ مشل: 
السياب وصلاح عبد الصبور والبياتي وأدونيس ونزار قباني» فهو لا يتجاوز 
LAS NE a Nac a‏ 

حقيقية تتصل بالرمز البشري. ولا تستطيع أن تتجاوز بالأنموذج إلى الواقع 
اسیو روا رة» وليس عند الشاعر تقمص ناجح؛ يطور موقف الأنموذج 
ويتدخل ے4 حقيقته بإعادة تشكيله من جديد؛ بحسب نفسيته وموقفه 
الحديد. 


(۱) حرک: الشعر الحديث لا سورية من خلال أعلامه للدكتور أحمد بسام ساعي: TTA:‏ 
(Y)‏ مهيار ين مرزویه الديلمي (ت: (a1 ۰۳۷/۵٤۲۸‏ فارسي الأصل من آهل نداد » ڪان مجوسیا 
هھ قال له أبو القاسم بن برهان: :یا مهيار قد انتقلت باسلامك ك النار من زاوية ای 
زاأوية» قال: كيف 5 قال : لآذنف كنت مجوسيا فصرت تسب آ صحاب النبي & بے شعرك. (انظر: 
تاریخ بغداد البغدادي: والڪامل ہ2 التاريخ لعلي بن محمد الشيباني المعروف 
ابن الأتن دار الكر ببيروت: (1۹YA) AA‏ 6/۸( 


TT 


ا البتاء الففي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


ثالتا: تأآثره بالشعر العربي : 

را بشعراء الاتجاه الروحي عبر العصور؛ من حيث المنحى 
النفسي والذاتي الذي اشتهروا به؛ حيث عتوا (بالنفس والحديث عنها عناية 
كبيرة» ولجؤوا إلى أسلوب التحليل النفسي الدقيق؛ من حيث ڪان أعلام 
الأدب العريي يلجؤون إلى أسلوب الشرح العقلي وحده)). و(انزعوا دك 
شعرهم نزعة ذاتية عميقة» فضربوا 4 عالم ما وراء الحس» وحاولوا أن 
يصلوا بقلوبهم إلى ما لا يتسنى للعقل والحواس الوصول إليه))". ومن ذلك 
قول الأميرى': 


w0 


ر سر ۵ 2 2 o2 o ^A aro go‏ سر م ص ی ر ر م مر 
عر حست وقد أمعنت 4 الغفمض فابصر فلبی ما تواری وما يدا 


ويمم بي وحي من الشعر مشرق عوالِم أئوار سجوع لها صدى 
SNES UH a‏ 
يتَابيعهًا مِنْ كور الخلد عة معَطرة اللڪوين فَيَاضَة الجَدَا 


ا مچ .© م o‏ ر ر # را 4 9 پور o‏ 1 4 ۸ ا 

م ه0 2 ا ^9 ۶ ا ۸ ر ا ي ع و ر ھ کے ړ ت م 

وعغيت ولڪن حصور معمق وآيبت ولكن المعيبا محمدا 
س ا ر 


ت 3 


E EE EEE‏ وقدست أواهامثسا مسد 
وة لله اث مراقي ٠‏ ويرت الأكوان رمه 
.. وأوردَێِي شيعري ووْحي الطلاقِه وآفاقه من ألم اللو مَوردا 
وغلفلت ا سر الجمَال كدوقي وأوْسَعني دوق الجمَال تهج 
وخرت خلايا الشاعرية سَتا جتاني لِربّي سجدًا ثم دا 


() الأدب 2 التراث الصو للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: ۷7 
() المرجع السابق: .٠۷۷‏ 
7) دیوان سبحات ونفحات: -۱١‏ ۱۳. 


e 
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البفاعء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


هذا الغياب الحضوري» تجرية روحية تتكرر بے شعر الأميري؛ حين ينطلق 
ا و ی ا 
فيتخيل عروج روحه عروجا مؤفتاء متأثرة بالحالة المتسامية التي وصل إليها؛ 
بسبب الأجواء الروحية 4 المكان المقدس الذي هو فيه (مثل الحرمين 
الشريفين)ء آو بسبب انفصاله الشعوري المستجلب بالغعمض ونذحوه»› وهناكف 
يغيب عن عالمه المرئي» ويسبح 4 فضاء روحي يصنعه من أحلام اليقظة 
a CCG NG Ea‏ 
فيه من كل مكدرات الحياة الواقعية» ويصل فيه إلى رؤية ما لا يرى 2 
العالم المشهود. ثم لا يلبث أن يعود مرة أخرى إلى عالمه الطبيعي. 


وكما تأثر الشاعر الأميري بشعراء الاتجاه الروحي» فقد أفاد من مجمل 
ما اطلع عليه من ديوان الشعر العريي كله عبر العصور» وهو اطلاع محدود؛ 
إذ لم يكن الشاعر كلفا بقراءة الشعر أو دراسة كتبه؛ ولذلك لم تظهر 2 
شعره سوى أصوات عدد قليل من الشعراء 4 القديم والحديث» وكان 
الشاعر۔ مع ذلك حريصا على إخفاء نبراتها ج نتاجه» وكأنه يريد التفرد 
الذاتي بالإبداع» ولذلك كان ينكر تأثره بأي شاعر» ويصرٌ على أن اطلاعه 
المحدود على الشعر لم يؤثر ب4 إبداعهء وآنه لم يحاول تقليد قصيدة بعينهاء› 
أو معارضتها'. ومع ذلك فلا بد أن تظهر آثار التآثر من خلال معنى متميز 
لشاعر مجيد» أو قالب موسيقي لقصيدة شهيرة» أو صورة عرف بها شاعر 
معين» أو تعبير خاص ينصرف الذهن حين الاستماع إليه أنه من فلان. 

وقد ظهر شيء من التأآثر بأبي فراس الحمداني 4 حماسياته وفخره ولا 
سا راقته الاير الت رق تح أفرها عد من فصا التاعر. 
وبالبارودي بے راثياته العديدة» وبابن زيدون ےك غزله وشعر غربته»ء وبأحمد 
شوقي ك الشعر الديني؛ الذي آثر على كل شعراء جيله 4 سورية وغيرها من 


النور»ء الستة ١١ء‏ العدد:٤١٠)›‏ ص:01. 
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البناعء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


البلدان العريية» وبالعقاد 4 بعض أفكاره وصوره» وبعمر آبى ريشة 2 شعر 
الوصف والغزل» وبميخائيل نعيمة بل شعره المتأثر بالرومانسية» وبإبراهيم 
ناجي بے وجدانیاته» وبإبراهیم طوقان 4 غزلیاته» وآخرینږ'. 

ولا يعنيني هنا أن أتتبع معانيه الجزئية التي أفادها ممن سبقه من 
الشعراءء وأعاد صياغتهاء فهي الأصل ب شعر كل شاعر. وقد جعل 
جونسو Johnson j‏ 1 من شروط الشاعر (أن يكون قادرا على 
تحويل مادة أو ثروة شاعر آخر لاستعماله الخاص))"'. وماذا جنى الأدب من 
رصد ما كان يسمى (سرفات الشعراء)› E‏ هی من آبرز 
سمات الأدب؛ وهي التأثر والتأشر. وهو أمر تجاوزه النقد المعاصر حين تتابعت 
الدراسات الحديثة 2 هذا المضمار بما اصطلح عليه ب (التتاص) أو (تفاعل 
النصوص) أو (تداخل اللصوص)؛ وهي ترجمة للمصطلح الفرنسي 
.)[ntertextualite)‏ ويعنى : ((علاقة حضور متزامن لنصن أو آأڪثر» داخل إطار 
نصی واحد سواء جريا أو بالاشارة كما ے الأستههاد آر التضمين. كا 
تشهد الكاتب ببيت من الفعر القيم أو مابات من القران وتسم ليشمل 
علاقة معنى ومضمون وأثر ونتائج...)). وأصبحت الدراسات الحديثة 
((تتعدی مجرد الرصد والوصف» إلى تتبع النصوص عبر علاقات تعدي النص› 
من خلال النص المعين» ودراسة أثره على المعنى الذي ينتجه النص» وعلى تلقي 


الموازنات بين نصوص الأميري ومن تأثر بهم 4 دراسة الاتباع والتجديد بط الفصل الخامس من 
هذا البحث. 

(Y)‏ صمویل حودسون ۷۰۹- c(alYAt‏ من آبرز آدياء إنجلترا وآعلى نقادها صیتا› صاحب أول 
قاموس إنجلیزیى. له: راسلاس› مير الحبشة (قصص)› وحباة الشعراء. (اذظر: الموسوعة العريية 
ال رة ناراف مید فق رال :6۷ 

(۳)صناعة الأدب . بعض مباديء النقد 2 ضوء نظريات النقد القديمة والحديثة» ل ر. أ. سكوت 
جيمس» ترجمة: هاشم الهنداوي» مراجعة الدكتور عزيز المطلبي» ص دار الشؤون الثقافية 
العامة بوزارة الثقافة والاعلام یغد اد › A1‏ صض:۱۰۹. 

() دراسات بے تعدي النص لوليد خشاب» المجلس الأعلى للثقافة» طبح الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» ٤۱۹۹م» .١٠١ -٠١:ص >١‏ 


a 
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ا البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الأخرى التي ينتمي لنسقها أو لمجموعتها))'. وليس فقط للحكم على أن 
هذا الشاعر فلد» وهذا الشاعر جدد» ولهذه الدراسات الجادة مجالما 
المختص (ال لتقفصيلي)› المختلف عن طبيعة هذا اليحث (الشامل). 


eT,‏ الترحیب بهذ ےم ا اتا د 0 وات 
الموسعة لقول عنترة: (لهَل غادَرً الشعَرَاءَ مِنْ مُكّردّم))» فنقول: بأن كل 
فكرة ينشئها شاعر لا بد آنه مسبوق إليهاء فنظل نبحث عن أصولما 
الأدبية أو غيرهاء وها قد انطوت عصنور بعده قدمت فيها الإنسانية آلوان 
المعاني» وتفتقت ب2 عقول عباقرتها شتى الأفكار الجديدة. 

إن الأدب لیس كالعلوم الأخریى يتطلب أن يكون كل ما فيه جديدا۔ ڪما 
يقول أحمد أمين ۔ (افيصح آن تكون فيه الحقائق التي تتضمنها القطعة الأدبية 
معروفة» ولكن الجديد فيها صياغتهاء أو نوع الشعور بهاء وإعمال الخيال فيها؛ 
حتى تخرج كأنها جديدة))". وهو ما أشار إليه نقادنا القدماء بقولمم (إذا تناول 
الشاعر المعاني التي قد سبق بهاء فأبرزها ب2 أحسن من الكسوة التي عليهاء لم 
يُعَبُ» بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فیه))(٤.‏ 


إن حكم الباحث على بعض المعاني آنها من ابتكار الشاعر ۔ ولا سيما د 
زماننا المتأآخر فيه نوع من المخاطرة»ء ونوع من الاعتداد بالتقافة الذاتية؛ فلي 
حسب ثقافتي المحدودة أن آقول ‏ على سبيل التمثيل ‏ بجدة قول الشاعر 
یخاطب مولوده البراء: 


(۱) دراسات ے4 تعدی النص لولید خشاب: ۲۹. 

.۱۸۲ محمد سعید مولوی» المکتب الاسلامی بہیروت» 5» ص:‎ a (Y) 

(۳) النقد الأدبي لأحمد أمين:٤٠- .٠١‏ 

(٤)‏ هار لكر الح ن احا ب اا العلوي› تحقیق عباس عبد الستار ومراجعة نعيم زرزور› 
دار الكتب العلمية بببرونت» (a1۹۸9) ه١ ٤١١‏ ص: .۷٩‏ 

(0) دیوان آب: .٤١‏ 


ألبناء ألفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


u E 
لما فيه من التفات إلى العلاقة بين نظرة الطفل وتدفق حليب الأم» وهو أمر‎ 
مشاهد» تعرفه الآمهات› ولكني لا أعرف شاعرا عبر عن ذلك. وحقائق‎ 
الحياة مبثوثتة من حولناء ولكنها تحتاج إلى من يدركها ويلتقطهاء ثم‎ 
2 يصوعها من خلال مشاعره الذاتية ورؤيته الخاصة فنا راقيا. و(إن‎ 
استطاعة الشاعر الملهم المقتدر أن يخلع من فيض عبقريته على الحقاثق‎ 
القديمة المألوفة» التي تتخطاها الأذهان ولا تقطن لہا لبساطتها وتفاهتهاء‎ 
فيجعلها متألقة قوية تدب فيها الحياة لمقدرته وبراعته ج انتقاء الألفاظ‎ 
العير) . ولدلك لم تقتصر الغاغر على تصوبر هدد الحالة القصلة‎ 
بائناحية العصبية الحساسة ك الإنسان» المرتبطة بمشاعره. ولكنه وسع هذه‎ 
العلاقة حبن جعل روح الأم مذابة 2 الحليب؛ متجاهلا ذكره» ويهذا يختصر‎ 
أسفارا من الحديث عن عاطفة الام الفريدة 4 الوجود تجاه ولدهاء وعن‎ 
علاقة الرضاعة الطبيعية من حليب الأم بالناحية النفسية والسلوكية عند‎ 

الطفل» والتي أكدتها الدراسات الحديثة. 


ليس تجديدا من الشاعر› وإنما هو ترديد نما قاله فلان من الشعراء. وها آنا 
دا آحد الدكتور محمد نوري بكار يحكڪم بجدة القفكرة التي رددھها 
الشاعر كرا 2 شعره عن (الفدائيين الفلسطينيسن)؛ وهي: ((حديثه عن 
الفداء الملتزم بالعقيدة الاسلاميةء ولحدیر الفدائيسن من الانزلاق وراء عقاکد 
الكافرين))". فهي . مع أهميتها الكبرى 4 صراعنا مع اليهود ‏ ليست 
فكرة غريبة الملمح حتى تكون جديرة بوصف التجديد. وهي متداولة 2 


(۱) سے الأدب الحدیث للدکتور عمر الدسوقی:۰۹/۲٠٠.‏ 

(9) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البارء الدار السعودية للنشر والتوزيع 
بحدذة › ط06 ٤١اه A)‏ ص ': A‏ 

() الاتجاه الإسلامي 4 الشعر الحديث 4 الشام للدكتور محمد نوري بكار (مخطوطة): .٠۷١‏ 
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ا البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وعبد الرحمن العشماوي وغيرهم. بل هي من الأفكار التي سنجد مثيلا لہا 
حتى بے الشعر القديم» حبن كان الشعراء الأندلسيون ينعون على الولاة 
استعانتهم بالنصاری على بعضهم”'. بل ویُبعد الدڪتور بڪار أڪثر حينما 
يرى أن فكرة تقبيل الحجر الأسود اقتداء بالنبي ##› وليس من أجل 
الحجرء أنها فكرة طريفة"» وهي مما صحّت روايته عن الفاروق له 
وبلغت مبلغ البدهية العلمية". 


وهذا ما يزهد الباحث ے2 رڪوب هذه الطريق؛ نا یری من عدم 
حدواه. 


ولكن الذي يستحق الذكر والتنويه» ويفيد 4 معرفة فيمة الفكرة عند 
الشاعر: معرفة حظها من المعاني السامية ذات القدر الجليل؛ دعوة وفخرا 
وإشادة؛ حتى يعرف مدى إسهام الشاعر ك الرقي بالحس الأدبي العام» 
وتربية الآمة» 2 مقابل من جعلوا الدب سلاحا مضادا للفضيلة والآأخلاق 
العليا والمباديء السامية. 


إن فكر الأميري . 4 أصله ومجمله . فكر إسلامي نقي» وروحه تمتاز 
بالسمو والعالمية. وقد اتضح ب4 الدراسة الموضوعية خصوصية نظرته لكثير 
من آمور الحياة من حولهء وتبدت إيجابيته 4 آأكتر المواقف النفسية حرجا 
وضيقا. وظهر لنا ترفعه عن كل الدنايا والأفكار الساذجة. وهي سمات 
الأديب الكبير؛ كما يقول كلود روى (yه۸‏ عdسuها€):‏ ((إن هو أراد 
الارتفاع إلى مستوى الروائع» لا يمكنه أن يغرف إلا مما فيه هو من كبير 
وعظيم» من فوي وفاعل.... من هنا إن الآثار الآدبية تبرز الأديب دوما من 


وړ 


وجهة هي لصالحه» لا لآنها تحجبه أ و تقنعه» بل لأنها تحمله على ألا يغرف 


AEFI: ٠ re Ih n اا‎ e 
.۲۵۸ الاتجاهہ ا الإسلامي ج الشعر الحديث بے الشام للدکتور محمد نوری بكار (مخطوطة):‎ )( 
۹ مر دكرداك 2ة ال ضز‎ ( 


I N° El 
اقتا ال‎ 


؛ القي في شعر عمر بهاء الدين الأميري _ 


إلا من أروع ما بك أعماقه))''. وقد عبر الشاعر عن ذلك فقال: ((الشعر عند 
آحاسيسهم وتطلعاتهم› فإدا کائنت هده الأحاسيس والتطلعات سبامية سمو 
الإنسان الخليفة» ومهذبة بالإيمانء ومؤتلقة ومرونقة بالشاعرية فتكون د 
المستوى)). يعني المتألق المرموق. 


وقد مرت 2 الدراسة الموضوعية" مواضع كثرة جدا تشيد بأفكار 


الشاعر العليا» ولكن لا بأس من الإشارة هنا إلى آبرزها ‏ كل غرض 

ففی شعره الدینى كان من أبرز الأفكار السامية: فكرة تحمل الشاعر 
ا ا ا وای کی ا اا 
والروح» وتغليب الجانب الروحي على الجانب الحسي ك الإنسان. وفكرة 
حب الله» وحب نبيه بء ذلك الحب الذي هو شرط الإيمان. والصراع مع 
المعصية والانتصار على الشيطان والہوى وأصحاب السوء. والتسليم لأمر الله 
كل شأن؛ وأكتفي بمثال واحد يقول فيه الشاعر': 


غمَرش ي َعم اه وب دت لِضميري 2 قلب أئسي وبڙسيي 
وجل آلارہ ڇ حاتي واطمَائت ۾ ڪنه عقلِي وجڃسي 
أتاشق ى اق صباحي واوقسی راء جين اسي 


اراي و وم 


5 ر 
م E‏ 4 
x *«‏ 


انت الإلسة اتدل افم 


() دفاعا عن الدب أكلود روی»› ترحمة هنري عیب › متشورات عویدات ببیروت وباریس› ca AY‏ 


ص: ۲۸. 


)¥( انظر ڪتابي موسوم 2 ال الأميرى شاعر الإئسات: ال 


0A: دیوان مح الله‎ (٤) 
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أفيتاء ألقنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فالشاعر هنا يشيح بوجهه عن كل عوارض الحياة ومكارهها التي لا يسلم 
منها آحد» ويسمو بشعوره إلى مقام الاعتراف بنعم الله تعالی› ويسمو بقدر دفسه 
حين يتتزه عن الجزاء الأرضي إلى الجزاء الأوفى عند اللّه» ويسمو عن بذل نفسه 
مغريات الدنيا وخلاباتهاء إلى بذل نفسه ب سبيل الله تعالى. 

ومن الأضكار السامية 2 شعر القلق: ارتقاء عاطفة الحزن عنده 
إلى مستوى عال من الإحساس» تجاوز فيه كل سمات الضعف التي تنتاب 
الحزين» من سلبية وانطواء واحتراق» إلى إيجابية وانيثاق وانطلاق. وتسامى 
أكثر حين ضم تحت جناحيه كل القلوب الحزينة 2 الوجود. 

وعبرفيه عن الغربة الإيجابية؛ التي لا تؤدي إلى الانكفاء على الذات» وإنما 
ترتقي به إلى دور المشاركة بالإصلاح والتغيير. واتخاذ عزلته مجالا لإعداد 
الذات خارج أطر التأثير العام» وصقل جوهرها الكامن» كلما ران عليها ما 
يحجب النور عنها من زيوف الحياة» لتعود خلقا جديدا مكتتز العواطف» دفاق 
العطاء» يسعى لأداء رسالته ب4 الوجود. وعبر 2 تجرية المرض عن معان عظيمة؛ 
كالصبروالرضا بما قدر الله والبحث عن الدواء 4 حب الله ورسوله اء 
والذكر. بل حاول أن يوظف هذه التجربة ب2 تجلية موقفه الملتزم من قضايا 
أمتهء وأن تكون رافدا زاخرا بالعطاء من روافد رحلته مع الشعر. 

ومن الأفكار السامية 2 شعر الغزل: حديثه عن العفة؛ فإن الشاعر ينظر 
إلى الجمال الأنثوي ويتملاه (وے هذا محذور شرعي لا يقره عليه الدين)» ثم 
يهفو» ولكنه لا يتعدى الحدود الشرعية الكبرى. وقد ظل يفاخر بذلك 2 
عدد ليس فليلا من فصائده. 

ومن أفكاره السامية 2 هذا الغرض أيضا: الإيثار؛ وأعني به هنا: عدم 
قبوله آن ترتبط به فتاة دون سنه بڪثير» وقد عبرعن ذلك مرارا؛ ڪما 2 
قوله لفتاة بادآذه بحب؛ تهدف من ورائه علافة دائمة بالزواج (), 


(۱) دیوان غزل طهور (مخطوط). 
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افإفاع ألافني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يش القضَارَة ما أآغراك بي وآئا ‏ شيخ المُوم. وآلت اللحن والوترُ 
آثت الصبًا.. وأا السبعون مثقلة ‏ بكڪل عب رزاح وقده شَرز 
صُوني لدانئك الحستى مَنَرهَّة من الج وى واللوّى. يا شَمْسْ ي 
.. لن انفلك فالإيكار مِنْ شِيَمي ‏ لا لن يَحيف ولو أَوْدَى ضلًّى (عُمَن 
فإن الشاعر بإيثاره وأخلاقه العالية» رفض أن يترك هذه الفتاة تتساق 
خلف هواهاء غير مدركة فارق السن الكبير بينهماء مع أنه لو أصاخ إلى 
طبعه وهواه لما رفض هذه العلاقةء المبنية على نية الزواج الشرعي. 
ومن الأفكار الساميت في الشعر الأسري: تقديمه من نفقسه آنموذجا 
مثاليا للبر بالوالدين» وتجسيده علاقته الحميمة بأولاده. وخوفه عليهم من 
المحيط الموبوء بشتى آنواع الإفساد العقدي والفكري والسلوكي» والنظرة 
المستقبلية لما يريدهم أن يكونوا عليه من ثبات على الإيمان وتضحية 2 
سبيل الدين والأمة؛ ذلك لأنه صاحب رسالة عظيمة ۔ كما يقول الدكتور 
محمد علي الہاشمي .: ((أفعمت نفسه بقيم الرجولة والبطولة والثات على 
المبدآء فهو يحب أن يلقنها آولاده» ويتشئهم عليها ومن ثم كان يزاوج 2 
قصائده الأبوية بين لحان العاطفة المشبوبة» وأناشيد الرجولة والإيمان 
والجهاد))('. 
ومن أفضكاره الجيدة 4 هذا الغفرض أيضا: رفضه لتفضيل 
الذكور على الإناث: 


نظریا: 2ے مل قوله': 


اذا ما اة جاءت» فصمت وحسرة ويستقيل الدكران هرح. 
8 م n4 ® ° o‏ ت 0 o‏ ٌ4 اه 0 ګ 
وليس لجنس الطفل فضل داه ولكن على الأخلاق والرشد تعويل 


(1) عمر بهاء ألدين الأميري شاعر الآيوة الحانية... للدكتور محمد علي الاشمي: ر 
() ديوان رياحبن الجنة: ۸۸ 
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البذاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وتطبيقا: 4 تخصيص ابنتيه: (غراء ووفاء) بالذكر 4 مواطن الحب 


والاهتمام؛ مثل قوله': 

والدرتان و2 دلالهما طمزرالطفولةزاتة الجدل 
م ۴ 
وقوله"': 


(عاد 3 ا یا أت (الوّفًا) LS‏ روي وراي ا 
وبدت في شعره الأخوي: فكرة (المحبة 2 اللّه)ء وبناء العملاقة الأخوية 
على آساسهاء وتأتي آهمية هذه الفكرة 4 هذا الزمن الذي كثرت فيه 
العلائق المينية على سس مصلحية ومادية محضة. 
وفطي شعره الأجتماعي العام: أسهم 4 محارية الفتن الاجتماعية؛ 
ڪالسفور والزناء وواحه المتليسين بالدين من أجل تحقيق صو يق مطالبهم الدنيوية. 
وقي شعره السياسي: نادی بالجهاد صد الغزو النصراني واليهودي لأراضي 
المسلمين»ء ومَجَد الأبطال» ورثى الشهداءء ودعا إلى الوّحدة الإسلامية» ولم 
الشمل؛ للوقوف ك وجه الأعداءء ويناء الآمة من جديد. وامتازت مواقفه بالجرأة 
وبعد النظر. 
الكامتة› ونوحيه النظر البشرىي أل فدرة الخالق وجماله» الذي أبدع هذه 
الأشياء الجميلة. 
النظرة والعاطفة. ‏ ند | فیا إخلاصه TEE‏ والبحث و 


آلامه وأحزانهء بل إنه تلبس قلاقه الدائم وهمه المستبد بعواطفه وتقفكيره؛ 


(۱) المصدر السابق: ١‏ 
)۲( المصدر السابق: .0A‏ 


r TENSE 


٤ )‏ ألبناع ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وقي الرقاء: برزت فكرة تمحيد الدعاة إلى اللهء وبیان أثر فقدهم غل 


والتقاڙل› والطموح غير المحدود ا المجحد» » والبمة العالية»› i‏ 
الدناياء e‏ ا 2 قوله(: 


E 


ھتوی ابی لجار وق لقث لسن آئى كان ذواقا 

.. ويي لأيي الدات عَنْ عَرَّض الد ياء آرّى كبْريَاء الال إمْلاقا 
فسيي تور على تفسسي وتسالني E E‏ الاس أخلاقا 
ردا ل الآفاة ق منطلقي لأبْكفي خلفها للم فاا 

إن وجود هذه الأفكار يدل على سمو أدبه» وعلو قدره؛ يقول توفيق الحكيم 
(مت: °۷ AY/#AI‏ ام): (فإذا طالعت فصيدة أو قصة أو صوره) وشعرت أنها 
حركت مشاعرك العليا أو تفكيرك المرتفع؛ فأنت آمام فن رفيع» فإذا لم تحرك 
إلا المبتذل من مشاعرك» والتافه من تقكيرك؛ فأنت أمام فن رخيص)). 

ولا بد أن شير إلى آنه ما من كاتب إلا قد يقع 4 أخطاءء ولا سيما اذا 
ڪان مڪترا› وقد وقعت ب4 شعر الأميري تجاوزات› لا يجوز إقراره عليهاء 
وان اس العذر للرجل 2 ڪوني وقعت بے دیوانه اليڪر e‏ لله): وڪان 
تميزه وعدم إخلاله بأصول الدين وفروعه» فإن الشعر بخيالاته الواسعة 
وأساليبه البعيدة موطن هفوات وزلل؛ على حد قول ت نفسه": 


مر د 


س چ 8 o‏ 4 #2 


(۱) دیوان آلوان طیضف: ۳۸۵- ۳۸٩٦‏ . 
(۲) فن الأدب لتوفيق الحكيم: ./.٦ -۷٥‏ 
(۳) دیوان إشراق: .٩٤‏ 
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البناء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


بغير الله لا يجوز إلا لله تعالى ‏ هو الجناس الذى حرص عليه الشاعرء 2 قوله(': 


وال صر هم هذى لكل عصر E ET‏ ا 
فإن القسم بغير الله لا تكاد توجد له نماذج سوى هذا البيت. فهو لا يمثل 
ظاهرة 4ے شعره ولا نثره» يمكن أن نحكم على الشاعر من خلا. 
ولا أريد أن آتتبع زلاتهء فان بحر حسناته ليغمر ۔ إن شاء الله . 
هناتهء وإن كان بعضها أخطاء يجب التنبيه عليهاء وقد نبهت 2 
هذا البحث بے مواطن عديدة إلى ما يستحق التنبيه. 


د / ظاهرة النڪرار: 

تعد ظاهرة التكرار من أكبر الظواهر ب4 مضامين الشاعر الأميري؛ 
حيث يستطيع الباحث أن يصنف عشرات القصائد ے2 معنى واحد» فضلا 
عن عشرات الأآبيات الميثوثة هنا وهتاف؛ التي تحمل فكرة واحدة 24 صيغ 
متعددة. ولعل أكبر سبب ب4 ذلك هو: إكثاره من قول الشعر» وهي طبيعة 
فيه؛ لأنه يصدر 2 معظم شعره عن عفوية واسترسال. 

وكان حظ المعاني السامية من هذا التكرار المعنوي النصيب الأڪبر؛ 
ذلك لأنها هي التي تلح عليهء وتعيش ب2 قلبه» وكآنه جاء إلى الدنيا ليبلغهاء 
فهو يكررها ما وسعه الزمن والشعر؛ ولذلك فإني لا أجد داعيا لذكر 


(۱) ديوان مع الله: ES‏ 

i a ak (Y)‏ الحنابلة والظاهرية› وأكثر آهل العلم ؛ حتی حکی فيه این عبد 
البر ا و جەھور الشافعية» والمشهور عن اااي TT‏ ومتلهم 
محمد البيانوني» مطابع جامعة الإمام بالرياض» :۳ ۰0ھ ۷/٤‏ ۰ (وقال قوم بل يجوز 
بیبروت › ا eA:‏ ئا ص : ۰ ( و(العصن ع الله شال ك كيه حن أقسه به 
والشاعر ليس حنبلياء وکانت المذاهب الأخرى هي المنتشرة ے2 بلاده. ومع ذلك فقد كان حريا 
به أن يبتعد عنه ؛ ورود نص صريح عن رسول الله © يقول فيه: : ((من كان حالفا فليحلف بالله أو 
لیصمت)). (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر حدیث برقم (۹). 


XT" ENES 


اناع الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


سامایدلچپهرده a E‏ 
أحطلة انفجارہ أتصحبهة ا ا النفس الازومة: 

وأشير إلى أن التكرار المعنوي لا يعد عيبا عند الأميري غالبا؛ ذلك لأنه إذا 
طرق المعنى 4 آأكثر من موضع فإنه يثريهء ويزيد من عمقه» ويمڪن 
التمتيل على ذلك بالمعنى المتداول عن علاقة ة الآباء بالأطفال وأذها نجمع بين 
أللكدة والتعب؛ فان العوام يطرقونه بجمل شتى شتی؛ مما یدل عن عدم خصوصیته› 
ولكن الشاعر طرقه بأساليب منوعة 4 آأكثر من نص» رقيت به إلى مقام 
سام. من ذلك قوله لأول طفل (“: 
يصفاء عيتيّك اليذابأُ يطلوالكدااقلاعكذاب 

فهو يستلذ العذاب من حل ابنه؛ حتى يتجاهل وحوده وليس آله فقط› ثم 
يطرقه 4 قصيدة أخرى فيقول :١‏ 

فيصور هم أطفاله هنا بآنه آحلى النى محفوفة بالظلا الكشف؛› ویزید 
و صف (القدأاسة)؛ وهو وصف يحمل معنى الطهر". تم يعرض للمعنى ذاته 
ے4 موضع آخر فیقول() 
الزه تقون وو طبيكتهه زيه الإزاق يُحكَمَل 


(1) ديوان رياحين الجنة:١١.‏ 

٠ اللصدر السايق:‎ (Y() 

7) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى ؛ مادة: (ق د س). 
() ديوان رياحن الجنة:٥.‏ 
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البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


وكلمة (سر) هي الجديدة 4 هذا البيت» وهي تدل على أن الشاعر وهو 
يڪرر هذا المعنى بدا ببحث عما وراء هذ العاطفة الخامضة› وهنا التتقافقض 


على وعي الشاعر وأفقه الواسع الذي يسبح فيه؛ ولعله راد أن يعمق هذا 
المعنى قبل أن يفسره»ء فأتى بصورة مادية لہذه القضية المعنوية؛ طقال ': 
ڪب ارهم ون إِدا ا فوق الضلوع ومَالهم قل 
فهو يقابل بين التقل الحسي والثقل المعنوي بصورة ذكية› يلتقطها من 
النص ليكرر المعنى عددا من المرات؛ مصحويا بمحاولة جادة لكشت عب 


وراءه فیقول': 
POUEPOTY‏ يڻ همهم ش عرولا رجل 
لاالہوىلم يلجل ااه E‏ الجبَلّ 
.. فيم الدابألهة )عدويشه وهم التظام جماله الخلل 
وهم الوم تقض مَضجعا وهم الف د المزمُوق والأمَل 
وهم التاءة والعَاءمَئا فمقاميم وق راقهء جل 
عب وتحملة الكوا ل2 خبفلابرمولامكلل 
ك الالال د مي راا ا صل 
كم الإلووكلةٴحجكم ولڪلخق ناجل 


الہوی الذي لا يطلب تعليلا ولا مكاطاة› ولا تغيره معاملة مضادة› والآمل 
الذي يرسمه الوالدان المستقبل الأولاد. e‏ 


اليبشرية ا الأرض› والتي هي ا 


(۳) ديوان رياحين الجنة؛ ۲۷- ۲۸. 


خد وعطاء. .تلك أيرزاً سرار اأعأاطفة 


TT 
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الإناع ألأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الجياشة التي ينصهر أمامها كل العذاب لتبقى العذوية وحدها تحكم 
العلافة بين الطرفن. 
وهكذا نجد أن التكرار أصبح دافعا للشاعر ليثري أفكاره» وينميها؛ 
ویستڪنه حقائقها. ) 
وربما أدى تكرار المعنى إلى تكرار الثوب الشعري الذي يبرز فيه؛ 
مثل قوله :٩(‏ 
أهيبُ بقومي إلى اكرات ومَامِنْملب ومَامنمجيب 
قفد ہ2 قوله؟: 
أهيب بقومي إلى اللكرْمَات وَهَيْهَ ات يَسمَعُني مَنْ يجيب 
وهو تكرار تابع لتكرار الفكرة الرئيسة بے النصبن. وساعد د 
ڪون القالب الموسيقي متشابها. وهو ما تڪرر تماما ى قصيدتيه: (طيف) و 
(تحو النور)"» وغيرهما. 
ه / ظاهرة تتبع المعاني : 
من أبرز ما يؤخذ على الشاعر 2 طرح أفكاره :تمطيط المعنى د ارما 
يستحقه من أبيات» وهو ما حذر منه نقادنا القدماء حن نادوا: بأن ((ما جاوز 
E REET PETE‏ او وهما من أعظم أدواء 
ا ولكن الشاعر أخذ يجاري ابن الرومي وأضرابه»› الذين عرفوا 
بتتبع المعنىی» حتى لا يترڪوا منه شيا » دون أن يملك قو: فرائحهم. وقد وجد 


(۱) ديوان مع الله .٠١١‏ 

Ahh المصدر السايبق:‎ (Y۲) 

(۳) الأو لی ہے دیوان لوان طيف: ۲۹ء والأخرى ے2 ديوان سبحات ونفحات: .٠٤١‏ 
)٤(‏ كتاب الصناعتين لأبي هلال العمسكري: .۱۹٩‏ 
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البناء اني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


عند الشاعر ب2 عدد من تجاريه؛ ومن ذلك قصيدة (نعمَّى وجدها والشعر)؛ 


هو الشعر (ُحْماي) هذا ودا 
ففيه الوعَاة وفيه الدعاة 
وكيهك فيه الصدوق وفيه ا 


ا 
e‏ المتزيك والقاهرة 

فی4 الوط ةة والقادره 
O E E I rT‏ 
و كل لأرواحجه ا تاشر 
من الوحي رة تادر 


وښ شسعراء ال من التارلسعها هابر 

فهذه سبعة آبيات كان يمكن للشاعر أن يستغني عن بعضهاء وأن 
يكثف معنى الباقي 4 ثلاثة أبيات أو آربعة. ولكنه الانسياق وراء إغراء تتبع 
أجزاء المعاني» والاسترسال وراء الطبع. 
و/ المبالقي : 

والمبالغفة ك الأفكار وسيلة فنية يعبر بها الشاعر الصادق عن أعمق 
مشاعره؛ حين يعجز عن إعادة تشكيل الواقع أو استثارة الخيال من أجل 
تجسيدهاء ولصدفه فإنه يخففها بوسائل عدة؛ كأفعال المقارية» وتشبيه 
التقريب. بينما يلجا إليها الشاعر الضعيف؛ ليداري بها ضعفه» ويذهل المتلقي 
عن عیوبه. 

والأميري شاعر واقعى النظرة» يكره التكلف والادعاءء ولذلك قلت 

مبالغاته إلى درجة ملحوظةء وهو بے هذا يتسم بسمة العصر الحديث» الذي 
حاول شعراؤه آن يتخلصوا من آثار المبالغة القديمة؛ ليتيحوا المجال فسيحا 
أمام عواطفهم الصادفة. وهذا ما جعلهم ينجحون 4 تعبيرهم عن أدق المعاني 


(1) ديوان رياحن الجنة: 1۸“ 1۹. 


البناء الفني قي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


النفسية» ويصلون إلى أعمق الأفكار المنطقية» وأن يسبروا أغوار النفس 
الإنسانية» 4 لحظات حزنها وفرحهاء ويآسها وأملها؛ مما منح نتاجهم سمة 
RTE‏ 

وهو ما وجده الباحث على سبيل المثال .ب2 شعر الرثاء؛ الذي كان 
الشعراء يتبارون فيه ئ الإثارة والمبالغة الممجوجة» فمع ما عرف عن الأميري 
من بره بأمه» وحب وَصلَ درجة مثالية) > فإنه لم يرض أن ييي عليها الجبال» 
ويسقط السماء كسفا من الحزن والألم؛ كما يفعل الشاعر الضعيف» بل 
إن عزوفه عن المبالغة الفجة والتهويل الخاوي فاده إلى التعمبيرعن حزنه 
بوسائل متعددة» كان منها ما حاول فيه آن يستجلي العلاقة بين الروح التي 
لا تزال قيد الجسد» والروح الطليقة من أسره؛ يقول'': 


ا يعكايق روك 2 الأسعدين 


وشا آئا ك التشاء الى اهما 
شعرث كائي 2 قبْضةٍا أريد. ولكن زوجي رين 
ا e‏ ا تومي سها تكم الالمين 
NE TEE‏ الدتّى ومّازلت 2 أْرمَاءٍ وطين 
وَغبْت.. وغاب الصدَى 2 المدى ورا اداي 


() دیوا ن آمي: TEL‏ 


TT” CHEE 
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أأبناء الفلي في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


إن الترفع عن المبالغة» وتوافر الوافعية 4 هذا النص» آتاحا للشاعر فرصة 
البحث عن مجال آخر يحلق فيه بخياله الواسع» ولكن ضمن حدود مقبولة 
لدى المتلقي» وفتحا له أفقا تآمليا رائدا ب4 مجال عالم الروح. وغي رخفي أن 
الشاعر هنا استطاع أن يعبر عن حزنه الشديد على أمه»ء وحرمانه منهاء 
ولكن بأسلوب عصري» يعتمد على العنصر النفسي. 

وما وجد من ميالغات فقد خففه الشاعر بمثل (كاد)(': 


س ی 
x‏ 


فاهتَر رغم ڪهولتي 4 الہوى حى لكدت من القرام أطِيرُ 
أو (كأن) أو (خال) 2 قوله "): 

وڪائي . والبيْث يشرق حولي شامع المجد ستا الأسحار 

ذاب جُريي 2 مَاء رَمْرَم حى خلئني طِزث من خلال إراري 
فبهذه الوسائل الأسلوبية يخفف الشاعر من غلواء المبالغة» وتهويلهاء حتى 

تصبح مقبولة» ويصفو غرضه منها لخدمة المعنى بتقويته»ء وتجليته»ء وزيادة 

درجة تآثيره 4 النفس. 
وريما تختفي هذه الوسائل وتبقى المبالغة مقبولة؛ لاحتمال تأويل المعنى؛ 

مل قوله : 

تقس هوم الاليين همها واليبءُ عِبءٌ الكون يرزح قلبّماء) 

اللماردون الب وج ملء درويها ومَضارها قدر وتقطغ دربا 


س ل 
Y‏ 


وق بح جهاذهاوعتاذا حى ثرى والرزْع يشو ده 


O TET 

() دیوان آلوان طیف:۷۲. 

() ديوان ريأاحنن ألجنة: .٤۲‏ 

)٤(‏ رزح الرجل بالرمح: زجه به. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ر ز ح). 
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البناع الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


فالأآبيات مليثة بالمبالعات› ولكنها مقبولة؛ لكونها ترسسم صورة أحفيقة 
معنوية› لا يستطیع الخيال الحسي أن يخيلها د المشاعر» وهي صدوره الہمة 
ووا اا ا ا ا 
سبیل بلوغ أهدافه السامية› شحف أ مثل هذه الصورة فريبة مسن الوافع. ولعل 
أشد هذه المبالغات إيغالا: هي بقاء جهاد نفس الشاعر حتى بعد أن يعلو الزرع 
قبره› آي بعد وفاته بزمن طويل. واألواف فع آنه ربما يشير إلى بقاء تلاميذه 
وکسه وشعره مرابطین ے2 میدان الحهاد› وهو يعدهم امتدادا له» فڪان 
نقسه هي المجاهدة بأيديهم. 


ز/ الحكمت في شعر الأميري : 
الحكمة الناجحة 4 الشعر: قول موجز اللفظ» بليغ الأسلوب» جليل ‏ 
المعنى» إنساني الرؤية» يتضمن حُكڪما مسلما به» او توجيها نافعا. تواتي 
الشاعر الصادق؛ منطاقة من عمق تجربتيه الواقعية والشعرية؛ دون تكلف› 
متسقة مع النص؛ فكرة وعاطفة» قارة 4 موضعها منه؛ دون قلق أو 
استكراه. ومدار نجاحها ي الشعر ينبني على مدى قريها من هذا الإطار أو 
بعدها عنه. ٠‏ 

وقد كثرت ب4 شعر الأميري إلى درجة تلفت نظر الباحث إلى دلالاتها 
على عمق ثقافته ومستوى عبقريته. إذ هي 4 الغالب لا تصدر إلا عن عبقري 
ملهم» ذي رؤية فاحصة» وتأمل عميق واع» وقدرة على فلسفة الأوضاع من 
حوله. ولا يكون الإنسان شاعرا عظيما . كما يقول كولرد'): ((إلا 
وكان فيلسوفا عميقا بج آن وأحد» فالشعر هو برعم وعطر جميع المعرفة 
والأفكار والأحاسيس والعواطف واللغة الإنسانية)). والحكمة تقع دك 


)1( صموٿيل تيلر ڪوليرڊج (¥- e c(alAYe‏ وفیلسوف إنجليزي»› من فادة الحركة 
الرومأانئسية» درس الآداب والطب والميتافضزيقاء د ثم الشعر. له: لسسكرة ة الأدب (درأاسة)› وقصائد 
غنائية بالا ی ا ألعردية الميسسرة باشراف محمد شفیق 
غربال:۰۹٥۱).‏ 

(۷) صناعة الدب 8 زر آ. سڪوت حيمس › ترحمة هاشم الهنداوي: ۲ 


TCE 


البناع الغني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


AEs N N EG NS 
العاطفية» وهي آبرز ما يعكس عقلية العبقرية والفلسفة عند الشاعر» وأجل‎ 
2 ثمار إبداعه. ((وحتى تكون الحكمة لا بد أن ينصهر ذلك العبقري الملهم‎ 
مسارب المجتمع » ويطلع على مقارفات الحياة. فبنفسه الشفافة» وعبقريته‎ 
الملهمة» يستطيع أن يستخلص القضية ويستتنبط الموعظة))('.‎ 

وتأتي الحكمة عند شاعرنا ب4 مطلع النص نادرا؛ مثل قوله': 
آشْتّكي والشكاة ليست علاجا اقفر الدَهْرْمِنْ صَفى اجى 

وتصدير الحكمة د2 القصیيدة مما وجحد ے الشعر القديم علد آبي تمام 
والمتنبي وغيرهماء بينما لم يحفل به الشعر الحديث؛ إذ أصبحت الحكمة 
تآتي ے مڪانها الطبيعي من القصيدة؛ يستدعيها المعنى» غير مقحمة عليه» 
كما ذكرت سابقا؛ ولذلك فإن الأميري لم يبدأ بها هذا البيت مباشرة» وإنما 
جاعت بعد أن استدعتها الجملة الأولى د البيت (أشتكي)» التي تمثل الصوت 
الواقعي للشاعر» فآتت الحكمة بمعنى جديد كأنما يحمله صوت خارجي 
مخالف لصوته الآول؛ يحاول آن يصوب موقفه: (والشكاة ليست علاجا). فهي 
بهذا إثراء للمعنى. ثم تت الحكمة الأخرى 4 الشطر الآخر؛ لتستكمل 
المعنى التصحيحي المرشد للشاعر: (أقفر الدهر من صفي يناجى). وهي 2 
غاية الدفة اللفظية والمعنوية؛ فضكلمة (أففر): تدل على العدمية» و(الدهر): 
يشمل كل لحظات الزمن› و(صفي) : يحدد توعا من الأصدفاء النادرين؛ 
الذين يتناسبون مع المهمة التي يريدها الشاعرء وهي لقي الېموم ا 
والاستماع إلى الشكوى بصدر رحب» مع الحفاظ على الأسرار؛ ولذلك اختار 
كلمة (يتاجى)؛ لأنها تتناسب مع هذا النوع من الهموم؛ فهي ليست هموما 
معلنة» وإنما هي هموم خاصة تتطلب النجوى الدالة على المسارة. 


(1) موازنة بين الحكمة 2 شعر المتنبي والحكمة ے2 شعر أب بى العلاء المعري للدڪتور زهدي صبري 
الخواجاء ا للتهافة والنشر والإعلام (aA) ھ١ ۲ ul‏ ص ` 6 
(۲) دیوا ن أذان القرآن: 


س 


البفاء التعني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وجاءت الحكمة خاتمة لعدد من نصوص الشاعر. ومهمتها ب هذا الموضع 
أن ((تستقطب كل ما بث ب القصيدة منذ أولہاء وما تفرق فيها))('“ كما 
£ صوص الا نان ,ف و(رنہانے الل 
و(عبد) » و(زفرة)؛ التي يقول فيها  :‏ 
N E‏ 
وهي من روائع حكم الأميري؛ حيث كثف 2 كلمات قليلة معنى 
عظيما؛ فإن الإنسان مهما أوتي من الحكمة والعقل وبعد النظرء ومهما 
نجلد ى وجه الخطوب» وصبر ك وجه المحن الشدائد» فإنه قد يقع صريما 
عند استحكام سيطرة الشهوة على نفسه. فينسى مبادثه» ويفر منه حلمه› 
وتفلق عليه نزوته كل آبواب البصيرة؛ فيصبح عمهًا؛ يتردد 4 الضلالء لا 
e‏ حجة» ولا يهتدي إلى طريق". وقد وفق الشاعر 2 أسلوب الحكمة؛ 
فبدآها بأداة ا (لا)؛ ليلفت اهتمام المتلقي إليه» ويجدد 
a e‏ 
يستمع قصيدة طويلة (١ء‏ بيتا)ء ثم أتبعها بأسلوب التعجب (ما أعمه)» وهو 
أسلوب يستدر تعجب المتلقي أيضاء وعمم التجرية حين جعلها إنسانية 
بذكر: (الإنسان)» وكان واقعيا حين حدد زمن هذا (العَمّه) بقوله (عند)؛ 
لأن التخبط الفكري يصيب الإنسان 4 لحظة تحكم الشهوة فقط› فاإذا 
أفاق منها لم يرض لنفسه الانسياق معهاء» وكان دقيقا ج تعبيره حين قال: 
(تعکه؛ ؛ فكآن الشهوة قد استلمت زمامه حبن انفلت من يد العقل» وما 


ا ادیوان مع الله NY:‏ 

)۲( راجع: : المصدر السايق؛ .۸١‏ 

: دیوان آب: ۷ 2 

(0) ر راجح : دیوان مع ا الله؛ .۸٤‏ 

() دیوان آلوان طیف: .۱١۹‏ 

(۷) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: مأدة: ع م ه. 


ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أوسع آفاق كلمة (الشهوة)؛ شهوة الجاه» وشهوة المنصب» وشهوة الشهرة 
وشهوة المال» وشهوة الكلام» وشهوة البطن»ء والشهوة الجنسية... وأخيرا فإن 
استقلال الحكمة بالبيت كله» صافية من دخائل التجربة الخاصة ب النص؛ 
مما يتيح فرصة أكبر للاستدلال بها ومن ثم انتشارها وقه خد غلى ايى 
تكدير حكمته القيمة يڪل امٰرِيءِ مِنْ دَهْره مَا تَعَوَدَا)) حين جعل الشطر 
الثاني اطا ر اص ا ر( ا اا ال حا 
وأشير إلى أن أكثر حكم الأميري تأتي مستقلة ببيت ڪامل؛ يأتي نتيجة ‏ 
لما سبقه» أو دليلا على قضية عالجها الشاعر؛ مثل قوله :)١‏ 
بلميبكا لی آولايلم مُكابدة الجهاد عليْك حَثه 
إالميصتم الحرالعالي فلن حَيَانَّة ريف وَوَهْم 
فبعد آن آلقى على نفسه عبء الجهاد الثقيل» احتاجت النفس إلى ما يقويها 
على تحمله» فجاءت الحكمة لتضعها على مفرق طريق ليس لہا دونه خيار؛ فإما 
أن تكون نفس حر تصنع المعالي» وإما أن تعيش حياة زائفة ليس لہا قيمة. 
وقد تآتي بے النصضف الآخر من البيت فليلا؛ ومن أجودها قوله يخاطب 
صديقا له (۳): 
ا ببتاغيّ ر ا 
وهي حكمة مناسبة لوضوعها الإخواني› تشد من عرَا الثقة بين الصديقين. 
وهي واقعية أيضا ب (قد)ء التي تترا ك فرصة للنتيجة الآخرى للغير» وهي القطيعة 
والقلى. ولكنه معنى هَل متواريا خلف المعنى الإيجابي لہا. 
والواقعية هي أبرز ميزة لهذه الحكم» فهي تنطلق من تجرية الشاعر. 
ومن تأمله الخاص ك الحياة» مما يجعلها تحظى بقبول المجتمع والمتلقي 


0 ابیت ديو انه بعنانة البزکر کے :۴/۲ 
(۲) دیوان إشراق: .۱٦۸‏ 
(۳) المصدر السابق: .۲٦۹‏ ومثلها ے2 ديوان أذان القرآن: .٠١١‏ 


o 
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5 الفا لقني في شعر عمر بهاء اثدين الأميري 


لفرد؛ لآنه يرى فيها تجريته هو أيضا. والحكمة إذا لم تكن كڪذلك فان 
بواب الخلود تو صد ے4 وجهها > ومالہا إلى الوآد. 

ولدذلك جاءت يعض حڪم الشاعر مصدرة بألفاظ الاحتمال› مشل : 
E)‏ و 


1 
آ 


وض الہوی قد ا یورٹ es‏ 5 العدل e‏ القع 
OOTY TET‏ 


ل پمسوت الإنسان 2 إصراره وع الإنسان 2 آكاره 
٣ PN IVETE it‏ 
اخ کا ی 9 


إدا الضتی امت ج النفس شر فلا شفاء ًلةيُرْجَى من العسل 
ِد “ا المدارك لم تعد ل پبصاحبها إلى الرشادء فابْرًاذ على صَتَم 


CFE 


فإدا س الوم اماب EEE‏ مات ها 

تنحقق فعل الشرط. و4 هذا ما لا يخفى من تقوية لتأثبرالمعنى الوعظى د 
الحكمة ے تفس المتلقي› والقضاء علی ترددہ ے4 فبولہا. وهو أيیضا آسلوب 
سائر 4 حكم العرب؛ شعرا ونثرا'. 


(۱) هي على الترتیب :4 ديوان رياحنن الجنة: : ۹ ودیوان فلب ورب :٤٣۱۹ء‏ و٤۲۸»‏ وديوان مع اللّه: .١‏ 

(Y)‏ راجع عشرات الحكم النثرية والشعرية من هدا البأاب _2: : فرائد الخرائد بج الأمثال لآبي يعقوب يوسضف 
این طاهر الخويي› تحقيق الدكتور عبد الرزاق حسان »› نادي المنطفة الشرفية الأدبي بالدمامء مطابع 
الإيمان بالدمامء 5 ض: EI ENE cA cbt ~e (YOY ~A «AY «AY «< AA‏ 

(۳) دیوا ن فلب ورب: ۷۷ء وديوان إشراق: .٤١‏ وبين قلب ورب» قصيدة. مجلة دعوة الحق» السنة: 
۸ العدد:۱)› صفر ۱۲۹۷ھ (ینایر ۱۹۷۷م)» ص :۱۵2. 

() راجع بے ذلك: فرائد الخرائد ے الأمثال للخویي: -٦٦ ء٦٤ -٦۳‏ ۷۸ 


n 
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ألبناء أأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ح کم إلى 


سلوب أبلغ؛ حنن وظف الصورة القنية اى اي صوابها 


ووافعيتها؛ لتسكون دليلا على صحة نظرته الحكمية. و24 هذا مزج بين 
عنصرين فويين ے2 الصياغة القتية؛ الشرط والصورة. 

ومن أجل أن يعمم الشاعر جكمه» لم يربطها بذاته إلا نادراء وإنما أڪثر من 
إسنادها إلى (الحر) أو (الفتى) أو (المرء) أو و ES‏ 


ودد الحسرزر مُروءائه 


ور 


ا ا ا 
CTS‏ إدا صواته 
ا ي ا 
صاز القكى على الصتَّحب بء 
ِن من يطعن الصديق ليق ضبي 
CO‏ 
ل لاشسان تی 


حب ةخزي 


وهذه الألفاظ صاحبت كثيرا من الحكم العربية؛ ” 


سر ب ن م 


اشتدت یرود ا هواه ضمیر 
عن شاك فھوی الطهُور طهُور 
وقد عو الحر أن يمحن 
ا 2 الى واتدتاره 
ارا لا َال غير ا دحارة 

یکسامَی عليه خزي انټحَاره 
بل الول واللأواء والكڪرب 


شعرا ونثرا. 


ويسنسحدم تعمیمات آخری؛ كتعليق الحكمة ت ((جل الوری))؛ و((ذي 
شمه))۶» كل ذلك ليضمن إنسانية حكمه وخلودها. وبقدر ما تڪون 


(۱) هي على الترتيب: 4 ديوان قلب ورب: ١۸ء‏ وديوان بنات المغرب (مخطوط)»ء وديوان ألوان طيف 


.T* E C01 ۲ 


(Y)‏ راجع معجم الأمثال العريية لأزرياض عبد الحميد مراد› مطابع جامعة الإمام محمد يسل سعود 
e)‏ ا ۱+ + -“0/E YYE =Y/‏ 1۷° 


١ ٤ ET راج‎ )4( 


(7D 
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i ere‏ الفردية» كلما س 
ای e.‏ ارز یخی دی فيه الاسر روه م 
موصوع (اکتساب المحد والصبر ك طلب المعالي)› وقد ظھر ذلك ے2 عدد 


من e‏ السابقة. ومما جاء 2 الغزل قوله(' : 


قِشْرَة الحسن يا ES O‏ د وحوهر الحسن يبقى 


ر ا ر م 


م ازى EE‏ والود كحيو ا العمرمدة العْمْر صَفوا 

ومما جاء ے2 السياسة قوله: 

خيلع السلطان» والس لطانط وذ لايُرعرة 

م د ۰ a‏ ل قلب ا ) ۶ هات ن رع 

ویعد هذا البیت أحود بيت 2 (ملحمة الجهاد) كلها؛ فقد صاغه الشاعر 
صياعغة عالية النظرة› ليست مرتبطة بزمان أو مكان أو ضكر محدد؛ وتلك 
سيماء الحكمة الخالدة: إنها تتطلق من خصوصية التجربة إلى عمومیتها؛ 

تشير إلى فاعدة من فواعد املك العأمة» تعد من أد ا استقراره؛ هی 

آثر حب الشعب للحاكم ب2 اس ستقرار ملڪكه. 


وثمة سمة غير جيدة تتصل بالڪم› تكررت ب عدد من القصائد؛ ؛ هي 
تتابعها غير الفتي› dl E‏ 
منهاء فإن هذه الحكم مهما كانت متصلة بموضوع النص» فإن لہا أثرًا 
سلبيًا على وحدته العضوية؛ حيث تقطع هذه الوقفة تسلسل أفكارهء 


() ديوان من وحى المهرجان: ٠‏ 
(۲) ديوان ملحمة ألجهاد:٥٤.‏ 


ا ألبناع لقني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


وتصرف المتلقي عما كان يتابعه من تجربة الشاعر إلى تأمل هذه الحكه؛ 
ومن تلك القصاتد: (نور)() ٤‏ و(ے قرنایل)"» ET‏ و(صراع)) 
و(شكاة)؛ التي يقول فيها(“: 


سے م ن 


إا مَاتوخيترفقاوصبنرا فذلكدينْخشية انقب 
N Sg lS ES‏ 
EE E N ERE‏ م آهدى وآجدى لتيل الأرب 
ومُستعجل الشيء فل الأوان يُصيب الخسارء ويجني الكَّصبْ 
وإذا كانت هذه الأبيات مربوطة بمعنى ما قبلهاء فإنها مبتورة عما 
بعدهاء إذ يفيق الشاعر من سَرْحَةٍ التأمل الجڪمي» فيعود دون تمهيد 
للفكرة القادمة. فيقول بعدها: 
و(حزْييّة) الحكم بكسي ر ُآمْرّالبلاد الذي قد فا 
فتحس بخندق واسع عميق يحجز المعنيين عن بعضهما. 
وغي رخفي آن آڪبرمصدر من مصادر جڪم الشاعر هي حم العرب 
قبله؛ شعرا ونثراء وأقرب مثال على ذلك الحكمتان الأخيرتان 4 التأني؛ فهما 
ماخوذتان من مثل قول القطًامى؟: 


(۱) راجع : ديوان مع اللّه: A VY‏ 

() رأجع: المصدر السابق: .٠٥١١ -٠٤٤‏ 

() راج : دیوان آلوان طیض: .1١۹ -۱۲٤‏ 

() راجع: ديوان غرية وغرب (مخطوط). 

(۵) دیوان آلوان طیضف؛ ۹۰“ .۸١‏ 

(1( دیوان القطامیى تحفبة بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب› دار الثقافة بببروت ۰مم 
ص: ۲۵ وق عميربن شييم التغلبي الملقب بالقطامي؛ أول من لقب بصريع الغواني› (مت: 
نحو ۱۲۰ھ /۷٤۷م)ء‏ > شاعر غزل فحل»› کان من تداي کا د العراق وأسلم. (خزانة الأدب 
للېغدادي: ۳۷۰/⁄/۲- ۳۷۱). 


) IT ا‎ 
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البناء العني في شعر ممر بهاء الدين 


0 ر م ا مره‎ RE a2 2 ب‎ 2 Es 4° A8 

وبهده الطريقة يمڪن للباحث آن يرد آڪثر حڪمه إلى صولہا من 
القرآن الڪريم أو الحديث الشريف»› أو نثر العرب أو شعرهم. فإن التجارب 
لأبشرية تعيد نفسها› والحڪماء ے ڪل عصر يعيدون صياغتها حڪما 
خالدة. 


الوك اهداء من شبكة الألوكة 
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الوك اهداء من شبكة الألوكة 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


مرآی من مرائي الوجود» وتؤثر فيه تأثيرا قوياء تدفعه 4 وعي یری 
إلى الإعراب س یری أو یشهد أو یتأمل))('. 
ومصادرها البصرية والقلبية والعقلية» ومبينا أثرهاء وآفاقهاء وعنصرى 
الوعي وغير الوعي بے المرحلة الأخيرة منها؛ أعني: مرحلة التعبير عنها. وعن 
كل ذلك يدور الحديث ب هذه الدراسة ج تجرية الأميري الشعرية. 


أ / فيم التجريي قي العمل الشعري وموقف الأميري : 

وبقدر قوة الأساس ومتانته» يكون قدر العمل وخلوده. وهي ۔ كما يقول الشاعر 
سليمان العيسى .: (الينبوع الذي يسقي الإبداع» كيف تخضر شجرة بلا 
ما( 


وقد تشكات تجردة شاغرنا شل موامل كر اجتممحت اله فة 
طفولته» ومضت 2 الاتساع والنضج» ترفدها تجارب الحياة 4 مراحل العمر 
المختلفة؛ الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة» ب4 ظروف غاية بك التتابع 
السريح› والتشابك» والتعقيد» دون فرصة للراحة. وقد لخص الشاعر مدة 
من حياته آجد بے سردها بلسانه ۔ وإن طالت ۔ وصفا يمكن أن ينسحب على 
أكثر فترات حياته»ء ويعد أنموذجا لہاء وإن تفيرت أشكال الظروف› 
وألوانهاء فالمحتوى واحد: يقول: ((مضت شهور أربعون» تداولتني أكڪف 
الزمان بين الام وآمال» وحل وترحال. بلاد متباعدةء ب2 أرجاء الأرض»› 


)١(‏ الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث للسحرتی: ۲۹- . والتعريف مما أفاده السحرتي من 
الناقد الإنجليزي: لاسل أبر ڪرومبي (Lascelles Abercrombie)‏ 
(۲) نشيد الجمر .عر سامان العیسی» اختیار العماد مصطفی طلاس: ۲۲. 


a 


ألبناع ألفنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


رحلات ومؤتمرات» 4 الشرق والفرب» آدور 4 سجن الحياة الكبير» ثم 
أعود إلى سجني الصغير ي (حلب) !!!. أحوال.. آهوال.. انقلابات. bi‏ 
وانفصال. نصر من الله e E SE‏ حرب کے اليمن ضروس› 
أحباب يطويهم الردى» تُظم وليدة» ومباديء جديدة. قلق بين الشعارات 
وفحواهاء و2 شكل الحقيقة ومحتواها ! و المهب: شاعر أبى: 2 قلبه 
e Lu a O‏ 
طموح ومجد» بے عينيه جمال وهوى» و4 شعره نار ونور.. قبسة من هناء 
وشعاع من هناكف» كيان يتفاعل مع الأكوان ك سغب ولغب ! وها آنا الآن 
لبنان أحاول أن آطمئن وأستقر إلى حين.. ولكن هيهات؛ القلب 4 حرق› 
والنفس ي فلق» والروح 4 غلق» حقا ك المهب.. كتاب.. وريح هوجاءء تلوك 
صفحاته المقدافغة بنزق وتشويش)))'. 

حقا إن تصور التجربة يكفي للتعبير عنهاء ولكن خوض التجريبة يعطي 
الشاعر آفاقا أوسع» ويزيد من خبرته بها؛ يقول الأميري: ((لا شك أن لتجارب 
الحياة واستمرار المكابدات واتساع دائرة المشاركة ج الهم الإنساني العام 
والالتصاق بهموم الآمة خاصة» كل ذلك يتركف آثره بمستوى قصيدتي عمقا 
وصدقا))". ويضيف: ((إن مكابدات الحياة تعطي خبرة وتجارب» وتؤجج د 
المرء مشاعر» وتفجر فيه عواطف. وعندما يكون آديبا لا يستطيع أن يكتم أدبه 
فیعبر عما يدور بداخله. آنا ۔ متلا ۔ كتبت شعرا عن فلسطين» ولو لم أذهب 
إلى القدس عام ۸٤۱۹م‏ متطوعا؛ لأعيش التجرية مع جيش الإنقاذ» ما 
كنت أستطيع أن أشعر بحقائق كثيرة» تحدثت عنها 4 قصائدي)). 

وهو ما لاحظه القاضي الإرياني فقال: ((إن المواد الآولية التي بنى بها عالمه 
الشعري مستقاة من حياته وتجاربه كلها بكل تفاصيلها ومصادطاتهاء فذقد 


ّ iE e 
0: : العالم: س ا ۸/1۰“ ص‎ n 
. ٤: مقابلة مع الأميري› الرائد (ملحق الآدب الإسلامي)ء جمادی الأو لی ۔ شعبان ١٤١١٤١ه» ص‎ () 
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اکتسب تجاربه اأ SO DCD‏ القويم» 
وطموحاته التي لا تتوقف» وآماله التي لا تعرف الفتور ولا الكلل ولا اليأس)('. 

إن هذه المؤثرات الحية لجديرة أن تسقى تجارب شاعرنا ماء الحياة» 
فتتتفض فصائده تامة الخلق والتكوين» جهيرة أو هامسة»› وادعة أو ثاثرةء 
تبتسم لہا الظروف فتشع ضياءء وتتدفق عذوبة» وتتشى رقة» وتشرق عليها 
آنوار الإيمان فتفيض آلقا روحيا شفافاء وتتلظى على نيران القلق والحرمان 
والاخلاص» فتزداد نقاء ونصاعة وقوة. 
ب/ مثير التجريت عند الأميري : 

يقول الأميري: ((إن الشعر عندي كان وهجا لا يخبوء تشعله الجراح والغربة 
رالآمال والالاء؛ فياآتى معبرا بصدق؛ عن جوانب وتجارب إنسانية محاقة» اعيشها 
ك لحظات التآمل... والمعاناة.. هي التي توحي بهذا الماجس المتأجج)". بهذا 
ا المثيرات الشعرية التي تدفعه للكتابة» وإن 
كان أسقط مشرات أخرى مهمة؛ ؛ وهي الحب بجميع أنواعه» والإعجاب 
بالجمال» والتأمل الروحي ب2 ملكوت الله» والصراع؛ هذه المثيرات التي 
gd‏ 

كما يشير الشاعر 4 حديثه السابق» إلى دور التعبير الشعري 4 حل 
الأزمة النفسية التي فد تلم به (المعاناة). وقد استشعر كثيرمن شعراء 
الوجدان هذا الدور الطبي للشعر؛ ومنهم مبارك آبو بشيت' 2 قوله2': 


(۱) حول دیوان ¿ مع اللّهء يحث. القاضي عبد الرحمن الإرياني سسباً »> السستة: ١١ء‏ العدد؛ EE!‏ 
(a A7711) AFA/۱/۸‏ 

عمر بهاء الدين آلأميري ل(الأربعاء). مقابلة. خوار جبريل أبو ذيه. المدينة - ملحق الأريعاء. العدد: 
٥۵‏ ۰۸/1/۲۸٤ھ»‏ وقال شیا من ذلك 2 مقابلة مع التلفاز اليمني حوالي عام ١۱۹۸م»ء‏ لدي 
نسخة مصورة عنها. 

)۳( مبارك بن ابراهيم e El‏ ع 
ماضبه N E‏ ودیوان ا Cs e‏ 0 معك). 

.۲۵ ديوان الحب إيمان لنديم الليل (مبارك أبؤ بشيت) مطابع الفرزدق بالزرياض› 1ھ (۹۸71م)» ص:‎ )٤( 


البقاع القفي في شعرعمربهاء الدين الأميري _ 


حُرِي صَديقي وشعري باب أطل مئه على تفسيي فأرشييا 
لا كش الشَعْر إلا حِينَ كصهَريِي تار الرْمَّان طبري النَهَس ما فيها 
.. ويحمل الشَعْر آلايِي بآڪمَلهَا عٿي» ويَنْڪٽ لِلاَيّام يرويها 
وبتآمل كتير من التجارب الشعرية عند الأميري؛ نجد أن المثير 
الإبداعي الذي يڪمن وراءها نوعان: 
اللأول: مثير فردي ذاتي: ويؤدي إلى إثارة انفعال ما 4 داخل الشاعر؛ 
كتجارب القلق الكثرة التي مرت به» والتي تصور الصراع الباطني الذي لا 
O E ECE E PO TIES EE‏ 
E‏ 
الذاتي؛ كالتواريخ الهجرية متلا: لولادتهء والعيد» والمحرم» ونصف شعبان› 
ومولد الرسول ##» ورمضان» والحج؛ فمجرد حلول التاريخ تتحرك ب نفسه 
التجرية» وقد كتب الشاعر عشرات القصائد متأثرا بهذه التجارب. 
والآخر: مثيرجماعي عام: ويؤدي إلى إثارة الانفعال الداخلي» فتحتدم 
التجربة الذاتية» بعد أن تمتز- تمتزج الذات بالجماعة أو بتعبيرنفسي: (الآنا) ب 
(النحن)» ولا سيما عند شاعر يحس بمسؤوليته المباشرة عن كل ما يحدثت 2 
الأرضن وهد ا ما تمسر كا تاره اأكن ر التي نص فها التاعر ةمق 
الإنسانية الأوحد. حيث (لينطلق من ذاتية الوعي» إلى ذاتية الانتماء» من خلال 
الوعي بمفهوم المجموع وآلامهم» وأقربُ هؤلاء إلى ذاته قومَةٌ وبلاذه))('. 
ومن مثيرات التجرية عند شاعرنا المناسبات الدينية والسياسية» التي 
كان يشارك فيها بشعره؛ مثل يوم المولد النبوي» ومرور آربعة عشر قرنا على 
نزول القرآن الكريم»› والإسراء والمعراج» ويوم الاستقلال السوري وكذلك 
المغربي» وبعض المناسبات الوطنية الأخرى. 


0 الشاعر والرسالة› يحث. ا يوسف علس. المختار (كتاب نادي القصيم الأدبي 
الدوري)› الستة ec:‏ العدد: : الخأمس»› ومضان ۷ اھ مس VTE ٠:‏ 
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الإناع التكني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


يجعل من الشعر مهنة أودعاية؛ عمادها خلق مشاعر لمجاراة شعور الآخرين))٠‏ ا 
ولأنها (اتخرجه من نطاق موهبته إلى حيث تشاء له المناسبات آن يڪون)). 

والواقع أن رفض شمر المناسبات كلهء فيه إجحاف نقدي شديد» إذ 
کیف یعاب الشاعر حن ينطلق من افتتاعه الذاتي› و يعبر عسن مشاعره 
الحقيقية تجاه متاسية ماأء ئی كانت. إن شعر المناسبات يعاب حبن يڪون 
تكسبا بالمشاعر» وركوبا لموجة المناسية؛ بحتا عن الشهرة. وشاعرنا كان 
بعيدا كل البعد عن القصيدة المدحية أصلا؛ وكان غنيا عن طلب المال 
والشهرة. وإذما کانت المناسیات التي استجاب فيها لطليات الآخرين› مجرد 
محرك للتوتر الموجود أصلا؛ لآن العاطفة الصادقة تجاه الحدث الذي أحيته 
المناسية كانت موجودة محتزدة»› تنتظر المشر فةط. ولذلكک دحد ا الشاعر 
الأميري 2 المناسبات التي لا ڌ تتوافر فيها هده العاطفة الكافية»› ولا وفت 
لديه للكتاية عنها > فإنه لا يكتب جديداء وإنما پلف مشارڪته من 
فصادد سايقة» ويشير إلى المناسبة ببعض الأبيات التي ڏ تمتح انفعالہا من صورة 
الحدث الذي تليسسه. وھو 2 رقض المثير الإاجباري صاحب مدهب › أذ يقول: 
((لیس لانسان أن یفرض علی ديب ما يڪتب» بل ليس بوسع الآديب لبا 
أن فرص فلي فت آلزاما واقخاتا ما د0 


الوحدا ن۰ وتتلاقی الانفعالات؛ E‏ المبدع من قيمة (المشرا الإبدا اس 


TAL النقد الاذيئ الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال:‎ )١( 
.٤:ص ه»‎ 0۵ 


() رسسبالة الأديب تترفع عن النزق والحزازةء محاضرة. عمر الأميري. الشبأاب السورية . األستة؛ «YO:‏ 
العدد: ۰1٤۲۸‏ الأربعاء ۱۳۸۰/۹/۱ھ (۱۹۹۱/۱/۱۸م)» ص: ۳. 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ذلك الذي اختاره من بين مثات الشرائح التي تتراءى له. فهو اختيار إيجابي 
مسؤول» له بعده الانفعالي الصادق الذي يقوم . أول مايقوم ۔ على تأثر 
الشاعر بالحدث» ثم تشكيله .آي الحدث .4 مستوى من الصياغة 
الجمالية» يوصله إلى جمهوره» فيثير لديه نفس الانفعالات» وكأنه يحكم 
بذلك أطراف العملية الإبداعية» ويتحكم فيها عبرهن المراحل» بين تأثر 
OT‏ 


ج/ تجربت الأميري الشعري بين العقل والقلب؛ 


ب 
يقول الأميرى 
E OEE ES‏ ت وعقلي ب قليي النصهرا 


إن مثل هذا البيت يكشف عن المزيج الذي تنطلق من قاعدته التجربة 
الشعرية عند شاعرنا » فتجريته ليست بنت العقل وحده؛ كما يقول الشاعر 
الصناع أبو تمام مادحا': 
رلو كان يفتَى الشعْر افتاه ما حيَاضّك من 2 العُصور الذواهب 
ك ا القول إِذا A‏ سحا مئه اقث بستحا 
وليست بنت القلب وحده؛ كما يقول الشاعر الوجداني عبد المحسن حليت 


0 


() مفاهيم نقدية يجب تصحيحهاء مقالة. الأستاذ الدكتور عبد الله التطاوي» مجلة الجعبة»ء العدد: 
۲ صفر ٤١١‏ ١ھہ.‏ 

(۲) دیوان سبحات ونتفحات: .٠١‏ 

a ES‏ التبريزي n e e‏ ومعلی | بیت الأول: 

)٤(‏ ديوان مقاطع من الوجدان لعبد الد ا e‏ ا ۳ ا 
(a1۹41)‏ ص : Re.‏ و۱۱۹ . والشاعر من مواليد المدينة المنورة ۷ «(a1۹0۸‏ تعلم 4 السعودية 
وآمريكا » نائب ریس نحرير صحيفة سعودې جازیت. له: الحرب بے شعر آبي تمام (دراسة) و: 
إليه (شعر) (الذظر: موسوعة ة الأدباء والكتاب السعوديين لأحمد سعيد بن سلم: (ATTY:‏ 


OW 
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البفاء الفني في شر عمر بهاء الدين الأميري 


ت 


مَمّلا آپي فاشك الشادري بفضلك أهداك قَلْبّاء وما آهداك ديرًاکا 


نمست اهدي ٳِليك شَدوي وڪن E‏ یھی ے القلب من اشخان 


ولكنها مزدوجة القاعدة؛ تنطلق من العقل والقلب معاء ويفسر لنا 
الشاعر الأميري حقيقة هذا المزيج وآثاره على التجرية» بأن انصهار العقل و 
القلب يعطي القلب فوة جديدة» ونورا جديداء والعكس أيضا وارد؛ فعندما 
تتغلغل إشعاعات القلب وعواطف القلب ب فكر الإنسان»ء تعطي هذا 
الفكر وهجا جديداء وطاقة وجدانية كبيرة'. ذلك لأن العلاقة بين 
الفكر والشعر والقلب هي علاقة انبثاق من ذات إنسانية واحدة» ولا يعكن 
أن يفصل الأثر القلبي عن الفكري» وأثر العقل عن الشعر» وليس مقتضى 
هذا E O A a EE‏ أو 
e‏ أو شعره» وإنما هذه الأشياء عملياتها تتم 2 الإنسان لا شعورياء 
تتجسم وتظهر شعرا. يؤدي رسالة الإنسان» یعس عنه الصورة الحق التي 
N‏ الجديرة المستخافة. الذي يهم ي نظري ب2 هذا المجال: عمق 
الانقداح من الذات؛ أن يكون الشعر منقدحا من صميم قلب الإنسان 
الإنسان» ون يكون الفكر منقدحا من صميم عقل الإنسان الإنسان› 
وعندما يتحقق للإنسان المبدع الانقداح من ذاته وأعماقه»ء والانطلاق مع 
سجيته» تكون كل الآثار التي تصدر عنه مكتملة كل جوانبها؛ عقلا 
وقلبا وفڪرا وشعرا. 
وما فاله الأميري هو ما نادى به عدد من نقاد الغرب والعرب المعاصرين؛ 
حيث يرون أنه («مهما تكن التجرية عاطفية شعورية» فإنها لا تعزف قط عن 
الفكر الذي يصحبهاء وينظمهاء ويساعد على تأمل الشاعر فيها؛ إذ إن 
التعبير الشعري مناف للتعبير العاطفي المباشر» ولا ينجح الشاعر ب التعبير 


(1) انظر: الأدب الإسلامي ك ضوء الفقه الحضاري. مقابلة. حوار أبو علي حسن. مجلة لواء الإسلام 
بالقاهرةء العدد: ١!‏ ؛ من الاصدار الجديد» ص:0٤. ٠‏ 

() أنذظر: لقاء الفكر فكر وشعر مع (الأميري)› برنامج من اعداد وتصديم سعد غزال» تلفزيون 
آبوظبي حوالي عام ۸ ۰ھ 


_ لبقا ألفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


Dalat 
يقول الأميري"‎ 


عجبْت لهذا الشعر ڪيف يوځ من َوافِذ أعَمَاقي وآغوار آفاقي 


ord م‎ 


ww 


لوهج وجدان» رخفضق مشاعر وومض )واد e‏ ق 


أجل مثنه مرة بَدَمَرةٍ بوارق من ويي وحسي وَإِشَر 

وك هذه الأبيات يرفد الشاعر ما قاله قبل قليل عن تكون صل اجر 
المقل وااتلب. وتكن اتال سياد أن الرجدان اغد تسا انقيرف 
الذكر والتآأكيد»› وهو ما يلاحظ ك تعريفه النثري للشعر 24 عدد من 
المناسبات» ومنها قوله :((الشعر ومض إلہام» ونبض هيام.. أشجان لہا ألحان» 
يناغم بها الوجدان الوجدان.. دروب من ذور وعطور» بين كنه الإنسان وبداثع 
الأكوان))". وهذا يشيرإلى (أن الأميري 2 إدراكه وظيفة الشاعر 
ela O a Ey‏ 
واعتمد على جمالیات الشعر أکثر مما اعتمد على تجريدات الفك)0. 
((ولعل هذا يبرز أثرا ما للحركة الرومانسية فيه» مع تقابله معها ب2 عدم 
الإغراق ك الذاتية المنعزلة» والنزوع الفردي المنكمش» والإيمان بهدفية 
الإبداع ووظيفته» متأثرا بثقافته الإسلامية))(). 


A a RE الحديث لدڪتور محمد‎ 8 8 (۱) 
"۲۹ ص:‎ r ET V/V 4 

(۳) دیوان سبحات ونفحات: .٠١‏ 

€3 الشاعر والرسالئة› یحث. الدكتور آڪوة يوسف علي. المختار (ڪتاب نادي القصيم الدوري)ء 
السنة: »١‏ العدد: الخامس » رمضان ۷ اه ص :` VE‏ 

(۵) نظرات ہے فكر (الأميري) وشعره» مقالة. مصطفى تاج الدين. مجلة الفيصل» السنة ۱۷ العدد: 
۹¥ دو القعدة ٤١۴‏ هھ آذار مايو (a۹۳‏ 


1 البناء الني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


د/ مراحل التعحبير عن التجريت عند الأميري : 

يمكن آن نلخص مراحل الإبداع الشعري بإيجاز شديد 2:معايشة التجرية 
عن طريق الانفعال العميق بهاء لتكوين الرؤية الشعرية الولود» القادرة على 
بعث التعبير الجميل عن هذا الانفعال 2 قريحة الشاعر. وعن هذ المراحل 

فهو يقول مفرها بين مراحل التجربة: ((التحسس شيء» والتعبيرشيء آخر. 
وغد يكون التحسس ےك قوة أكبر من التعبيرء وقد توجد الرغبة 2 التعبيرء 
ولا تتيسر لما الملاءمة النفسية» وقد تمر على كل إنسان فترات تنشاط 
وفترات خمول» هى حصاد معادلته الشخصية وظروف حياته)). فهو 
يتحدث عن عدد من القضابا : 


SAN Nl ES 
ي دراسة التجربة» ولكن الشاعر أراد آن يستثمره بطريقة آخرى؛ ليقول: إن‎ 
الشاعر قد يحصل على التجرية» ولكن لا يستطيع التعبير؛ لكون المثير‎ 
أكير من التعبير» وقد حدث له ذلك؛ حبن حدثت النكبة؛ يقول: ((«ركانت‎ 
فجاة الہزيمة والنكبة . بعد تصريحات النصر غير الصادقة . خلال خمسة‎ 
2 آيام فقط» أڪبرمن أي شعر يقال فيها !۱ لقد ڪتبت عنها ڪثرا‎ 
رسائلي إلى الأصدقاءء زفرات وعبرا وعبرات» أما الشعر فلبث صامتا عني‎ 
.)۵( شهورا‎ 

إن التجربة فد توجد» ولكن لا توجد الظروف الملاثمة للتعبير؛ فتموت 
التجرية» ولا يكتب لما الخلود؛ لأنها فقدت العنصر الظاهر؛ وهو التعبير. 

۳ إن كل شاعر قد تمر به ظروف نشاط» وظروف خمول. وقد ظهر ذلك 
جلیا عند الأميري؛ فقد نميز بوجود عنافيد من القصائد ے فترات كشرة 


17( رسألة الآديب تترفع عن النزق والحزأزة»› محأاضرة. عھمسر الأميري. الشباب السورية. ألستة؛ ۲۵ ء 
العدد: ۰1٤۲۸‏ الأربعاء ۱۳۸۰/۹/۱هھ (۱۹۱۱/۱/۱۸م)» ص:۴. 


) ديوان من وحي فلسطىن: 2 kS‏ 


I EES 


من حياته؛ منذ بداياته الشعرية؛ حيث يمدنا ديوانه (نبط البثر) بعدد كبير 
من العنافید» وهو ما نجدہ يتڪکرر ے4 شهر رمضان؛ مما احتضنته دواوینه 
ذات الصبغة الدينية المحضة؛ (مع اللّه) و(إشراق) و(قلب ورب). بل نجده د 
التجربة الغزلية النادرة ب4 حياته عام ١١١١ه»‏ وقصائده الوجدانية التي قال 
2 مستشفی ابن سينا 4 المغرب عام Q٠ه.‏ وغيرها. وهي ظاهرة جديرة 
بالتقسير. وقد حاول الشاعر تفسيرهاء وهو يتحدث عن عناقيد القصاند 
النبوية التي لاحظ أنها ((كانت تنطلق متلاحقة؛ قصيدة ب4 ڪل يوم؛ 
كآنما كانت حبيسة 2 اللاشعور» حتى إذا وجد لہا منفذ عتيد انبجحست 
خافقة دافقة))('. وربما كانت أيضا نتيجة للمواقف التي مرت بها السنون› 
(لوما تولده من آحاسيس» وتترڪه من ذكريات» تختمر 4 جناني» 
وتتفاعل فيه مع مشاعري» وتدخراللنجاوى) أجواء الانبثاق والانطلاق د 
الإبان المسعف بعد عشر سنوات...))". ويعمم التفسير على بقية قصائده 
الوجدانية فيقول: وقد تأتي بعض القصائد الوجدانية من اجتماع مشاعر 
عدة 4 مناسبات متباينة» ولكنها متلافقية 2 وجدانيتها وجماليتهاء 
فيُڪمل بعضتُها بعضاء وتظهر منها الصورة الشعرية» وكأنها وليدة موقف 
واحد))". وهو ما وصل إليه الدكتور مصطفى سويف من خلال عدد من 
إجابات الشعراء حول العملية الإبداعية ((أنه ما من قصيدة أبدعها شاعر إلا 
ولہا (ماض) 2 نفسه))(؛ وها تالة ست Spender‏ أن الذاكرة هى 
جذر العبقرية المبدعة» فهي تمكن الشاعر من أن يصل لحظة الإدراك 
المباشرة التي تسمى (الإلہام) باللحظات الماضية التي حملت إليه انطباعات 


(۱) دیوان نجاوی 1 

(۲) المضدر السابق: ٠‏ 

() الشاعر عمر بهأء الأميري ل(العالم) : الإسلام ل يخنق العواطف» مقابلة. حوار محمد محمد 
المقالح. العالم» الد ۰ هھ» ص: ٥۳‏ . 

(٤ (‏ الآأسس النفسية للابداع الفني للدكتور مصطفى سويف: ۷1 

e‏ ولد ے2 لندن ٠٩‏ ۰م شاعر وناقد ومحرر صحفي إنجليزي. تعلم سے اکسفورد› 
اشتهر بالنقد آأڪثر من NEWAGE ENCYCLOPEDIA. lexicon publications ۱۹۸۰ :رظغi) aid‏ 
AD. vol: 1Y, e ۹۳‏ 
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مماثلة. وهذا الوصل للانطباع الراهن بالانطباعات الماضية يمكن لشاعر 2 
اللحظة» أن يخلق تأليفا عبر الزمن» قوامه أنغام إن هي إلا انطباعات متماثة 
تلقاها الشاعر 4 آوقات متباينة» ووصل بينها 4 تشبيه يحتويها جميعا 
O‏ 


ومما يتصل بالتعبير عن التجربة؛ علاقة الوعي بغير الوعي ب4 لحظة 
الإفراغ الفني» فإن من الطبيعي اختمار التجربة ب2 العالم الباطني للشاعرء 
دون أن تفقد الدعم الواعي من الشاعرء ولكن الأميري يدعي أن لديه 
تجاربا تشابه التجارب التي أثرّت عن ابن الفارض والبوصيري؛ حين كانا 
يغيبان عن الوعي ب4 غيبوبة أو 4 النوم» ثم ينهضان للكتابة مبايشرة› 
وكأنهما تلقيا إلہاما خاصا ب تلك الحالة» وله فيها تفسير واقعي» يبعدها 
عن جو الخوارق والفتوحات التي يدعيها الصوفية؛ يقول عن (القصيدة): 
(تتفاعل ب2 أكثر الأحيان ب2 اللاشعور حتى تنضج وتكتمل فتظهر د 
الشعور وآأكاد أقول دون مخاض متعب» حتى لأكاد أشعر أن القصيدة هي 
التي تنظمني» ولست آنا الذي أنظمها)). 


ويقول: ((عنصر الوعي له وجود حتماء وقد يكون الوعي شعوريا أولاء 
مثلا نسمع عن ابن الفارض أنه كانت تأخذه حالة من الغيبوبة ثم يصحو 
فجأة» فيملي شعرا طويل النفس جداء فالوعي هنا عمل عمله ب4 لاشعور 
الشاعر. آنا مثلا . حصلت معي هذه الظاهرةء لقد نظمت فصائد و آنا نائم› 
ثم صحوت على بعض أبياتها» لكني لا أجد القلم لأسجلها. حصل لي هذا 
مع قصيدة (دعاء المسلم المجاهد)... غفوت تعبا حتى ارتطم وجهي بصفحة 
القرآن؛ فجاة رفعت رأسي على هذه الأبيات» فأآخذت أكتبها كأنها تملى 


(1) عالم داخل عالم لستيفن سبندر»› لندن› ۱م ص:0۸- .٩‏ 

Stephen Spender, World With world, london: Hamish Hamilton, 1401 , P. oAl_Joa. 

(۲) الشاعر عمر بهاء الدين الأميري ل(ائعالم): الإسلام لا يخنق العواطف» مقابلة. حوأار محمد محمد 
المقالح. العالم› العدد : ٤۰۸/۱۰/۲٦ ۲۲۲٢‏ ١ه‏ ص : 0٢‏ 


البفاء الففي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


علي... إملاء من آولہا إلى آخرهاء فهذه حالات تمر بالإنسان فيها وعي› 
فصيدة من فصاتدي أفول: 
ا ارد م ا واف 4 ت 2 ا 
وفد انطلقت مني فصائد ذأات جدارة حقيقية من أبيات استيقظت وهي 
ا مة ب نومي وها كرو ق قصائدي عن القضية الذا لينية))() 
ويعني بها فصيدة (الہزيمة والفجر). 
ويقول: ((استيقظت ليلة القدر و4 رأسى بيت من الشعر فجلست وكتبته 
على المخدة حتى لا أنساه.)). 
ذلك ك النوم»ء وآما فيما يشبه الغيبوبة» فهو يسميها كيرا (شرودا)ء 
وقد أشار إلى ذلك البيت السابق» وك تجرية آخرق رقو ): 


وكنت ين الم ے2 شردة : پبرآسیى طيوف حزينه 
o CS‏ 
أي بتسي حتائا عل سها؛ لأوثقه ا بالحيَال التي ة 


هده الشردة تتردد 4 شعر الآميري ڪٿيراء یغیب خلالہا مدة من الزمن 
عن العالم المشهود؛ وهو ما يمكن أن نسميه الانعزال الشعوري عن العالم 


)١(‏ شاعر الإنسانية المؤمنة للملحق الثقاه لجريدة الإصلاح» مقابلة. حوار محمد إقبال عروي. السنة: 
۳ء العدد:۲۰) ص : E‏ 

(۲) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري› آنا لا آڪتب الشعر. . لڪنه پڪتبني › مقابلة. حوار عبد 
الله الطایر. الشرق» السنة: ٩‏ العدد: ٤۰٤‏ ۷/۹/۰١٤١ه»‏ ص: ۴٤‏ 


(۳) أشرطة السيرة الذاتية 
)٤(‏ دیوان نجاوی a‏ 0 


اناع القعنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري ) 


الخارجي» والغفوص ك العالم الداخلي للشاعر» وقد عبرعن هذه الحالة 
نثرا فقال: ويك شردة خاطر» شملتني شبه غيبوبة يقظى رأيتني خلالہا على 
سطح الكعبة» وهو محطة إصعاد تطوي الأبعاد...» وانطلق بي خيال الآمالء 
فارتفعت.. وارتفعت حتى غابت عني ضوضاء الأرض.. ثم معالمها.. ولم تتابث 
منها للنظر الملح الممعن إلا نقاط متلامعة من نور منثور» قام ب تصوري 
الشاعري أنها قلوب الطائفين العاكفين والركع السجود» وبلغ بي خيالي 
المحلق ب4 سرحة غافية» ربوعا حالية» لجنة عالية» قطوفها دانية» لا تسمع 
فيها لاغية.. فسرحت فيها وانشرحت» وبششت وانتعمشت.. ثم ارتعشت 
وانتبهت))'. ويبدو انها اللحظات التي ڪتب فيها ڪٿيرا من شعره الديني› 
وهو ذو نزعة روحية» تذكرذا بالشعر الروحي؛ الذي يتميز (ابأآنه تعبيرعن 
وجدان الشاعر وعن ذاته» وأعماق نفسه؛ فهو أدب وجداني خالص» وهو 
مذهب رومانسي حالم » وهو إشراقي النزعة» روحي الہوى))". 

وهذا الانفصال الشعوري عن الواقع» ليس خاصا بالتجارب الروحية› 
ولكنه عام ب4 كل التجارب الناجحة» ذات الدلالة على أصالة الشاعر 
وانطلاقه من عمق ذاته. تقول إليزابيث درو الشاعر ((عندمايندمج 2 
عملية الخلق» يصبح غريبا عن العالم الخارجي» ويدخل 4 عالمه الحقيقي؛ 
حيث تتحرر تجارب الحياة العملية عنده من سيطرة المكان والزمان؛ لتتجمع 
وتتشكل 4 علافات وصور جديدة. و4 هذا العالم يصبح شاعرا وحيدا لا 
سیماء له))۳) 


السريعة للمثير الإبداعي؛ يقول: ((وریما واا ي القصيد: وأنا ب4 الحمام» 


(۱) دیون إشراق: .٠١ -۲٤‏ 
(5) الآدب ہ2 التراث الصو للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: YA‏ 
() الشعر كيف نفهمه ونتدوفه لايلزابيث درو بترجمة اكور إبراهيم ألشوش: ۲۰: 


ki ¢. 
ك‎ 


شعرعمر بهاء الدين أ 


٣ 


البناء القني في 


۶ 


كنت أحلق فطرأيت فتاة مغريية 2 يد سائح آجنبی فترڪکت الحلافة 
وکتیت...))). 

وقد رآیت 4 مكتبته 4 حلب كأسا ورقية مما يوزع ے2 الطائرات كڪتب 
علیھا يعض الآبيات› اد يبدو آن التجربة داهمته 2 الطادرة فلم يجد إلا هته 

والواقع أن التعبيرعن التجرية حال انبثاقها وغليان الحادثة لا يؤدي .ب2 الغالب 
عن الفن»ء وترغمك على الحديث عنها مباشرة))". وهذا ما تمشل 2 المرشة 
الأو لى التي رثى بها الشاعر والدته وقد سماها (بغتة)؛ لأنه کان يرتب لاستقبالہا 
حفلا بهيجاء وفجاة جاءه نباً يقول: (مريضة)» وبعد ساعة ڪانت ۔ ڪما يقول 
الشاعر.: ((فجاأة الخطب کسھم ہے القلب»› وكان سر الموت الدي انتزع می 
التفاته عن أمه إلى تأمل سر الموت والحياة؛ 2 مثل قوله': 


| 6 8 م ارت هھ R‏ 2 49 لی م اھ 0 


ولم تستطع الأبيات التي تلت هذه الأبيات أن تحمل شيئًا من شعوره 
الفياضص الدې يحمله تحاه أمه› فنظمها نظما؛ ومنها : 


م ف أب ١‏ ل مم هټ ري م 11 ا 


)١(‏ أشرطة السيرة الذانية. 

(۲) نشيد الجمر لسليمان العيسى:١٤۲.‏ 
() دیوان آمی: ۱٥۹‏ . 
E lala‏ 


~~ Wwww.alukah.net 
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البفاع التكني في شعر عمر بهاء الدين 1 ميري 


7 لاھ El‏ شف ر ا اد ےه 
القن وال ير والإیے سار والیف س ة آذك 
كانت هذه هي الدفقة الشعورية الأولى بعد موت آمه» كتبها 2 اليوم 
الثاني من وفاتها» فجاءت مفجوعة بالموقف» عبرت عن صدمة الموت أكثر من 
تعبيرها عن حرارة الفقد التي تجلى 4 عدد من المراثي التي تلتهاء بعد أن فرغ 
اللڪان من المعزينء وآصبح ڪل شيء لہا» و ڪل مڪان ڪانت فيه» وڪل 
عمل كانت تحبه من الشاعر يؤجج أحزانه»ء ويدفع التجربة الجديدة إلى فوهة 
البركان الشعري الثائر؛ حتى كشثرت مراثيها كثرة لافتة؛ تذكرنا ڪثرة 
مراثي محمد رجب بيومي بے زوجته› والتي احتلت دیوانا كاملا؛ هو (حصاد 
الدمع). ولكن هذه الإثارة الجديدة للعواطف تكون منضبطة ومنظمة» تسمح 
للشاعر أن يصورها ويتفنن ب4 إبرازهاء لا آن يقررها تقريرا مباشرا. ولعل هذا 
هو ما عناه وردز ورث بقوله: ((التجربة الفنية فيض تلقائي للعواطف القوية على 
ES E‏ 


وليست هذه الاستجابة السريعة من البديهة والارتجال»› > فهي ثبع شعر 
الروية› ولڪن الشاعر استعجل التعبيرء ولم يمهل التجرية حتى تتضج. اما 
البديهة والارتجال فيطلقان على ما يكتبه الأديب 4 لحظة حدوث المثر 
دون آن ينتقل من مڪانه. 

وقد قل الأرنجال العصر الحديت كرا عما كان المصور اة 
القديمة؛ لما يتطلبه ((من امتلاك لزمام اللغة وعمق 2 الخيال» وسرعة استجابة 
للاستفزاز» وهذا ما لا يتوافر إلا لقلة من الشعراء جعل الأميري لنفضسه 


وسموفه الفني))". 


(۱) عن فلسفة الجمال بے الفڪر المعاصر للدڪتور محمد زڪي العشماوي: 1 
(۲) نظرات ے فكر (الأميري) وشعره› مقالة. مصطفی تاج الدين. مجلة الفيصل) السنة ۱۷ء العدد: 
۷؛ ذو القعدة ٤١١١۳‏ ١ه‏ (آذار مايو (a۲‏ ص ۲ا 


البناء القفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويعده الدكتور عبد القدوس آبو صالح ((من سادة المطبوعين من الشعراء 
المعاصرين»ء يبدو ذلك ب دواوينه المنشورة والمخطوطة» وك طبيعة شعره 
A E E a‏ 
فقد ڪان يرسل شعره على سجيته» ويرتجله ارتجالا» وربما ڪنت أهاتفه 
فيقول: (اسمع هذه الأبيات التي تبادرت إلى لساني الآن)))(. 


ومتل هذا يذكرنا بقول أبى العتاهية عن نفسه: ((لو شت أن يكون 
حديثي ڪله شعرا موزونا لڪان)). 


بل إن الأميري قال عن نفسه: ((لو أردت أن أجعل من جميع كلامي 
® | آد ))۳ 


وقال: آنا آتنفس الشعر تنفساء ما واتتني الظروف على أن أسجل شيا 
سه و لکت ١‏ کت ت0 


ويقول صديقه محمد حسن بريغش: ((صحبته بے سفر» فوجدت الشعر 
عنده أسهل من شرب EN‏ 

و4 دواوينه عدد من المواقف والأمثلة؛ فمرة زاره صحبه› فبالغوا_2 
عليهم بقصيدة جحديدة مكونة من (۱۹) بیتا على روې الضاد» وهو من 


(1) الأميري كما عرفته» مقالة. الدكتور عبد القدوس أبو صالح. المسلمون» ١/١١/١١١۶١ه_‏ 
(۹۹/7/⁄0م). 

() البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق عبد السلام هارون: .٠٠١/١‏ 

.۸۲ قراءات نقدية ب أعمال إبداعية إسلامية لياسر الزهاترة:‎ )١( 

)٤(‏ آشرطة السيرة الذاتية. 

(۵) محمد بن حسن بن علي بريغش» من مواليد التل بسورية ١٤۱۹م»›‏ درس فيها و2 جامعة دمشق› 
عمل استاذا 2 مدارس سورية والسعودية»› تم 2 رثاسة تعليم البنات 2 السعودية. لك ظاهرة 
الردةء وك الآأدب الإسلامي المعاصر» جمع دیوان هاشم الرفاعي. (مكالة هاتفية يوم 
۸ه( 

(1) مكالمة هاتفية مع الأستاذ محمد حسن بريغش 2 الرياض 2 ١/١/١١١٤١ه.‏ 


ا 
اتشر ی کش شود رغم أنفِي»› توا طویلا عریضا 
واتصل به الآديب على الطنطاوى هاتفيا› وأنشده بيتا من الشعر› فادا به 
يرتجل آبياتا عذبة سلسة» مناسبة لعناه ومطابقة لموسيقاه؛ ماي 
ON‏ ا الله الكروب وأدمیى ن ڪوب 
Nl Sg E‏ 
رواه الشاعر 2 فوله: (أذكر أننى كنت مدعوا إلى أمسية من الشعر 
الإلہى› و2 رة نجرع الماء بين قصيدتىن › رقعت فتاة من المستمعات يدها 
تستاذن للكلام› وسالتنی: ما رآيكک بقول الشاعر: 
خاقت الجمَالًلتافقة وقلتلتاياعبادي اتقون 
وآلت جميلٌ ثيب الجمَال فكيف عبّادك لا يعُشقون 
وساد القاعة صمت. .وکان كل من ے الحفل كان يردد 2 سره: : أقكد 
أحرجت ر و وأذا أفكر وآتأمل› ثم خاطبتها :نعم يا آلسة.. 
حخَلقت الجمَال لتا (يِعْمَة) وقلت لَا: يا عب ادي اتقون 
م ت ٣‏ ر e‏ م ا سر 4 ر 0 0 2 ° 
وإن الجمال تقس » والتقشسى جمال» SS‏ 


وإن التقى هَاهتا ك القلوب و ال ا التقى شاوه 


() دیو ن فلب ورب: TOY =O‏ 

TY “T1: المصدر السابق:‎ (Y۲) 

ITT mT leYT SITY Cl TY 0 › ٤٥ راجع زيادة على ما مر:ديوان آذان القرآن:‎ )۳( 
AA “1A٦ 


a — 


وَمَنْ حَامَرَ اليشق أخلاقة تأبُى الصُغَارَ» وَعَاف الْجُونْ)١)‏ 


بُلِيس) حَيرمِڻ آپيڪم آدم E‏ مشر الأشرار 
بُليس) من تار وآدَمٌ طِيَة والطين لاي يمو سمو الار 
فأجاب بعد تفڪکبر يسیر 
(إبْلِيس) مين تار ةط ولتار لا كسمو سمو الطين 
التارُ ثفني ذاتَ ا ومُحيطهَا والطّين للإنبًات والڪوين 
ويعيد الدكتور محمد الہاشمي هده المقدرة النادرة إلى ما كان يتمتع به 
الأميري من ((شاعرية خصبة غزيرة متدفقة» وطبع متألق موهوب» ولغة غنية 
E O‏ 
إن قيمة هذه الأبيات أو القصائد المرتجلة» تنحصر ب الدلالة على توافر 
الصفات التي دك ر الدكتور الهاشمي بكل دقة ومحدودية› وآما عن 
خصائص الأبيات الفنية» فهى قليلة القيمة؛ لضعف نسيجهاء وسطحية 
خیالا؛ بسبب فقدها الدامل العميق» واستطان التحرية لوقت ,كاف 
ولذلك لا يحكم بها على مستوى الشاعر» يقول جوستون: ((الأشياء 
الملكتوبة بعناء هي التي تستحق القراءة بعناء)). ويقول وردزورث . 


1) 
1) 


.0١ -۵١ ديوان لقاءان 2 طنجة:‎ )١( 

(Y)‏ دیوان يشار ين برد بشرح مهدي معصمسفک ناصر الدين› دار الكتب العلمية بببروت )› ٢۳‏ اھ 
AY‏ ص : ETO‏ وفيه : (فتتبهوا) بسدل (فتبينوأا)» و(الفحار) كل (الآأشرار)› 
و(الأرض لا تسمو) بدل (والطين لا يسمو). وذكر الشارح أن نسبتهما لبشار ليس متفقا عليهاء 
E N EDE.‏ ونسبهما إليه أبو العلاء المعرى ب2 رسالة 
الغفران تحفية بتحقيق الدكتور علي شلق › دا ر القلم ببيروت› ط؛ ۲ › 1م ص :۱۳۹ . 

() ديوان ع لقاءان 2 طنجة: 4~ ۲ 

() ے وداع عمر بھاء الف الأميري ۔ کلمات من القلب› مقالة. الدكتور محمد علي الہاشمي. 
لون السنة: ۸ العدد: ۴۷۹ الجمعة ۱۲/۱۱/۱٤۱ھ‏ (۱۹۱۲/۵/۸م). 

(۵) صتاعة الآدب ل: او . سكوت جيمس » بترحمة ة هاشم الہندأوی: ET‏ 
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وهو رأي كولردج أيضا :: ((إن القصائد الت يمكن إعطاؤها آهمية له 
ينظمها إلا رجل امتلك إحساسا عضویا آكثر مما هو معتاد» رجل فڪر 
طويلا وبعمق أيضا))''. وقد كان لمثل هذه التجارب نصيب ڪبير من شمر 
الأميري. 


ومع هذه السيولة 4 الكتابة» فإن هذا لا يعني استجابة القريحة 4 ڪل 
وفت» ولكن الدكتور الہويمل والدكتور محمد فهمي حميدانء لاحظا آن 
الشاعر يكره قريحته أحيانا على قول الشعر» وهذا مما وجد بك بعمض 
شعره الدي كان يكتبه 4 شهر رمضان المبارك؛ حيث كان يلزم نفسه 
بالكتابة اليومية» ففي اليوم الذي ينبعث فيه الشمر تلقاثيا من شعور طبيعي» 
فإنه يڪون راتعا وجیدا» وحن لا يكون المثير الطبيعي متواطراء فإنه يأتي 
باردا ذا > لا يستطيع سمو مضمونه أن ينهض به فنيا. ولذلك تساءل الدڪتور 
مصطفى بكري السيد ۔ معلقا على ديوان مع الله . عن سر الجودة ب4 قصيدة 
را فل ےا ار فا ا ی د و ارا ا 
لافتاء وأن السبب ي تراجع القصائد الأخرى» ولا سيما ما يتفق موضوعه مع 
اسم الديوان (مع الله) كان يفتقر ويفتقد صدق التجربة )). 

وهي ملاحظة جديرة» يلاحظ الباحث شبیھا لہا 4 القصائد التي تتابعت 
ق 
مجموعة من القصائد؛ منها: (روح مباح)( و(مجنح فوق ا 


YY المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: البناء اللغفوي ب ديوان مع الله للاميري» بحث. الدكتور حسن المويمل. المختار»ء السنة:٣»‏ 
العدد: ۵» رمضان ۷١٤١ه»‏ ص:۱۸ وشاعر الإسلام عمر بهاء إلذن الأميري ب4 رحلته مع اللهء مقالة. 
الدڪتور محمد فهمي حمیدان. امحلة العربية› الستة: ۷ء العدد: ١1‏ رحب ۲ ۰ اه ص : AA:‏ 

(۳) ديوان مع الله للآأميرى . الخلفية الفكرية› لث . الدكتور مصطفى بكري السيد > المختارء 
السنة: ١ء‏ العدد:0› رمضان ۷ اھ کن :۲۷١‏ 

. "٠١ راجعھا ہے دیوان لقاءان ے2 طنجة: ۷۷- ۸۲ء وفد عرض بعضھا ے2 هذا البحث ص:‎ )٤( 

(۵) راجع: دیوان قلب ورب: ۰1٩‏ وهي بڪاملها ے هذا البحث ص:۹٤۷- .۷٥١‏ 


| البفاء الفني في شع ر عمر بهاء الدين الأميري 


و(دم.. يسبح الله)'» وهي 2 القمة من شعر الأميري فنا وإبداعاء وإلى 


جوارها كانت مثل هذه TT‏ 


أيهَّذا الذي يَرَى الكون بالا 
واف لايرلا راء ولا دع 
وب صَرْمَا ‏ ازدواجيّة القو 
واطرخ مِنْ غرورك ليو مایت 
وتف تح اشاس باوبا 
البَرَايّاطرًا عيال ديع ال 


ود أشرق شرق لك الأڪوان 
سسوی؛ فيالخير تفضسل الآذران 
ل» من القبح» فاللسان يدان 
صى» وي آتي غدا يه الميران 
E 2‏ 4 ن 
لق E OEE‏ 


هان المتلقي يستشعر البرودة تسري 4 أوصال هذه المقطعة» وكأنذها 
ليست لصاحب تلك القصائد› والواقع أن الفرق» اشتعال التجرية ب2 تلك 
القصائد» وامتياحها من القلب أكثر من العقل» وتواري التجرية الحقة ك 
هذا النص» تاأركة المجال للعقل وحده» حتى برزت فكرته مجردة من 
العواطف والاحتراق» فبدت منظومة هامدة. 
ه. دلالن التجرين على أصالت الشاعر الأميري : 

يقول الدكتور أحمد بسام ساعي: ((السمة الرئيسة لشعرنا الحديث . ولا 
تقول المعاصر ۔ هي فطردية الائجاه» أو التمايز الشخصي. فلكل شاعر جناحاه 
وعالمه أو عوالمه التي يحلق فيها بعيدا عن رفاقه))". وهكذا كان 
اعرا حلق وحده ا آفاق لم يرتدها أقرانهء واتخد اتجاها متميزا من 
الشعر لم يشترك معه غيره 2 أكثر سماته»ء وإن شاركه بعض الشعراء 
الإسلاميين بعضها» حتى غدا 4 عصره نسيج وحده» يقول عن نقسه: (0ا 
بدأت أقول الشعر لم أكن قد قرأت لأحد من الشعراء... إنني 4 شعري (أنا) 


() راجع: دیوان روح مباح (مخطوط)› وقد عرض بعضھا ے2 هنا البحث ص:۱ ۱ 
)۳( حركة الشعر الحديث ب4 سورية للدكڪتور أ حمد بسام ساعي: 1 
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البناء القفي في شعرعمربهاء الدين الأميري 


كما كرمني الله إنساناء ويما أكرمني الله به من شخصية خاصة 
مستقلة» لا يمكن أن تنسلخ طبعا عن شتى المؤثرات القائمة والدائمة د 
الخلقة البشرية› ولكنني ي شعري بخاصة أصدر عن (ذاتي)» وأعبرعن 
مشاعري وإحساساتي))'. ونلمح هنا ارتباط الاستقلال الفني أو ما نسميه 
الأصالة بانقداح التجربة الشعرية. 

إن أبرز ما يميز تجارب الأميري عن غيره من شعراء عصره» تعبيرها عن 
سبحات الروح 4 ملكوت الله» وتمردها على الذاتية الضيقةء واتساعها 
لجميع الفاق الإنسانية الرحبة. 


وإذا كان ((الباعث الديني من أقوى العوامل ب خلق التجرية 4 نفس 
الشاعر متى تهيات الظروف المناسبية» ذلك ا هو معلوم من تأصل الفطرة 
الدينية ب4 أصل الإنسان)) فإن محمد البشير الإبراهيمي يرى أن أقوى ما 
اسار اکس اکر رڈ ادرا واا پا پچای نا می مارا 
ولسبتها ا ل هده العوالم المنظورة ET‏ ویری الدكتور نجيب 
الكيلاني (أن ريط التجربة بقيمة عليا كالدين أو العقيدة أو المباديء 
يجعلها . إذا ما استقام طريقها وأثمر تفاعلها ‏ جديرة بالاستمرارية))(. 


يقول الأميري يصف آفاق تجربته الشعرية“: 
شغري» مع الأفلاكطو فط الوجُود ڪل درب 


(1) لقاء ے2 المغرب› مقايلة. حوار عبد الله الشیتی› النهضة› األستة :* 1 أالعدد؛ .4AIAV/0/0 ٤۹۷‏ 
09 AAحAهمA)»‏ ص: 0۳. 

(۲) العامل الديني 4 الشعر المصري للدكتور سعد الدين الجيزاوي: Vt‏ 

(۲) كلمة الإبراهيمي ك قسم الدراسات ب ديوان مع الله :۷ 

)( نجريتي الداتية 2 ألقصة الاسلامية للدڪتور نجيب الڪيلائني› دار ابن حزم ڼببروت › SFB‏ 
(۸۱۹۹۱)» ص: ۸. 

(9) ديوان لقاءان 2 طنجة: 0= 0 


TE 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


إا ا ا رر د ا ا ر 
۶ ّم ۶# ر ٭ 0 ~~ 0 ټ 

إل ا بجوف فن ر کپ لرن 
ن ا 9 o ٤‏ | ن * | ې ۶ 
تم اننس ودنامين‌ال ‏ غور ييق المسسسنيتب 
ولك م رامَابّنن دا لك» وداء بباصرؤۆ ولب 
8 سے م ٤‏ ر م ص ا o‏ 6 ۸ ہم ۸ ہہ 
کرای وكکاان صسسد ی الحة | تق والرقايق دون عمجب 


0 مر سر 9 ۶A‏ ۹ رچ َ1 ~4 اا س ر 
9 4 م و م ٠‏ ° و 4° م 4# 4 4 ٥‏ 


و م ت ٤‏ وڪاڏ ٤‏ ر يع 2 ن اد س 
بسع الورى وجراحهم فيداده ين دوب حب 
إن الذات المبدعة تقوم (بفك جميع الارتباطات المذهبية الانتمائية للتعبير 


الندوسي”'» ولوتسو الصيني» الذين بلغوا بإبداعهم مبلغا إنسانيا تختفي 
فيه كل الارتباطات والانتماءات» وهو ما توافر لدى الأميري 4 كير من 
أشعاره حتى حظي من خلالما بلقب شاعر الإنسانية المؤمنة))» يقول : 


ا کش 6 2 و 4 م A‏ م 7 ر يت ےر 
و ک۶ ° )س ا 9 ۹ سے م 4 ٣‏ 
تصنع ممن أناته4ووجيبي هل أنتياقلبي أبو القلوب 


(۱) راہبندرانات طاغور (۱۸1۱- ١٤۱۹م)»‏ ولد ب كلكتاء درس القانون بإنجلتراء أسهم و 
الحركة الوطنية 2 بلاده الند ۰ اشتهر بأدب التأمل والفلسقفة. من آڪثر أدباء العالم نتاحا. له: 
البستاني› والہلال»› ودورة الربيع. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة: .)١١١١‏ 

(Y۲)‏ نظرات ہے ڪر الأميري وشعره»› مقالة. مصطفی تاج النذين: محلة الفيصل› الستة ۷ ألهنلدد 
:۷ ؛؛ ذو القعدة ١١١٤١ه‏ (ذار مأيو (a7۳‏ ضرا ا ٢ا‏ 

)( دیوان آب: ۹۸. 
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۹ک لقاع لاني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


استفهام مشحون بالعاطفة ة يستفتح هذين البمتين. وجه به الشاعر إلى 
على هذا القلب وله؛ إن مهمته صعبة للغاية؛ ففي الزمن الذي يهرب فيه 
الفرد من مسؤوليته الفردية» وهمومه الخاصة» ويتعلق بالآخرين ليتحماها 
عنه بعض شجونه وهمومه» فإن هذا القلب يقف على الدروب باحثا عن 
اقلوب الخزيدة تيهشح من خرمها وجيبها ركاه فلب لا يميش أيدا إلا حي 
يعيش هموم البرايا.. فكأنه موكل بها.. وهنا يفاجئنا الشاعر باستقهام يتعانق 
مع الاستفهام الأول ليكمل اللوحة فيقول: هل أنت يا قلبي أبو القلوب 55 

إنها تجرية مذهلة» تضع الآميري 24 مصاف شعراء الانسانية 
العالميين.. 


ويقول 4 مقطعة بعنوان: (ترجمان الہوى)' : 


ړڅ وم ار س سم ل يم 


ڪائی ذُرْجُمَانْ هوى البَرَايّا أعبُ رع ثم أفتا e‏ 
واي قد خلقت لڪل روج شقيقا بل ابا حقا وصدق 
شف كل صَاد دوب قبي وآئْيض ج خلايًا الكون عش 
يقول الأميري: ((إن الإنسان يبقى حيا بنبضات عطائهء إذا كان هذا 
العطاء منقدحا من أعماق ذاته» وكانت هذه الذات على مرتبة من التفوق 
والتآلق بشكل تستطيع أن تستوعب بعض أسرار الوجود لتشع إنتاجا 
جديدا» وهي نظرية الخلود 4 الشعر كشعر إفبال... فالشاعر يظل ماثلا 2 
الأذفان ان كان تحت دا0 


(۱) دیوان غزل طهور (مخطوط). 
(۳) الشاعر الحي 4 نظر الآأميري» مقابلة. الندوة» الإثنين»ء السنة ٠٠١‏ العدد: ۸۷0۲ء 
(a AAV/IY/Y) A6 ‘A//۱1‏ 


لياع آلفني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


ف(التجربة الخليقة بالبقاء والتقدير العالي» هي التي تتناول موضوعا 
إنسانيا آو كونياء» مع جمال الأآداء وجودة الصياغة))؛ كما يقول 
السحرتي('. 

يقول الدكتور عبد الحليم خلدون الكناني: (لا ريب أن عمق إنسانية 
الأميري» وإحساسه المرهف النبيل» وسعة ثقافته العربية والشرقية والغرييةء 
وغنى تجاريه الملكتسبة من طول تجاريه 4 المشرق والمغرب» لا ريب أن كل 
هذا هو الذي صير عمر بهاء الدين الأميري شاعرا عالميا ناطقا بلسان كل 
القلوب» وأبا لجميع الأبناء» يصف أحوالهم» ويحمل همومهم 2 قلبه 
الڪبي)). 

وللأميري محاولات تأملية 4 الإنسان والكون والحياة» وقفنا مع عدد 
منها فيما سبق ب الدراسة الموضوعية› دلتتا على رؤيته الناضجة»› وسلامة 
فطرته»ء وبعد نظره»ء فهو لم يغلق آبواب التفكير 4 عقله» ولم يوصد 2 
وجه تأمله الحر بابا فتحه الإسلام» ولكنه لم يرض بأن تذهب به الموجات 
المشكحكة ب ثوابت العقيدة إلى غياهب التيهء والتي حمل الشعر العريي 
المعاصر جزءا من وزرها؛ حين طفح على سطحه عدد من أسماء المرب 
المتغفربين فكرا ووطناء وريما دينا آيضا.. آمتال إيليا أبي ماضي» وميخائيل 
نعيمة» وجبران خليل جبران"» وأخيرا أدونيس ومدرسته الحداثية. فأثرت 
ڪتاباتهم 4 جيل كامل» تبارى ے4 التعبير عن الہواجس الشيطانية التي 
N N a SS‏ 


(Y)‏ الشعر المسلم المعاصر؛ نذظرة 2 شعر عمر بهاء الدين الأميري› بحث (مخطوط)» الدكڪتور عبد 
الحليم خلدون الڪنائي»› ص:٤.‏ 

(۳) جبران بن خليل› م پوسف جبران ن الماروني البشعلاني اللبناني ( “AAT AYES -° ٠‏ 
(a41!‏ »> آديب مهجري أصله من دمشق › وتعلم 2 بیروت› وأقام 2ے آمريكا . له: دمعة وابتساأمة» 
بے مواكب الأمم والشعوب. (انظر الأعلام للزركلي: .)١١١ -١١١/۲‏ 


ET 


لقاع ألفني في شعرعمربهاء الدين الأميري___ 


aa E 
التفكيرء وحرية الآديب 2 التعبير عن كل ما يحس أو يشعر.‎ 

ولعل مقطعة (الأميري) (ذرة) تصلح أن تكون آنموذجا للتجرية العامة التي 

تنشاً من قضية صعيرة › وهي تمٿل تأمل الشاعر الحر» الصادر من عقل واعء 


يقول فيها (الأميري)'': 

فڪزرزرت د آلایي التاميّه 
وچ طريق الغقيسبسب ا 
وم د الحبْرة ساحت بيه 
قصحت مَاخودًا بإب داعم 
حاشاه أن بق ضيى خلاقه ا 


و أمَننفني وآخلاميّ هه 
و مجاهيل الد القاضيّه 
حولم الآأكروان آفكاريّة 
وّيرها هاري ةواعيّهة 
تز ڪي فيا ذرَة بيه 


نعم إن عناصر التجربة متباعدة ك النظرة الأولى: الآلام» والأمانى» 
والأحلام» والسیر ے طریق الغیب الغامص ے4 النظر البشري.؛ فدلك عالم 
النفس الخاص بها. والشاعر من خلال تأمله فيها يريد الوصول إلى مرا2ء 
دفسه تاها بين مجاهيلها› ولڪن الشاعر يفاحشه»› بل يوهمه بأن أفكاره 
انتقلت به ۔ خلال حيرته . إلى السياحة 4 عوالم الأكوان التي رآها تسير_2 
آنوار الہداية والوعي› ليجد الطمأنينة المنشودة.. ليس فيها» ولكن فيما دلته 
عليه» إذ الخالق واحد» فهل سيهدي تلك العوالم ويسيرها وفق نواميس د 
غاية الدقة› ویترك الإنسان الذي اختاره من بینها ا الارضٍ 15 


E و(نفس)‎ CO; (شعاع)‎ : u 01: ET 
.1١۸ -١٠٠١٤:)دوجولا و(طمأنينة): ١١٠٠ء و(مع‎ 


البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وجودي: ((وحين نضع هذه التجربة الروحية تجاه تجربة (ألبيركامو)' مثلاء 
وهو يقف آمام الكون فيجده أخرس» لا يفصح له بشيء» ويجد نفسه غريبا 2 
E:‏ الڪون لا تربطه به صلة› ويحس بالضياع والعدم والضالة حین لضع هده 
التحرية أمام تلك› ددر لگ الفرق المميز الواضح بين نظرة الإسلام ونظرة (الوجودية) 
عند بعض روادها» الفرق بين التجرية بے الحس المضلل الشارد› والتجربة داتها د2 
الحس المسلم المهتدي إلى فطرة الكون. والمهتدى إلى الله). ٠‏ 

ونجد أن تأمل الأميري الإسلامي الحرء الذي قاده إلى استكشاف توحد 
الكون 2 الخضوع للخالق سبحانهء قاد الشاعر تيجاني بن يوسف بشير( 


: مثل قول‎ E 

هذوالدرة ا ا 
لديا وامت رح ات ا عق اورا 
والطلق ج جوهاالمفأ سلو إيمائاويزرا 
وق ل بين كب رى بو الاري وم فرى 


() البير كڪامو أو (ڪامي) (۳ . (a۰‏ ولد ہے الجزائثر» صحفي رآس جريدة ڪومبا» عضو 
الحسزب اوي وجوديې الفكر»ء حصل على جائزة تويبل 2 الآدب» من نتاجه: الغريب 
والطاعون والمنفى . أنظر: (معجم أ الآدب | المعاصر لبياردي بواديفر بترجمة بهيج شعبان› نشر: 
عویدات بببروت آم وانظطر حياته وتقصيلا لنظريته الخأاصة ہے الحياة ے2 كتاب: : البير 
ڪامي ودب التمرد لجون كروكشائك . ترجمة جحلال العشري› ألہيكة المصرية للكتاب› 
a1‏ ص: ۸“ ١۲ء‏ وغیرها). 

7 منهج الفن الإسلامي لحمد قطب:٤۹٠.‏ 

(Y)‏ تيجاني بن يوسضف ر ( ۲۴۹ 1= ۱۲01۰ هھے( 2۹۹7 ۷ ((a‏ سوداني من آم درمان› تعلم ہے 
معهدهاء من الكتاب المترسلين› > آسهم 4 تحرير عدد من المجلات كملتقى النهرين› والفجر. 
و رو ر الأعلام للزركلي: ۲ -- 0 ومشاهبر الشعراء والآدباء لعبد مهنا 
وعلي خریس› دار الكتب العلمية بببروت› ١٠١١٤١ه‏ ( (a1‏ ص: 0۷). 

() ديوان إشرافة للتجاني يوسف بشيرء دار الثقافة بببروت» 3»> ص:١٤١١.‏ 
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ii cll‏ كفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يعلق السحرتي على هذه التجرية فيقول: ((إنك لترى الشاعر ينفذ إلى 
أعماق الكون محاولا معرفة ما 2 الذرة من الأسرارء» ببصيرته الناضذة 
معبرا عن إيمان قلبه الراسخ بالله تعالى؛ حتى ليتمثل له 2 الذرات الضثيلة 
دنيا مؤمنة تسبح بذكر الخالق))'. 

ومع تشابه التجربتين؛ لتشابه مغذيات التجربة ب نفس كل من الشاعرين 
(كلاهما ذو ميول روحية 4 شعره كله)» فإن تجربة الأميري أعمق تأملاء 
وأفسح خيالا» وآرقى نتيجة. 

إن شاعرنا يملك من الحب العميق لله تعالى ولرسوله 8# ومن صدق 
الانتماء للإسلام وأمته ووطنه» ومن الحس الإنساني المرهف» ما جعل شعره 
مرآة لصدق شعوره وعاطفته» وإن تضحيته بكل ما يملك 2 هذا السبيل 
لدليل على صدقه الواقعي. الذي آدى إلى توافر الصدق الفني ل معظه 
تجاربه. وإن الصدق الفني هو رد فعل للصدق الواقعي» بمعنى أن الشاعر لا 
يستطيع أن يعاني إحساسا عميقا بموقف من المواقف إلا إذا كانت لذا 
الموقف صورة خارجية يرتبط بها؛ إما عن طريق المعايشة المباشرة» أو عن 
طريق التمثل الوجداني الذي يمكن أن يحقق طاقة الانفعال التي 
المعايشة المباشرة))١)‏ 

(لولن يكون للشاعر طابع خاص» ولن يستطيع أن يصلنا بالكون الڪبيں 
إلا إذا كان صادقا... صدق الشعور بالحياة» وصدق التأثر بالمشاعر أي الصدق 
الفني)). 

ومن آبرز ما eS‏ الشعرية عند الأميري؛ الصلة بين شخصيته 
الشعرية وشخصيته العملية» وحياة كل شاعر شطران؛ ((فالشطر الأول مثاليء 


٩#‏ پوپ 


)۱( الشعر المعاصر على حصو ء النقد ألحديث للسحرتي: 2 
(۲) حركڪة التجديد الشعري 4 المهجر بين النظرية والتطبيق للد كتور عبد الحكيم بلبع: .0٩‏ 
)¥( المرجع الساأبق: i‏ 


ا آلبناء لني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يحڪي فيه ذات نفسه ڪما هي»› ويصف مله وأهدافه وآماله وآلامه» والثاني: 
عملي يتقيد فيه بقيود الحياة كما هي من حوله. وليس معنى مثالية الجانب 
الأول أنه بعيد من الصدق بل هو أصدق وأسمى وأقرب إلى الدلالة على روح 
الشاعر من الجانب العملي. وغد ييدو بينهما من التتاج ما يضلل 4 الحكم على 
صدق الشاعن)('. ) 

يقول القاضي عبد الرحمن الأرياني عن تجرية الأميري: ((وأما واقعية 
التجربة» فإن الشاعر لا يرتدي مسوح الرهبان ليقف فينا واعظا مرشدا 
بأسلوب الأمر والنهي الجاف» بل إنه 4 شعره يبدو إنسانا ككل الناس؛ له 
غرائزه وميوله» وفيه تقاط الضعف المركبة ج نفس بشرية. ذهو 4 شعره لا 
يحدشا عن فضايا مائعة» وتجارب مبهمة غامضة» بل ينقل إلينا 4 صدق 
تجاريه الذاتية التي عاشها وانفعل بها. ومن يقرا قصائده (ضراعة ثائر) و 
(4 وحدتي) و مقطوعاته (شيطان) و (صراع) و(فتة)» وغيرها من القصائد 
والمقطوعات» يلمس إلى آي حد كان الشاعر آمينا صادقا 4 نقل تجاربه 
إلينا بصراحة» ويلا موارية» لا كما يفعل بعض المتظاهرين الذين يريدون أن 
يوهمونا أنهم من طينة أخرى» وأآن نفوسهم مركبة من عناصر الخير 
وحدها؛ حتى إن طبيعة البشر وغرائزهم» ووسوسات الشيطان وأحابيله 
لیست لہا 2ے حياتهم أي دور» ولا ب سلوڪهم آي تأثير)). 

هذه الواقعية يسميها الدكتور أسعد علي: (((بداوة الانفعال)؛ كالطفولة 
يدهشها ڪل شيء حتی ا ویشرحھا بقوله: ((أعني النقاوة؛ لا 
E a SE‏ 
الذكرى العلوية» ينهض من تراب الجسد > ماسحا عن عینیه غشاوات 


»١٤١:ددعلا‎ ء١١ الرحمن الإرياني ياء السنة:‎ ET ا دحسث.‎ 
(al ATT E/1) A R/1/۸ 


س 7 
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البناء القني قي ت شعرعمر بهاء الدين الأميري 


الغبار»ء متطلعا عيرنفسه التقفية› إلى سماء روحه» إلى المرآة» یهسدس 
تکوینه وفق صقاته))()؛ يقول الام E‏ : 


ا الرَمَانَ شكاة عَيّان وقول ڪ بني واش جانی 
رای عن تفسي وغفاتها وآتا على تقسي آنا الجاني 

ين الإرادة اين طاقته ا ال EL‏ الولوذ 3 وَآيْن إيمَانِي 
ين اثداح لز و جلدي؟ اين اداي أبن برهانِي ٩‏ 
هَذي يدي يارب خُڏ يدي لاَسُوس بالإخسانِ آڪوانِي 


ومن أبرز ملامح واقعية التجريبة» تصوير الصراع ((العنيف الدائم بين 
جسد الشاعر الترابي المظلم وروحه النوراني المتألق» فالجسد يشده إلى 
الأرض› والروح تنزع به إلى السماء. وهو يحيا هذا الصراع بكل آلامه 
ومآسيه))". ((إن الأميري يجيد تصوير هذا الجانب» ويفضح إلى حد بعيد 
ضعف الإنسان» ويبين إلى حد أبعد قدراته الہائلة إن هو تسلح بسلاح 
الإيمان» إنه يصور الإغراء وهو يستدرج الإنسان عن طريق الخطيدة 
والانحراف» ويصور استجابة النفس البشرية؛ حتى لنوشك أن نقول: إنه لا 
فدرة للنفس الضعيفة على مقاومته» ثم يصور لنا انتصار المثل والمباديء على 
نوازع الشر ومهاوي الضلال» تصويرا يجعلنا نوقن أن نفس المؤمن لا تهزم»› 
وأن الشيطان على الدوام يجثو ك النهاية عند قدمي المؤمن الصادق ك 
ضراعة ذليل وتسليم مخذول))0. 


ولا يعني وجود هذا الصراع 4 نصوص الأميري وجود عواطف متباينة 2 
النص الواحد »أو انفعالات متعارضة› أو مبعثرة» بل - كما يقول الدكتور 


(1) كلمة | الدکتور سعد علي استاد الأدب العربي ب4 قسم الدراسات من ديوان مع اللّه: 0“ 0„ 

(۲) دیوان فلب ورب :۲۰۲. 

(۲) من ڪلمة الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ب قسم الدراسات بے ديوان مع اللّه: ۲۹۱ 

١٣١ العدد:‎ ١١ حول ديوان مع اللّهء بحث بحث. القاضي عبد الرحمن الإرياني. سباًء الستة:‎ )٤( 
۷٦: .وهو بے قسم الدراسات من ديوان مع الله‎ .0٥ ۹ھ (۱۹1۲/۲/۲۲م)» ص:‎ 


FCT 


البناع الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


حسن الأمراني بے القصيدة بشكل عام -: ((هنالك انقعال واحد» وهناك 
عاطفة واحدة تتعمق» وقد تميل هنا أو هناكف» ولكنها 4 نهاية الأمر 
تتشڪل آمرا واحدا))'. 

ها عا ل عر عر اا ورن (فد ا السار وت ا اه 
ملتاعة» تعبرعن وجدان مغترب» وقلب ينز ألما وأوجاعاء ولكنه لا ينتهي 
ou ON E‏ 
النفسي إلى آمل مشرق» وتطلع إلى مستقبل مضيء))) 

وللذاتية 2 تجربة الشاعر آهمية كبرى» تكشف (سر أهميته العظمى: 
آن يصور عاطفة الإنسان نحو هذا الواقع» ونظرته الشخصية إليه» وموقفه 
فنك ورد فعلة حاب . 

فقد ظل الشاعر ينطق باسم الإنسان حيناء وباسمه شخصيا» ليؤكد 
الدور الفردي بك حل المشكلات التي يعيشها العالم الإسلامي» ويرزت من 
أجل ذلك (الأنا العليا) ب شعره بوضوح وكثرة» وانصهر كل ما فيه من 
هموم ورؤى (ل2 ذات الأميري انصهارا تاما؛ حتى إنه لم يعد يرى العالم من 
حوله إلا من خلال ذاته الشفافة المصقولة» التي تملكها الشعر تملڪا بلغ 
حد الاستسلام الكامل. وليس هذا بعيب» وإنما هي خصوصية الشعراء 
الكبار)))» وهكذا ((تنعقد الصلة بين الذات وبين الموضوع» ويلتحم 
أحدهما بالآأخر التحاما يجعل القاريء لا يرى إلا الذات الشاعرةء بتجلياتها 


الحرس لوطت حمادی الآخرة ا 0 ص ` EEE‏ 

(Y)‏ ا د الكت الأميري› یبحث. الدكتور جابر فميحة. مجلاة الوعي الاسلامي› 
السنة: ۲۲ العدد: ۳۷۱ رجب ۱۷٤۱ھ‏ (نوفمبر ٩۱۹۹ء).‏ 

(۳) وظيفة الأدب بين الالتزام والإالزام الفني والانفصام الجمالي للدكتور محمد النويهي› منشورات 
معهد SS Kel‏ ا العالية بجامعة الدول العربية» مطبعة الرسالة بمصر» ص .٤١‏ 

)٤(‏ نظرات 2 | لشعر الأميري من خلال (آلوان طيف)› حسٿث: عد الرحمن حوطش. ٠‏ محلة أ الاإحياء 
اعدد : ١١‏ من السلسلة الجديدة» ص : A N‏ 


TO" E 


اناع القني قي شعرعمربهاء ا الاين ن الاميري 


على ڪل حال))(۱. 

ووحجود هده الدذاثية تية المتميزة عند الأميري»› > والتي لا تتفصل عن الآخر› ولا عن 
الروح الجماعية» جعل الشاعر فردا 4 سماته الشعرية؛ مما يعسر معه أن يلحق 

وهو ما آراده الشاعر حين قال: ((شعري لا يدور حول محور» وإنما پنبثق 
عن محور داتي› وعن محور ذاتي المسؤولة))7. 
ز. تأثير شعره في الآخرين : ) 
جمهوره بمثل فوله: 

ِ س ا ا ت رای و بے قلوبڪم 1 آثرا بے نفوسڪه' )ء 

ل سذ و ڪما أستشعر وجودڪم 2 
صمیمی. ٩‏ ! 

أنا الظما.. أنا الارتواء.. أنا القلق.. أنا السكينة.. 

هل تعيشونني يا أعزة فوق ما تعاينون» وتسمعون مني ما لا يسمع 5!. 

هل يتراءعی لڪم آن ما آنشدڪم من نفحات شعري وفڪري» هو 
نشيدكم 3 ! وآن ما ينبض 4 صدوركم من آنين وحنين» وآمال وآلام» 
نابض ب جناني» يجري على لسانی.. ٩‏ ¢)0. 


)1( المرجع السابق: ۲١۲‏ وهو رآي طارق عبد الفتاح شديد أيضا - 4 عرضه لديوان رياحين الجنة 
آخر آعمال الآميري› مقالة. الوعي الإسلامي› العدد: ۴۲۲ جمادى الآخرة ١١١٤١ه»‏ ص:١٠٠.‏ 
(Y)‏ حوار مع شناعر الإنسانية المؤمنة» مقابلة. ا الخليج اليوم› السست *V/A/۱Y‏ ٠ھ‏ 

. ۱۰ ص:‎ c(a1۹A۷//11) 
.0۸ من حديث مشابه 4 أمسية آخرى للشاعر 2 ديوان: لقاءان 2 طنجة:‎ )( 
.۲۰ -۱۹ دیوان صفحات ونفحات:‎ )٤( 


البناء اني في شعر عمر بهاء اثدين الأميري 


إن من أكبر دلائل النجاح عند الشاعر: قدرة نصوصه على نقل التجربة 
آل مرت هآ لاقي فال اغر تسس من خلال الطاب الأنف الذكر 
ا وه د او ا ا 
كشرمن شعره ((تلك الهزة التي تستاف سامعه وقارثه انتشاء وتأثرا 
تلقائياء بفعل التآثير المباشر؛ عاطفة وجدان وقلب وضمير)'. وهذه أقوال 
عدد من الأدباء الكبار» يعبرون فيها عن تآثرهم بشعر الشاعر : 

ه يقول أحمد مظهر العظمة: ((وإني لتعروني هزة وروعة لما قرت من 
N EG Mp‏ 
حلاوة إيمانه وسلالة بيانه»ء فإذا به يشعر بدبيب الخشوع وهو 4 أفق عال 
رفعه إليه الشاعر الملهم))) 

٠‏ ويقول آبو الحسن الندوي: ((وقد وجدت ے4 شعرك دائما لذة ومتعة 
وسعادة» ما لا أجده 4 غيره من الشعر الجديد» وهو والحق يقال ۔ نفحات 
من الإيمان وقبسات من نور القرآن» صدق العاطفة» ورقة الشعور» وتصور 
دقيق لواجس النفس وخلجات الفكر))". 

٠‏ وقال الزبيري: ((قصائدك... فعلت ب كياني ما تفعله ثورة مسلحة› 
وسط جيش يحارب ك المعركة» ثورة تريد آن تكون الحرب أشد من 
الحرب» وأن يڪون نصر أڪثر من نصر !))0““. 

٠‏ وقال ضياء الدين الصابوني: ((إني لأقراً شعره فأسبح معه 4 عالم 
رحب فسيح» عالم الجمال المطلق» ا ا ا 

ف بخاطري بے حلم جمیل))(. 


(۱) مع عمر بھاء الدين الأميري و(وحي فلسطیين) > مقالة. عبد الله الشيتي. المجلة العربية› ص: .۱۱١‏ 
(۲) الكتب» لمات الأجزاء ۲١ -٣۴‏ من مجلة التمدن الإسلامي» الجزء ۰۲۲ رمضان ١۷١١ه»‏ ص: .۷۸١‏ 
(۴) ديوان رياحنن الجنة› ثفديم بي الحسن الندوي: :۷ 

TE كلمة الزبيري 4 فسم الدراسأت من ديوان مع الله:‎ )٤( 

(۵) كلمة ضياء الدين الصابوني بے فسم الدراسات من ديوان مح الله: TY:‏ 
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البناء الفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


٭ه وقال کرم زعیتر: ((ما استشفیت آنت به ناظمًاء جعلثة طِباب 
أزمتي النفسية تالياء فأزمتي هي أزمتك» وما تعاني هو الذي أعاني» وأنت 
ب قرنايل بك آلامك وشكواك» وب آمالك ونجواك» قد نظمت آلامي 
وشڪواي» وس ڪبت آمالي ونجواي.. نطقت بلساني» ورميت عن قوس 
جناني» بے بيان آخاذ قصُرً ويقصر عنه بياني. .. لقد طوفضت 2 (آفاقك)» 
وذقت الوجد الإلهي 4 (هيامك)ء وحَرق قلبي (الصراع) الذي حرق قلبك؛ 
فهتفت معك (أليس لقلبي نجاة أليس..٩0))(.‏ 

وتكفي هذه الأقوال دلالة على قيمة تجرية الأميري الشعرية» وصدق 
انقداحها من القلب والعقل معاء واحتفاظها بذاتية الشاعر مع انطلاقها 
الكوني العالمي»ء وقدرتها على التوغل ك قلوب صفوة من المتلقين. إنها سمات 
التجرية الأصيلة التي يكتب لمثها . بإذن الله . الخلود. 

وكلمت أخيرة لا بد متهاء للتجربة الشعرية تأثير خطير على 
جميع عناصر الشعرالأخرى؛ كبناء القصيدة» والأسلوب والصورة 
والموسيقى؛ وقد آثر الباحث آن يجعل الحديث عن علاقة التجرية 
بهذه العناصر بك موضعها من البحث؛ منعا للتكرار» ولشستوفى د 
مڪان وأحد. 


(1) من ڪلمة السفير آأكرم زعيتر وزير خارجية الأردن سايقاء قسم الدراسات من ديوان مع الله 
TY‏ 


ي 


الوك اهداء من شبكة الألوكة 
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الوك اهداء من شبكة الألوكة 
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البفاء القني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


الأسلوب : 

الحديث عن الأسلوب حديث عن لغة الشاعر» وتأتى أهمية الحديث عن 
اللغة؛ لكونها الثوب النهائي الذي تبرز فيه التجربة الشعرية» وهي الوسيلة 
الوحيدة» التي تتبلور بها عناصر الشعر جميعها؛ والتي مهمتها الأساس 
التعبير عن الانفعالات والأفكار. وإذا كان الأميري شاعر فكرةء فإن اللغة 
- ڪما يقول دي سوسير ۔: ليست إلا نظاما من القيم الخالصة» والأصوات 
والأفكار عنصراها المتلازمان كوجهي الورقة الواحدة'؛ لذا فهى دليل 
على ما هو أهم منها؛ وهو التفكير؛ إذ (ليتوجب أن تضطرب اللغة إذا كان 
التفكير الذي خلفها مضطرياء ولا يمكن أن تكون واضحة إلا إذا ڪان 
التفكير سليما))". فهي ۔ إذن ۔ مرآة الشاعر» وتمتل شخصيته وتفكيره؛ 
وقد قيل: ((الأسلوب هو الرجل))"» والشعر .كما يقول شارلتون 
))CH4R ۸‏ مؤلف من ألفاظ» ومن ألفاظ فقط» فكل ما للشعر من 
سحر يفتن القلوب› إنما هو صادر عن الألفاظ› والألفاظ وحد ها( 


وقد لاحظ الدكتور حسن الويمل أن ((سمات اللفظة عند الأميري لہا 
ارتباط وثيق بالإطار الفكري لشعره» ومن ثم نجد قرب المفردة من الجو 
النفسي والانفعالي الذي ينطوى عليه الشاعر)). وهذا ما يجعل دراسة 
الأسلوب عند الأميري ذات أهمية خاصة ي الكشف عن أبعاد فكرية 


+ 


)1( فصول 2 علم أألغة العام ل ک. دوشښشوسبر» تعریب الدكتور أحمد دعيم الكراعين»› دار المعرفة 
الجاأمعية بالإأسكندرية› A0‏ ام 0= ۷ 
حيمس › ترجمة: هاشم الهنداوي»› مراجعة الدكتور عزيز المطلبي › دار الشؤون الثقافية العامة 
بوزارة الثقافة والإعلام بیغد اد » ٩۹۸٦‏ ام٬‏ ص ۲١٤:‏ . 

(۳) الأسلوب لأحمد الشايب» النهضة المصرية› ط: ٦‏ ٩٩۱۹م»‏ ص:١١٠.‏ 

(4) عن نظرات ‏ أصول الأدب والنقد للدكتور بدوى طبانة» شركة مكتبات عكاظ بجدة› 
۲ھ (۱۹۸۳م)» ص:۳٥0.‏ 

)0( البناء اللغوي 4 دیوان مح الله للأميري› بح › الدكتور حسن الہويمل› المختار (ڪتاب نادي 
القصيم الدوري)»› الستة: ١ء‏ العدد: الخامس»› رمضان ۷ هھ صن : ا 


-(۹( 


ألبذاع ألقلي في شعر ممر بهاء الدين الأميري 


والحديث عن لغة الشعر الأميري يتناول: د تقویم آسلوبه› و محجمه الشعري› 
وتأثره بالكتاب وال لسنة والشعر العربي»› والغراية»› وظاهرتی التوڪيد 
والتكرار› والأساليب الانشاثية اه والحوار» والمحسنات اللفظية؛ وعيوب 
أ / العطويت» وتصاوت الجودة : 

إن الأميري شاعر تلقائي مطبوع؛ يفيض الشعر من قلبه وعقله على لسانهء 


2 البداية لا بد من تقرير أهمية الصناعة مع الطبع» ويقصد بها ((ذلك 
اراس الذي يصقل الموهبة r E ORR‏ أبعد غاية» فلا 
الشاق AN‏ ا تحقيق الطلبة» وتجسيد بے 


۸ م 


ثم إن عملية الإبداع الناتجة عن الموهبة والصنعة معاء لا بد أن تتبعها 
عملية المراجعة والتتقيح؛ ولن يستطيع الشاعر أن ينجح 24 هذه العملية 
يڪون غرييا عليه»ء ولن يتلاءم معه. ومعنى ذلك أن المراجعة نفسها تعد جزءا 
من اا لا يمڪن آن تستغني عنه الأعمال الناجححة. 
اتقيع واتنحیم:. معتذرا بان ظروف TARI bE‏ 


)١(‏ بتية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة شان دمنية و ا الملك مرتاض»› دار 
الحدادة یروت اا ص :` 
الأوئىء» السبت PTET ٠۷/۸/۱۳‏ 


` www.alukah.net o 


البناء القني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


ولكن بالعودة إلى مسوداته وجدت نصوصا كثيرة تعرضت لعمليات 
تجميلية؛ حيث يشطب الشاعر كلمة ويضع مكانها أخرى» وربما زاد بيتا 
بين بيتين» ونحو ذلك» مما يدل على وجود هذه العملية» وآن كرا من 
النصوص لا تمثل الدفقة الأولى كما هي. ولكن يبدو أن ذلك لا ينطبق على 
جميع النصوص » وأن هذه العملية لم تكن منهجا لدى الشاعرء وإذا وجدت 
فان القصيدة عنده لم تڪن تنال زمنا ڪافيا لتنقيحها» بل ڪان يستعجل 
إخراجها. وإني لأعتقد أن العمل الإبداعي يتطلب العودة إليه بعد زمن؛ 
لتكف إلحاحات العقل الباطن على الكتابة الأولى التي أملاهاء 
وتفسح للناقد اللكامن 4 وجدان الشاعر آن يقوم بعمله دون 
تأثبرات عارضة. 

وقد تعرض الأميري لكثر من النقد بسبب عدم اهتمامه بتتقيح شعره» 
وكان مما قاله محمد البشير الإبراهيمي: (لو رزق الأميري أناة 4 نظمه للشعر 
وصبرا على تحكيكه و صقله› واستقتاء أساليب البلغاء فيه» لجاء منه شاعر 
و و 
المرض الإبداعي فقال: ((يبدو أن الإنسان العربي المعاصر تمرن أو تمرس 
على عدم الصبر» لم يعد عنده صبر على إبداع عمل دقيق» فلا يصبر على 
صياغة الكلمة وتنقيحها وتجويدها وصياغتها الصياغة الفنية المرهفة)). 
وقد أعلن منهجه هذا 2 شعره طقال : 


کو ہہ وع 


ا لآ e‏ 
لا راي به اهيّاكل لذ طخل ys‏ 


() خماسيات عمر الأميري› نحت. محمد ا و البصائر»› ألسنة:؛ ۵ العدد: .١١۹٥‏ 
0/7/۷ 
مجلة متا الإسلام: السنة: :۲ . العدة: O e‏ 16 ل 
92 دیوان مع | الله: ۲۳- .۲٤١‏ 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ن O E RE‏ لمائُق ق ولم اروق رسسومه 

وقد تسبب إهمال الشاعر لہذه المرحلة الهمة من المراحل الإبداعية» أن جاء 
are e ong ear‏ 
Pi‏ كتير الافتقان» فليل التكلف) إلا كثير الساقط مع 
ذلى))(۱. وقد حڪم بو هلال العسڪري على ڪثير من شعره بالبرو دة" وهو 
حكم يتضمن الاعتراف بوجود الجيد الكثيرفيه أيضا". وهذا الحكم على 
الأميري هو رأي عدد من النقاد؛ منهم: الدكتور عبد القدوس أبو صال( 
e‏ فهمي حمید ان( وغبرهما. 


أحد النقاد لاختيار دیوان واحد ( ينتقي فصانده من دواوين الوالد الكشرة» 
أجاء هدا الديوان ندا لدواوين الفحول من الشعراء ا ولم يڪن 
هدا الڪلام الواعي ليروق الشاعر بعد وفاته» وفد رفضه ے حياته؛ حبن 
أسرة العلم والآدب إلا ج المقام المرموق› ولكنه رآی آن ینشره ڪله؛ لآأنه 
يعتقد أن ((من كمال الصدق أن يظهر المرء تتاجه كما انقدح عن سجيته› 


(1) الأغاني لأبي فرح الأصبهانيء دار التراث العربي بہيروت› مصورة عن طبعة دار الڪتب› E‏ 
َ 

(۲) كتاب الصناعتين لأبي هلال العمسكري: ء.. 

(۳) حكم بجودة شمر أبي العتاهية ڪشر من نقاد زمانهء حتی فضلوهہ على بي نواس. (انظر ترجمته 
ك الأغاني:٤/٠- .)١١١‏ 

›۸ الأميري ڪما عرفته› مقالة. الأستاد الدكتور عبد القدوس أبو صالح. المسلمون› أالستة:‎ (٤) 
.(a^۱۹4⁄71/0( ہھ١٤١۱۲/۱۲/٤ العدد: ۳۸۲۳ء‎ 

)0( شاعر الإاسلام الأميري ب4 ديوانه الأول مسع اللهء مقالة. الدكتور محمد فهمي خحمیدان. المحلة 
أالعربية› ألستنة: ۷ العدد 1ا¿ رحب ۲ *٭أه. 

() الأميري كما عرفته» مقالة. الأستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح. المسلمون» السنة:۸» 
العدد: ۳۸۳ .(a1۹41/1/0) AAT‏ 


ر 


البناء الفنى د ا في ى شعرعمر بهاء الدين ن الأ یری 


الصورة؛ ليصبح الجوهر آبرز وآنور» وما تفاوت المستويات فمن طبيعة الخلقة 
واألحياة.. أراني أحوم حول النفاق اذا آلزمت دفسي بتملق الأذواق› أو حاولت 
أن آزور جماع كياني؛ فلا أظهر إلا تألقات جناني حتى يتلقاني الناس» 
وكأن كل نتاجي من هذا المستوى الأرفع... فليحكڪموا علي بما شاؤواء 
فإن الذي يهمني أن آمارس إنسانيتي» ولو على حساب الفض من مستوى 
شعري» وتبقى لي شاعريتي. وأنا 4 الأصل لا أنظم ما أنظم للمجد والشاءء» 
وإنما أنظمه 2 البث والوفاء...))(. 

o N O Ds 
التنقيح مرحلة ثانية» والنشر مرحلة ثالثة؛ لأن الشاعر قد يفشل 4 المرحلة‎ 
الأولى؛ لعدم بلوغ النص درجة مقبولة من الإبداع فيئده» أو يعود إليه مرة‎ 
أخرى فينقح ويصوب» ولكنه قد لا ينجح 4 رفع مستواه فالأولى له وللأآدب‎ 
أن يطويه. وأما النشر فمرحلة لا يصلها إلا النص الناضج. ولاذا يضع الشاعر‎ 


ر و ۸ 


ے آيدي النقاد ما يعلم ضعفه» فكانه يكشف لهم عن مقاتله ! يقول 
منصور التّمَرى ۲( : ما آخرح القصيدة إلا بعد شهر؛ حتی امحو بیتا وأجدد 
بيتاء ثم أخرجهاء وإنما الشعر عقل المرء يظهره))". ورحم الله أسامة ابن 


r 


ڪلمَا ردذت 4 شغري اللظر EEE‏ اليي فيه» وظهر 


() دیوان آمي: TO IT‏ 
() منصور بن الربرقان بن سلمة اللَمُري (ت: :نحو ۸٠0/١١١‏ م)» شاعر من آهل الجزيرة الفراليةء 
چ الرشيد› فوشي به عنده فطلبه حتی إذا آدرڪکه وجده قد مات. (انظر تاریخ 

بغداد للخطيب البغدادي :01 4 

)۳( اا ا المرزباني› المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة› SRA!‏ ص : O:‏ 

)٤(‏ أسامة بن مرشد بن علي ابن منقٽ› (AAA -1۰40) AOA LAA)‏ > شامي أقام بمصر ثم عاد وڪانت 
داره بدمشق منزلا للعلماء. شاعر عالم کاتب. لقي صلاح الدين الأيوبي ومدحهء وڪان بفضل ديوانه 
على سار الدواوين. (البداية والنهاية للامام إسماعيل بن كر القرشي› دار الفكر بببروت) 5: 
(TTY “1/7‏ 

(۵) دیوان أسامة ين منقد› تحقيق الدكتور آحمد أ حمد د بدوي وحأمد عبد المجيد» > عالم الكتب. مقدمة 
الشاعر:٤٤.‏ 


ITN 


غ 


اللي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


لیس بیرض یتی؛ ولا پڪ نی جحد مَاقدا شاع منه واشتهر 
و جد ل ااۆزے ا َ2 ا لبا 4 فاا 2 ا ا اث ا r‏ 
إن الكلمة ملك صاحبها ما دامت 2 يده» ولكنها تملكه إذا نشرها. 


والشعر مناط به وظيفة آخرى غير التعبير عن الفكرة والإحساس› 
وهي رفع المستوى العام للغة القومية»ء وتخليد المرحلة التي يعيشها 
الشاعر بأفضل الآثار. وهي مسؤولية فردية» لا بُ أن ينهض بها ڪل 
مبدع» ومسؤولية جماعية ينبغي أن تنهض بها الأمة» وقد أخفقت عصور 
2 النهوض بآدابها؛ حين سمحت بانتشار الأدب الزيل» ومَكَدَت أهلهء 
وفسحت لمم مجالس الكبراء. وكانت الكارثة؛ حبن سجله المؤلفون د 
ڪتبهم؛ فخلدوا ما لا يستحق الورق الذي كتب عليه» وما كان وبالا 
غل افر ا 

ولعل هذه الفكرة غير الناضجة» التي تعامل فيها الشاعر الأميري مع 
(النشر) هي التي جعلته يؤثر كثيرا من شعره الرديء على بعض شعره الجيد 
النشر» فأسهم ۔ دون آن يشعر ۔ 4 تضليل النقاد ‡ طرح أحكامهم على 
شعره. فإنه لم يضر الأميري 4 بحوث كثير من النقاد إلا تواري ڪثيرمن 
الجيد عن أعينهم؛ سواء المخطوط أو المنشور 2 الصحف أوحتى بعض 
المطبوع منه ب4 دواوينه الأخيرة» واعتمادهم على ديوانه البكر (مع الله)ء أو 
ما يلقيه 2 الأمسيات الشعرية؛ وهو ب2 الغالب مشحون بالانفعالات 
السطحية» حول القضايا الإسلامية الراهنةء أو المناسبات الدينية المتكررة› 
أو المواقف الأسرية اليومية التي لم يتعمقها الشاعر» ولم يهتم بصياغتها. 


كما تأخر نشر عدد كبير من قصائده الجياد إلى السنوات العشر 
الآخبرة من حیاته؛ حیث نشر عددا من دواوينه التي لا يخلو واحد منها من 
عدد من الجياد» فلم تصل إلى أيدي النقاد الذين تناولوه بالدرس قبلهاء 
وتأثر المتأخرون بالمتقدمين ب أحكامهم؛ دون أن يحاولوا أن يطلعوا على 
دواوينه الآخيرة؛ ولا سيما: (نجاوی محمدیة ۸١٤۱ھ‏ / ۸۱۹۸۸م)ء 


و(قلب ورب ۱۰٤۱ه/۱۹۹۰م)»‏ و(إشراق ١۱١٤۱ه/۱۹۹۰م).‏ حتى افتقدت 
كردا درا ره 

شعره من خلال ما فرءوا؛ فالدڪتور حسن الہويمل مثا درس اليتاء اللغوي 
اللفوي؛ وهى (شيطان) و(قرآن) و(غاية)'“؛ فقال: ((إنه 4 كثيرمن 
أعماله» يقترب من النثرية والبساطة»› وأسلوب القص العادي؛ حتى يكاد 
ينطفيء الوهج العاطفي› ونحمد فيه حدوة الاثارة» و ذلك ما يعنري بعض 
OO o‏ 


بينما درس النافد المغربي عبد الرحمن حوطش ديوان (ألوان طيف)»ء وهو 
أرفع مستوى 2 التجرية واللغة والتصوير والموسيقى من ديوان (مع اللّه)» 
ونظر إلى آعلى قصائده مستوی؛ وهي (ے قرنايل)» فڪان حڪمه على 
النقيض من ذلك؛ يقول ((إن النسيج اللغوي ب4 الديوان الذي نقراً يدل على أن 
وراءه يدا صتاعاء تمتلك ناصية لغة الشعر» وشاعرا يمتلك من المهارة 
والإمكانات» ما يؤهله للغوص 2 أسرارها...))". 

ويبدو إنصاف الدكتور المويمل 2 قوله: ((والشاعر 4 بعض أعماله» 
وبخاصة 2 دواوينه اللاحقة» يملك القدرة على استغلال طاقات اللفة› 
ولكن إمكاناته 2 ديوانه الأول (مع اللّه) لم تكن 2 مستوى هذه اللغة 
الحية. وكل إخفاقاته اللغوية محملة على تلك السمات الإبداعية القائمة على 


(۱) هی على الترتیب بے دیوان مع اللّه: ٥1ء‏ ۸۵ء .٠٠‏ 

(۲) البناء اللغوي ب ديوان مع الله للأميري» بحث» الدكتور حسن المويمل» المختار (كتاب نادي 
القصيم الدوزري)› المينة: 8 العدد : الخامس › رمضان ۷ھ ص : ۹ 

(۳) نظرات ي الشعر الأميري من خلال ديوان (ألوان طيف). بحث. عبد الرحمن حوطش. مجلة 
اللإحياأاء اعدد : من ألىىلسلة الجديدة. والمتشلسل: O Th‏ 


Pi + #4 


لاء انى في شر عمر بها و الدين ١‏ لأميري 


الارتجال والتلقاثية والإكشار مضافة إلى بداياته الأولى))'.وهذه الدقة ف 
النقد والنظرة البعيدة نا لم ید خل ہے الدراسة الآنية»› حعلت بحث الدكتور 
الهويمل من هم البحوث التي ڪتبت بعد وفاة الشاعر. 
على أن الضعف كان مجاورا للجودة حتى 2 دواوين الشاعر الأخيرة؛ 
الديوان الماثل للطبع» وليس هناك ما يمنع نشره (من موانع غيرفنية) ومن 
ذلك على سبيل المثال قصيدته (هجرة إلى الله)"': 
اا ا ا و ا ا 
ا ا 
من بتي الإالنسان بالا سهان بالعزم اال 
فقد كتها عام ٤‏ هه» ونشرها ے4 ديوان (نجاوى محمدية) عام 
على أفخر الورق› وحمل الألوان؛ فما كان ذاك ليزيد من فقدرها الفنى؛ 
بینما بقیت هده القطعة الجميلة العميقة . على سبيل المثال ۔ حبيسة الأوراق 
المخطوطة () 
نام ومن خو على َا وسمى مَي. وي صي مي 
وفع تة 
تحسم فوق مراي ا السمَاءِ ولاح ص غيرا عى آأذميي 


(۱) البناء اللغوي 4 ديوان مع الله للأميري» بحث» الدكتور حسن المويمل» المختار (كتاب نادي 
القصيم الدوري)؛ ألسنة: ٣ء‏ العدد: الخامس»› رمضان ۷ه ص ` 8 

7 دیوان نجاوی محمدية: “۱٦۸‏ ۱۱۹. 

(۳) طيفها» قصيدة (مخطوطة) ليست مصنفة 2 ديوان. 


rT 


لقاع الفكفي في شعرعمربهاء الدين الاميري__ 


ع 


ورقرف د لألآث اللوم وطوف 2 الأفق ,الأوؤس م 


ر 
ي ه 


وأعقبني 2 الموى حَسرة ؤج وتزف زر أضلليي 
ووجدا آبيّاء وشعراشجيا تزلّمخوخيدالمبي 


إن هذه المقطعة الرائعة لم تخرج عن إطار العفوية التي تطبع شعر الأميري 
كله» إذ لا يمنع آن يكون الشعر جيدا مع عفويته» فقد كان البحتري ِ 
على سبيل المثال .4 كثيرمن شعره يسترسل مع الطبع» ويجري مع 
السجية» ولا يتكلف» ولا يكد ذهنهء ولا يغرق 4 تخيله» ولكنه كان 
يوظف أدواته الفنية توظيفا جيدا'. 


ويبدو أن الشعر الديني من جواذب الأسلوب العفوي السهل؛ فمتل الشاعر 
المتفنن 2 التصوير (عمر أبو ريشة)» والذي يعد من أكبرشعراء الرُوية 
رااتكيك .د الضر االحليت والاى اشه ر عته درام مراجةة توح 
واختصارهاء» حتی طال ذلك ما نشره من قبل 4 دیوانه؛ فتغیرت ملام 
بعض النصوص ےك طبعته الجديدة. نجده 4 قصيدة بعنوان (من ناداني) يقول 


ے2 آحد TT‏ 
آئا مويل البووي اد 
آمشال | E. SE.‏ رى 


کم صَلاوٍ صَليت لم كجاوز 


ڪَم صِيام عَائيث جُوعي فيه 


ڪھ رمت الشيطانَ والقلبُ مني 


Ee‏ إن عشت ديني آلةا 


ياء ردي فرايْض الإي ان 
طورت ن رز بردي من لوكة الذرّان ! 
قدس 0 حدود إسانى ! 
وتسيت الجيّاع ممن إخواني ! 
مُرْهَقٌ ي حَبَّائِل الشيطان ! 
ظا عجافاء ولم أعشة معاي 


)۱( انظر الوضوح والغموض ج الشعر العربي القديم لعبد الرحمن بن محمد القعود: .١١‏ 


دار الأصفهانى لحد ة › اھ ص : E ATT‏ 


TT ee 


البناء الففي في شعر عمربهاء الذين الأميري 


إنه يتتاول معانيه ۔ على غير عادته ۔ تناولا مباشراء دون محاولة للتصوير 
المحلق الذي عرف بتألقه فيه» على أنه لم يكن بك شعره الديني كله 
كذلك» فقد كتب قصيدته (محمد) بأرقى لغفة تصويرية عرفه('). 
وكذلك كان شعر الأميري متفاوت الجودة. مع أني لا أضع شعر الأميرى د 
موازاة شعر آبي ريشة؛ حتی 2 جيده. 

ويبدو أن القضية ليست خاصة بالشعر الديني العربي» فهذه إليزابث درو 
لا تستبعد أن تكون ((كمية الشعر الرديء الذي قيل ج الموضوعات 
الدينية» أكثر من الكمية الرديئة ب4 الموضوعات الدنيوية)) . وإن وردز 
ورث الذي يقول: (بما أن الشعر يعنى بالحقائق الأولية العظمى التى تتصل 
اسان وال لى الشاعر أن حت ال الاير العرضة 
ويستعمل لغة بسيطة أولية))". هو الذي يصحح الفهم الذي قد يتبادر إلى 
الذهن من آنه يدعو إلى لغة غيرشاعرية» فينعى على القرّاء من ذوى النزعة 
الأخلاقية والدينية الذين (يولون الحقائق التي تهمهم أهمية عظمى» وهه 
لهذا عرضة للافراط 2 تقدير الآدباء الذين يعبرون ويداطفعون عن هذه 
الحقاتق. فهم مستعدون لسكب عواطفهم 2 لغة الشاعر إلى حد أنهم لا 
يفطنون إلى أنهم ب الواقع لا يتلقون منه شيثا)). وكان جمهور الشعر 
الديني هم حجة أبي العتاهية ب2 سهولة شعره. 

ويرى الدكتور آحمد بسام ساعي: ((أن الشعر الإسلامى 4 سورية ما 
لا ر ی E‏ 


() راجعھا ہے دیوانه: ٤۹٥‏ - ۵۵. 

(۲) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه لاليزابث دروء بترجمة الدكتور محمد إبراهيم الشوش: ."١١‏ 

)۳( مناهج التفد الأدبي بين ألنظرية والتطبيق أديفد دیشٹیس › ترحمة الدكتور محمد پوسضف دجم› 
مراجعة الدكتور إحسان عباس» دار صادر ببيروت ومؤسسة فرنكلين ببيروت ونيويورك› 
A۷‏ س ` ١‏ 

.٠٠٤١ الشعر كيف نفهمه ونتذوفه لاليزابث درو» بترجمة إبراهيم الشوش:‎ )٤( 

.٠٠/٤ الأغاني لأبي فرج الأصبهاني:‎ )٥( 


(IW 


cli‏ ع التكني شي شعرعمربهاء الدين الأميري 


الثقافة الشعرية التقليدية» التي ما يزال الشعراء الإسلاميون يكتفون ب 
من غير أن يحاولوا التطلع لأكثر الحركات الشعرية ب العالم» ومحاولة 
تمثلها داخل الشخصية الشعرية الإسلامية» التي جريوا بإخلاص إقامتها على 
أسس جديدة وأصيلة معا))'. و((عجز من الشاعر عن تحقيق التوافق بين 
الناحيتين الدينية والشعرية عنده. هذا العجز الذي رأينا صورا قديمة له عند 
بعض الشعراء اللاإسلاميين أو الزاهدين 4 العصور السابقة كحسان بن ثابت 
وأبي العتاهية والشعراء المتأخرين))". 

والواقع أن هذا الرآي ۔ مع إنصافه ‏ فإنه لا يعني أن نسلم بآن كل الشعر 
الإاسلامي على هذا المستوى» فإن كثيرا منه بلغ درجة عالية من الجودة؛ نجد 
ذلك بے دواوين شاعرنا الأميري» و أحمد محرم» ومحمد الحسناوي") 
والدكتور حسن الأمراني“› والدكتور عبد الرحمن العشماوي» ومحمود 
مغاے(» وأحمد محمد صديق» و محمد التهامى) 


> وآخرين. وقد تسنم 


.٤۱۹ حركة الشعر الحديث بے سورية من خلال أعلامه للدكتور أحمد سام ساعي:‎ )١( 

N 

)۳( محمد الحسناوي› ولد سے مدينة جسر الشغور بسورية 4۸ ›Aea‏ تخرج بے حامعة دمشق ل 
الماجستير ئ الجامعة اللبنانية. له: غيابة الجب وعودة الغائب (شعر)ء ود الأدب والأدب الا الإسلامي 
(دراسة)» والحلية والمرآة (قصص). (انظر من الشعر الإسلامي الحديث . مختارات من شعر 
الرابطة: .)۱١۸‏ 

2 أتم تعليمه الجامعي حتى الدكتوراه‎ a۹ الدكتور حسن الأمراني› ولد ے2 وجدة المغربية‎ )٤( 
اكاد عضو مجن الأار ير ب‎ ٠ کان وال كاد د الل القرت ت ارين أضدر ما‎ 
الأدب الإسلامي. له: الزمان الجديد» والحزن يزهر مرتين (شعر)ء والاستشراق الفرنسي‎ 
(T1 والمتتبي(دراسة). (انظر: المصدر السايق:‎ 

)0( مجمود aes‏ عاش ے2 درعا السورية ودرس فبهاأً وآتم دراسته ہے 
حامعة دمشق. عمل مدرسا بے سورية د ثم المغرب ثم موجها تربويا ب4 السعودية. له: مذڪرات شهيد 
فلسطين» والمرايا (شعر)ء والمرطاًء والقارب (قصص). (انظر: المصدر السابق: ۲۲۸). 

(1) محمد التهامي سيد آأحمد» ولد 2 المنوفية بمصر ۱۲۲۸ه(۱۹۲۰م)» تخرج بے كلية الحقرق 
بجامعة الإاسكندريةء عمل 2 إلمحأماة» ورس عدا من الصحف. وڪان مدیرا للاعلام 2 
جامعة الدول العربية. له: جأمعة الشعوب العربية مادا وكيف 5 (دراسة)ء وأغنيات أعشاق الوطن› 
ويا إلهي (شعر). حاثز على جائزة الدولئة التقديرية ے2 الأدب 2 مصرء وعضو رابطة بطة الأدب 
الالام العا (اتقر: معجن البابطن الشرام الفرت: ۸0/2 


٠ البفاء ألفني في شعرعمربهاء الدين الأميري‎ ٠ 


محمد إقبال كرسيا عالميا 4 عالم الفكر والأآدب والفلسفة» وكان شعره 
هو سفيره الآأكثر جاذبية وتأشرا. 


ولا E‏ أن الأميري - مع ذلك ڪلهء ومع عدم عنايته بالصياغة 
أحيانا . كانت له عناية باللفظ الفرد إلى حد ما؛ كما أشار هو إلى 
ذل ورآيته مار 2 مسواتة. وأشار إليه علد من نقاده› ومنهم عرزریر 
ضياء؛ الذي وصفه بآنه شاعر: ((غني باللفظ إلى أبعد الحدود))) فهو 
حريص على آن يڪون ملاتما لمعناه» وألا يكون غيره أقدر منه على تأدية ذلک 
المعنى»ء وهو ما يمكن أن نطلق عليه: الصحة والدقة والوضوح. والتشكيل 
الشعري الناضج»› هو الذي (يستدعي الكلمة إلى موضعها ج النظام اللغفوي 
الملحكوم بالسياق الشعري» والكلمة 4 موضعها من نظامها اللغوي تمرف ما 
سبقها وما يلحقهاء وتتفاعل مع ڪليهماء وتؤثر ے ڪليهماء وتتاثر بڪليهماء 
ويفكل الجمل اسياق خاصء يضبق بالكامة مداولا الجامك» ووظيفتها 
المألوفة...)). ويمكن أن نأخذ مثالا لذلك قول الأميرى/': 


YY 
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يقيڼ ي يالله ي سمو پروي ڪائي معا او اٽي اويس 
E‏ و ١‏ قل £ ) اڼي جهھ LL‏ چ“ ۶ 3 أي ڌڏ o‏ 
فإن الشاعر يحشد ب البيت الأول كلمات سامية المدلول تدل على الحالة 
و(روج)؛ الواردة ب الشطر الأول أتى لہا بمعادل تطبيقي؛ هو عبارة عن اسمي 
علمين جليلين؛ عرف أحدهما بالعلم والعمل» وعرف الآخر بالتقوى والورع والبرا 
ومن مجموعهما تتکامل سمات الايمان. ولڪن ((عندما سابد يه الہوى» فتغير 


(1) النظر مقدمة ديوان أمي: £ 

(۲) كلمة عزيز ضياء ے4 ديوان سبحات ونفحات: 0۸. 

(۳) مداخل إلى علم الجمال الأدبي لعبد المنعم تليمةء دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة» ۱۹۷۸ء ص:١١١.‏ 
)٤(‏ ديوان مع الله؛ 1۷. 


CM 
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ا cli‏ القكفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


چ وھ 


و تلك الحال بقيس... ويآتي بكلمات دالة على هذه المنازع 
الشريرة. وهذا التغير المرير» مثل (يرتد» جموحاء شرودا)؛ فهذه الكلمات لہا 
وقع خاص ك الرجوع عن مسيرة اليقين» وطريق الإيمان؛ حيث إن الارتداد ۔ وإن 
كان يعني الرجوع . لكنه قريب من الردة . نعوذ باللّه منها . وثلك براعة فائقة 
من الشاعر 2 انتهاء الألقاظ الدآلة على المعنى المقصود. فقد جعل مجرد الثرأخى 
e E a E a‏ 
بمتابة الارتداد عن معالي الآمورء ڪما آن ڪلمتي جموحا وشرودا تدلان على 
الإنسان الآبق الذي يشبه البعير الجامح الشرود» والذي لا يريد أن يخضع 
لصاحبه وینقاد ئه..))'. 


وبلغ من حيرة الشاعر ے تخبر الافظ› آن يبقى 24 المسودة لفظين؛ دون أن 
يشطب أحدهما؛ لحين الطبع؛ ومن ذلك قوله': 


َ۵ ار 


e e 


والآول 


با / المحجوع الشعري : 

لڪل شاعر معجم خاص» يصطفيه فذڪره ووجدانه ونفسيته خلال قراءاته 
وممارساته للاأدب› ويصبغه بتجاريه الخاصة؛ بحيث يصبح ملكا له» يعرف به؛ 
وتلك سمة أصالة؛ تحسب له. وهو بذلك يمثل العالم اللغفوي الخاص بالشاعر؛ 
الذي يكشف عن تقافته بكل آنواعها. كما يمكن أن يستدل به على قدرة 


٠ الصورة البيانية عند الأميري 4 ديوانه (مع الله)» بحث» الدكتور صلاح الدين محمد أحمد» المختار‎ )١( 
و2 صله‎ CTV : العدد: : الخامس»› رمضان ۷ هھ ص‎ ١ (ڪتاب نادي القصيم الدوری)› السنة:‎ 
وأحيل هنا إلى المخطوط‎ ۲۷ -۲١ المخطوط الذي حصلت على نسخة منه من المؤلف مشكورا: :ص:‎ 
أيضا ؛ لوجود سقطلل أڪثر من سطرين من المطبوعء› وبالمناسبة فإني آشير إلى كثرة الأخطاء 2 ملف‎ 
المختارء التي تبدو واضحة للقاريء» وتبدو أكثر وضوحا ؛ لمن اطلع على بحوثه مخطوطة أو منشورة ك‎ 
الصحف.‎ 

ROT ECT T 


CT 


البفاع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


التجديد. فهل انطبع بالطابع | الخانك) ام اكتفى شعره باللفة الحافظة م 
السماح المحدود بتسلل بعض الكلمات الحديثة إليه 5 


يميزه عن الشعراء العرب المعاصرين كما عرف ذلك ۔ على سبيل المثال ۔ عن 
السياب وآبي ريشة ونذزار قباني ؟ 

إن الأميري يدعي أن له لغة خاصةء تنبثق من شخصيته» وأن له قاموسا 
ومصطلحات ومفاتيح عرف بها" . وأن له مفهوما حول الشعر والألفاظ يردده 
بعض الأمسيات الشعرية التي يحييهاء واللقاءات الصحفية» بعبارات 
متقاربة جدا؛ وكأنه يحفظهاء ويمكن للباحث الجمع بينها بل نص منسق 
من عباراتها يقول فيه الأميري : (الكلماث ب الشعر ليست حروفه E‏ 
E e‏ ليست ماتشر. حه المعاجم أو يتخاطب به E‏ الناس. 
فالحروف رسوم م وأشباح» والشم لحو وأرواح. نوافد بين الأرض الولود 
والسماء الودود» بين كث الإنسانِ وبداثل الأكوان. إنها إبداعٌ وتوليد» إنها 
تلام وتناغة» انقداحٌ من أعماق ll‏ الشاعر لأرهف الأذواق وألطف 
المشاعر» إنها رسم لوجيب ف وإشعاع الجمال البديع. إنها إخصاب المعنى 
ے4 قوالب اللفظ؛ ؛ حتی يبْدَعٌ خاةا جدیداء وإبداعا وجدانیا فریدا. .(0. 


وييدو أن الشاعر متأثر كرا 2 هذا المفهوم برآي الدكتور أسعد علي 
ے المقدمة النقدية التي صدر بها نقده لديوان ¿ «(مع اللّه)» والدي يقول فيه: 


(الكلمات دروب إلى عوالم أرحب من حروفهاء فسح من نغمها. إنها رموز 


A V1: العدذ: ۲۸۷۰ الأحد‎ 

(۲) انظطر: ديوان لقاءان ے2 طنحة (OY:‏ ودیوان صفحات ونفحات: -١ ٤‏ 0“ ودیوان سبحات 
ونقفحات: -٠١‏ ١١.ويين‏ نبض الصدق وحرارة الأوجحدان» مقابلة. الندوة» السنة ١١‏ 
العدد: ١١٨۸ء (a AAAI) AE A71۰7‏ 


a 
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ل بقاع الففي في شعر عمربهاء الدين الأميري _ 


كالآزهار؛ كل زهيرة صغيرة تمد جيدهاء رمزا لعناق التراب والماءء ولقاء 
الحرارة والواءء» وسفر الفصول العاشق... كذلك الكلمة؛ ليست معادلا 
اللغوي والنغمي» ولكنها الرمز الموحي بعالم يمتد وراءها؛ فهي بوابة صغيرة 
إلى مدی غير محدود...))(. 

وهو مفهوم عصري للألفاظء دعا إليه نقاد الدراسات البنائية؛ فقال 
أحدهم: (إن المبدع ليعمد إلى البنية (ونقصد هنا بالذات إلى البنية 
الخارجية» التي تنصرف إلى الألفاظ والجمل) فيحمها من المعاني والقيم» 
ويلبسها من البهاء والجمال» ويضفي عليها من الظلال الشعرية ما يجعل 
امتلقي يشعر بأن هذه البنية كأنها لم يصطنعها أحد من قبله؛ فهي ابنة 


E 


وقد عد الدكتور أحمد بسام ساعى شاعرنا الأميري من قمم كثيرة 2ك 
الشعر السوري »لم ترض أن تهبط بالشعر 4 رأيها . إلى مستوى(الواقعية 
اللغوية)» وترى أن للشعر لغته الخاصة الرفيعة» التي يجب ألا تطالما أيدى 
العايبشن› rh‏ هؤلاء ا عميقة» تأبى على الشعر 
العريي الأصيل» أن (يتزعزع) مام موجة المذاهب الغريية أو الشرقية))". 
والواقع أن aa DIR‏ 
قومية» وإنما كانت إسلامية» فهو لا يرى العربية لفة قوم» وإنما يراها لغة 
دين؛ هو الإسلام» ولدلك فهو يعد كل من يتحدث بلسانها من صميم 
قومه). 


) (۱) من ڪلمة الدكتور سعد علي آستاد الآدب بببرو نت › بے قسم الدراسات بے ديوان مع 
الله: 


© رك التي الحديث بك سورية EES Eh‏ . 
() انظر: 4 رحاب القرآن. عروية وإسلام لعمر الأميزي: ٤١‏ - 2 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومع صدق هدا الحكم العام على ڪٿير من شعر الأميري› فليس معتاه أن 
لغته هي لغة العصور القديمة؛ بألفاظها وأساليبها المقننة؛ دون أن يكون فيها 
سمات اللغة الشعرية ب4 العصر الحديث. ولكنها تترفع عما سمي ب(الواقمية 
اللغوية)ء والتي دعا إليها بعض النقاد؛ حتى زعم الدكتور محمد النويهي أن 
لغة الشعر تستمد حيويتها من أصول طبيعية ب لغة النثر العادي» وأسلوب 
الحياة اليومي» وإن كانت تزيدها تنظيما وتركيزاء وإجادة وإرهاطفا. وأن 
الصادق الأصیيل 4 تراثا الشعري كان ينطبق عليه هذا الرأي» فقد ڪان 
قريبا من لغة الكلام المألوفة ل كل عصر يظهر فيه» صادقا 4 حكابته 

يقة الناس بك الحديث اليومي'. 


وڪلام الدڪتور النويهي يڪون مقبولاء ذا ڪان مراده ما نوه به 
سىالاسىته › وسهولته› واستوائه› وفقلت ضرورائه)) .وهي سمات متوافرة الت 

ولكنه كلام مرفوض إذا كان هدفه من دعواه اليوط عن اللغة 
الشعرية الخاأاصة › وهو ما يمهم من حماسته المشبرة› لعدم التفريق بين اللغتين؛ 
الشعريةء واللغة التي يتحدث بها الناس ب2 حياتهم العادية". 

إن تصنيف الأميري على أنه تراثي اللغة» ومتمكن منهاء ولا يرغب د 
الخروج عليهاء آمر مقبول» شهد له به عدد من النقاد. ولكن الذي لا 
يقبل هو أن نفصله فصلا تاما عن عصره؛ فقد بدت ے4 شعره کثر من 


)1( أنظر: قضية الشعر الجديد للدكڪتور محمد النويهى: E‏ 

(۲) كتاب الصناعتين لأبى هلال العمسكرى: ۱۸۳ ` 

(۴) أنظر: قضية الشعر الجديد للدكتور التويهئ: .٤١‏ 

.٠٠۹ انظر على سبيل المثال كلمة محمد البشير الإبراهيمي 2 قسم الدراسات من ديوان مع الله‎ )٤( 
وكلمة الدكتور عبد الرحمن رآفت الباشا 4 قسم الدراسات من ديوان مع اللّه: ۲۹۰. ونظرات‎ 
.۲٠١٤:ضص من السلسلة الجديدة. والمتسلسل: ۱۳ء‎ ١ العدد:‎ 
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o.‏ البناع القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الطوابع الحديثة» وتآثر باللغة الرومانسية التي سادت بے زمنه قبل أن تنتشر 
الواقعية» وكان أسلويه مرايا لجوانب نفسه» وآفاق تقافته. بل حتى الحياة 
وأمّا باثي الشبًَاب (فطيّري لهم فة بالئفخ ب2 يدرك 
وط ل ري ! ی ) 2 و( بع ر ا ک يشمشم ) سوق اله ن( يرد ا : تشرض 
شيهم (بَابَا) إذا قروا ووعي ذه (ابَا) إا عضيو 
E N E CR E ER RY,‏ 
حميلة الوقع› حلوة الرجع› راتقة الدوق› تشع بما لا تستطيع الكلمة 
الفصحى (الجادة) أن تُشع؛ لو كانت 4 مكانها. ولا نكاد نجد هذه 
التعبيرات إلا ب الشعر الأسري أو الدعابي. مما يدل على أن الشاعر لم 
يكن يتخذه اقشاعا منه بالہيوط ا اللقة العامية»› ولڪن جرد الاستفادة 
وقد التقفت ضياء الدين الصابوني إلى سمة من خصائص الأميري اللفظية 
فقال: ((إن من هم ما يميز هذا الشاعر المبدع هو ألفاظه المختارة؛ تلك 
الآلفاظ ١‏ سيقية العدبة» الحلوة الناعمة. إنها تدغدغ العواطف والمشاعرء 
وتنساب إلى النفس انسياباء تسقيها العاطفة› ويرفدها الخيال» فتكون 
لرفتها وإتارتها العواطف کالغناء ے رفته وعذوبته))". ويرجع محمد فطلب 


هذه العذوبة إلى عنصر أصيل 4 تكوين الشاعر» هو ((عذوبة روحه)؛ 


(1) هى على الترتيب 4:ديوان رياحين الجنة: 0۷ء ١۲ء .1١‏ 
العذوبة الدكتور آحمد فہش سے تاریخ الشعر العربي الحديث» دار الجيل ببیروت»› 3» ص:٤۷۲.‏ 
(۲) منهج الفن الإسلامي محمد قطب: .٠۹۲‏ 


a 


ألبناع ألفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


وڪکانه يريد أن ب a E‏ 
وإنما ددر شه فر یوی کا 
وقد تأآثر الشاعر كثيرا بمدرسة المهجر» وبالاتجاه الرومانسي ب4 شعره 

الوجداني ووصف الطبيعة» فإن كرا من ألفاظه متأثرة بعالم الطبيعة› 
امتزج فيها عالمه النفسي بالعالم الطبيعي؛ حتى آأصبحت ((عناصر الطبيعة 
تؤدي وظيفة جديدة؛ فالريح تدل على الثورة النفسية» والمصباح يدل على 
المعرفة» والزهر وآريجه رمز للحب» وظل الرياض الفيحاء رمز للصفو 
النفسي» وثمار الأشجار رمز للود الصراح؛ استمع إليه يوزع عناصر الطبيعة 
على طبيعة النفس السوية': 

اوا وا وو 
وثمَارها الود الصراح وجتيها تيل الى البَسً مة القراء 


ل 


آمًا هتَاءَات الوصَال وكشوة ال قيا قث شرم E‏ 
وهدا اللون من التوظيف لعناصر الطبيعة» يدل على خصوية الخيال» 
والتعبير بالرمز طراز فني فريد لإدراك الكون))'. 
واتجاهه الوجداني جعله . أيضا ۔ يكثر من ألفاظ قلبية يسندها إلى ضمير 
المتكلم آحيانا؛ يعبر بها عن عمق شعوره» وإحساساته المرهفة؛ مثل: روح› 
)۳( 


) ووحدان› وآلام» وآأشجان› وقلب› و صدر ( وغعور»› و حشی › وتباريح› 


وآسى› وعناء» و صلی › ودمع› وشهقأات› e‏ و حب › وهيام› ووله› 


(۱) ديوان مع اللّه: aE‏ 

(Y)‏ البتاء اللغوي 2 ديوان مع الله للأميرى ( بحت › الدكتور حسن الہويمل› المختار (ڪتاب نادي 
القصيم الدوري)› السنة: ۲ء المدد: الخامس» رمضان ۱۶۱۷ھ» صض:۲۳ - ۲١‏ 

(۳) راجع: ديوان مع اللّه: .٠١١‏ 

.١۲١ -١١١ راجع: : المصدر السابق:‎ )٤( 
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ألبفاء اني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهوى''. وهذه الألفاظ يستخدمها الشاعر 4 معظم أغراض شعره» وإن 
كثرت ب الغزل والشعر الديني ذي النزعة الروحية العميقة؛ مذل قوله': 
دين الہدىقلبأ صب بض وجقَنعى لةماغعض 
وأود ا ن أقف مع ڪلمة ڪر الشاعر من دكرهاء وذدكر ما يدور د2 

معناها؛ وهي (التور)؛ ولہا عنده دلالات متعمددة؛ فهي اسم الخالق عز وجل› 
وهي الأمل المشرق» وهي الإحساس الروحاني الذي يشرق على قلبه د 
TEE‏ أو هي رسالة الإسلام التي جاءت لتبدد ظلمات 
الجاهلية. وقد سمى أحد دواوينه: (آلوان طيف)؛ وألوان الطيف وليدة 
الأضواء» وهو يعني بها: أشعاره المنبثقة عن نفسه» وثانيا: (الہزيمة والفجر): 
والفجر هو الزمن الذي يشهد لحظة انبثاق النور على الأرض» وهو رمز الأمل 
ي الديوان» وتالتا: (أشواق وإشراق)» ورابعا: (إشراق)؛ وكلاهما 2ك 
الإشراق الإيماني 4 النفس» وكان ينوي إصدار ديوان بعنوان: (2 هوى 
ا ؛ ولعله يعني به الله تعالى وأما القصائد؛ فهي كثرة جدا؛ منها: 
(شعاع) و(نور) ب4 ديوان مع اللّه. و(دفائق إاشراق) و(آشرق على قلبي) 
و(لآ نهايات نور) و(اختلاجة نور) و(إشر اق) ول4 عالم الآنوار) 2 ديوان 
(إشراق). و(آنا والنور) و (تطلع إلى شعاع) و(برق ج منام ليلة القدر) 2 ديوان 
(قلب ورب). وغيرها ڪٿير. 


() را جع: المصدر السابق: IO ST‏ 

() دیو ن إشراق: ۳۲. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ١٠٤١١‏ وديوان نجاأوى محمدية: .۱١۷‏ 
() انظر: دیوان نجاوی محمدية: ۸۸. 

)0( دوه بذلك سے نهاية دیوانه قلب ورب: ۳۲۱. 
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. البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهي ملاحظة سبق إليها الدكتور عبد القادر القط ب4 دراسته للشعر 
التي تتميز بأن كلمة النور أو مترادفاتها دخلت أبياتها كلهاء ومطلمها'': 

1 ا شعَاع | ا پو حر وقا چ 
لنْحَة من آشعةالروح حلت و تجاليد هيڪل شري 

ويعلل الدكتور القط وجود هذه الظاهرة عند الشاعر الوجداني؛ 
بإحساسه بما يربطه بعالم الروح من أسباب» وتطلعه إلى حياة يخلص فيها 
من فيود الطبن» ويعلو إلى مسابح النور؛ لذا بؤلف النور ومشتقاته ومرادطاته 
الشعراء» وهم يؤثرون من تلك المشتقات والمترادفات ما كان بعيدا عن 
الدلالات المادية اليعيدة› فادرا عاو الاإيحاء يمعان روحيهة ونفسية عديدة؛ 
كالشماع والسناء والألق» ونحو ذلك '. وهي سمات تتطابق مع منحى 
) الأميري بے شعره الروحي خصوصا؛ ومن ذلك قوله': 


أرق ١‏ وكيف 9 وما أرعدا 
كراءى ولا ليس من وجهة 
E. 4 ٤ 2‏ چ r~‏ 
... ولو كان من غور قلبي انبرى 
لکاکت خلايّاى قد أشرقت 


.. ولاح الجلال وفاح الجمَا 


آم الور 2 البّون را بدا 
فلا لا کری. لا ذرا.. لا می ۱ 
E EE O EA‏ 
پانوارو ركا دا 


ل» وقد بهرثني السرڙّى خردا 


وأوقظت والنور 4 أعيني فل م ۶ أ a‏ 


(۱) دیوان علی محمود طه: .١١‏ 

(۳) تجاليد الأنسان: جماعة شخصه» أو جسمه. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ج ل د). 
(۳) الاتجامء الوجدانى للدكتور عبد القادر القط:١٤٥٠.‏ 

.۳۱۸ دیوان قلب ورب:۳۱۵-‎ )٤( 

(0) نصب سعدا على تقدير فعل محذوف مع فاعله» والتقدير: أخص أو آمدح. 
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البناء آلقني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


.ركان الدجى قاامَطضى ‏ ولائخمكةبويهكشدى 
وقالّلي القلّبإئيهتا لدى الستاواى رالج 
فان ألففاظ: (اليرق) و(تراءى) و(ومض) و(السنا) و(أشرقت) 
و(آنواره) و(لاح) و(الرؤى) و(بهر) و(النور) و(الدحى) و(النجم). ڪلها تدور 
حول النور وما يتعلق به من أفعال» أو اضمحلال ضده؛ كمضي الدجى. أو 
ذدكر مصدر له؛ كالنجم. وهي آلفاظ قادرة على الإيحاء وتجدد الانبثاق د 
نفس المتلقي» وتناميه» وترامي أطراف مداه» فاستطاعت أن تعبر عن الحالة 
الشعورية التي مرت بالشاعر بجدارة» وهي حالة لو اتخذت لغة عادية نما 
نهضت بهذا التصور الروحي. ولعل الأخذ من هذه القصيدة من أجل اختصار 
الاستشهاد أضر بهاء فقد أحكم الشاعر ربط وحدتها العضوية بخيط 
قصصي رهیف» زادها تدفقا وجمالا. 


وے مثل نصي علي مجمود طه› والآأميري يیصدقی ري نور المعداوي الدى 
يقول فيه: ((إن الشعراء المحدثين قد حَطوا بفهمهم لأصول الفن الشعري 
خطوات جديدة» ووشوا بالاداء النفسي وثبات أقل ما يقال فيها أنها ردت 
a‏ 


ولہدا یری اا حت دفة رآي الدكتور وليد محمود ع َ الآميري 2 
هدا النوع من شعره )2 الحب والطبيعة) يعد من فة الشعراءء الذين ذكڪر 
الدڪتور أحمد سام ساعي؛ نهم يحاولون (بإخلاص أن يجمعوا بين أصالة 


)۱( نمادج فنية من الأدب والنقد لأنور المعداوي» مكتبة ودار مصر للطباعة بالفحالة › ۱ م: ص hf‏ 

)۲( الدكتور وليد بن محمود ين علي السامرائي› ولد ہے سامراء بالعراق 0۵م وتعلم فیھا ( اڪمل 
الثانوية والجامعة ے بغداد› درس د العرأق والكويت. آقام 2 لیدن بیریطانیا حتی عام ۰م 
ثم عمل 4 عمان أستاذا ج الجامعة الأردنيةء ثم اتجه للأعمال الحرة. (مقابلة معه 2 مكتبه د 
ا ے2 0/۲/۱۸ اھ (a MAE/A/YE)‏ وانظر رآیه: ے4 رسالته الدكتوراه المخطوطة› 
الموسومة ب: عمال عمر بهاء الدين الأميرى دراسة نقدية لشعره مع تحليل لفكره: .۲٠۸‏ 

THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DIN Al-AMIRI:Acritical study of his poetry, with an 

analysis of his thought.by Walid Mahmood Ali: 14. 


س 
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آلبنذاء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري Ù‏ 


التراث ووافعية العصر» ويفيد معظمهم ولو متأخرا - من ملامح الرومائسية 
العربية كما ظهرت ے4 دعوات مدارس الشعر المصريى الحديث كمدرسة 
الديوان وحماعة أبولوء فتميل لغتهم نحو السهولة والبساطة والانفتاح مع 
ا حتاقفاظها بزمام الموازنة بن التراىث EET‏ ينما عمم الدكتور أحمد 
إلى آنه لم يرجع إلا إلى ثلاثة كراريس صغيرة من شعره» ليس فيها من شعره . 
الوحد اني والطبيعي شيء؛ هي: ملحمة النصر› > والأقصى وفتح والقمة› وأشواق 
واشراق؛ ا ا ین ا ا 

ویری الدكتور محمد علي الهاشمي أن لغة الشاعر تتم بالجزان 
والرصانة ب Sas‏ التي تتصل بمعاني العزة والكرامة E‏ و 
والرقة. وهو حکم دفیق› يصدق على أكثر شمر الشاعر. وقد آوردت 
مقطعة رقيقة من قبل» فأكتفي هنا بأنموذج من شعره الجزل؛ يقول': 
يارب كيف أعيش ك شدق أمْكيفة آصتع مَوسَا إِحيَاء 
روي ي ضيج عزيمَة وإرادة وديي CY‏ وإباء 
لڪتني ودي ا فمل أجدي بلا جثد 9 وآقه ر وخدي الآعداء 
يا رب فاستخدم عبيدك صَارمًا بيد القضاءِء وصغ ئت قضاء 
أو فاحبُّه لقيّاك ب أوج الرْضَّا EE EE E‏ 

جزالة ورصائة»› ا تتضحان يقوة | Er‏ لمسف» وشدة الأسرء ومن مثل هده 
اللكلمات الجزلة: (شدق› ویسصحج› وتحفزا› وأجدي»› وأفهر› وآوج). 
وترفدها هذه القافية الفخمة» بهمزتها المفتوحة المطلقة 


(۲) عمر بهاء الدين الأميري... للدڪتور محمد علي الہاشمي: TE‏ 
(۳) دیوان نجاویى محمدية: ۲۰٥‏ . 
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على آن سمتى الرفة والسماحة اللتىن أشار إليهما الدكتور الہاشمي› تطبعان 
شمر الأميري كله. > حتى ما وجد فيه شيء من الجزالة ؛ڪکهدهہ الآبيات. مما 
جعل الدكتور الہويمل يبالغ فيقرر: أن شعر الأميري لا يخرج عنهما'. 


فهو إذن: يجمع ہن الأصالة والجزالة»› والمعاصرة والرفة؛ حکدسسی الموضوع 

كما ظهرت آتار ثقافته على لفته بشكل واضح؛ وهي ثقافة متشكلة من 
مجالات عديدة؛ آدبية وفلسفية ونفسية وشرعية وفكرية...» ودارت عدد من 
الألفاظ والمصطلحات العلمية 4 شعره بشكل محدود » عير تافر إلى حد 
ڪکییر؛ يسيب حسه الموسيقي العدب الذي ماسح يه»› والدې دمده يدوق 

فمن الألفاظ الفلسفية: (اللاقياس)» (اللاواقعية)"؟» (اللانهايات)0 
و(الروح) و(الحسد)» E‏ و(الجوه)) وال 
ن او و 

ومن عل Oa X(JD)y e‏ 
لفظا مستقلاء يدل على الذات» لا ضميرا للمتكلم. وهما من أكثر 


(١)‏ اليتاء اللغوي ب ديوان مع الله للآميري› بث ؛› الدكتور حسن الہويمل› المختار (ڪتاب نادي 
القصيم الدوري)› السسنة: >»١‏ العدد: : الخأمس» رمضان ۷ اھ ص : hE‏ 

() راجع : دیوان ا المقدس: .1١‏ 

.!١۷:قبياسلا راجع: المصدر‎ (Y) 

. ۱١۷ راجع: دیوان سبحات ونفحات؛: ۰۵ ودیوان إشراق:‎ )٤( 

(9) راجع: دیوان إشراق: .٠١١‏ 

() راجع: المصدر السابق: .٠٤١١‏ 

)¥( راجع: المصدر الىساأبق: 1۰ 

.٤۹ ديوان سبحات ونفحات:‎ (A) 

(۹) راجع ڈدیوان اشرای: .١۲١ >١۹‏ 

) ۰ راجع: المصدر السابق: TA «Yo‏ 

(۱۱) راجع : ديوان أبوة وبنوة (مخطوط). 
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البيفاع ألفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


الملصطلحات النفسية التي استخدمها الأميري؛ لما يحس به من حرمان وصراع 
دائمين» ووحدة مزمنة. ومنها كذلك: (اللاشعور)'» و(الوهم)› 
و(تحقیق آنذات)؛ كما 2 قول : 

E CE ٤ 

ومن الفكر المعاصر: (الأيدلوجيات)؛ ويعهني بها المذاهب الأجنبية 
المعاصرة“. ومن السياسة: (الحزيية). ومن علم الجغرافيا: خريطة. 
ومن علم البندسة: (هندس)"» ومن علم الأحياء (خلية)؛ مثل قوله“: 

ومن الفقه: (طهور)؛ ے2 قوله': 

آل الخليفُ لِمَا آتثْۀ مِنْ أكل آئت الطهُورُ على آذرًانها اندَفق 

وكان لأعماله الوظيفية أثر على معجمه اللفظي وأسلوبه: 

فقد امتهن الشاعر التعليم والخطابة منذ شبابهء فانتقلت إلى شعره 
عدد من السمات التي تتميز بها طبيعة العمل فيهما؛ حيث تكثر الأساليب 
التعليمية» وتبرز النبرة الخطابية؛ كالأوامر والنواهي» والشرح والتفصيل. 
ولعل مطلع قصيدته (الزحف المقدس) يصلح مثالا على ذلك؛ يقول '“: 


() راجع: دیوان نجاوی محمدية: .۲١۲‏ 

)۲( راجع: دیوان فلب ورب: ٤۲‏ . 

() ديوان غرية وغرب (مخطوطا). 

0 راجع: دیوان نجاوی محمدية : c4‏ وشرح مقصودہ بھا 2ے ص: E‏ 
(۵) راجع: دیوان آلوان طیف: .٩۱‏ 

9 راجع: دیوان إشراق: ۱۲ . 

)¥( راجع: دیوان لوان طيف: .۲٥۸‏ 

. 0۹ دیوان قلب ورب:‎ (A) 

.۷۸ دیوان من وحی فلسطنن:‎ )٩( 

.٠۷:سدقملا ديوان الزحف‎ )١( 


فاع التفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


شمري يا شَعُوب يي الكيائا وطدي اسم ربا الأزڪائا 
وأقييي قواعد الدين صرحا مشمخراء واسللهمي الديات 
منهج الفثح للق د المكمى وآعثي الجماد والإيمَاا 
واستيدي من قوةالحق اسا واستيدي» فمَوْعد الرْحْف حائا 
فالطواغيتث يالئوئب هت واد لیت وآمم ت وات 
NL N OC‏ 
E E O ONE RE E TG AT‏ 
يا شغوب الإبنلاموالأمْرْجد حاذري» بَادريء اغتيي البائ 
منطق الدهر - والتواميس تجري مُحْكمَات . آلأئضيع الرّْمَانَا 
فالخطاب المباشر» وأفعال الأمر المتتابعة› ومحاولة الشرح والتقصيل _2 الفكرة 
الواضحةء والبرهنة العقلية المنطقية؛ كلها من سمات التعليم والخطابة» وقد ظهرت 
بجلاء 4 هذا النص» وك كثيرمن نصوص الشعر السياسى والاجتماعى؛ ولا 
سيما بے قصائده التي كان يعاتب بها الأمة ورجالما ب التقصير 4 حق قضاياهم 
ومجتمعهم› أو تلك التي ڪان يو جه بها آولاده وأحفادهء أو يعاتبهم. 
وظهر آثر عمله 2 المحاماة أيضا 2 مثل قوله(': 
ٳلهي لو حاڪطْث تفسيي الَا بما ج ضَميري من رشاد ومن عَدل 
e N‏ 
لااس» فيج الذي يقو فلن للهح سه 


o FoF 0‏ م ف ر ۸^ 4 
س فالوا فته الاأرض مسد عشق السماء والددب ديه.. 


2ه ت o2‏ م 0 و يم #0 
ف صرت ماداركهم. ورا ء الارض ب بض د * ا 


(۱) دیوان إشراق: ۰٠٠۰‏ ودیوان فلب ورب: ۱۲۲- .۱۲١‏ 
(۲) الشهب: الجبل علاه الثلج. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ش ه ب). 


کک ألبناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري__ 


يرقسے العارجمنذرا ديسيز. والأفلاك ركه 
فألفاظه: (حاكمت) و(أدنتها) و(عدل)ء» مستمدة من لغة المحاكم التي 
قضى فيها جڑ ءا من عمره؛ حتی آصبحت جزءا من معجمه الشعري دون أن 


» 
+ 


ومشل ذلك أسلوب الجدل العقلي بإ المشال الثاني» والذي تسير عليه 
القصيدة كلها » فهو أسلوب موطنه الأصلى ب2 قاعات المحاكم ب4 بلاده؛ 
حيث يقف المحامي أمام المدعي العام» يرد حججه واحدة إثر أخرى ليبرىء 
متهمه» ونجد هذا أيضا ك قصيدته الأخرى: (عزلة الأحرار)'. وهو أسلوب 
يضطر إليه الشعراء ذوو النزعة الانعزالية ب2 المجتمع؛ ليسوغوا عزلتهم أمام 
الناس» ويردوا على تهمهم ومنهم آبو العلاء المعري؛ الذي كان يقول'؛: 
وقال الفارون: حيفأؤْد وآخطات الظتُونْبمافرستة 
ورْضث صعاب مالي فكائتث خي ولا 2 مرات اشم سته 
ولم أعغرض عن اللات إلا لأنْ خيارها عي ختستة 
ولم ار اجلاس الاس حيرا فمن لي بالتوافر إن كته( 

فهو يحاول آن يرد على قولہم بے أكثر القضايا التي آثيرت حوله تعقيدا 
مثل التزهد عن الطيبات والعزلة» بأسلوب عقلي إقتناعي. 


وظهر أثر عمله (الدبلوماسي . السياسى) ب مثل قوله': 


فلاب دمن رآب كل ‌الصدو ع وجمع السصفوف ودر العكا 


(1) راجع: : دیوان مع الله: NYE ANT‏ 

(۲( اللزوميات لأبي العلاء المهري»› دار الكڪتب العلمية بببروت› ۲ ۰ھ (۱۹۸۲م)› ص: .۲٣۹‏ و 
اا و ود ا یار ا ا ا و 

(۲) كنس الظبي دخل 4 كناسه»ء وهو مستتره 4 الشجر. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة :گان شښش) 

6 ددوان ألوان یف ESE‏ 


o 
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(رآب الصدع) و(جمع الصف) و(حشد القوی) قبسات من أسلوب معظم 
ساسة العرب المعاصرين 4 كلماتهم» ومؤتمراتهم» ولقاءاتهم» وهم 
يتحدتون عن الوضع الراهن» والذي تميز هنا: هو اشتراط الشاعر / الداعية: 
الإإخلاص: (قصد ذات الإله). 


ج/ التأثر بالكتاب والسنت والشعر العربي : 

لم يتآثر الأميري بشكل ظاهر ي شعره بمثل القرآن الكريم؛ ب4 معانيه 
وأسلوبه وصوره؛ مما يدل على عمق صلته بكتاب الله تعالى» وغوصه _د 
بحوره السخية. وهو ما عرف عن شاعر الإسلام ے4 العصر الحديث محمد 
إقبال» بل ڪان من آهم سرار إبداعه؛ ڪما يذڪر هو ذلك . بل ان ي 
آديب عريي مهما ڪان دينه او مذهبه الفڪري لا يمڪن أن يخلو شعره من 
أثر القرآن الكريم؛ وهذا مارون عبود النصراني"ء ورشيد سليم الخوري 
(الشاعر القروي) النصراني القومي» وعلي أحمد سعيد (أدونيس)) 
النصيري الحداثي» والبياتي اليساري“» وسليمان العيسى البعثى7» 


)۱( انظر: رواشع أقبال لأبي الحسسن الندوي: 2 L0‏ 

(۲) مارون عبود (۱۳۰۲۳- ۱۳۸۲ھ (۱۸۸7- ۸۱۹۹۲)). لبناني درس بے مدرسة اللاهوت كي يرتسم 
كاهتا أسوة بجديه ولأكنه لم يڪمل. سمى ولديه محمداأ وفاطمة. كان نأقدا عنیفاء ترل 
۵۰ کتابا ؛ منها: الرؤوس ووجوه وحكايات. (انظر: الأعلام للزرڪلي: ٥۵)؛›)؛‏ ومشاهیر 
ألشعراء والأدياء لعبد أً. مهنا وعلي نعيم خریس: ٤‏ ۲۰). 
الأدبية» وعمل آستاذا 4 الجامعة اللبنانية -كلية التربية» أسس مجلة مواقف» ودرس الثاثوية 
باللاذفية ودمشق. له: وفالت الأرض» وآغاني مهيار الدمشقي› والثابت والمتحول. (أنذظر: آعلام الفكر 
العربي والعالمي لسليمان بن سعد الل مراحعة وتقديم هاني الخيرء ۱م -دمشق› دار الوليد) 

)٤(‏ عید الوهاب البياتي› ولد 2 العراق cA‏ تحرج بے دار المعلمين العليا بیغداد» اشتغل ے التدریس 
والصحافة. أقام 4 القاهرة مدة ثم عاد إلى العراق ليتسلم إدارة التأليف والنشر والترجمة 2 وزارة 
امعارف. عين مستشارا ج سفارة العراق بے موسكو ثم ترك العمل» ودرس بك جامعتها. ثم عاد إلى 
الإقامة بے القاهرة بعد أن سحب منه الجواز العراقى. (الظر: ترجمته لعبد العزيز شرف 2:ديوان 
البياتي:ه - ق» ومشاهير الشعراء والأدباء لعبد . مهنا وعلي نعيم خريس: .)٠١١ -٠٠١‏ 

)٥(‏ سليمان العيسى» ولد ب أنطاكية ‏ الإسكندرونة ج آوائل الثلاثينيات الميلادية من هذا القرن› 
انتقل إلى حماة ودمشق. أكمل تعليمه ب العراق. عاد إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم 
آقام ب اليمن وتوجه للكتابة للأطفال من منطلق قومي بحت. (انظر: نشيد الجمرء باقة من شع 
سليمان العيسى» اختيار العماد مصطفى طلاس» طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق»› 
٤‏ م» ص:۸- .)۱١‏ 


البناع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وغيرهم كثير جداء لم يستطيعوا التخلص من أثر القرآن على آسلوبهم» بل 
ورد أبعضهم حض على قراءته وتعلمه وتعليمه'. مع أنهم جافوا منهجه» 
وحارب بعضهم مبادثه. 

ولكن ذلك التأثر بالقرآن الكريم عند أولئك كان دون تأثرهم بالشعر“ 
العربي؛ لفرط تعلقهم به» وحرصهم على تمثظه". بينما كان القرآن 
الكريم 4 شعر الإسلاميين . دون استشاء . هو الأظهر تأثيرا؛ وهذا شعر 
الأميري يشهد بذلك؛ فقد شاعت الألفاظ والأساليب القرآنية 4 شعره؛ حتى 
ا ا اا ا ا 
القرآن الكريم وجوه الروحي؛ كشعر الغزل مثلا. 

ومن آهم ما يضيفه استخدام اللفظ القرآني إلى الشعر» أن مجرد ذكر 
اللفظة» ولوكانت مفردة» يبتعث الآية كلها 2 النفس المؤمنة التي هضمت 
معاني القرآن الكلية على الأقل» و2 ذلك تناص خصب بين الشعر والقرآن 
العظيم» يصبح 4 حكم الرمز اللفظي» والإحالة الرمزية ويوفر على 
ال افر حا وخ تة له ك الانط او السار ةحاتا ل 5ا 
مارم قط أن أدَسّى تسبي كيف أزْضى لافس ذل الصعَارِ ٩‏ 

وهو بهذا يستدعي باللفظ القرآني معناه المعني ج الآية بالذات؛ جا قوله 
تعالی ' ونيس وما E ON TO‏ افلح من رّڪكاهاء 
وقد خاب من دساها e‏ ولكنه فد يستخدم الآأسلوب القرآني لغيرما ورد 


(۱) راجع - على سبیل المثال - :مقدمة الشاعر القروي لديوانه: الأعمال الكاملة› الشعر:*٥- .0١‏ 

(۲) الظر: شعراء العصبة الأندلسية د المهجر للدكتور عمر الدفاق› دار الشرق بببروت› A۸‏ 
ص ۵۲۵“ 0۳۹. 

)¥( دیوان مع الله؛ .۷٤‏ 

.٠١ الشمس:۷-‎ )٤( 


r.7 SOOO 
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فاع النكني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ك القرآن من أجله» وهذا التأثر أولى بالدراسة 4 مبحث (الأسلوب)ء 
وأكثر أهمية 2 تأثر الشاعر لغويا؛ مثل قوله': 
هم أوقعوا (الہول الضروس) بقوموم فم قدرو وا ويل لهم ڪيف قدروا 
عة أجاهنء هوري جامد ٤‏ هيت لي 

دقائق شر شراق مَع الله عشتها : قيا سوا لا اضطراب اا 

فالبیت الأول: يشير إلى قوله تعالی: ر إِله ا ۾ فقتل ڪيْف قَدر 
ا فل ڪي هدر . وهي تحڪي حال من جحد ما عرفه من الحق ۾ 
شأآن القرآن الكريم» ولكن الأميري نقلها إلى حال من يسوق شعبه إلى 
الحرب والہلاك دون هدف شرعي. 

والبيت الثاني: يحيل إلى ما حكاه الله عن قولة امرأة العزيز ليوسف عليه 
الصلاة والسلام» التي دعته بها إليها [ هيت لك... 4ء ولكن الشاعر 
يستخدمها ب2 استحالة العمل الذي يريد عمله 2 الظروف التي كانت 
تكتنفه» وإن لاجسها المعنى القرآني بنوع من التمني للعمل» مع كونه غير 
متأكد من القدرة على الحصول عليه. 

والبيت الثالث: بستدعي فيه الشاعر لفظة قرآنية» وأسلوبا قرآنياء من 
قوله تعالى: [ ويسألوئك عَنٍ الجِبَال هقل يتفه رَبّي سا ٭ هَيَدَرها اع 
صفصفا ٭ لا رى فيها عوجًا ولا أَما » فهنا نقلة كبيرة جدا من حال 
نسف الجبال نسفا يسويها بالأرض» حتى كأن لم تكن» وبين حال الصفاء 
والهدوء والطمآنينة الذي عبر عنه الأميري 2 بيته» وهذا يجعل الباحث يؤيد 
رأي الدكتور وليد محمود: أن الأميري لا يلجا إلى الأسلوب القرآني عمداء 


وي عنقي کک TIR‏ 


(۱) دیوآان من وحی فلسطىن: c1۲‏ وديوان أشراق: TES‏ 
(۳) المدثر .۲١ -١۱۸‏ 

() يوسف: ۲۳. 

,۱١۷ طه:۱۰0۵-‎ )٤( 


r.” TRE 


ii cli‏ لقني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


ولكنه استو عب الآسلوب القرآنى لبس دراساته القرآنية الآولى؛ أدرحة 


) a 
شر(‎ 
ومن ذلك قوله:‎ 


مع اللو امع وت الدبي بين لنْل؛ کی وَآَيّانَ ت 
فهو يشير إلى مثل حديث الرسول : ((نها الاس اقرا هدا الشرك فاه 
أخفی مِنْ دبيب النّمْل))". 
ومع ذلك فقد ظهر 4 أسلوبه آثر لبعض الشعراء القدماء والمعاصرين؛ دون 
أن يكون ذلك ظاهرا بارزا بروز الأسلوب القرآني»› ومن القليل الذي يشير 
إلى بیت شعري قديم قوله': 
أأركاح ١‏ والآأقداز أَبْمه RO Ot‏ ارين :أخلاهمَا مر 


A ۰‏ ه ج ۰ )0( 
فهو متاتثر بقول آبي فذراس 


وَقَال أصَيْحابي الفرار أو الردى فلت هما اران أخلاهمَا مُرُ 
ومن الشعر الحديث تأثر بقول العقاد 2 فصيدته الشهي: (نفثة) التي 
يقول فيها': 


(1) أعمال عمر بهاء الدين الأميري دراسة نفدية لشعره مع تحليل لفكره للدكتور وليد محمود علي: 
OY‏ 
THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DIN AL-AMIRI:Acritical study of his poetry, with an‏ 
.analysis of his thought. by Walid Mahmood Ali: YoY‏ 


El ديوان مع اللّه:‎ (Y) 

(۳) رواه الإمام أحمد ب4 مسنده ؛ الحديث ذو الرقم: )). 0/4 ورواه البخاري 2 الآدب 
المفرد ؛ (انظر: صحيح الآدب المفرد لناصر الدين الألباني› دار ین تم الت اهر 6ه 
(a2۹۹4)‏ الحديث دو الرقم: (۷1)› ص: .)۲۱١‏ 

O0: دیوان ¿ لوان ¿ طيضف:‎ )٤( 

(0) دڀوان بي فراس الحمداني بشرح الدكتور خليل الدويهي: 0 


ر رر 
0 م ھ۸ 4 
« 


ظَمْان ظَمْان لا َوب العمَام ولا ذب دام ولا الألدَاءُ شرويني 

حَيْرَان حيْرَان؛ لا نّم السَمَاء ولا مَعَالم الأزْض ب الغكاء توديني 

يَقََان يقََان؛ لا طب الرقَاد يدا نيي» ولا سَمَر السار هيبي 

أصَاحِب الدَهْرّ لا قلب يعدي على الرّمَان» ولا ِل فَيَأسُوني 

يديك هامح ىيا مَوث يا فلس كَمْحُوة إلا حِينَ تمْحُونى 
فقال الأميرى"': 


حيران حَيّران» يقظان العلاء أرق اليل يشهكد والآههات والسهر 


يا باسيط الدهرممتداإلى آرل هل ققضي غصصي أو يتقضي الدهرُ 


لے م ړڅ وروم ر 
x‏ 


ظمْآن ظم ان والأكوانمترعة ‏ عا فرائاء وجوفملوةشرر 

فإن وجه التآثر 4 هذين المثالين تجاوزت التأثر بالمعاني إلى التأثر الواضح 
بالأسلوب. ولكن هذا لا يمثل ظاهرة تستحق الوقوف أو التمليل. وهو دليل 
على آصالة لغة الشاعر؛ وأنه يمتح مما متح منه إخوانه الشعراء الأصلاء. وأنذه 
قادر على آن يصبغ ما يفيده منهم بصبغته الخاصة» فيحوله إلى طابعه 
الشخصي» وكانه له. 


(1) دیوان أأعقاأد› منشورات المسكتبة العصرية بیبروت › 5 ۳/۱ 


س 


البناع آلأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


د/ القرابب : 

دعا كتير من النقاد 4 العصر الحاضر إلى الاستغناء عن اللغة القاموسية 
ي الشعر» بسبب (أن هذا يحتفظ بجزء من معنى القصيدة 4 خارجها 2 
القاموس. وهذا لے صميمه يتعارض مع التعبيرومع لحظة الإبداع عند 
U E‏ 
الأقدمين. غير أن ابن الأثيريفرق بين الغريب القبيح» والغريب الحسن» ويرى 
أن الغريب الحسن لا بأس به حتى عند الحضري 2 الشعر وحده بقلة. 

والغريب 4 شعر الأميري قليل» ولكنه ملفت للنظرء وربما كانت عناية 
الشاعر بشرحه 4 قواميس خاصة ك نهاية الديوان» أو 4 نهاية النص› 
وتضخيم تلك المعاجم بألفاظ كثيرة يعرفها متوسط الثقافة» بل حتى 
a UNA N‏ 
E OT E TE CE e E‏ 
من الغريب ليس مكففا 4 مواضع معينة» وإنما جاء موزعا بين القصائد› 
مفرقا ب2 العبارات؛ بحيث يكشف السياق والقرائن التي تكتنفه عن معناه 
غالباء وهو ما وجه إليه القرطاجني؛ لإزالة الغموض عن المعنى'. 

وأحسب أن الأميري بريء من تهمة آنه يأتي بالغريب ليدل على معرفته به؛ 
لأنه صاحب مبدأ شعري قائم على السهولة والتلقاثيةء ولأن ذوق العصر 
الحديث يأباه. ولكن قد تجتذب الغريب قافية صعبة؛ مثل قوله(“': 


سے 2 و و . RR‏ ۴ ا 


(۲) أنظر: البيان والتبين:١/٤١٤٠.‏ 

(۳) انظر: المثل السائر لابن الأثر:٦۷١- .٠۸١‏ 

۷0 انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء للقرطاجني:‎ )٤( 

(۵) دیوان اشراق: .٥‏ 

(1) الحرض: الفساد 2 البدن والمذهب والعقل. (انظر القاموس المحيط للفیروزآبادي ؛ ج ر ض)۔. 


آلبناء ألأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أوالقافية الداخلية كذلك؛ وأعني بها: الترصيع؛ مثل قوله“': 
ال ا ا ,ل سے 

وليس كل هذا الغريب مجلوباء فإن الشاعر ربما يستجيب طبه للفظة 
معينة» يرى موسيقاها وبناءها معبرين عن مضمونها تعبيرا موحياء 
فیستحستھا 2 | لشعر»› ود يصفي علیها من خصو صية | لمعتى» ما يجعلها جزءا 
من معجمه اللفظي المعتاد؛ ومن ذلك كلمتا: (البون) و(فغمت) 2 قوله(': 
وطوی البَون؛ فالمدى يکداتى وغدوا بال ائرات طبور ' 
ا 7 عمَري» وي صَفوي وڪ ڪ دري 
لشیق() راك لأميرى ‏ وسح مدلل فأصبحت اللكلمة 2 شعره»› ولیس 
هدا البيت فقط» تدل على المدى الواسع» الذي لا تتميز حدوده. وأما 
كلمة (فغم) فمن معانيها 2 المعجم: ((أففم مكانه: ملأه بريحه))0)» 
ولكن الأميري 4 هامش النص خصص الرائحة بالطيب والعطر؛ ليدل على 
مراده الخاص بها. والكلمتان تشيران إلى نوعين من الألفاظ الغريية لدى 
لأميري؛ نوع يقبله ذوق المتلقي؛ كالبونء ونوع قد يبقى نابيا عن ذوقه 

كفغمت. ولعل ذلك هو سيب كثرة تردد الكلمة الأولى 2 شعره» وندرة 

الأخرى 


E (1)‏ : الريق. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مأدة: چ ر ض). 
VOT; es‏ 

() شبا: أتقد. (انظر القاموس المحيط للفیروزآبادي ؛ مادة: ش ب و). 

EE دیوان سبحات ونفحات: ودیوان قلب ورب:‎ )٤( 

(۵) انظر: ألسان العرب لاين منظور والقاموس المحيبط للفيروزآبادي : مادة: ب و ن. 
(1) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة: ف غ م. 


CTS 


البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


و((اللفظة ة الغريية التي تتصل بالحدث صوتياء» فد تڌتڪون أكثر دلالة من 
غ ا رل م در الأميرى': 


سر ر مم ر 0 ق ~~ 


ودُونَ رزؤياك آحيّ الشنرجظع من التظتّي» وقد أنْساق 2 وطري 

فإن (غلق) و (التظني) قبل استشارة المعاجم» توحيان بالقلق والضيق› 
وعند الرجوع إليهاء يتبين معنى الأول أنه: من إغلاق الباب» ومن المجاز: 
غلبق: إذا اشتدت به فلم تنشرح عنه» بينما فسرها الشاعر بالسجن د 
معجمه» وأما الكلمة الأخرى: فهي ب المعجم: إعمال الظن» بينما 
فسرها الشاعر 2 معجمهة الخاص بالحيرة» والحيرة عادة تكتظ خلال 
النفس بالظنون؛ لعدم حصولما على اليقين. فمعنى ذلك أن الكلمة الغريبة 
تأخذ 2 معجم الأميري معنى خاصاء يحرص على تسجيله لقارثه. 


LI N OED E PENI 


قال جتاني وهو قليي والحجَا معا مَعاء وهو بكثهي العَارفُ. : 


فإن العا جم العربية تفسره بالقلب أو روعه أو الروح» ولڪن ابن منظور 
(مت: ۱ه/۱١١١ه)‏ يروي أن إطلاق الجنان على القلب روي لأمرين لاستتاره»› 


الجليل» الدا ر الثقافية للنشر» ۸ ھھھ NL‏ :0۸ 

VN: ديوان مع اللّه:‎ (Y۲) 

(۳) انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادى» وأساس البلاغة لمحمود بن عمر الزمخشرى» دار صادر 
بېیروت»› ۱۲۹۹ھ(۱۹۷۹م) ؛ مادة: غلق. 

)٤(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ؛ مادة: ظ ن ن. 

(9) دیوان فلب ورب: ۱۱۷ 

(1) انظر: القاموس المحيط للفيروز ابادي» ولسان العرب: مأدة: ج ن ن. 
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ناء التكني قي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومع هده الخصوصية التي فد يكون الشاعر حاول تحصيلهاء من خلال 
استعمالاته الخاصة للألفاظ» فإن القصيدة التي تحتاج إلى التهميش د 
الدواوين . بشكل عام . لم تلق قبولا عند أكثر النقاد› کی یت ا 
الملائكة ذلك (فشلا يعترف به الشاعر نفسه))'. وكأنها تشير إلى قول 
أبي هلال العسكري الذي كان يرى ((الاستعانة بالغريب عجزا «™ 

ومن الآثار السلبية لتحديد المعنى المعجمي للكلمة من قبل الشاعر» أنه 
يحرم نصه من سعة الدلالات» وتعدد القراءات» طفاللفظ ا 
ينحصر 4 دلالة واحدة» وإلا فإنه سوف ينضب بمجرد القراءة الأولى؛ 
فد((الشفرة اللغوية ‏ بمستواها الاتصالي ۔ لا يمكن أن تكون مجمل التحليل 
الكامل للعمل الأدبي» ولا تفسر سوى جزء يسير من سطحه األقريب))› 
وقد طمح البنائيون آن يكون لنصوص شعرائهم قراءات أكثر من عدد 
قراتها؛ لأنهم يرون (أن البنية الدلالية شيء ينجزه القاريء بعملية فرز من 
خلال دلالات الإيحاء الواردة 4 كلمات النص وعباراته؛ بحتا عن النماذج))؛ 
ڪما يقول روبرت شولز. 
ه/ التوكيد والتكرار: 

احتفی لاميري ڪڻير بأساليب التوكيد 2 شعره» وكأنه وجد 2 هذا 
الأسلوب ما يثبت به الحقائق التي يعرضهاء ويدلل على صدق مشاعره» 
وريما ليحصل على ثقة نقة المتلقي بما يقول؛ ولا سيما حين يشك 2 تصديقه؛ 
كما 2 الحالات التي دخل فيها 2 نزاعات مع المخالفين له ب2 آراثه 
السياسية والفكرية› بل والتوجهات الحياتية والسلوكية العامة؛ ومن ذلك: 
التوكيد ب(السين) حين تدخل على ما يفيد الوعد والوعيد» و(ألا) 


(1) قضایا الشعر المعاصر:۲۴۸. 

(۲) كتاب الصناعتين لأبي هلال العمسكري: .٠١‏ 

(۳) شفرات النص للدكتور صلاح فضل: 0 

)٤(‏ سيمياء الأنص الشعري»› مقالة. روبرت شولز» ضمن مجموعات تحت عنوان: : اللغة والخطاب الأدبي 
ترجمھا سعید الغائمي»› المركز الثقا_2 | العربي ببيروت والدار الييضاءء A۲‏ ضر ١١‏ 


____البفاء الفني في شمر عمربهاء الدين الأميري 


الاستفتاحية التي تفيد الإثبات بطريق نفي النفي؛ لأنها مركبة من همزة 
الاستفهام الإنكاري وهي نفي معنى» و(لا) النافية» و(أما) الاستفتاحية؛ 
وهي تشارك آلا ے4 توکید الحكم و2 إفادة التحقيق» و(لقد)؛ وهي 
مكونة من اللام القسمية وقد التحقيقية» والقسم» وهو قليل بالنسبة لما مر 
من وسائل توكيدية. وهذه نماذج على ما مر : 


ا بي بالروح سمو وآزقى ٹم آرقی. وآستحث خطايیا 
E ENE OE‏ يزيل همُي» ويَحْبّو الروح إِشَُرَاق 
وتَطلم َا ے ٽفسها من مَحَبيّي اما ڪنٿ آروي . لو حضرت ۔ لھا 


لقد هرمت جيوش(الروس)غاشمة 
أخِى لا قل بال ١‏ والله إَِمَّا 


9 لے ا 


ولذ پاللهء E‏ الله من ورد 


لواعج من روحي إلى مقولي قى 


على أن الظاهرة الأبرز وهي ك الغالب تخدم قضية التوكيد وتتآزر معها؛ 
هي (التكرار)» وإن كان التكرار ياتى ي لغير التوڪيد أیضا؛ ڪالتهويل 
أو الوعيد أو الإنكار أو التوبي أو الإتطاد او رودل مما وة 
شعر شاعرناء ولا أمثاله من المكثرين المولعين بهذا الأسلوب. وڪما يأتي 
التكرار مغذيا للنص الشعري بطاقاته الصوتية والنفسية والمعنوية» فإنه قد 
يفسد النص» ويقضي على عناصر الحيوية والتشويق والتجدد فيه. 

وقد جاء عند الأميري 4 ڪل الحالات» مع محاولته الجادة ب توظيفه 
E‏ فنيا جيدا ee‏ وأخفق أحيانا. وإذ پرجسء الياحث ما 
يخص آثاره الصوتية الموسيقية إلى موضعها من البحث» فإنه هنا يحاول 
استجلاء بعش أسراره 2 الأسلوب؛ فمن التكرار الرائع قوله"': 


(۱) هي على الترتیب بے ديوان قلب ورب؛: ۹ ودیوان لوان طیف: ۳۸۷» ودیوان آمي: ٣‏ وديیوان 
سبحات ونفحات: E:‏ ودیوان آمي: 0 

)۲( الورر: كا فل وا ومعتصم. . (انظر: القاموس المحيبط الوا ؛ مادة: وژ ر). 

(۳) دیوان آلوان طیض:۲۸. 
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النفاء القنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ا 


ETS E‏ القلقة التي لم يزل 
ا 

ومنه كذلك قول الشاعر الأميرى'': 
ڏهبوا 15.. جل ذهبوا.. ومَسنْكنهم ف القلب ماش طواومَا قروا 
ليتجاهل الواقع؛ بسبب رغبته الشديدة 2 الهہروب منه. ولكن يدركه 


الصوت الأخر: ليقرر الحقيقة المخففة» بآنهم وإن ذهبوا من اللكان» فإنهم 
لا ييرحون القلب آبدا. 


RET 
لق هجت يا (نُعُم) سين عَامًَا من الشعر غامَت من الداكره‎ 
فاود جدك أيامهة وردد خاطرة. د اطره‎ 


فما احمل هذا التكرار لكلمة (خاطرة)› وما آحسن موفعه وميناه؛ فقد 
المتكرر. 

وقد وصل التكرار عند الأميري إلى درجة أن يبني عليه القصيدة ڪلهاء› 
كما 2 فقصيدة (مع الله) التي تكرر هيها العنوان (۷۷ مرة)» وقصيدة (_2 
وحدتي) التي تكرر فيها عنوانها (۲۷ مرة)» وهو أمر وارد 2 القرآن 


(۱) دیوان أب: .٠۰‏ 
() ديوان رياحبن الجنة: 1۷. 


س 


الجاهلي» يقول الأميري'': 
مع اللو 2س بحات الفكزر مغ الله 2 لمحات الَصر 
مح الله ج قرات الحشا ‏ م اللو ت ضات لمر 
َع الله ل رعشات الموى مح الله الخلجات الأخَر 
فهو يشبه 2 البناء وهدف التكرار قول أبى العتاهية 2 العص 
۲ 
العباسى( ٤‏ 
کا ی کے کر کیم چیو اب 
و ر ر ر هټ ا وم مو ر ي o‏ م هه رھ , ه و 
سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان 
سُبْحانَ مَنْ تجري قضايَاهعلى مَاشَاءَ مني اغاقِ ب وعَيَان 
سبحان من هو لايزالورزقه للع الينَ بو عليوضَ مان 
اد حعل الشاعران هده اللازمة وسيلة ئلانطلاق ا معلی جلدید» يیحفق 
الخاصة وینشت SEK‏ بها مع كل تأمل علك إل میری › وبهدا يسهم التكڪ ار 2 
توسیع آفاق المعنى واستقصائه› وي صڪلد آثرہ 2 القلوب. 
على أن الفرق بين الشاعرين يكمن ب أن التكرار عند الأميري يغوص به 
المعاني الوجدانية» ويتبه لدقائق الخلجات والنبضات» وينطلق منها إلى 
الكون ے2 بقية القشصيدة»› ما آيو العتاهية فإنه يظل يتآمل من الخارح› 
وينظم آلاء الله تعالى التى تبعث التسبيحة 2 القلب 2 كل رؤية حديدة)› 


% 


e 


(۱) ديوان مع اللّه: 3 
(Y)‏ شرح دیوان آخو العتتأاهية› دار الكتب العلمية دیدروت › 20ھ (0 ۱۹م( صن : TI‏ 


` _WMww.alukah.net..._ os o e e e 


اناع الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


و((ظاهرة التكرار عند الأميري ليست صاخبة» 1 بل ] فيها هدوء المتأمل»› 
وشيء من الإيحاء. وهذا المدوء أنقذ النص من صخب الألفاظ وضجيجها. أما 
الإيحاء فقد توفر من الطابع الدلالي؛ فالشاعر 4 مجمل إبداعاته» يعيش 
حالة روحية متسامية هاربة من وضر الحياة ومثبطاتها..)). يظهر ذلك د 
مثل قوله: 

قريب قريب والدروب تاوت إلَيْك وما فلب عثك محي 
ريب ڪخفق الور عي بصي ولك مس الور عة بيذ 
قريب من اسر الخفي وحَسيه قريب مِنَ الكته الجلِى وطيد 

. قریب.. قريب والدر وب تَشعَبّت ‏ وحارت. ودارث.. والصرَاط فريد 

فإن كلمة (قريب) تكررت ب2 هذه الأبيات سبع مرات ب4 أربعة أبيات»› 
تشكل الأبيات الثلاثة الأولى منها طليعة القصيدة» والبيت الرابع مطلع 
الملقطع الآخر منهاء ومعنى تصدرها مقطعي النص وتكررها فيه بهذا 
العدد» آنها المرتكز الذي ينطلق منه الشاعر 4 هذا النص» والمحور الذي 
و و ؛ ولذلك تلح الافظة على الشاعر؛ ؛ حتى يجد نفسةه 
يڪرڙها بڪثرة؛ ويجعلها له منطلقا ثابتا إلى ڪل معنى جديد. 


والتكرار يكثر 2 الشعر الروحي الذي يكون فيه الشاعر متصلا بالله 
تعالى» وكأن الشاعر يحاول به أن يدلف إلى جو العزلة الشعورية عن الواقع 
لحظة من الزمن. فيحقق الانعتاق الروحي من عالم المادة. ولعل ذلك 
E E EE‏ التي صح عن رسولنا 8# تكرارها ثلاثا وثلاثين 

ا و 


() اليناأء اللغوي ب ديوان مع الله للآميري› بحث الدڪتور حسن الپويمل› المختار (كتاب نادي 
القصيم الدوري)› السسنة: ؟» العدد: افير رمضان ۷ اھ ص : 00 . 

)۲( انتھال ال اللهء فصيدة. عمر الأمهيري. المحالة العربية› السستة: ١١ء‏ العدد:٦۷١.‏ 
رمضان ۲ هھ (مارس آبریل ۲ (aA‏ ص: 0۲ . 


TT 


ألبنأع اني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


و ك ا ر ع ا 

فيا رَحْمَة ومذ كل شي ا 

فان الشاعر هنا ريما ا راد بتڪرار هدا الآسلوب الدعائيء استعجال رحمة 
الله تعالى» ومن عادة من يستعجل 2 نداء أحد أن یڪکرر نداءه» ولڪن 
تكراراها ربع مرات أفسد يلاغتها. 

((والتكرار سلوب حذر» لا يسلم من عثرته إلا صادق الموهبة)" ء وقد 
كان شاعرنا كذلك» ولكنه آحيانا يكره قريحته» 2 اللحظة التى لا 
و e‏ استجابته Sm‏ 

تكرار فج› PEY NE‏ 
الاحتفالي الخطابي؛ أسهمت ب ترهله» وتهتك تماسكه. 

وأحيانا لا يزيد على آن يسد به فجوة 4 الوزن» ولا سيما ج القافية؛ كما ج 
م ا شر د ےه ي کے اہ 5۴ م ا ی 

ويبدو أن التكرار طبيعة 4 الشاعر؛ يسبق إليه لسانه» ثم يفكر 4 مناسبته. 
هذا ما لاحظته 2 المسودات التي توافرت بين يدي؛ فهو مثلا يقول(“: 


(۱) ديوان مع اللّه: :1 

(Y)‏ إأطلالة علی المعاني 4 آلوان طيف ٤‏ بحث. الدكتور عبد الله علیوهد. المختار (کتاب نادې القصيم 
الدوري)› الساة؛ كه العدد: eT‏ رمضان ۱۷١٤۱ه»‏ ص: ۲۸۷. 

(۳) ديوان الزحف المقدس: .٠٠‏ 

.٠٤ ديوان إشراق:‎ )٤( 

(۵) دیوان بنات المغرب (مخطوط). 


all cli‏ گني قي شعر عمر بهاء الدين ال ميري 


اض أطاف/ احا السنهاد على ملاو اء ك انق ال در 
ليتلافى التكرار غير الفني. ومثل ذلك قوله'“: 
به ت ل ةة / (Y) ۳ mS‏ [ ته 4 a‏ ا َ ( 
فيشعر بأن كلمة (تضمر) الأولى» لا تحقق غير أسلوب التكرار الذي 
فقد قيمته الفنية هنا. لكنها تفسد المعنى الذي أراد» فيغيرها إلى (تقول)؛ 
لتقابل مع (ا): (تضمر) مع (نعم). 
الحسنة والمستقبحه. ولو آنه ڪان را“ EE HONE‏ ؛ لكان منه 
شاعر آخر. 
و/ الضماتر : 
ومن أبرز الضمائر ذات الإيحاء الشعري عند الأميري: : ضمير المتكلم› 
وضمير الجماعة. 
دراسة الشعر الديني تفصيل 2 دراسة (آنا).الشاعر؛ لملافتها بالدور الديني 
الذي ڪان يحاول اة وأضيف هنا : أن هذه الظاهرة تد تدل علی 
: حقيقة حقيقة أخرى: هي ان الآميري كان يحس بالغرية اللاظية› ينما ڪان؛ 2 
يلده آو 2 سفره› وكان يعاني من فقد اأنصير من الأقارب والأباعد› وأيا 
كانت حقيقة ذلك 2 الواقع؛ ا ا 


)١(‏ قصيدة مخطوطة ليست 2 ديوان. 
(Y)‏ راجع هذا ال 2= 0 


الفا لقني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


وما تربی عليه ہے بیت بعد من علية القوم› فکل هده عوامل غعذت (الأنا 


العليا) عنده»ء وإلا نا قال ': 
ما غناي د اة مةضاع معتا 
ا تفاقم الآمُْرء والع 
يُحْسنُ الظَنُ يي آئاسٌ كرا 
ا ت ا 


م ل 


بيد اسي E‏ دا 


سر وی وَمَوعَرالكصة 
م ليگيي بالذي يُظن جير 


اا ڏفسيي» ا الا 
ملء سمعي» وللجه اد تير 


E 


أو بَصيراء ئت a‏ 
فهو يجعل نفسه آمام آمة بأڪملها. دون أن يستشعر من حوله ڪوڪبات 
العاملين لہدا الدين› وكاآني به يستشعر الوحدة» واليعد عن بفية الدعاة 
قلنا بأن الشاعر يضع نفسه أنموذجا لهم» ويمثل نفسية كل واحد منهم. 
وأما ضمير الجماعة» فهو عند الأميري على وجهتين؛ أما الأولى: فهي 
اعتزازهہ بالشعور الجماعي الذي يۇ صله الإسلام ب2 تفوس أتياعه»› والذي 
يظه بے مثل قول تال 


وأ ا 4 ر ) f 7 i‏ 8 


وام الأخرى: فتظهر حين يريد أن يوجة اللوم لرجال الأمة على تقصيرهم 
تجاههاء فهولا يتنصل ۔ 4 كثير من المواقف . من كونه أحدهم؛ يقول': 


وف نْضي› £ آقول قرا 


() دیوان إشراق: ٩۲‏ 
() ديوان الزحف المقدس: .٠٠١١‏ 


a 
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ألبناء ألفني في شحرعمربهاء الدين الأميري 


ARAN OS 
هدر الال والرْجالومَافِي خَلَجَات الآمَ ال هدرا سَفيها‎ 


EG GS N ES 
يشعره بالفوقية أو الأستاذية.‎ 


ز/ الأساليب الانشائيت : 

يحرص الشاعر 24 أكثر شعره على ألا la‏ الحركة› سردي 
الأسلوب؛ ؛ فيلجا كيرا إلى التنويع بين الخبروالانشاء؛ ليشد المتلقي› 
ويستفرع و شحناته العاطفية ذات الألوان المختلفة؛ مستغلا جميع الطاقات 
الآسلوبية الممكنة 2 أساليب العربية. 


ولعل آبرز الصيع الانشائية 24 شعره اثنتان: (النداء) و(الاستفهام). 

وأڪثر مقامات النداء ے2 شعر الاميرى: الدعاء؛ حیث پنادې الشاأعر ريه 
كال ا تر كت وان ت طر رحن ومر وا شك ن ناء الله تال 
اذا ما جيني لاصق 9 خاشعًا دت 0 .يا روح عَایدا 

و2 ذلك إحلال أصاحب اأ أعظمة والكبرياء» وتذلل وانطراح بين يديه. 

وك الشعر الاجتماعي؛ حيث يتلذذ الشاعر بمناداة أفراد أسرته؛ والديه 
و عمه) وإخوانه»› وأولاده وأحفاده ونحوهم. و2 الشعر السياسى والانسانى؛ 
حیث ينفعل الشاعر بمناداة اللإنسان المسحوق › والمسلم الغافل عن رسالته› أو 


)1( ديوان قلب ورب: TAA ~YAY‏ 
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الياع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


المعنويات؛ بعد تشخيصها أو تنجسيمها؛ فينادى قلبه أو الليل أو الأيام أو 
النسمات الغادية الرائحة...» ومثل هذا النداء يكون . غالبا رمزياء تأثر فيه 
الشاعر بشعراء الوجدان المعاصرين؛ أمثال الشابي وإبراهيم ناجي وميخائثيل 
نعيمة. 

و يحمل النداء ‏ أحيانا ۔ انفعالات عميقة وثائرة 2 الوقت نفسه؛ فهو يدل 
على كبد حرى» وفلب مسكون بحب من يناديه» أو بالشفقة عليه. وقد 
تظهر الانفعالات 2 شكل كلمة عاطفية تسبق النداء؛ مثل قوله'': 

حتائيك يَاآيّامٌلائوهني ورقي على صدري وما ضمه 
إيه (قرتايل) عليك سَلام منْفؤۇادي يدوب من کڏڪاره 

وقد يكون النداء للتبكيت؛ مثل قوله': 

يا لجَة التحقيق الت الورّى وضللت عَنْداء واقكرفت آكاما 
وقد يكون للندبة والتحسر والتفجع؛ مثل قوله': 
آرى الدَهْرَّق د جد ارتا ف اويل كرا هزرل 

ومثله أسلوب الندبة الذي يفيد التحسر والتوجع من المصاب؛ مثل قوله(': 
وا حَرّقلبي. والرْحَى لم زل يبري بهاسَيلوغَىطَام 

وهو أسلوب يذكرنا بمطلع قصيدة المتنبي(': 

وا حَرّقلبَاهمَِن قلبْةٴشَيم ومن بحسي وحَالي عنده سَقم 


)4( دیوان أبوة وينوة (مخطوط). 

Ê : دیوان من وحی فاس طن‎ (Y) 

(۳) دیوان آلوان طیض؛ .٩٩‏ 
ea‏ 
(0) دیوان المتنبي بشرح البرقوقي: AE‏ 


ET 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


القديم› والدي سارت عليه مدرسة البارودي الإحيائية» ومدرسة شوقى 
ا لاع 1 الع صر الحديت ل شك أن ها لاء التعراء قد هموا هده 
الاسالبب: حلسی أ صيبحت جزءا من تمڪیيرهسم وڪيانهم› فاستطاعوا أن 
اختراعا. 

والاستفهام: من الاساایب الادشاتية التي أستخدمها الشاعر خارح إطاره 
الوضعي ڪتيرا؛ ومن هنا حاعت آهميته 2 شعره. ومن مظاهره أن ياتي 4 
مطلع النص؛ فيستفرعغ شحنة عاطفية شديدة» كانت حبيسة شعوره› 
وأحيانا ج أبيات متتابعة» يستقصي بها معنى معينا ب4 نفسه»ء وريما ورد 
تساو لا مفرداء ينبع من السياق. وقد مرت أمثلة كصرة أكکل هده الصور د2 
الدراسة الموضوعية؛ لغلبة هذه الظاهرة على شعره. ويختارها الباحث لعمق 
دلالتها . 2 الغالب . على حدة الانفعال› وتوتر الإحساس› والتامل والتساؤل› 
ولذلك نجد هذا الأسلوب يكثر 2 قصائده الجياد؛ مثل: (أب)' و( 
قرنایل)› و(حنان إلى الرحاب المحمدبة. 

ومن أمشة الاستفهام ذي الدلالة البلاغية قوله': 

يا خي سبكة مادا العيد والغيذ 5 ولسع مِن حب قلبي دوتهم بيد 

فإن الشاعر 4 هذا البيت يوظف أسلوب الاستفهام خارج دلالته الوضعية 
تماما» فهو لا يسأل عن ماهية العيد والغيد» ولكنه يرفض أن تبقى هذه 
الماهية اليهيجة لہما› ے4 الزمن الذي يكتتفه الہم والحزن والكابة بيعد 


(۱) راجع: دیوان آب: 1Y -٥۷‏ 

(۲) راجع: دیوان مع اللّه:١٤١١- .٠٠١١‏ 

)¥( راجع: دیوان نجاوی محمدية: “۲٤۷‏ ۲۵۲ . 
)٤(‏ دیوان آب:١١٠.‏ 


e. REESE 


ل آلبناء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


آولاده التسعة عنه. وهو يحمل الدلالة نفسها لمطلع دالية المتنبي الشهيرة التي 
يهجو بها ڪاطورا. 

وقد يحمله محمل الإنكارء وتقرير المقابل؛ كما 2 قوله'': 

(جَاحَسَن) يا كريم التّجَاذ ‏ لس رى سو حال اليلاد١)‏ 
الست رى الحو مَأازق وقَافرق البَفْي بَينَ الاد 

و هذين المثالين يلاحظ اشتراك الأسلوبين (النداء والاستفهاه) ب2 أداء 
الوظيفة البلاغية والنفسية والمعنوية المنوطة بالتركيب» وهما ڪذلك ج 
كثيرمن شمر الشاعر. كما يشتركان أيضا . ويعانقهما التمني أحيانا .د 
وظيفة آخرى: هي البحث عن المفقود 4 حياة الشاعر» فالآميري اوه 
صنوف الحرمان وألوان العربة؛ فهو يبحث ك شعره الديني عن الاستقرار 
الروحي» وقد تنازعته أطراف عدة؛ خلقت 4 نقسه صراعا حادا مستمرا. 
وهو يبحث 4 شعر القلق عن الاستقرار النفسي وقد تمزقت نفسه بين أنياب 
الغرية المزمنة» وتلوى على جمر الجحود» وعانى من آلوان المرض الجسدي. 
وهو ى شعره الغزلي يبحث عن المؤنس» عن الروح التي تسكن إليها روحه. 
وهو ب4 شعر الأسرة يبحث عن الاستقرار الأسري الذي افتقده طوال حياتهء 
وهو بے شعر الإإخوانيات يبحث عن قلب صديق يبته همومه وأشجانه. وهو 2 
شعر المجتمع يبحث عن المجتمع المثالي الخالى من الأمراض الاجتماء ة 
الفتاكة» وهو بے الشعر السياسي يبحث عن وطن بعد آن حرم من وطنهء 
وعن مستقبل زاهر لأمته. و شعر الوصف يبحث عن نقسه 2 عناصر 
الطبيعة من حوله» وعن قلب رؤوم يصنعه فيها يبثه مناجاته. وهو 2 الشعر 
الإنساني يبحث عن الإنسانية المهدرة. و4 شعر الرثاء يبحث عن أمه وصديقه 


(۱) دیوان آلوان طيف: .٠٤‏ 
(Y)‏ النحاد: ما وقع على العاتق من حمائل السيضف› ویڪکنی بها عن الڪرم والطول (انظر سان العرب 
لابن منظور وآساس البلاغة للزمخشري ؛ مادة ن ج د). 


EO ا‎ 
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البناع الفنى في شحر عمر بهاء الدين الأميري 


كل ذلك ينادې ویسال.. 
ولعل فصيدة (نزوح) تصور آلوانا من الحرمان› وڪان النداء المقرون 
بالتمني والاستفهام هما ركيزتي الشاعر ك البحث عن مهرب؛ وأڪتفي 


فقدت طمآنيتة المستقرٌ وطال التزوح وَعَرالصدرد) 
ول امقام واج الأوام وآج الہوى 2 ديي» واستعر() 


ر 
هڪ N‏ 
* 


ويسأالني الم:هلاتفر وى آفِر 9 وآين افر !! 
نداءات حاثرة» وتمنيات مخنوقة» وأسللة لم يجد لہا الشاعر 

ح/ الحوار: 

الأميري: الحوار› الدي أخد عدة صور» فهو مرة حواڑٌ داخلی› ومره صوت 

خارجي. و مرة يجريه بين أحياء» ومرة بين جمادات ومرة بين معان؛ وربما 


() نزو > قصيكة. عمر الأميري. مخطوطة غبر مصنفة ہے ديوان. 

() الصدر: أصله ورود الماء» ويقال: فلان يورد ولا يصدر: يأخذ ج الأمر ولا يتمه. (انظر: القاموس 
المحیط للفیروزآبادیى وآساس البلاغة لمحمود بن عمر الزمخشری» دار صادر ببیروت» ۹۹١١ه_‏ 
a (41۹4۹)‏ ر). 

(Y)‏ الأوام: العطش أو 8 وأح: تلوب. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي مادتي:آوم e g«‏ ج( 


ج 


ا ۰ لقاع الفي في شعرعمربهاء الدين الأميري 


١‏ الحوارالد اخلي. ميه يعض التقاد (المتل خا 

ویبرز عند الأميري ب شكڪل تجريد شخصية أخری من شخصیته. أو 
دجسيم لعناصر معنوية» أو تشخيص لعناصر حسية» فيجعلها تتحدث معه؛ 
تلومه» آو تنصحه» أو تحاوره» ولعل قصيدته (مهاة وشاعر.. 2 دوحة قطر) 
تجمع كل تلك الأنواع» فلا بأس من الإطالة بك الاستشهاد بشيء منها؛ 
يقور(): 


فاك مَادًايەيّاعمر 
آم الحب من طيف تفر بَرود 

E ES EE 
وأيْقظني البََرق مين غفوتى‎ 
وجالت يدي فوق عيتي حَيالى‎ 
ويال اتسين عَقلي: «ایَّا‎ 
كحي ا الطفولّة رغم الشيب‎ 
مات ف روح الإله‎ 2-9... 
قال لي الشعر: (جا هاا‎ 
تھا جواك» وعيش وا تواك‎ 


ت 278 


... وأردف صوت التقى د ضميري 


وشمرت عن ساعدي س اعيا 


(۱) ديوان غرية وغرب (مخطوط). 


ا شرود» دعا فاتمَر 
FO ANE EEE E‏ 
وَصَاحَ بي الرُعد: ((لا يا عَمَرٌ ()) 
بے عپراز ی فال ال ر 
ریا OE E E CET‏ 
تفر ر إلا ومَامِنْمفَرًا؟ 
ويلءُ ياك هم الغيّر ))١‏ 
يدوب ومحبوبةماشعر 
ركن ب عطاك مل المطر. 
جل هكد اللخحيات الكتر 
وَبُْشرَی؛ فما خاب خُر صَبَر..)) 
وللمجد 2 خطراتي قدر 


7 


| ) البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


والتنويع 2 الأصوات الداخلية› > يتيح للشاعر إجراء الحديث المناسب على 
لسان تلك الشخصيات الخيالية التي ينطقهًا > بما يناسبهاء وهي بے الواقع 
عناصر من تڪوينه النفسي» د تتداخل معها عناصر كونية » اعتاد الشاعر أن 
یتصل بھا بے شعره. 


وكتر هذا اللون 24 شعره حتى غدا ظاهرة بارزة تستحق الالتفات 
والدراسة؛ ومن ذلك قصائده: (نزوح)؛ التي يتطق فيها الهم والنفس'› 
و(عجلان)؛ التي ينطق فيها الحكمةء و(رحى)؛ التى ينقل فيها هواتف 
الترغيب والترهيب ب4 النفس؛ والتي تقف موقفين متناقضين من قضية 
مواصلة الجهاد ° > ومطلع ديوان (ألوان من وحي المهرجان)؛ الذي يجري فيه 
الحوار بين (الريح) و(الدهر) حول حاله» كآنه يتحدث عن غيره» و(بين 
القلب.. والعقل)؛ التي يجري فيه الحوار بين ثلاثة أطراف: (العقل) و(القلب) 
و(الوجدان)؛ الذي عده الشاعر مزيجا من العقل والقاب. 

ويبدو أن الذي آشاع هذا اللون 2 شعر الآميري: كثافة الصراع 2 نفسه› 
فإن هذه الشخصيات المحورية» يشخصها الشاعر؛ ليجري عليها ما يعتمل د 
نفسه من نوازع بين الركود والدعة من جانب والعمل الجاد والجهاد من 
جانب آخر» بين حياة الشعراء غير الملتزمين بقضايا أمتهم وبين حياة 
المجاهدين الذي محضوا دينهم كل خلجاتهم ومواهبهم. وهي تدل على نفس 
متقلبة لوامة› لا تستسلم لداعي الهوى» ولا تستجيب لداعى الہدى بسرعة› 
بل لا بد أن تمر بمرحلة الصراع هذه» التي أسهم الأسلوب الحوارى 3٠‏ 
جلائها إسهاما فاعلا؛ حتى غدا ثوبها الفني الملائم. 


)1( دزوح» قصيدة» (مخطوطة) ليست مصنفة ے2 ديوان. 
(۲) دیوان إشراق: ۸۳“ ۸۰. 

(۳) ديوان الزحف المقدس:۷۲- *۸. 

۲ دیوان آلوان من وحی المهرحان:‎ (٤) 

(9) دیوان فلب ورب: 6۵- ۱۹ 


ومن آبرز سمات القصائد الحوارية الذاتية: نها تعتمد على الحوار من أولہا 
إلى آخرها 1 غالبا » وحظها الأساس من الحركة النفسية يريظها بخيط 
(درامي) يتصاعد من البسيط إلى التعقيد أو التأزيم الفني» وصولا إلى لحظة 
التتوير التي تتمشل ب2 استمادة الثقة بالله فالتسليم لهء ل ظل من السلام 
والطمأنينة والانتصار على نوازع الدنيا))''. مثلما رأينا 2 المثال السابق. 


والحوار الداخلي كان موحودا ے2 الشعر القديم على هيشة (التجريد) 
أشبه مطلع المثال السابق بقول أوس بن حجر ': 


سے سے © م 


صبَوت» وهل تصبو ورسك أَشَيَبُ وفائشك بالرهن المرامِق ريب 


۲ . الصوت الخارجي : 

ويمثل به الشاعر أصوات المخالفين لآرائه»ء أو محاوريه؛ ليجادلم» أو 
ليجعلها مدخلا شعريا لرآي أو حقيقة آو شعور یرید آن يثبته ويبثه. مثلما ورد 
4 قصيدة (عزلة الأحرار) التي افترض فيها وجود آخرين معترضين على 
اعتزاله المؤقت» واستخدم حوارا دي طرفین غير متڪافئبن؛ حيث يبدا ڪل 
مقطع فيها برآي المخالفين 4 نصف بيت آو آقل» ثم يطلق لشاعريته العنان 
ليناقش رآيهم ك بقية المقطع؛ مما يدلل على هدفه من الحوار وأنه لعرض 
أفكاره الخاصة والدفاع عن نفسه» ومن طبيعة الإنسان أن يحب الاستتار 
بالزمن 4 الحوار. 

ويسهم مثل هذا الحوار 4 تخفيف وطاة الطول 4 النص؛ حيث يتجدد 
نشاط المتلقي مع بداية كل حوار جديد» غير آنه أتاح مجالا متكافتًا إلى 


السنة: ۰۳۲ العدد: ۰۳۷۱ رجب ۱۷٤۱ھ‏ (نوفمبر / دیسمبر ٩۱۹۹م)»‏ ص: ۸۵. 
(۲) ديوان وس بن حجر بتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم» دار بيروث للطباعة والنشر ببيروت 
۰۰ھ (۱۹۸۰م)» ص: ۵. 
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___البناء القلي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


من ذلك قوله('': 


از e‏ ا 
x‏ 


E‏ : مریض مدنف 
ولس کت االط ا 


a‏ : غریر. E EE‏ الأفق درب 


۵ ن 


EET أن المقدر کار‎ i. 


o ١ 8‏ ا 


قالوا : البمُوم وَأذَه 


وهموم حر التفس عضب 


و2 فقصيدة (روح میاح) شيءَ من دذلك› غير أنه أحدث تغييرا يسیرا 2 


البيت؛ فقال(': 
LNA E‏ 


زا یر ار 


٩ استراح‎ a RE ت وقد‎ 


تر صدره الو الرراح 


ل 


ب 9 مۇرق› والديك صاح 
ظطل» وضاق بي البراح 


وقد يأتي هذا الصوت الخارجي 2 القصيدة لمحة خاطفة؛ يأتى به الشاعر 
ليحرك به ركود النص وسرديته؛ كما بے قصيدة (إِلی آين)» ويڪون 
ااا هذا الصوت ال ارحى اا م د 


(۱) دیوان قلب ورب :۱۲۳“ E‏ 


(۲) العضب: السيف. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ع ض ب). 


() دیوان لقاءان ے طنجة: ۷۸- ۸۱. 


.0۸ دیوان إشراق:‎ )٤( 
ib دیوان فلب ورب:‎ (0) 


a 


البفاء التعني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ _ 


وقارلة: باد صلائك مُسرعًا لق كاد وقت الفجر أن هسرب 
فقالت؛: صلاتی وقثها ا ومَشرقة 2 الح عائق مغرب 


حَريص عليْهَا أن فيم أداءَهَا ولا كفي مها سیوی E‏ 
فقالت: وهذا الحكم 2 آي فقلت: كفى بالحب لِلصب مدهب 
aE ENDI E as‏ 
مما یجعل تبادل الآدوار ك اأقصيدة سریعا وحيويا. واذا کان هدا الصوت 
النسائي يبدو رزيناء لم يتعرض الشاعر له بأي ملمح وصفي» فلأنه . فيما 
يظهر ۔ صوت زوجته» ومن طبيعة هذا الشاعر آلا يصف ے4 زوحته شيا حسبا؛ 
وقارا منه وتسترا'. وقد وجد مثل هذا شعرنا القدیم؛ كما ب قول ڪعب 
Nl CS‏ 


فقلث ولم أي و ا وللدهر ج صم السّلام تصيب : 


ابع آحخداث ورمن إخوتي وشيب رآسيي والخطوب تُشيب) 

فصوت المرآة يدخل مثل هذه القصائد؛ ليكون منطلةا للحديث عن موضوع 
معين يمحضه الشاعر كل نصه؛ كما فعل ابن الرومي . أيضا .2 إحدى 
باثیاته“» وغیرهما. 


(۱) وراجع مثالا آخر شبیها بهذا المثال 2 ديوان ¿ لوان ¿ طیف: ۲۹ . 

(۲) وردت هذه القصيدة 2 الأصمعيات منسوبة لفْريّقة بن مُساقع العبسي» > وهو اسم مجهول كما بقول 
محققا الكتاب» ورجا أن تتكون القصيدة (يقينا) ألكعب بن سعد الغنوي . انظر: الأصمعيات لأبي 
ادعيك كيك املك بن قريب (الأصمعي)ء تحقيق وشرح آحمد شاڪكر وعبد السلام هارونء دار الحارفت 
بمصر» ط:0› ۹ م» ص:۹۸. وڪعب شاعر إسلامي» والظاهر آنه تابعي› ا الأمثال ؛ 
لكڪترة ما 2 شعره من الأمثال. (انظر: الملصدر السابق: (VY‏ 

(۳) يحميك: من الحمية ؛ وهي ما حمي من شنء» الم: أ السلام: الحجارة» تخرمن: : استأصلن. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ المواد: :ج مي» وال وح»› وخر م) 

ها٤١ دیوان بن الرومي› شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء دار ومكتبة الہلال بببروت›‎ )٤( 
„۲0 / e 
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البناع لقني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


الحو النفسى ك هدا الحوار بينه وبين فتاة مغربية متقفردسة؛ دير معها حوارا 
يشايه حواریات عمرین بى ربيعة الغزلة› تتحدث فيها المرأة ڪشر منه؛ 


شغوفة معجبة به» وبنظرته الإسلامية المتوازنة؛ يقور(''؛: 


تقول وض خكنها لؤلؤز 
فيعض من الد ارج المشريي ال 
شرن اشر کټ 
َا ملم ويلادي امټداد ال 
الت ا وقد دهت م 
ولكنْ هدا الذي قد شهدت 
و ڪان مت اهن أن لقي 
e‏ 
راك وح دى لا N EA‏ 
فقالت: ‏ وقد لفت رأسها 
بسزحة شوق حيي السوى 
وس رحةمومِتَ ةز و الجذور 
ثم التفتت إليه وفالت : 


ر 


سے ر وص ار ر o‏ 
... رآيت بك الصدق؛ اسان جسم 


(۱) دیوان آلوان من وحي المهرجان: ۹- .١١‏ 


TTT 


ٌ يه ا و“ و © 0 
* 
م o‏ 
م & ر ر o‏ 0 
8 4 َ۱ ان کے ~r‏ $ ۰ 
a SE‏ والبغض ما بیس ببس 
صر 1 o o‏ م 0 0 94 
»٠ ® * 1 «‏ 
ممن المشرفين ممن المفربين 
مر 
م o‏ م ر 


ر ۵ 


0 ږ‎ 8 O 
فد امتزجت فيه أدن وعهين‎ 
9 ر0‎ 4o م‎ 4 A 
يصوع القشصيدة من تظرتين‎ 


0 مه‎ r # ٣ م‎ 
RR E وکنا‎ 


6 ن من‎ r o 20 
9 Û 


EE E E 


س ص ا ۰ o‏ 9 که م ا 0ھ ° 
r I‏ ولو كنت منطلقا ماآيين 


وشغرك لا شك مزيج هدى وهوى» وجتى الجنكين 


رد ۳ ن ا م a‏ 4 هھ 0 ر 0 .0 


ري ي 


فقلت: آجل› ا ا ر 

حوار تاجح» استطاع به الشاعر أن ينقل الموقف بكل انفعلاته النفسية› 
ا ت (البحر)» مل فيه الضحكة 2 صورة تراثية (اللؤلؤ 
والفضة) دون أن تفقد إشعاعها وإيحاءها؛ وكأنها جديدة؛ بسبب انسجامها 
مع السياق 2 الموقعين. ووصف لكتَة الفتاة الممتزجة بلهجتين شائعتين د 
المغرب» وألمح ا التي تملكتها من حديثه» وقرأ 2 وجهها السرحة؛ 
حلل بها شخصيتها › والتفت إلى توهج العينين ب4 آتناء ذلك..» وانساب الحوار 
انسیابا عذبا لا يمل» مع آنه طال شیثا ما''. 

والعنصر القصصي الذي يبدو واضحا 2 هذا النص» شائع 2 الشعر 
الغنائي 4 العصر الحديث» فقد وجد ‏ على سبيل المتال . عند إيليا آبي 
ماضي بكثرة؛ مثل قصيدة (الشاعر)» وصلاح عبد الصبور مثل فصيدة 
(طفل)» ونزار قباني مثل قصيدة (طوق الياسمين)» وعبد الرحمن 
العشماوي مثل قصيدة (أيكون القلب صخرا)» ويوسف أبي سعد ڪما 
ے4 قصيدة (بائعة او وو كما يقول الدكتور محمد 
غنيمي هلال - يتوافر فيه الإيحاءء وتكتسب به العواطف الذاتية مظهر 
الموضوعية» ويبتعد به الشعر عن الخطابية التي فد توجد فيه فتضعفه› 


ء٠۲۹۱ وراجع مثالا آخر: زيتونة الحب ب2 الله» قصيدة. عمر الأميري. الشرق الأوسط› العدد:‎ )١( 
. ض! أ‎ (aA ۹/7/۱ ١( الجحمعة‎ 

(۲) راجع : ديوان ايليا آبي ماضي: E SEE‏ 

TIA TOS : راجع : دیوان صلاح عېد اتود دار العودة یروت › ۷ م ص‎ (YT) 

() راج الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني: ۳۲۳- ۴۲١‏ . . 

(0( راجع : دیوان شموخ ے4 زمن ا ا ر ع الرحمن = A‏ 

(1( راجع ١‏ دیوان زفير الناي ليوسف آبي سعد› $ TY) AIFAY‏ اھ): ۰ 
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البناع أأفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وتكون الوحدة العضوية فيه آظهر› وتظهر فيه الأفكار والآأحاسيس صورا 

تحليلية للموقف» ينمو الموقف بنمائها» وتظهر وحدتها 4 ظلاله(. 

ا أسالیب ‏ تات نر : 

لم يشكل بعضها ظواهر غالبة 4 شعره : 

الحذف للدلالة على المحذوف: مث قوله“': 

وآعلثْث ييي مِن بي الأزْض دافا حيَاتي إلى رب السماوات بالتي. 

يا مغرب العرب والإسلام هاتيدا وهاكها» حلقا شدت اك حلق 
ففي هامش البیت الأو ٤‏ ا ن الاسم الموصول: (إشارة ای فول 

الله تعالى :[... ادقع OE E‏ 


و سر 2 


(یدا ..) للعلم بها. والحذف ب البيت الثاني آبلغ؛ لآن ذكر المحذوف يعد 
فضلة. ولعل الشاعر شعر ببعد المحذوف عن ذهن القاريء 2 البيت الآول؛ 
فاضطر الى التهميش. 
. الزيادة 2 المبنى لزيادة المعنى: مثل قوله': 
يُبْصر ك غور الخطوب قبسا منْنصرة الله إا ما اساسا 
فزاد الحروف الثلاثة الآولى 2 كلمة (استيأس)؛ ليدل على غاية اليس 
ومنتهاه» وهدا ما يموي المعنسى العام بے البيت› ويجحعل اليآس متكافا ے2 
a TOT e e‏ 


0 النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال:‎ )١( 
Vt وديوان من وحي فلسطين:‎ «YoY یوان قلب ورب:‎ (Y) 
.٠٤ فصلت:‎ )۳( 

A۹ : ديوان مع اللّه:‎ )٤( 


CE 
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البفاء الفلي في شعرعمربهاء الدين الأميري_ 


والسلام؛ حيث أصبح القبس التاري الذي أمّل الحصول عليه من أجل لحظات 
الدفء مع أهله› نورا لفومه آجمعين»› وإنقاذا من اليس الصارب على قلوبهم 
من طغيان فرعون وحسوده. و(استيأس) كلمة فرآنية› وردت 2 وصف حالة 
اليس الذي د هسم إخوة یو سس لسع ان صم یو سسص أخاهہ 2 حماه؛ قال تعا لی : 


ر 


٥ o‏ م ر 
+ 


N EC PEE 


م 


التقليل والتصغير ذوا الدلالة: مثل قوله"': 
يا إ1 > HS‏ ر ريقھ ۶ ل لاوا 1 2E‏ أت 
وآتا مضي على الشوك ولا آليِي» بَينَ كور خرات 
علبي .والعوسج الشاك ي مي يدي . أجتِي بُعيض التَمَرَات 
ومر التصفير اليد لل 5و 
ف اجرنی تين غرور لاييي تاصبا لسي شركا إلرَ شريك 
ILL ES Ed‏ 
فالصغير (شريك) يصور خطوات الشيطان مح ابن آدم› التي بنتقل خلالہا 
من صفغفيرها إلى كبيرها حتى يصل إلى هدفه. كما أن تصغير (مليْك) جاء 
. تضمبن الأسماء ے2 الشعر: وهى ظاهرة واسعة 2 الشعر العربى 
منك العصر الجاهلي؛ حیث تمتليء القصائد باسماء الآماڪن والممدوحين 
والمحبوبات» وقد وجدت عند الأميري بشكل ملحوظ؛ فهو يأتي بها ك 


.A* : يوسف‎ )١( 
۰ دیوان نجاوی محمدية:‎ )۳( 
.۱٦۷ -۱٦٦ دیوان إشراق:‎ )۳( 


ir CX EES 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


مواضعها المشعة ببراعة» لا يحس معها المتلقي نشوزا ولا تكلةا ؛ فلديه ذائقة 
فنية كافة؛ للان ج a i i E a‏ 


التاريح والآدب والتقافة المعاصر ٥‏ وهي آبرز مجالات الآأسماء التي وردت 2 
شعره؛ وهو يحقق بها عده وظائف؛ صوتية ومعنوية ورمزية؛ مثل قو له 
وقد يڪون لڪم ڪ جمٰيڪم لوقادڪم (خايد) أو سَادڪم 
ڈیا اسمان ہما عدوبتهما الصوتية› ويحفزان ب2 النفس تاريخا زاخرا 
بالبطولات والأمجاد» وهما رمزان تاريخيان من أبرز رموز الشعر العربي 
الحديث. ويبهمنا هنا أن وجودهما لم يتسبب بے تهتك الأسلوب أو اضطرابه› 
بل آضافا إليه بهاء وجمالا. 
وقد a POON‏ والإخوانيات› وغاليها ياتى 
وتعدد 2 شعره تضمنن أسمه؛ ؛ ڪما ڪان يفعل عمر اد بن أبي ربيعة؛ وغالبا 
ياتي 4 ڪلمة القافية» ويكون حلو الوفع اذا تی بعد علد من الآبيات؛ 
او رو 
وآمْضي وتڌاڪل مني الستون يشب ِن خطراتِي ا 
وقبى لهکاټي ِن و2 عبراټسس ظطلال العّر 
وڌزجرټي التفس: :هل ننتهي أجل أنتهي› جين يودي (عمَر) ! 


الاجتماعية» والسكوت عليهاء ويغي الظلمة على العُرّل» وخذلان 


(۱) دیوان من وحی فلسطبن: ۳۲ . 

(۲) راجع مثلا: ديوان إشراق: ۲۲۳ وأكثر قصائد ديوان رياحبن الجنة. 

(۲( دزوح› قصيدة (مخطوطة) مفردة› لم تصنف سے ديوان. 

E = من ذلك قصيدة (حواء 2 المغرب) التي استعرضت ے2 هذا الأبحث ؛ راجع ص:‎ )٤( 
.4١:ص من ذلك فقصيدة (انتصارات يهودية) التي استعرضت ے4 هذا البحث ؛ راجع‎ )۵( 


ETT 


) البذاع ا لفلي في شعر عمر بهاء ألدين الأميري 


القادرين على النصرة؛ وهدفه من هذا الأسلوب إنكار هذه الصور والتنفير 
متها؛ ومن الصورة الآخيرة قصيدته (غفلات وشكاة وابتهالات)؛ التي یقول 


ls 
لذ پالسكوت هباب الصمّت منْغلق  عن التكاليف؛ لا قول ولا عَمَل‎ 
والس المروءة أو هيل وَجاثبمَا لكستريح ولا كَأَبَة يمن عَدلوا‎ 
ا وسَاوس تنيب الضمير عراك 2 لنْحَةٍ مِنْ صَمتّك الخجل‎ 
ع اللكارم لا تزْحل لِبُغْيَيمَا واقع فإك آثت) اللَاعِم البّطَل‎ .. 
على القتاعة إِزْمَائا: آئا‎ N EOE, 
CP N N Lua 
امال والجاهُ والإخلاد والكڪسل..‎ NE O 
آهل النمّى» هذه آخوال اميا وهذوقِيم (الرواد) والمُل‎ 
يخَادعون پھا 2 الوم ألفسهم ويَدَعُونَ بان الأمْر مُڪتيل..‎ 


وهذه القصيدة جاءت ے2 مقطعبن؛ فالأول جاء 24 (۱۲ بيتا)» كلها بهذا 
الآسلوب التهڪمي › الدي يطلب فيه الشاعر ما يتمنى من المتلقي ضده»› 
ولڪنه يحاول به آن يڪشف ما يعتلج 2 صدور بعض من تنتظر منهم الأمة 
أن يسهموا 2 إنقاذهاء والنهضة بها. وأما المقطع الآآخر فقد جاء 2 ١١(‏ 
بيتا)» عاد فيه الشاعر إلى أسلوبه المباشر بل طرح العللء واستكشاف 
الداء» ووصضف الدواء. وكان آولى به أن يستمر على أسلوبه السابق حتى 
نهاية النص» أو أن يقف حيث انتهى المقطع الأول؛ ليترك للمتلقي إكمال 
التصور الذي بريد › والحكم على مَنْ هذه وسوساثه»› كما أن الشاعر 
كان 2 المقطع الأول أشعر منه 2 الآخر» حتى إنه ليصور تلك الخلجات 
النفسية كانه أحسهاء وعانى من ضغطهاء أو هكذ|ا ريما حدث 2 تفسه 


(۱) دیوان إشراق: .۲٣۲ -۲٦۰‏ 
(Y(‏ ازم ٠)‏ تى عليه الزمان. (انظر: القاموس المحيبط للفیروزآبادې ؛ مأدة: :زهن). 
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لبناع ألففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ہے لحظات الضعف التي فد تمر بأي إنسان؛ ولعل السبب 2 هذا التفاوت _د 
الجودة يعود جزء منه إلى استخدام الأسلوب التهكمي» الذي يتيح للشاعر 
طافة فنية حديدة لم يستخدمها إلا فليلاء فلم يستنفد ما فيها. 

والشاعر بكشف عن | لنص الذي آلهمه هدا الأسلوب؛ بتضمہن فول 
الح اة( 
دع الكارم لا تزحل لبغيتها واقعُد فإك أف الطْاعِمٌ الكاسي 

مع الفرق الكبير بين النصبن 2 الہدف؛ فالحطيثة غضب فهجاء 
والآميري تألم فتصح 

ويذكرني هذا الأسلوب» بمقطع المنلوج الداخلىي 4 قصيدة (رسالة 2 
ليلة التنفيذ) التي كتبها هاشم الرفاعي سنة ١٠۹٠م؛‏ والذى يقول فيه" : ٠‏ 


ویدور همس 2 الجوانع ما الدي 
أو لم يكن حيرا نسي أن ری 
ما ضري لو قد سَڪت» وڪلمَ 
هدا دهي سيَسيل يجري مُطفئًا 
وفزادي المموار 2 ضاته 
والظلم باق ن يُحطم فيد 


0 
کړه 


8 م or Cg E‏ 
هلدا حلردت أنفس حن تشف عن 


يالئورة الحمقاء قد أغراِي 
مسل الجميع سيير 2 إذعان 
غلب الأَسّى بَالفْث 4 الكثمَان 
مَاتارد جنب ي E‏ 
ا 2 ا عن الخفقَان 
مَوټي» ولن يوري په قربَاڼي 
شا إدا ا القطعَان 


9 9 
په که 


ر 8 ک ہے د ۇ م م ب م 
بسريتي» وتمور بعد توان 


(1) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السسكيت› لحه تحقيق الدڪتور نعمان محمد امین طهء مڪتبا 
الخانجى بالقاهرةء مطبعة الذدئى بمصر» ۷ه E‏ ص : 


e o o 


Hh E 


(YW 


تقول لي: إن الحيَّاة لِايَّةٍ مى من الُصفيق للطقيّان 
فالنصان يتحسسان خطرات القلب المؤمن» حين تنتابه الوساوس» ويراوده 
القعود عن الجهاد» بسبب عدم وجود الملزم الدنيوي للقيام به» مع سعة 
العيش. لا سيما إذا كان 4 ظرف مثل ظرف بلاد الرفاعي 4 عام 
٥ه‏ '. والملفت هو إجادة التعبير 2 النصين عن هذه الخطرات؛ ولعل من 
أسباب ذلك أنها تمتح من العمق» وترفدها المشاعر الباطنية الخفية. 


استخدام اسم الاشارة: احیانذا لہدف بلاغي؛ حبثت ((يعىن 


المتڪلم على الترڪيزء وتفادي التڪرار الدي ڌ تترهل به الأساليب» ويتثاقل 
وها إلى القلوب) .وهن استذداماته الناجحة فولة .بعد أن أطال د 
وصف الصراع الخيالي بين عناصر كونية متعددة؛ مصورا بها الصراع 
البشري القائم الدائم على الأرض .': 
تلم قِصة الحيَاة رها ال سكونمشدك الاد آخبّاره 
فهي إشارة اختزلت عشرات الأبيات السابقة لہاء وجاءت للبعيد؛ لتشير إلى 
منزلة عظمى لتلك القصة الكونية 4 نفس الشاعر ونفوس المتلقين. 
تتابع الأضعال: وهي ميزة 2 بعض المواضع؛ ت عد على تقل الحدث› 
وتتبع خطواته؛ ومن ذلك قوله ' 


مم ه ll‏ ور ر ت و وه 


ر 
ہے 9 


وکت REET EON e‏ قود 


TT‏ وقبل تولي جمال عبد الناصر السلطة عام ١١۹٠ءم.‏ (انظر 
القاموس السياسي لأحمد عطية اللّه: (AY:‏ 

)۲( إطلالة على المعاني 2 دیوان لوان طيف » بحث. الدكتور عبد الله علیوه. > الختا ر (ڪتاب نادي 
القصيم الدوري)»› المستة: »> ا : الخامس»› رمضان ۷ع اھ ص :` 1*2 

(۳) دیوان مع أ الله: 0 

4 دیوان نجاوی محمددة‎ )٤( 
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بقاع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فهو هنا يعتمد ا التي تمتد حسورا 
SD‏ م الحدنث»› ونعمیق وتطویره بالتدریج. نها تنقل 
والانفعال؛ ڪما بے قوله ب مطلع قصيدته (شعب أفغانستان المسلم المجاهد ِ 
e‏ 

مطل تنه (طفل فلسطنن المارد ۔ ١٣بيتا) :)١‏ 

ضاق بالقمقم.. واستعلى عليه.. فككڪسر 

والبرّی من تیو مل شهاب. وکر 

ولعل ظاهرة احتشاد الأفعال ب2 مطالع هذا الشعر الحماسي تتوافق مع 
تحول الأقرال عند هذه الشعوب الحرة إلى عمال»› بعد أن یئست من انتظار 
الحلول على الموائد ا فتڪون لأفعال HES‏ يستقبل به 
A‏ الماضي المشرف. 


WÎ‏ مھ جد e‏ »۰ . ت ة 
والتأخير؛ يسيب الوزن والقافية. ولكن ما بحسن الالتفات إليه منه: هو ما 
الشاع (: 


م م 


ريما ضقت بالتوحد دزعا وتمت ماهم الس د سي 


.٠٤١ ديوان الزحف المقدس:‎ )١( 
۸۱ ديوان حجارة من سجيل:‎ )۳( 
TIE ديوان ألوان ¿ طيف‎ (¥) 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري ‏ 


فقدم المفعول به (مباهج)» على الفاعل (نفسي)؛ بدافع نفسي ومعنوي؛ هو 
استعجال تلك المباهج› فرارا من الضيق الخانق؛ فال المفعول به ((الصدارة على 
السطح؛ لأن هذه الحال موازية للعناية ب2 العمق))» وإن كان الدافع الصوتي 
متوافرا أيضا؛ فالقافية سينية تستدعي تأخير كلمة (نفسي). ولكن الناقد 
ينبغي ألا ينظر إلى ذلك إلا إذا افتقد الدافع النفسي والمعنوي. وأشير إلى البطء 
الصوتي الموحي بالتبرم والضيق ب2 الشطر الأول؛ الناتج عن ثلاثة من الحروف 
المشددة» وعن اللإيحاء النفسي لكلمتي (ضقت) و(ذرعا). ومن جانب آخر ملامح 
البهجة والأمل 2 الانفراج» التي تشيعها كلمات الشطر الثاني» وبهذا تتضافر 
قيم صوتية مع القيمة الأسلوبية 2 التقديم والتأخير؛ لأداء وظيفة معنوية ونفسية 
وصوتية موحدة. 

الحديث عن المحسنات اللفظية يتوزع 4 عدة عناصر فنية؛ فللموسيقى 
الداخلية مته تضيب كبيرء ولبناء القصيدة منه جانب 40 المطالع 
والخواتيم)» ولكن علاقته بالأسلوب تبدو مباشرة؛ لذا لزم الحديث عنه هنا 
أيضا. 

ولعلها تكثر عندما يتوافر للشاعر نوع من الفراغ ورخاء العيش؛ لأنها 
تتطلب رَويّة » والروية تحتاج زمناء ولأنها نوع من الزخرف» يروق لأهل الذوق 
والجمال» وكان الأميري ذواقة للجمال» محبا لصوره 4 ڪل شيء. ويبدو 
لي أن هذا ما جعله يكثر منه 2 المدة الأخيرة من عمره؛ حين اعتزل على 
شاطيء الہرهورة» وفرغ لربه ثم لنفسه وفنه. 


(1) اليناء اللفظی ے لزوميات المعري دراسة تحليلية بلاغية ئلدكتور مصطفى السعدئی › IE‏ 
المعارف بالااسكندرية› ۷ م› ص ؛ YY‏ 
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اناع ع لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وقد رد الدکتور فايز الداية”'((مصطلح المحسنات؛ لأنه يقصر عن بلوغ 
المكانة الرفيعة لصنوف البديع إذا أحسين استخدامها ؛ فهي تستطيع آن تغني 
التجارب الشعورية ية چے تشكیيل تعبيري ے4 السياقات المختلفمة» من غيرأن 
تكون حلية خارجية› آو زينة لا نحتاج إليها جماليا للدكشف عن عوالمنا 
الانفعالية))". 


وترد المحسنات اللفظية كرا 4 شعر الأميري خادمة للمعنى» مؤدية 
لوظيفة نفسية قيمة. ومن دلائل ذلك آن المتلقي للبيت الشعري» لا يلتفت أولا 
ثا فيه من هذه المحسنات» بل للمعنى والإيحاء الشعوري» فإذا تأمل أسلوبه 
انکشفت له بعض أسباب نجاحه؛ والتي منها تلك المحسنات؛ ومن ذلك قول 


دی کی کت )وئضرتها اڏا ماج جڏ غي. سکڪي جَدَه 

فإن الجناس آتی هنا بین ثلاث ڪلمات ے2 شطر واحد» وهذا ڪشر لاضت 
للسمع» ولكنه عرق 4 بحر هذه العاطفة العميقة› التي يصور فيها الشاعر 
مشاعر الفراق 4 وجه حفيدته الصغيرة. ويتجلى هذا الشعور ڪر بڪثير 
حين يقرا هذا البيت 4 ختام قصيدة تعد من أروع ما قال الشاعر 4 شعر 
الأحفاد» وأكثرها جدية وعاطفة. 


ومن ذلك أيضا قوله(): 


مر ر 
ر 9 م ر سرا اص 3 ا 


ويح تفسيي.. وويل إبليس كم 


e e 


(۱( ا ا الدايةء ولد دمشقى ق Cas eg e E‏ 
عشر»› والبلاغة ا (انظر: ای کفیه: ؛علم الدلالة ا دار الفكر 3 دمشة 
ویبرونت» ٦٩۹۹١ح.‏ 

(Y۲)‏ جمالیات الأسلوب . الصورة الفنية 2 الأآأدب العربي› للدكتور فايز الداية» دار الفكر المعاصر 
ببیروت» ط: ۲› ۱۱٤۱ھ‏ (:۱۹۹۰)» ص:۱۹. 

.٤١ دیوان ریاحسن ألجنة:‎ (Y) 

° -۱۸۹ دیوان قلب ورب:‎ )٤( 


البناء الغنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


غَلَعَل ال ڪر ے تضاعيف ڪٽڻهي - جسني مستي ب العم ملس 

فالشاعر هنا أراد التعبير عن فكرة: محاولات الشيطان المتكررة لاغراء ابن 
آدم با لمعاصي» فوجد أن التعبير الموسيقي واللفظي أكثر اقتدارا على الإيحاء 
بحركة الشيطان الخفية 2 النفس» والتي لا ترى» ولڪن تحس. فنجده ڪر 
من حرف السين؛ حتى تكرر ثماني مرات 4 بيتين» ليعطي الصورة الصوتية 
للوسوسة. ثم آتى بالجناس الناقص ےك فوله (جسني مسني)؛ وهو تكرار معنوي 
ج لفظين مترادفين؛ هروبا من التكرار اللفظي» ليحقق به صورة نفسية 
لتكرار الفعل من الشيطان» متوازيا مع الصورة الصوتية السابقة. وهي صورة 
تزكر بسورة الاس القران الكريه نهدا تسهع الخسات اا اة د 
يراز الفكرة» والتعبير عنهاء فالمحسنات اللفظية ((زيادة» إلا إذا كانت تتعلق 
بالفڪرة حةا))؛ ڪما يقول سڪوت جيمس( ۱. 


والاستدراك الحسن 4 مثل قوله عن فراشة وقعت على خده»› 
وعلی جناحیها غبار : 
ر 0 ي ن ر ر 6 ټ ا 0 
فإن ما تجلبه الحشرات يكون عادة مستكرها بے الدذوق› فاستدرف 
" الاحتراس 2 قوله': 
و e‏ م د ا a‏ 
وني تتمنى اليبر عاطفتي و يخلق اللو كلهم 


(1) صناعة الأدب ل ر. أ. سكوت جيمس» ترجمة: هاشم الهنداوي: .٠٠٤‏ 
(۲) ديوان مع اللّه: .٠١٤‏ 
(۳) دیوان إشراق: ٤٥۵‏ . 


a" 
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ك/ عيوب الأسلوب : 
فيما سبق أشار الباحث إلى عدد من عيوب الأسلوب عند الشاعر 4 بعض 
نتاجه؛ كالنثرية وضعف السبك وعدم العناية بانتقاء الألفاظ» وهي من آثار 
عدم المعاودة والتتقيح. و2 هذه الأسطر يلفت النظر إلى عيوب أخرى؛ منها 
كثرة المتعاطفات؛ 2 مثل قوله': 
آو يا ويح مقلتي› وفؤادي وإبَايِي» وعرتي» واصطباري 
وهو عيب يتكرر 4 شعر الأميري؛ ولعل السبب ب2 ذلك يعود إلى ميله إلى 
RD‏ 


والمعاضلة _2 الآأسلوب» وهي لا تڪاد توجد؛ ومن النادر قوله': 


کے مر م 


رام اس دیا تقر قداس موقد کی قا خیری راد بجی بای 
بين النحاة» وما يوهم آنه خطا لا بد أن يڪون له مخرج وتعليل غير شاذ؛ بل 
له شواهد؛ مثل قوله : 

اسرحي يا تفس»› وائسَي من جاوزي جلجلة الموج ا لحرون 
يحدف النون دون تاصب ولا جازم للضرورة› دوز 
بيت لري وتييتي ت دلڪي وجھ اي بالعتبّر واليسك الذكي 


ا 


(۱) ديوان مع اللّه: ۷۰ 

(۳) دیوان فلب ورب: .۱٤۹‏ 

(۳) دیوان إشراق: .۱٤١۸‏ 

)£( البيست آورده ابن جني بے الخصائص بتحقيق محمد علي النحارء دار الیكى: ببروت )› صل ۲ 5 
TAA!‏ وده آخذه البغد ادي بتخريجه النحويء ے2 خزانة الأدب: T/A‏ ولم يدڪرا اسم صاحبه. 


س 
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ألإناء أأفلي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


وهذا يدل على ثقافته اللغفوية العالية» ومراجعة دواوينه بدقة؛ سواء أكان 
ذلك من قبله »آم من قبل الآخرين؛ فهو يقول ۔ على سبيل المثال ۔: (أنهيت 
التصحيح الأول لديوان (إشراق) بعد أن (ئَخلنْة) عيون بمض الأبناء 
والأصدقاء))('. وهي عناية تحسب للشاعر. لا سيما وقد كثرت ظاهرة 
الأخطاء النحوية والمطبعية التي شوهت كثيرا من الكتب والدواوين 2 
عالمنا العربي اليوم» وأساءت إلى النتاج والمنتج والعصر. 


() ديوان إشراق: .٠‏ 


س 
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الوك اهداء من شبكة الذألوكة 
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افبناء الكني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


الصورة الشعريى : 

اللصورة ((هي العنصر الجوهري ب لغة الشعر))'» وهي أداة الشاعر 
الأمثل؛ يبني بها على مراتب الشعر. 

وتكشّكل الصورة الفنية بفعل (الخيال)؛ تلك القوة الخفية التي تعمل داخل 
النفس» متأثرة بكل الموامل السابقة والآنية» المتوارثة والمكتسبة؛ دون 
تحدید . متخذة الواقع الحسي الذي وقع تحت نظر الأديب أو علمه» ماد 
تھا ثم تعيد صياغتها وتشكیلهاء حسب التجربة والحالة النفسية التي 
تكتنف الأديب زمن الإفراغ الفني. مستعينة بما استوعبته من نتاج المبدعين» 
E TD‏ علاقات وإشار ات ورموز)). ویوجه هذه 
القوة ب ساعة التعبير الفني المنقدح من | ا ا E‏ 
عدة صور أو أحاسيس ےك القصيدة» فيحقق الوحدة فيما بينهاء بطريقة 
آشبه بالصهر))“؛ كما يقول كولردج. ولن يستطيع الخيال أن يبلغ هذا 
المستوىء إلا عندما يكون الشاعر (ل4 أفضل حالة» حين يكتب لا عن نذزوة 
أو أغفرضص الجدل» أو طبقا لمتطلبات العرف - أي عندما يمتلك نفسه 
تماما))(٩؛‏ لآن الصورة ((جزء من التجرية» يجب أن تتآزر مع الأجزاء الأخرى 
نقل التجربة» نقلا صادقا فنيا وواقعيا)) . وتشارك . كذلك . (20 تنمية 
العمل الفني تنمية داخلية))(. 


(1) نظرية البنائية ب النقد الأدبي للدكتور صلاح فضلء» دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد» 
۷ ھم ص: ٤1۷‏ . 

(۲) انظر: مناهج النقد الأدبي أديفد ديتشس بترجمة الدكتور محمد پوسص نجم: ۱۷۰. 

(Y)‏ التصوير البياني بين القدماء والمحدتىن درأسة نظرية تطبيقية للدكڪتور حسني عد الجليل»› دار 
الأفاق العربية الاهرة؛ ۷م ص : ET‏ 

)4( رور ار موا ف دوي دار المعارف بمصر› ۲ ca‏ ص: ۱۵۸ . 

(۵) صنأاعة الأدب ل ر. ا . سكوت حيمس »› بترحمة : هاشم الہنداوي: ¥ 

(1) النفد الأدبي الحديث للدڪتور محمد غنيمي هلال: E‏ 

(۷) الصورة الأدبية للدكتور مصطفى نأاصف› ودار مر الاه ۷۸ TV: (a۱۹0۸)‏ 


E 


البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ار لح ا نالرات ا د ال ا او ا ر مل ال 
غض الطرف عن التقسيم البلاغي للصورة البيانية (التشبيه والاستعارة والمجاز 
والكناية)ء وتنحو إلى التعامل المباشر مع الصورة الكاملة» التي قد تكون 
متشكلة من آحدهاء آو قد تكون مزيجا من هذه الآشڪال. ڪما لا تسمح 
A E E a a‏ 
وتناسي روحها» حيث تموت الصورة بهذا التفكيك غير الفني. إن ((البحث عن 
روح الصورة» والمحافظة أشاء ذلك على هذه الروح» هما هدف الدارس 
اليوه))'. 

والحديث عن الصورة عند الأميري يشمل عدة محاور؛ أهمها: 
مدى اعتماده على التعبير بهاء ومصادرها» ووظیفتها ے شعره» 
وعلافتها بالحواس والنفس» وبعض الظواهر الفنية فيها. 
أ/ مد ى عتايت الأميري بطن التصوير الشعري : 
ا مقد ار كتاف الصور: 

لم يكن الأميري من شعراء الصورة؛ كما عرف عن بعض شعراء العربية 
آمثال دې الرمة واين الرومي وبي نمام ہ4 القديم› والسياب وبي ريشة 
وروي < العضر الحيت بل كاك عتدو ر ا دة ك رها من وسال 
التعبير الشعري الأخرى. وإذا كان النقد الحديث لا يعد الصور التي فقدت 
إشعاعها الفني» وفغدرتها على نقل الشعور؛ بسبب ابتذالما ‏ من لغة الشاعر 
الخاصة» فإن الأميري لا يعد مصورا 4 أكثر قصائده. ووجود عدد قليل من 
وا ا ا ق 
ااا ا ا ا 

ولعل من آبرز آسباب اختفاء الصور البيانية ذات الخصوصية الفنية من 
كثير من شعره» تسرعه 4 إفراغ التجربة» وعدم البحث لها عن مسرب 


)۱( الصورة بين البلاغة والنقد للدكتور أ حمد بسام ساعی› المنارة للطباعة والتنشر بدمشق › RIEL‏ 
(۱۹۸4م)» صض:۲۲. 
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HH‏ لقني شي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


تصويري» آو قل عدم تهينة الجو النفسي والفني لتواتيه هي مرفرفة 
بجناحيها؛ كما هو مفترض عند شاعر مطبوع مثل الأميري. وهو ما لاحظه 
الدكتور الويمل عند الشاعر السعودي المطبوع محمد الفقي؛ الذي ڪان 
الشعر عنده وسيلة للخلوص من المعاناة والألم » مما يجعله لا يقيم وزنا للصور 
البيانية ويعكس (حالة التدفق العاطفي» وتلقائية الأداء» وفورية 
الاستحضار الدلالي))'؛ التي هي من أبرز سمات شمر الأميري. وهي حالة 
وجدت عند آبي العتاهية من قبلهما. 
ويحسن أن آشير إلى أن الفرض الشعري ومدى علاقته بالذاتية عند 
الأميري له جاذبية خاصة للصورة» فعلى سبيل المثال نجد قلة الصور بشكل 
ملفت للنظر ج شعره السياسي والإنساني» وضعف الصورة مع وجودها إلى 
حد ما بے كثير من شعره الاجتماعي والرثاء. وتبدو أكثر تواجدا وجودة 2 
التجارب التي تظهر فيها ذاتيته 4 شعره الديني والوجداني والفخر. وتتألق 2 
شعر الوصف؛ لفرط عنايته بها فيه» ولكون هذا الغرض يقوم على الصورة 
أ كر من ةوسا رة آخرى. الى جائي تار الكاغر ك علافتة 
بالطبيعة بالرومانسيين؛ الذين صار عندهم الخيال ((وسيلة ساس لإدراك 
الحقائق))". 
فالوصف يفجر ملكة التصوير عند الأميري؛ لتصبح اللغة المهيمنة 
الوحيدة بے القصيدة. وحتى حين تكون القصيدة 4 غيرالوصفض» نجد 
الشاعر يبدع آيما إبداع حينما يقفز إليها بيت من الوصف؛ كما 4 قصيدته 
(نجاوى سجينة)؛ التي يقول فيها( : 


)4( الفقي والإباء ألعتنيف التمحور حول ألذأت› مقألة.! الدكتور حسن بن فهد الہويمل. الفيصل › 
العدد: ١٠١۲ء‏ > جمادی الآخرة ١۱١۱ھ‏ (نوفمبر۔ دیسمبر ٤۱۹۹م)»‏ ص:٠١٠.‏ 


(۲) فالسفة الجمال 2 الفكر المعاصر للدكتور محمد زڪي العشماوي› دار النهضة العربية بیبروت › 
1 م› ص: ۷۷. 2 الأصل ٠‏ وسيلة أساسية والصحيح ما ثبت › والله أعلم. 
(۳) دیوان نجاوی محمدية؛ ۲۲“ ۲٤‏ 


TT 
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البفاع القفي في شعر عمر بهاء ألدين الأميري 


.. وقد رَمَقَ الصبْح سرب الحمَام وآلقى التقاب» وأبْدَى جبيتة 
فقي بطل الرواق السيي رويد ا رويداء وجلى غصودة 
جلست و2 الرس مِنْ هة الث فوس الكبار تجاوى سجيتة 
وهكذا 2 أكثر شعره ‏ كما ب2 هذا الأنموذج ۔ يقفز من الخيال الجزئي 
ذي الجناحين القصيرين» إلى الخيال المجنح»› والصور المركبة ولا سيما 2 
E‏ 
۲. الصورالجرنيہ : 
وجك الصورة الجر القريية در لدي الأميرى بتكل ارط .د 
ديوانه (رياحين الجنة)؛ لأنه يمثل موضوع الطفولة 4 شعره» ومثل هذا 
الشعر. 2 الغالب . لا يتعمقه الشاعر» بل يباشر أساليبه وصوره؛ يقول()؛ 


۶ . د 
e‏ انه تاشط كيليل غصن 
ص ۶ سر م 
e‏ مر چ اا سر ا س مس وټ چ 7© صر 
٣ ٩ 4‏ س 4 9 م e‏ ت کک ب ا ا 


وأنئم آيّارض ارتا ياغون مل فِراخ الحمَام 

فالشاعر ل مشل هذه الصورة لا يحلق بعيدا عن الواقع؛ بل يختار 
عناصرها مما يرى الطفل ويسمع» ولكنه يحاول آن يرتقي بعقله وخيائه؛ 
حين يعقد صلة المشابهة بين الصورتين؛ الوافعة ج حياته التي يمارسهاء والوافعة 
الطبيعة التي يشاهدها. وبهذا يستثير حاسة التأمل 4 نفسه» ويفتح عقله على 
اموازنات بين عناصر الحياة من حوله. على أن بعض هذا الشعر لم يكتبه 
الشاعر لقراءة الأطفال الخاصة» وإنما كتبه لابائهم وأمهاتهم من أولاده وبناته. 
ولكنه يفترض صلة الطفل به»ء وتعامله معه؛ حين يسمعه من والديه» ويعلم آنه 
يخصه من بين سائر الأطفال. 


YY CAL YY ١۷ على الترتب:‎ ٤ دیوان رياحىن الجنة‎ )۱( 
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ألبنأء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وڪكما وحدت الصور المفردة» ققد وجدت عتد الشاعر صور مركبة 


ناجحة» وقد مر 2 هذه الدراسة شيء منها. ومن ذلك قوله'“: 
كيف أمْطيي» وَحلكة اليه بكداجى» وَالأَمْر صَصبُ خطِير 
ودرويي ك شابَكت وامنترابت وترامَث؛ وق فيه ا السير 
يملا الشوك مَوْقِعٌ الخطو متي ويوق الطلاق سَعيي الَشير ؟! 
فالشاعر يصور طريقه الوعرة بصور ليست مترابطة آسلوبيا ولا عضويا. فلكل 
صورة كيانها المستقل الذي ليس ب4 حاجة إلى غيره. ولكن يمكن تشكيل 
صورة كلية مركبة من هذه الصور مجتمعة؛ ففي الصورة الأولى يصور العالم من 
حوله كآنه صحراء يكتنفها الظلام المتراكم» فيستحيل السيرفيها على هدى 
ويصيرة؛ فجمع بذلك بين عنصرين متآزرين لتحقيق أقصى درجة ممكنة من 
معالم التيه: خلو المكان من العلامات الدالة على شيء» والظلام الشديد الذي 
يخفي ڪل شيء. ڏ تلك الصورة الأولى. والصورة الثانية صورة الدروب التي تجمع بين 
أربعة عناصر يأخذ بعضها بحجز بعض؛ ليحقق الصورة س ؛ تشابڪها› 
وتشابههاء وترامي أطرافها» ومشقة السيرهيها. وهي عناصر تتآزر أيضا مع معالم 
التيه الذي صوره ب الصورة الكلية الأولى. ثم تاتي الضورة الثالثة لتخص جزءا من 
الطريق بتضخيم صورته؛ وهو موضع الخطو المملوء بالشوك؛ ليكمل أجزاء اللوحة 
الركبة من عدة صور؛ تؤدي بك النهاية نتيجة واحدة: هي صبر الشاعر على المسير 
4 هذه الطريق الشافة. وهكذا فإن (أية صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من 
الإحساس» وتؤدي من الوظيفة» ما تحمله وتؤديه الصورة الجزئية الأخرى المجاورة 
لہا» وإن من مجموع هذه الصور الجزئثية تتآلف الصورة الكلية التي تنتهي إليها 
القصيدة))". وهذه الظاهرة موجودة بكثرة ب4 شعر الأميري» ونجد . على سبيل 


() دیوان اث شراق : NT‏ 
(۲) فلسفة الجمال ہ2 الفكر المعاصر للدكتور محمد زڪي العشماوي: .٠١۸‏ 
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آلبناع آلففي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


4# 


المثال ۔ نماذجح ناجحة 4 شعره مع آولاده؛ مثل فقصائده: (براء) و(آب) و(ريحانة الله) 
و(زفرة نصوح)'“ وغيرها. 
ae‏ 

ومما يشهد للآميري بسعة الخيال» وتنوع مجالاته مع البراعة 2 التصوير» 
قذرتة على رسم عدة ضور مقا الأتجاهات لأمرواحد. ولأ خذ مذلا على 
ذلك تصويره لقضية تصرم العمر» وهي قضية آخذت مساحة واسعة من 
E‏ 


ن 
gr‏ 


كرمار يغفپيش الجدك وتمن عزميي وباسي ي 


ڪل يوم ر من معسسول» خر زمسسسيي 
ڪل يوم يَطٰضيي من العْمْرِ يوي ڪشهيد 4ے حَرْب آقدَس قدس 
E‏ الوم بجوف ال سيم E ET‏ 
ا أو دعت بض العْررمْسا 


E E N 

البتاء والدلالة : 
الصور ذات الدلالة الواأحدة يصور العمرَ 2 الآولى ڪشجرة اط أورافها 
بسبب عواصف الہم والبؤس؛ وهما من أبرز عناصر القلق الذي كان يعانيه› 


اہ یکی ال ااا رة لے سیم ایوا ویس المی اک 


(۱) ھی علی الترتیب ے2 دیوان آب: ۴۷“ ٥٤ء‏ 0۵۷- ۳ ۷۷- 4۰ ۱۷ ٤ا‏ 
(۲) هى على الترتيب: ديوان ألوان طيف: ٠۹ »۲٦۷‏ وديوان نجاوى محمدية: .٠٥١‏ 
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البناء ألفني في شع ر عمربهاء الدين الأميري 


وآصبح لہا دور خطير ي تغطية جذوة العزم والبأس عند الشاعر» ومعنى ذلك 
أنها كلما كثرت زاد دور الرماد 4 تغبيش الجذوةء ويعني ذلك أيضا أن 
تصل يوما ما إلى الانطفاء التام. وي الصورة الثالثة ينتقل الشاعر إلى القبر 
مباشرة؛ وتتحول الأيام إلى معاول» كل يوم له ضربة واحدة تحفر قدرا 
معيناء حتى يآتي اليوم الذي يضرب الضرية الأخيرة. 

وج اللوحة الثانية: يصور الشاعر اليوم 4 صورة شهيد يهوي 2 مكان 
مقدس» وهو ينظر بے هده الصورة إلى كون اليوم قد امضاه 4 شرف خدمة 
بلاده وأمته» كما يشير إلى ذلك ے أبيات تلت هذا البيت» وهى صورة 
جديدة فيما يبدوء» جديرة بالالتفات والإعجاب. ۰ 


ا يوحي للشاعر بصورة مثيرة لشجن والألم والفزع! هي صورة الغرق› 
د ا ب ان ا ی ی 
عمره» ولكن الشاعر لم يستسلم لہذه الكاآبة» بل تسامى عليها. ) 


وصورة أخرى للعمر» تتخذ شكل الصورة المتكاملة؛ يقول فيها'': 
س 
شجيرة شاخ وله يبق د خريفه ا طلخغولارشزر 
إلاشموخ اليذعمجروحة اوصالة يالمم والجذر 
والج درط وذ راسسخ و الذرا لاوالئرى ةة أز 
إيمَائة ئس ويرائة وده جنْرلَةعطلزر 

إنها شجرة تسافطت آورافها وزهرها حين زارها الخريف / تمشثل عمر 

طمُوح شامخ النفس متجدد العزيمة» شاخت ملامحه الظاهرة كما يشيخ 
كل الناس // ولكن بقيت الشجرة محتفظة بجذعها وجذرها رغم كثرة 


)1( دیوان ألوان من وحي المهرجان: e‏ 


EN 


البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


الندوب والشقوق / احتفظ بجوهرالإيمان الذي لايهرم» رغم كثرة الأمراض 
والمحن على نفسه وجسده // وبقي الجذر يتفذى من الذرا لا من الترى / 
استمر القلب والعقل يتغدذيان من معالي الآمور لا من سفاسفها // كلما 
مست النار عودها فاح عطره e‏ / كلما ازدادت الأحزان والمحن ازداد 
عطاڙه وعم نفعهك. 


وهو المعنى ذاته بسجله 2 قصيدة آخری 2 صورة حديده E‏ 
ڪان ری الآعَبَاءِ وهي َال مِنْ وجودی»› رة دور على قلم 
إِدا اص منتى فظاهر قِشرة E‏ جُوهَر العزم والشمَم 
والملاحظ هنا أن الشاعر لم يشر إلى العمر مباشرة» ولا إلى الأيام 
المتصرمة› بل ركز على الأعباء التي تثقل كاهله› والتي يراها هي المبراة 
الحقيقية لجسده وحياته. مع أن المبراة الحقيقية هى مرور السنين»ء وهو ما 


صرح به 4 فصيدة آخری فالا بعد سنوات 2 


ا السِينَ على دارت ودرت بهاء وَين صر ليصر 


رويدك إن هى عظيي وَجسمي فما وَهتَت مُڪابَدتي وصبري 
و قصيدة أخرى يصور الشاعر سرعة تقضي السنين صورا آخرى غير 

ا ق 

ومن عجب شر سنون ارت من العْمْر عجلى ڪالسحاب دا 
ا 

وهو يصور السنين العشر وفد تناثرت من كنز العمر المدخر»› وغير خفي ما 

توحي به صورة التناثر للشيء الثمين» من الغفلة عنهء a lS‏ 

ويستدعي الشاعر الصورة القرانية [ وكرى الجبال تحسبها جَامِدة وهي تمر 


(۱) دیوان سبحات ونفحات: ê‏ 
(Y)‏ المصدر السأبق : e5‏ 
)¥( دیوان مع الله: .١١‏ 
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البناء الفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


مر السَحَاب ) '“؛ لتطابق وجه الشبه بينهما؛ فالسنون تجري ولكن الإنسان 
لا يحس بهاء والجبال يوم القيامة تتحرك» والإنسان يظنها جامدة» 
والسحاب يخيل لعين الرائي أنه جامد أو بطيء الحركة» ولكنه ب الواقع 
سریع جدا. 
ثم تآتي صورة تلي هذه الصورة مباشرة؛ وهي : 
وكائت لياليها طوالاتقيلة خطاهاء يخال الحر ساعتها دَهرّا 
وهنا يلحظ الدكتور صلاح الدين محمد أحمد أن (اهذا الوصف يناقض 
ما جاء بے الصورة السابقة» والقصيدة يجب آن تترابط كترابط أجزاء جسم 
الإنسان»... وهذ! التناقض بين الصورتين يفصم العروة الوثقى بينهما...)). 
والواقع أنه ليس ثمة تناقض» وذلك أن الأميري نظر نظرتين؛ ففي البيت الأول 
اخ ا اغرال السو افر ةو حا عا رن 
انقضى يشعر الإنسان بسرعة انقضاثه» مهما كان فيه من الموم والآلام؛ 
لأن الإنسان مجبول على النسيان. أما 2 البيت الثانى»ء فإن الشاعر استعاد 
EEL GEC Da GEN‏ 
يجتر الذكريات كشريط مصور يمرره مام عينيه لقطة لقطة؛ فاستدعى 
ذلك التصور المتأمل 4 تفاصيل الزمن المتصرم أن يستعيد ژقلها» وطول همها. 
وهو ما يذڪرني بقول بي تمام": 
أعوام وصل ڪان پُٿسي طولها ذڪر ال وى فڪائي ا ايام 
ثم انْبَرت ايام هجر آردفت بجوی سى فڪائه أعوام 


م لضت لك السو وهلا هكا اوك ايم خلا 
(۱) النمل: ۸۸. 


(Y۲)‏ الصورة البيانية عند الأميري ب ديوانه مع اللّهء دحث. الدكڪتور صلاح الدين محمد آهلك المختار 
(ڪتاب نادي القفصيم الدوري)› السنة: ١ء‏ العدد: : الخاأامس»› رمضان ۷ اھ مس : E‏ 
(۳) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: 0= o۲‏ 
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وصور العمر عند الأميري كثيرة وحاطة بالابتكار والعواطف 
الصادفة. 


ب/ مصاد ر الصورة عاد الأميري : 

استقى الأميري صوره من مصادر شتى؛ كان آبرزها ثقافته المتتوعة› 
ومشاهداته 4 الطبيعة› والانسان بأعضائه وصفاته وحركاته. والمكتشفات 
١‏ / التفافي : 

إن الثقافة من آبرز مصادر الصور عند الشعراء؛ ويخطيء كتيرون عند 
تصنيف الصور على مصادر» حين يحيلون آأكترها إلى مصادر طبيعية آو 
إنسانية» أو حياتية مباشرة» مع أن الشاعر ك الواقع لم يستمدها من هذه 
NLS A‏ 
محدودة»› ونابعة من سحرية الآديب› مصبوغة بصيغته الخاصة› قله ضير 
حينئذ. لأن الشاعر . مهما كان أصيلا . لا بد أن يفيد ممن سبقه؛ حيث 
تشكل الصور القديمة جزءا مهما من خياله. يقول كلود روى: ((المطالعة هي 
إضافة أحلام غيرنا إلى أحلامنا))'. وتبقى للشاعر الأصيل شخصيته 
المتميزة» ورؤيته الخاصة» التي تصدر عنها صوره. لا سيما إذا كان للشاعر 
موقف محدد من الوجود (المصدر الواقعي لصوره)» كما هو الحال مع 
شاعرنا الأميري» الذي اتخذ موقفه منه بناء على آسس إسلامية محددةء 
اا ا ا ا ا س ا ا د 
اتخاذ هذا الموقف من مصادر صوره ((على تقافته الخاصة» أكثر من 
اعتماده على تجاربه المباشرة. لقد أدرك الشاعر الحديث أن عالمه لا يعطيه 
أنماطا واضحة للاستجابة. ولہذا فهو مضطر إلى أن يفكر ويشعر ج حدود 
a E OS‏ 


.٠١ دقاعا عن الأدب لكلود روى› بترجمة هنذري زغيب:‎ )١( 
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| البناء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ليس شرطا إذن أن تكون الصور جديدة كل الجدة؛ ((حتى إن المبدعين 
الكبار للصور »لا يخترعون المجازات التي يستخدمونها كافة))'“؛ كما 
يقول فرانسوا. و((هى على الأغلب تنقيحات وإحياء لصور اللغة العفوية))'؛ 
كما كان يقول شارل بالي. وللسياق أهمية قصوى ب2 تجديد الصورة 


مر يو r‏ 


القديمة وتطريتها؛ إذ (ليكفي وحده لينفخ قوة جديدة 2 صورة ذابلة))؛ 
كما قال أولمان. فعلى سبيل المثال: صورة الشمعة التي تحرق نفسها لتضىء 
للآخرين» صورة مكرورة ك الشعر والنثر» ولكن الأميري يضيف إليها من 
تصوره الخاص الدي ينطلق فيه من تواصل دوره الدعوي حتى بعد الموت 
فیقور0': 
آتا 4 اغترايي والتوحد» شَمعَة بت وما رات شعشع دَوْبمَ 
واستعارة فلذة الكبد للأطفال صورة مكررة 2 الشعر وغيره أيضاء 
ولكن الأميري يتبعها بصورة أخرى تلتحم بهاء فتجددها» وتضيف إليها؛ 
يقول: 


وصورة خفقان المقل» على الرغم من سهولة صياغتها وقصرهاء فإنها 
صورة مركبة» يمتزج فيها خفقان القلب بالمتابعة البصرية (المشفقة) ۰ 
A TNR‏ وهي ب الواقع متابة بويا E‏ ا 1 
EE TD‏ التعبير بالخفقان القلبي» ١‏ 
ا أڪثر 4 الحالات العاطفية المثوترة طقط 


)۱( الصورة الآدبية لأفرانسوا مورو بترحمة الدكتور علي نجيب إبراهيم› دار الينابيع بدمشق› 
0۵ مم› صن : E‏ 

(۲) بحث 2 الأسلوبية الفرنسية لشارل بالي .۸١ -۱۸٠١ :/١‏ عن الصورة الأدبية لفرانسوا مورو: .٠‏ 

)۳( األعة والآدب لأولمان› باریس › الآداب الجميلة» EN‏ صن ` CO;‏ . غن الصؤورة الآدبية لفرانسوا 
مورو: .٠٤‏ 

.٤١:ةنجلا ديوان رياحنن‎ )٤( 

(0( ديوان آب: ¥ 


(AY 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الشرعية» والشعر القديم والحديث؛ فمن المصدر الأول قوله'': 
والحڪومَاث وهي سَبْعّ عاف قث اعت للدود عتما كلام 
الصراع مع اليهود» فاستدعى البقرات المجاف ج رؤيا الملك ب قصة نبى الله 
یوسف که والتي تمثل ب الوافع سبع سنين من الجدب. وبذلك توحي هده الصورة 
دون آ تصرح بما أراد. وهو استدعاء موفق› تقل الصورة من وافعها القرآني› ا 
واقع رمزي. 

ویقول"': 
هيّاإلى جات عل الموى وززم الفاق ولل زه 

هده مجموعة من الصور الدينية 4 شعر غزلي› التقطها الشاعر من 
دراسة شعره الديني كيف يجد فيها الشاعر روحه وراحته الروحيةء ولذلك 
صور بها ما يكون بين العاشقين. وهو ما يشير إلى خصوصية الموفف ج 
المصدر التقاے للصورة لدى الآميري. 

كما أن الروح الإسلامية» والآفاق الروحية التي امتلاً بها شعره أثرت على 
تشڪیل بعض صوره› وأوحت له بعدد ضحم من الصور› ومنها قوله: 
E. o‏ 


لو 


(۱) دیوان من و حى فلسطان: ٤٥‏ . 

(۲) دیوان حبات عنب (مخطوط). 

(۳) ديوان رياحنن الجنة: .١١‏ 

)٤(‏ الملاب: طيب آو الزعفران. (اذظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي ؛ مأدة: ل و ب). 
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فهو يصور ولیده (البراء) £ صورة زهرة» ليست مقطوفة من الطبيعة التى 
تربى ب4 أحضانها» ولكنها زهرة خاصة» تشكلت من تقافته الخاصة؛ 
ولدلك فإنها لا تتكون من ساق وآوراق وشذاء بل هي قدسية التڪوين. 

وإذا كانت الصورة التقليدية تتطلب مشبها به من الواقع الحسي المشاهد؛ 
لتؤدي مهمتها التوصيلية للمتلقي» وهو ما يفهم من قول ابن سنان الخفاجي 
(ت: ١١٤/۷۳١١م)‏ أن يكون الأمر المشبه به واقعا مشاهدا معروفا غير 
مستنكر؛ ليوافق ذلك المقصود بالتشبيه والتمثيل من الإيضاح والبيان)('ء 
فإن الأميري لم يجد غضاضة من وجود العنصر الغيبي ب2 هذا الجزء من 
الصورة (المشبه به) مادام يقيني الثبوت؛ فصورة الحور والملائكة من الصور 
التي أصبحت تمثل واقعا ذهنيا يتطابق مع الواقع المشاهد عند المؤمنين»› 
ولذلك آأكثر منها الشاعر؛ إذ إنها تؤدي وظيفتها بجدارة؛ تماما ڪالصورة 
المحسوسة» مثل قوله). 

ا إلبهّ ا ابا گکوا اف د رق هه 

فللمك صورة مثالية ج نفوس المؤمنين» لطفاء ورقة» وعصمة من الذنب» 
وكمالا آخلافيا؛ ولذلك تعددت صوره عند الآميري بحسب هذه الصورة 
الأنموذج. و4 هذه الصورة ۔ آيضا . انتخب الشاعر ما پناسب معنی بیته؛ وهو 
الرفة فة؛ لأنه يتحدث عن طفل. 

وصور الأميري الشعرية الكثيرة التي نقلها من القرآن الكريم وأحيانا من 
الحديث الشريف» تبدو واضحة المعالم»ء تامة العناصر 4 شعره» ويكون 
تد خله ے4 إعادة تشكيلها محدوداء لكنه على العكس من ذلك مع الصور 
التي يستفيدها ممن سبقه من الشعراء» فإن من الصعوبة أن يجد الباحث 
صورة كاملة أخذها الشاعر الأميري من شاعر آخر» لأن الشاعر من 


e سر الفصاحة لابن سنان اللخفاجى:‎ )١( 
.۲١:ةنجلا ديوان رياحن‎ )۳( 


TT 


الأصالة بحيث يغمرها بذاتهء ويعيد خلقها من جديد» حتى لا يستطيع 
الباحث أن ينميها لشاعر معين. وهو بمثل هذا يحقق شرطا مهما من شروط 
(الشاعر) عند صاحب صناعة الآدب؛ هو قدرته ((على تحويل مادة أو ثروة 
شاعر آخر لاستعماله الخاص))'. هذا إذا استشيت تلك الصور التي لم تعد 
ملكا لأحد؛ كالورد للخد» والنار للشوق والحزن» والإشراق لما يحسن ج 
العين والنفس؛ وهي صور باليةء لا فيمة لہا. 


وأك ف ع باح على ل د5 
قصَرَت مِن آخَادعي بَينَ قومِي شيم ين خداعهم والمراء() 
فان هذه الصورة تبعث 4 الذهن صورة الأحدب عند ابن الرومي» التي 
يقول فیها ٠:“‏ 
قَصُرَث أحَادعُۀ واب قذالهة فكائه مكريص اني صفعَا(ه) 
ويكاد الباحث يجزم بسماع الشاعر هذا البيت؛ لفرط شهرته. ولكڪن 
يلاحظ آن الشاعر نقل الصورة من غرض ساخر» وصورة هزلية» إلى غرض 
جاد» فأخفى معالم الصورة الأولى وعفى عليها» حتى أصبحت ملكه هو. 


a‏ 0 س س E‏ لرقيق و 


hE هاشم الہنداوی:‎ : a E 

AI: ديوان مع اللّه:‎ )٧( 

)( أخادرع: جمع أخدع» وهو عرق خفي ے4 موضع الحجامة من العنق. (انظر: لسان العرب لاين منظور 
؛ مأدة: خد ع). 

(٤)‏ دیوان اين الرومي اختيار وتصنيف ڪامل ڪيڀلاني› مطبعة التوفيق الآدبية دمصر »›» ص : CIE‏ ولا 
یوجد ہے الديوان ¿ الذي حققه عبد الأمير على مهنا إلا 4 مقدمة المحقق» ص: 1١‏ . ولا 2 الديوان 
بتحقيقق الدڪتور حسين نصار» مع أنه من أشهر هجائه. 

(6) القدًال: جماع مؤخر الرآس. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ق ذ ل). 

(0) دیوان نجاوی محمدية:٤١٤٠.‏ 


A) 
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n‏ ن 
PER LR‏ ڪالأد لام ڪاللحنء ڪال صبًاح 
كالسماء الضحوك» كڪاللية راء ڪالوزر ڪابتسستام الوليد 
ے2 نجاحه ے تقل هده الصورة مسن الغزل عند الشابي› إلى تصوير الروح 
وجاء ب شعره عدد قليل من الصور مستقاة من الثقافة الشعبية؛ حيیث 

O AEE‏ لأساطير القديمة. وها ا 


فتردح ال ل | ره َه ڪال شب | 2 
والب م يشل یلا حولت آلظشاري ڪمَارڌ 


فصور القصر المسحور» والشبح» والمارد» أطلت على الشاعر۔ فيما يبدو ۔ 
من ذأكرة الطفولة:؛ حيث تكثر القصص الخرافية 2 المجتمعات العربية 
قبل النهضة» إلى جانب قدرة الشاعر على توظيفها؛ لتعكس الحالة التنفسة 
التي كان عليها. ففي البيت الأول كان ب2 (الطائرة) 4 حالة سمو نفسي› 
يحلق 4 أجواء روحية عالية» وهو يسبح 2 أشواقه إلى مدينة الرسول ظا 
و الصورة الثانية كان بج حالة وحدة تتتابه الہواجس» ومن يكون 2 هذه 
e a‏ 
يستعيد همومه» فإذا بها تتقض عليه ڪمردة الجن. 


(۱) ديوان آبي القاسم الشاب ١‏ 
() دیوان نجاوی محمددة NAY:‏ ديوان مع الله c0:‏ 101„ 
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ا البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولا بد من التنبيه على أن كون الصورة تعتمد تمد 4 مصدرها على الثقافة؛ 
وهي عنصر (عقلي)ء لا يعني ذلك انفصالما عن العاطفةء فقد تجاوز النقد 
الحديث القول بتشكيل الصورة من عنصرين العقل والعاطفة» والذي كان 
يعد تطويرا لمفهوم الصورة القديم الذي كان ينصب على العقل وحده 
واستخدامها 2 البيان والإفناع» فإن هويلي والدط۷)) يرى: ((أن الشعور ليس 
شيا يضاف إلى الصور الحسية» وإنما الشعور هو الصورةء أي أنها هي 
الشعور المستقر ج الذاكرة» الذي يرتبط 4 سرية بمشاعر آخرى ويعدل 
منها. وعندما تخرج هذه المشاعر إلى الضوءء وتبحث عن جسم فإنها تأخذ 
ا د و 

من شان الطبيعة الخلابة» أن تحتل جزءا كبيرا من خيال الشاعر 
المتذوق» وتقوي ملكته التصويرية بما تمده من صور لا ينتهي إلہامها. وكان 
الأميري عاشةا للطبيعة» ذواقا لقسماتها البهية» رحل إليها 2 مرائيها 
البكرء وأقام إلى جوارها منذ طفولته حتى شيخوخته» وظل متعلقا بها إلى 
leo‏ 
تكون مصدرا ترا لخياله» يعيد تشكيلها حسب تجاربه المنوعة. وهو ج 
ذلك متأثر بأشعار الرومانسيين» الذين ((كانت ملكة الخيال عندهم هي 
القوة التي تمثل عالم الطبيعة والأشياء المادية التي تقرؤها أرواحهم» وتغير 
شڪلها))(. 


0 


ومن أبرز عناصر الطبيمة التي احتلت مكانا مرموقا بين صوره: السماء 
وما لا من مدى يسبح فيه بخياله غير المتتاهي»› وما فيها من معارج وأفلاك 


(1) العمل الشعري لجورج هويلي › جرین وود بابلشرز ویست بورت کوبنکتیکت ؛ ص: ۷٦‏ . 


.George whalley , Poetic Process, Green wood Press, Publishers west Port, Connecticut P. Y1 
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وسحاب ورعد وبرق» وما توحي به من علو› وما تعنيه جهة العلو لدى المؤمنين 
من وجود الخالق عز شأنه عن النضيروالأآنداد» واشتمال طباقها وما فوق 
الطباق من ملائكة وسدرة المنتهي› والحنة وعير ذلك؛ وهو ے2 ذلك متأثر 
بتقافته الشرعية» وميله الروحي إلى الانطلاق عن عالم الأرض إلى العالم 
الغيبي. يقول(': 
توحدي زفرات ك السمَاء لها دی داوع وکت الآنجُم الرَهَرٌ 
ری ج واہ إلى لالائ ا بث كأنها ج فراش الصبح تحضر 

فهده الصورة المزيج» لا تستطيع أن تقصل بين عناصرهاء بعد أن أعاد 
الشاعر تشكيل الصورة المعهودة عن السماء والنجوم» وعلافتها بالاإنسان؛ 
فأين الصدى من السماءء وين مسامع الأنجم عن زفرات الشاعر»ء ولكنه 
الخيال الذي لا يخضع لمنطق ولا إلى نظام. والمهم بعد ذلك الأثر الذي تتركه 
الصورة بے نفوستاء وهو ما يقاسيه الشاعر من الہموم» وعلاقته الودية 
الحميمة مع الطبيعة من حوله. 

وكان للبحر ومفرداته الكشرة ميزة خاصة من بين مفردات الطبيعة 
الأخرى 4 صور الشاعر» حتى غدا من أبرز عناصر الطبيعية التي كانت 
مصادر ملهمة للشاعر» ومشاتل خيالية خصبة› متح منها ڪٿيرا من صورهء 
وحاول إعادة تشكيلها مرات عديدة؛ حسب الحالة النفسية. ولعل من آسياب 
ذلك سفره إلى شواطيء كثيرة بے العالم» وإقامته بجوار شاطئن منها مدة 
طويلة؛ الأول 2 بداية حياته العملية حبين كان سفيرا مفوضا ك2 
الباكستان»› وكان يستمتع بالجلسات الأدبية المرحة» على شاطيء 
كراتشي مع عدد من الأدباء؛ أمثال عبد الوهاب عزام والزبيري. والشاطيء 
الآاخرشاطيء الپرهورة› الذي شهد أكثر قصادد الآأميري 2 فترة 


() دیوان آلوان ¿ طیف: ۱۸۷ . 


TEE 


شيخوخته» فرآى فيه الشاعر كثيرا من صور نفسيته الجديدة. على حد قول 
شارJ‏ ڊgدıdر‏ °“ (CHARLES BAUDELAIRE‏ : 

أيها الرَجلٌ الح أت ثحب البحر 

EE ll آکای؛‎ E 

و2 تداول ا : بلا انټهاء 

E CRON‏ مِنْ أعمَاقه 

زتها بيك وزرا خف 

وظاهرة ارتباظط الشاعر باليحر تكررت 2 الشعر العربي والعالمي› ولا 
e‏ 

والصور التي استمدها الأميري مسن البيحر فسمان؛ الأول: صور مفردة»› 
ذڏات تر ڪيب تقلي دي › والآأخرى صور مركبة› معفصدة› مرتبطة بنفس 
لا ا ا 


(۱) شارل بودلیر (۱۸۲۲- ۷( ولد سے باریس› ودرس فيها وے ليون› فقد والده طفلا فتزوجت 
مه فتاثر ے2 سلوکه سالبا . شاعر وناقد .عد دیوانه ازهار الشر محافيا لذوق الادهى السليم 
فحذفت بعض قصائده عند الطبغ. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة باشراف محمد شغیق غربال: 


(٦ 
دیوان آزهار الشر لشارل بودلير بترحمة الدكتور إبراهيم ناجي» دار العودة ببيبروت 4 ام»‎ )7 
¥ ٠: ص‎ 


(Y)‏ إبراهيم ين عمر صعابي› من موالید حازان ٤ھ‏ (۱۹00م)› بكالوريوس الادارة العامة ودبلوم 
كلية المعلمين. يعمل أستاذا بے مدارس بلده. له: حبيبتي والبحر» وزورق ب4 القلب» ووقفات على 
الماء (دواوين شعرية). (انظر: معجم الكتاب والمؤلفين 4 المملكة: ° (. 

)٤(‏ محمد فايز العلي› من مواليد العراق a۲‏ انتقل إلى الكويت 1م ویعد من آبرز شعرائها. 
له تشاط صحفي وإذاعي. أه: مذڪرات بحارء والنور من الداخل (ديوانان). (انظر: معجم آدباء 
وشعراء اأکوت لوف السالم» > مطبعة النعمان بالنجضف» ۲ھ» ض: (O‏ 


(AD 
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اناع العني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وأيرز صور القسم الأول: صوره (الدرة)؛ وقد تعدد ورودھها غفل شاعرنا؛ 
وهو عادة يضعها بے المقام النموذجي الأعلى؛ مثل قوله'': 
تخا الحصاة مئالهم وآردث م 2 ال جج در 


TEE 


a‏ يفم الرمَا ن» ودرة ممن غيرعاب) 

ففي البيت الأول يعقد الشاعر موازنة بين الحصاة والدرة؛ وهو يدعو أولاده 
للطموح» والاستعلاء على الحضيض؛ فيتخذ من الدرة مثالا للسمو 2 مقابل 
ما ترمز له الحصاة من هوان. و البيت الثاني تنجد الشاعر يضع الدرة 2 
موضع الكمال» ويشبه بها ولده البكر (البراء). 


2-9 استخدام آخر للدرة E‏ 


فيورك تجك يا دري ٤‏ واغم مكثوئهة ظاهرة 
ا اا ا 


فهو يستخدمها هنا للزينة؛ 4 تشبيه حفيدته بها ے2 البيت الأولء ود 
تشبيه الندى بها 4 البيت الثاني. 
ویهتم الأنقد الحديث بالوظيفة الآخرى؛ حیٹث نسهم الصورة 2 األکڈف 
عن جانب من الجوانب الإنسانية» وتعبر عن حالة نفسية من حالات الإنسان 
والموج والشاطىء؛ يقول': 
ولك أرَانِى مِثْل ا الشراع ال فريد العتيد بقلب العَْاب 
أكڪاضح وحخدي e‏ وأشثشر و ا ER‏ 


(۱) هي على الترتبب: : دیوان TA‏ 

0 الغاتبء لأصمة ر (انظرة ا المحيط للفيروزآبادي ؛ ع ي ب). 

)( ديوان رياحین الحنة TY;‏ وسهوان»› قصبدة. مجلة الضادء اعدد الثائي» ۷ھ“ صس ` 8 
)٤(‏ ديوان مع اللّه: ٣‏ 


CT EE 


) ألبذاء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


اختار الشراع؛ لأنه 4 موقع المسؤولية المباشرة عن توجيه المركب» ثم أردفه 
بمجموعة من الصفات تشير إلى غربته من جانب» وتعزز موقعه وتشهد له 
بجدارته بهذه المسؤولية من جانب آخر؛ فهو فريد ليس معه آحد» ولكنه عنيد 
ا وڪل ذلك دون آن پتڪل على نفسه»ء بل هو متوڪل 
على الله وحده. 

N E O ea, 
تتو دة خت اء مدت رها انه دغرو‎ 
وأطلفث قارب تفسي إلى بحارالقادير ئزجي شراعة‎ 


فعناصر الصورة كلها مستمدة من اليحر؛ القارب / النفس› والريان / 


آئا..! آقول: آئا.. مادا أكون آئا..۱ قطيرة طوقث ا عَمْرة الب 
9 2 8 چ ر ت ےھ پچ م ب م 7 o Ao“‏ م نس ہے 
.. قطيْرة آنا لكِتّي الخِضَم إا درجت فما يري الله من درج 
وما البحاز.. وهَاديهًا.. وأطلسهًا إلا القطيْرَات قد آلت إلى لجع 
فالشاعر هنا ينظر إلى نفسه نظرتين؛ الأولى نظرة متواضعة أمام هذا 
الخضم الہائل من آمواه البحر وأمواجه العاتية. فيستشعر نفسه قطرة وأحدة»› 
تحيط بها جبال الأمواج المتلاطمة» وتتلاعب بها قوانين المد والجزر. ثم 
يتذڪر فدرته الممنوحة له من الله وإرادته التي آتیحت له › ورسالته المنوطة 
به. فيتضخم 24 تنفسه› حتی تغدو تلك القطيرة خضما زاخرا» تملا 
المحيطات. 


)١(‏ قصيدة»› الآميري. مجلة الوعي الإسلامي» العدد: ۰۲۷۲ شعبان ۷١٤١ھ‏ (إبریل نیسان ۱۹۸۷م) 
(۲) دیوان قلب ورب: .٤۹ “٤۷‏ 
() الرهو: السير السهل. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ر ه و). 
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البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ا ج : : ا ۱ 
تمتزج بالبحر»ء وتتحو نحو الغروب فب فقول ٤‏ 


مع الشمس ك البحر أحبورويدا روي دا ويَنَُْرُ تفسي غزروب 
فالصورة مستمدة من البحرء وإن كان عنصر الشمس بارزا فيهاء فإنها 
الشمس الغارية ے2 مراة البيحر. فالبحر إذن هو الذي أوحى بالصورة› 
والشمس متممة لا. وهي صورة عميقة التأثيرء تشبر إلى إمكانات عالية د2 
التصوير ج مخيلة هذا الشاعر» لو أنه أتاح لہا زمنا تنمو فيه. 
يامَوچلارمنْل على شاطيى فاتاوآئت ورادا الصخر 
وييدو أن الصخر على شاطيء الرهورة› استهوی شاعرنا› فرأآى فيه 
نفسه بعد آن نضبت من الآمال 2 الحركة الحرة من أجل التغيير الكونى› 
الدي كان يحلم به 4 شبابه؛ فبعد أن جعل وساده الصخر 2 البيت الماضي 
وإني والسبعون توي أڃتتي اعيش كيتبُوع حيس بلا مَجْرَّى 
وينتقل من التشبيه بالصخر 4 قصيدة أخرى» إلى التلبس بصورة 
الشاطيء الصخري» فيقول (“: 
EE‏ روح جدك. يَاعلا عى الشاطيء الصخرى قد يُشية الوّجتّا0ا) 


() دیوان قلب ورب: 10. 

AY دیوان فلب ورب:‎ (Y۲) 

اختلط الوزن على الشاعر ے هذا البیت ؛ فالشطر الأول من البحر السريع› والآخر من الكامل 
الأحن المضمر» والقصيدة كلها من السريع. ومثل هذا الخلط نادر جدا عند الشاعر. 

)٤(‏ دیوان نجاوی محمدية:۲۹۱. 

(0) ديوان رياحنن الجنة:۷٥0.‏ 

(1) الوجين: العارض من الأرض ینقاد وهو صلب» وربما سموا به شط الوادي (انظر: معجم مقاييس 
األفة لاین فارس : .(AA/‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يم به الآمُواج شر ی شال من کمّاسسشڪه. حا په. Cy‏ 
ففي البيت الأول تضعف الصورة بهذا التشبيهء الذي يفصل بين طرك2 
الصورة» ولكن ب البيت الآخر يتحد الطرفان» ‏ فيتحدث عن أحدهما ويريد 
به الآخر. 
واستمد الشاعر عددا كبيرا من صوره من عناصر أخرى من البحر 
أڪتفي بإيراد بعض آبياتها دون تعليق؛ قول 


و رو 


وھ 
وڪ نظ وب رها او 
م o‏ س هټ م 9 ٹا ر 


هه سی 


وسیرت. E‏ ا ورین() 


ل صدقها صدق» £ لب N‏ ( 


وأبحرّٗكل على بّاخره 
و ڪ م 2ا لبواخر من ساادره 


ور 


شق العبّ اب يبلاممنهج وق م آنا ج هة مَااخرة 
ا راه واا ا الا 
فت بها جللاراںی يا ص التاثره 
و قا فاق ا أت اكزرة فغتااليافرةحاسيرة 
وركم بولك البّْرركابه وبلقي بهم ك شف ا 
AHO SS‏ نحت لا آهْںاً 


)١(‏ هى على الترتيب 4: ديوان إشراق: .۷١‏ وعلى هدى القلب» قصيدة. الأميرى» مجلة دعوة الحق› 
السنة: ۱۸ء العدد: ۵» ۹۷/۹/۱۸١١ه‏ (۱۹۷۷/1/0م)» ص:١١٠.‏ وديوان ريأحين الجنة: »٦٥‏ 
ودیوان سبحات ولفحات: ١٠ء‏ ودیوان آلوان طیض:٤٤۳- ٤١‏ . 

(0) الرَيْن: النس. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: ر ي ن). 

(۳) مان يمين: كذب. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: م ي ن). 


(WN 


e‏ و2 قصيدة (طيف) سبعة مقاطع ثلاثية› رسم فيها الشاعر صورة 
متكاملة؛ لزورق أحلامه الظمآن» التاثه 2 الظلامء لا شراع له ولا قائد)ء 
وهي صورة تتكرر عند شعراء العرب المتآثرين بالرومانسية. 


إن ظهور صورة معينة 4 شعر الشاعر بهذه الكثرة› والتكرار› والتقوع 
اتجمع حولہا كيانا من المعنى» وثروة من الإيحاء؛ حتى تتطور إلى رموز ذات 
مغزی رئیس؛ للشاعر وللقاريء))"؛ ڪما يفول جيمس میللر James E. Mer‏ 


قاذيا: الطبيعب الصاتتت : 
وآبرز الصور التي يستعيرها من الطبيعة الحية (الصائتة)؛ (عالم ا لحيوان 

والطبر والحشرات): ٠‏ الأسكد› والثعلب» والذثب› والصقر > وا لنسر» وا ليليل»› 
والتعبان» والفراشة »وهو يستدعيها 2 الصور التي عرفت عنها سابقا فقط؛ 
مثل قله : 
وين حولهم ڪل تبان خب ثي وگفلب مَڪر. > وذثبٍ شره 

فهي استخدامات عادية جداء لیس لہا أآدني ميزة فنية› ولعل فيما مر من 
شواهد أمثلة عديدة على هذا النوع» أكتفي بها. 
۴ / اللاانسان: 

فقد برزت عند الشاعر المجازات التي تبرز فيها أعضاء الإنسان مركبة 
لغيره» ولا سيما المعنويات» وهي كثيرة جداء ومن ذلك قوله': 
فَاحًاء ولو قلب ذلبي خاشعا لريي» ّا ذكرة ومد 


(۱) راجع دیوان: لوان طيضف: .٤١ -۳٤٤‏ 

(۲) والت ویتمان شاعر أصیل لجیمس میللر: .٠٤۹‏ 
)۳( دیوان مع الله: .١١١‏ 

)£( دیوان فلب ورل: | 


TEE 


Lii‏ ؛ الكني في شعر عمر بهاء ألدين الأميري_ 


وهي صورة متكررة› ماتت من ڪترة ة الاستخدام» حتى لم تعد ن تشر خیال 
ولا بتلقاها بو صفھا صورة تمتعه» وتنقل إليه شعورا معيناء بل صب 


ا 


يتلقاها كآنها من صل الوضع اللغوي. 

ولكن الذي يعنيني هنا هما ظاهرتا التشخيص والتجسيم» اللتان افتحمتا 
كل أغراض الشعر عند الأميري» وكثرتا ب2 شعره الوصفي كثرة لافتة. 
وأعني بالتشخيص: إبراز الجمادات 4 صورة الإنسان؛ مستعيرة صفاته 
ومشاعره» وبالتجسيم: إبراز المعنويات 4 صورة الإنسان أيضا؛ مستعيرة 
فدراته وسماته. 


الله 


وقد برع 4ے هذا المنحى عدد من شعراء العرب مثل عمر آبي ريشة» وخليل 
مطران» ومحمود حسن إسماعيل'» وسيد قطب وإبراهيم ناجي. ((ومثل 
هذه الصور المجسمة» لا تنبل إلا إذا جبلها فان صناع)) كما يقول 
السحرتى: ولذلك فلت 2 ير الأميرى الذى كان وله على سحت 
وكثرت ب شعره الوصفي الذي قاله ج روية وتؤدة وصناعة. 

وكثرة هاتين الظاهرتين 4 شمر الأميري تدلان أيضا على حساسيته 
المرهفة» وعمق شعوره» والودية التي تحكم صلته بالطبيعة الخارجية» 
N E E‏ التشخيص لمبدعة وها 
التجسيم ‏ ((تستمد قدرتها من سعة الشعور حيناء أو من دقة الشعور حينا 
آخر. فالشعور الواسع هو الذي يستوعب ڪل ما 4 الأرضين والسماوات من 
الأجسام والمعاني» فإذا هي حية كلها؛ لأنها جزء من تلك الحياة المستوعبة 
الشاملة» والشعور الدفيق هو الذي يتآثر بكل مؤثر» ويهتز لڪل هامسة 


)1( محمود حسن إسماعیل رث : ۷ (a1۹۷۷)‏ من موالید صعید مصر ے آوائل القرن العشرين»› 
ا E E‏ 
القاهج بوزارة الترن والقليم ك الكريت حكر الس الأغى لافترن و الد ابد مص دة د 
الكويت. له ١‏ اديوانا منها: أغاني الكوخ والتائهون. (انظر: تتمة الأعلام محمد خيررمضان: 
OY IT‏ 

E OO E 


ولامسة» فيستبعد كل الاستبعاد أن تؤثر فيه الأشياء ذلك التأشرء وتوقظه 
تلك اليقظة وهي هامدة جامدة» صفر من العاطفة» خلو من الإرادة))('. 


والأمثلة الناجحة 24 شعر الأميري كثرة جدا؛ وقد مرت ب2 البحث صورة 
منها؛ حين استعرضت قصيدة 2 قرنايل)» وكان التشخيص والتجسيم فيها 
لافتا للنظر؛ لأن القصيدة بنيت كلها ۔ تقريبا . على أساسه. ولا بأس أن يحلل 
الباحث هنا نصا آخر؛ يختاره من نصوص الوصف. يقول الأميري 24 قصيدته 


(شبح الخريف)': 

ٍ شبح الخريف اَل عَنْ ڪب والشمن لاحت من كوئ اا 
حَيّری وقد فرت حرارثها کشو لی بر السدنی اللبجب 
وعلى أشي عتا التي عبر فقرالفيُ وم أمَائر التب 
مدت لها الأشجارُأيْديما فرئحث كاف الطّرب 


عى ا لصون رہ مت غلا َا و عقيقه ا ا د اخا بالد هب( 
و مه ١ a‏ خلا ۶ د آی إلی Wr. ١‏ 
كل عنصر من عناصر الطبيعة 2 هذه الأبيات أضحت له روح وإرادة 
فاعلة. وأصبحت العلاقات الإنسانية والعادات البشرية هي التي تحكه 
تصرفاتها ۽ E‏ و sr‏ صور› 
أيديها لتتلقاها قبل أن تسقط ل على الارسش» ر فترمي 5 ا لهي على 
أغصانهاء وكأنها تبادلہا الإحسان؛ فتزينها مقابل استقبالما الأخوى. 


(۱) ابن الرومي حياته من شعره للعقاد:٠٠".‏ 
(۲) دیوان لوان طيف: N NT‏ 
(Y)‏ ل (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مأدة: :خض ل). 


rT N 


الإقاء اللي في شعرعمر بها الأميري 


4 1 ai#i 
ءالداين‎ 


وهذه الصورة المثالية للعلاقات الأخوية» يمكن أن تحمل محملا رمزياء 
يقابل تلك الصورة الرمزية التي كشف عنها الشاعر 4 فقصيدته (2 
N OS‏ 
على أن القصيدة الآخبرة كانت أكثر قربا من القصد الرمزي عند الشاعر. 

ويمكن أن يحمل البيت الآخير محملا رمزيا أيضا؛ فكان الشاعر يعنى 
نقسه بالسهل › الدي غرته مناه› فطمحت أحلامه لبلوغ مراتب الشهب. 
لیعنت دذاتما ذأنت بعد رمرې أو عاطفي › وهو ما سیحاول اليحث استجلاءہ 2 
الحديث عن وظيفة الصورة. 

ويشبه هاتين الظاهرتين ظاهرة التجسيد؛ وأعني بها إبراز المعنويات د 
صوره المحسوسات غبر الحية. E‏ 
۹ ا الي ل ٤‏ 1 و آ 8 و 
داب حم الوقت واشَز دق تفكڪيري وج سى 
آلامه. والوقت أصبح له حجم يذوب. وهي صور حيدة»› تسهم ے4 تصوير 
٤‏ / الأاكکشافات الد يس : 

و2 محاولة للشاعر آن یجدد ے4 مصادر صوره› راح ينتزع صورا شعرية من 
حية» تنبض بالأحاسيس» كما تصور بدقة الملامح الخارجية لما يصوره بها. 


)1( هي على الترتیب: ديوان فلب ورب: ۹ وسهوان› قصيدة. الآميري. مجلة الضاد» العدد : الثانى› 
شباط ۱۹۷۷م.» ص: ۲۰. 


KX E OO REE 


فالكدرة من الآلفاظ القرآئية»› ولڪكڪن إل میرې مستمد صورتها من | لتصور 
اضر لال وفقو ضف الف 
هي كال درة ج رها لائرىء لكته ا ملء الدهور 
وهي صورة عقلية بحتة» لا تشترا ك ےج تلقيها النفس والمشاعر 
والفيلم السينمائي؛ مرة يوحي للشاعر بصورة تتناسب مع مرور الرؤى د 
ذهنه» كآنه يراها على شاشة فضية؛ E‏ 
مط رة ا ا E EET‏ سزٍيلاإغماض ين 
والرزررى كال-سيَمًا شا شÉËفهارق‏ لج نن 
فالصضورة هنا تتفصل عن جو القصيدة› وتشغل الشاعر بإتمامهاء دون أن 
يكون لہا إسهام فاعل 4 التجرية. 
ومرة توحي له إمكانية ترجيع الفيلم مرات متكررة› صورة تتناسب مع 
تڪرر صور أولاده 2 خاطره؛ فيقول'؛: 
تجري على شبك العَيْتَين سبيرثهم رى كفلم له رَجْم وتزديد) 
وحتى كلمة شبك العين هنا مستحدثة؛ فالعلم الحديث هو الذي أطلق 
على جزء من العين (شبكية)*. وتبدو هنا كلمة (الفيلم) غريبة الوقع د 
الأذن الشاعرية. 


(۱) دیوان مع اللّه: .٠٩‏ 

(۲) سهوان» قصيدة. محلة الضاد» العدد؛ الثائني» شباط ۷م.» ص: ۲۰. 

(۳) دیوان آب: ٠۰۱‏ . 

)٤(‏ الفيلم : شريط تصويري و تسجيلي الوسيط ؛ ؛ مأدة: e‏ ونص على نها من 

NN (0)‏ ِو التشریم: ألغشاأء العصبي المبطن لقاء العن» وهو الذي يستقبل المرثيات. (انظ: 
المعجم الوسيط ؛ مادة: ش ب لى» ونص على آذها من الكلمات التي أقرها مجمع اللغة العربية). 


آلبناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويستمد صورة أخرى من معجم اللات الصناعية الحديثة؛ وهى اليصفاة» 


١‏ مھ و 
بث يصقا بش لزلز ى 


إن صورة المصفاة مع غسيل الزلات لا تتقاسب؛ فإن ذكر المصفاة يشرد 
الذهن صوره مزعجة من الحركة الآلية التى تحدتها› والزلات عنصر معنوى 
خافت الحس. 
وبیسمعى ج e E N‏ 
وهو تشبیه دفيق› يشهد للشاعر بدقة الملاحظة»› ومهارة الجمع بين 
دعيیدين. . و حسب › وهو ما ڪان یروق إالقدماء والتقليديين. 


جډټ ‏ جډيي 


ومن علم الكيمياء پحاول أن يبستعیر هده الصورة المادية أقضية عاطفية 
TRT‏ 


م > 0 
@ ار وم ce o‏ 


فپحمر 1 O UT EEE EEE‏ من آأعماق ص( 
واستخدم كلمة (زثبق) لتصوير عدد من الأمور التي لا ذذ تنبت على حال؛ 
ومنها قو زه : 


ويا أوار جتان لاقرارله )(مرايق) الميلء إحرَاضا وآشوًاقا( 


(0 دان سات وات 

)۲( دیوان الزحف المقدس: °۸ 

TYA: دیوا ن فلب ورب:‎ (Y) 

)٤(‏ قطر السائل وقطره: : غلاہ حتی تبخر ثم سال بخاره بالتبرید قطرة فطرة. (انظر المعجم الوسيط ؛ 
مادة: :ق ط ر٬›‏ ونص على آنه مولد بعد هد الرواية). 

(۵) یوان لوان طیف: .۲۸٤‏ 

)1( آوار: حر النار والشمس؛› والعظشس واللهب. (انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي ؛ ماأدة: أور). 


CIT 
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البناع الفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


ومن علم الفيزياء يستعير نظرية الأواني ا tt‏ فة؛ ليصور بها الدم المسلم 
النازف ك أصقاع كثيرة من العالم الإسلامي فيقول': 
وان ھ ‏ ي أ قات ب ا م فيه ا ۴ وی مه .4 د0 
وهي صوره تفسسد الجو المشحون بالألم» ولحفف منابع العاطفة؛ وهي 
ا تتحدث عن أ ڪٽر القضايا حركة. 


إن الشاعر حين يكونْ صوره الخيالية من أجزاء الأشياء من حوله أو من 
ثقافته» فإنه يتكيء على علاقة كامنة 4 نفوس المتلقين مع تلك الأجزاء 
المتفرقة قبل تركيبها الجديد» وهو ما يسمى (الخيال العام)ء ولذلك فإن 
(المشكلة التي يثيرها استخدام الحسيات الحضارية الجديدة هي علاقتها 
بالخيال العام» وهو فيما يبدو ۔ ضيُق المجال» إذ لا ثُعَأئى الأدوات الحضارية 
معاناة روحية» وكثيرا ما ننظر إليها بحسب ما تؤديه 2 الحياة العملية العامة. 
والشاعر لذلك إذا اتجه إلى كثير من المستحدثات وجد الخيال مقفرا أو فاترا؛ 
إن النظرة الشاعرية أو الصورة الحية تنقرض وتتقلص» ولا يبقى إلا المنظار 
النفعي والفكرة الخالصة))". وهذا سر عدم تفاعلنا مع مثل هذه الصور 
المستحدثة» وعدم قدرتها على الإشعاع النفسي الذي نجده 4 غيرها. 
ج/ وظيمم اتصورة : 

كانت وظيفة الصورة تنحصر عند أكثر النقاد القدماء 4 إيضاح المعنى 
وبيان المراد عند تمثيل الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس» أو د 
الغلو والمبالغة عند تمثيل الشيء بما هو أعظم وأحسن/؛ آو ے تجسيم 


(۱) دیوان من وحی فلسطبن: .٤۲‏ 

(5) الأواني المستطر قة: المعدنيات القابلة للطرق» و2 الطبيعة: عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال» 
متصل بعضها ببعض بآنبوبة أفقية» فإذا وضع سائل ب إحدى الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى 
مستوى أفقي واحد. (انظر المعجم الوسيط ؛ مادة: ط ر ق. ونص على أنها من الكلمات التي أقرها 

جمع اللغة العربية). 
() الصورة الأدبية للدکتور مصطفی ناصض: ٠۹۲‏ . 
(٤)‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي: 9 


آلبناء آلفني في شعر عمربهاء الدين الأميري ‏ 


نعود ا e‏ ر ڪن اشا ال و غالب صوره (باحثا عن 
المجهول بقدر ما كان مراعيا للصقل والترتيب والصنعة› والمحافظة علي 
النظام))؛ لتؤدي صوره وظائفها السطحية التي ذكرها أولئك النقاد. 


آما الصورة الحديثة فإنها وهي تؤدي تلك الوظائثف الطبيعية»› والتي تؤديها 
معها وسائل تعبيرية أخرى كالألفاظ والبديع والموسيقى» فإنها تتميز بأداثها 
دورا نفسيا خاصا؛ حيث تسهم 4 نقل التجربة الشعرية التي عاناها الشاعر 
إلى المتلقي» وتحاول آن تكشف عن حقائق مجهولة» يعجز التعبير العادي 
عن ارتيادها. ولا بد لڪي تؤدي الصورة هذا الدور . كما يقول الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي" .: («من أن تساير الانفعال وجوه» وتتواءم مع 
الفكرة» وإلا تكشفت عن زيف انفعالي أو زيف فكڪري)). 

واهتمام الشاعر بتحقيق هذا الہدف النفسي العاطفي من الصورة» لا يمنع 
من اهتمامه بالناحية الجمالية والمعنوية فيهاء والتي تحققها الألفاظ والمعانى» 
فبين هذه العناصر جميعا رابط نفسي عميق؛ ذلك لأن ((الجمال صفة 
نفسية» تصدر عن خيال الأديب وذوقه؛ فالخيال المصور يدرك ما 2 المعانى 
E E a CEs‏ 
أصفى العبارات وأليقها بهذا الخيال الجميل))(“. 


8 النقد الأدبي المعاصر للدكتور محمد زكي العشماوي: .0١‏ عن لغة الشعر للدكتور 
لسعيد الورفي: .١1‏ 
)¥( کک ید المنعم خفاجي› من مواليد المنصورة يمصىر › دڪكتوراه من جامعة الأزهر» 
رئيس مجلس إدراة رابطة الآأدب الحديك له: دراسات 2 الشعر المعاصر (دراسة)› ودغم من ألخلد 
(شعر). (انظر: معجم البابطين للشعراء العرب: (oT/t:‏ 
() الآدب بے التراث الصو للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: .۲۲٤‏ 
)0( الأسلوب للدڪکڪتور أحمد الشایب: .٠۱۹۹‏ 
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ومن خلال الدراسة المستفيضة لصور الأميري» تبين للباحث أن الصورة 
مهما بلغت من ضعف البناء . فإنها تنهض بدورها الفاعل 4 نقل 
تجربته الشعرية» وتصوير نفسيته وانفعالاته» ولا تنفصل عن رؤيته 
الشعرية العامة ے4 القصيدة. وقد يندر . كما أشار الدكتور وليد محمود 
علي ۔ أن توجد بعض الصور التي يتوقف فيها الشاعر عند الناحية الجمالية 
الفنية فقط؛ مظهرا إعجابه بالمنظر الطبيعي» ومعتمدا على قدر كبير من 
الدقة ب4 الوصف والتصوير» غير حافل بمدى ارتباطها بشعوره الداخلى() 


وذلك ے2 مثل قوله: 

السماء مم صوراتدتشى سحريةء مجهولة السب 

ووالہ ر دة اخارالمئرووالكشب 

سفنْوراءَ اون م شرعة وعمج ائ عكڪة ت عى حدب 

ووخ وشن غاب کار ارا ف ات2 وق الق 
د ا 


2 ظط | تقد ل 2 مداو 
بتع رات لا ات اء 


م کر کر و ے r‏ 


حينا» ورب دوا رھب 


عيي يراع ممصور درب 


إن الشطر الأخير 4 هذا النص يكشف هدف الشاعر من هذه الصوره؛ 
وهو إبراز البراعة والدفة 4 الرسم والتصوير. دون أن يكون له أي تداخل 
شعوريې أو تقاعل وجداني مع صوره. فهي لا تحمل آي انعڪاس نفسي آو 
رمزي» ولا تؤدي وظيفة غير التفنن 4 التصوير البياني. 


bT اذظر: اعمال عمر بھاء الدين الأميري الأدبية للدكتور وليد محمود علي (مخطوطة): : ص:‎ )١( 
poetry,. by Walid .THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DÎN AL-AMIRI:Acritical study of his 


Mahmood: Ali ,P.: 144 
. ۲۹۷ دیوان آلوان طیضف:۲۹۰-‎ )۳( 


(۳۷) 


البناع الكني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


كردت والكڪون 2 رهبَة 
ر 0 4 o i‏ ۶۸ 0 ك 
وك الجولبس يشيع الود 
كان السسماوات والأرْض بات ا 
وآفاقۈۉۈه جارات اللدى 
7 ت2 ص حۆم ٠‏ م 6 
ناجيت ري وتاديڈ هه 


إنها لوحة نن 


ورا 


اف رُؤى الب ا 


تفم MS‏ 
سيت ارا ِن الحمْرة الوانيّة 
ويسريه هوا بأعُرَاقيّ هة 
مزيجاا ماله واهيّهة 
گکسرین 2 رة ا 
ڪب زق ت وهج 2 ذاتيّه 


وَمَنْمنإلمي أوَىبيَة 


تنضح كل صورة فيها بالمشاعر الغامضة التي اڪتنفت نفس 


الشاعر (لمتوحدة) مع الكون من حوله 4 تلك اللحظات الشعرية» التى 
ال ا اا ت لالز الان هر برسم خر 
الكون المتجددة» وهي تسيروفق النواميس الكوذية المطردة»› فيصلها . 
برفق ۔ بأعراق جسده»ء وجوه الخاص؛ فإذا بها صورة مطابقة لمشاعره. إنه لم 
يتحدث عن مشاعره نهائيا» ولكن تحدثت عنها صوزه. ومثل هذه اللوحة 
افر الار هه ير لواف على د افر ماك اضر ةاعر 
الآأميري؛ وفق التصور الحديث لاء الذي يرى فيه ناقد مثل غاستون باشلار 

jî G. Bachrelard‏ ((الصورة الأدبية إن هي إلا معنى 4 حال الولادةء 
واللفظة . اللفظة القديمة ‏ تأآتي لتستقبل فيه دلالة جديدة. لكن هذا غير 


ڪاف أيضا: ٠‏ ينبغي أن ڏه 


ا الآدبية بطابع حلمي جدید› فالوظيفة 


ا اأضاعفة للصورة الآدبية هي : ان تدل على شيء آخر› وتدفع ا الحلم 


.٠۰۷ -۱۰٦:قارشإ دیوان‎ )۱( 


` www.alukah.net ss 


البناع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يقة أخرى))'ء وبمثل هذا تكتسب الصورة الأصالة التي تميزها عن 

ونۋدى الصورة وظيفة آخرى نفسية؛ حين تسهم 2 تقبيح ما يرد 
الشاعر أن يحكر منه E A E‏ 

عداتًا وا د ا os a‏ 


3 0 و 2 ۶ سم ے 0 . 
فالكون كونك› باسمه OF‏ حپیت رزقه 
سر کې qa E‏ م م 3 ر رور 0 
وپدو هو لاشي EEE‏ س ولا تساوي وزن بقه 


وهل لِفُربَّةٍ زوحي ك الحيَاةٍ يحو ويُؤِسني» آَم طابَت الحفَرُ 5 

إن الصورة الدميمة ليست مطلب الشاعر» ولكنه يعمد إليها نادرا؛ لتؤدي 
وظيفة معينة» هي (استثارة إحساسات أخرى غير التي تبعثها الدمامة 
نفسها))"“؛ كما يقول المازني» ذلك أن الصورة الدميمة تغثى المتلقى حبن 
يراها بے الطبيعة» ولكنها بك الشعر تثير فيه إحساس النفور من الصفة التي 
مثلتها؛ وهو ما أشار إليه ابن الأثير بقوله: إذا شبهت صورة ((بصورة هي أقبح 
منها» كان ذلك مثبتا ب2 النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير عنها))(). 
فالدمامل والبثور» من الصور القبيحة التي تقع عليها أبصارناء والتي اتخذت 
منها نفوسنا موففا سابقا؛ فبمجرد آن تذكر تستثير 4 نفوسنا الاشمتزاز 
والرفض. وهذا ما أراده الشاعر من تصوير الأعداء الذين تسللوا كالجراثيم 


)4( الصورة الأدبية› مجلة رساثل› اعدد : CET ١‏ ص: ۲:۸ )› عن الصورة الآدبية لفرانسوا مورو 
بترجمة الدكتور علي نجيب إبراهيم: .٠٠‏ 

(Y)‏ موده واهابابت› قصيدة. المجتمع› »> اعدد TA AP ۲A۸‏ ١ھ‏ هس : ٤‏ ودیوان قلب و رسا 
۸٨۸‏ ودیوان لوان طیف: ۱۸۸. 

)۳( حصاد الہشيم لإبراهيم عبد القادر المازني. الشعب بالقاهرة› م . ص : :۹ 

(©) الثل السائر لابن الأشر ١۲‏ 
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البناء القني في شعر عمربهاء الاين الأميري 


إلى جسد الأمة بے مرحلة مرضه» فبرزوا فيه 2 أقبح صور المرض؛ حبن يطفو 


ويقال مثل ذلك ج صورتي (البقة والحفر)» إلى جانب ما تثيره مثل هذه 
الصور بے القلب الطمُوح من الترفع عن دركاتهاء والشوق إلى الضد المقابل 
لہا وهو ما يريده منها الشاعر المجيد. وهو منهج قرآني نبوي؛ نجده 4 مثل 
قول الله تعالى يمثل للذي آتاه الآيات البينات ولكنه انسلخ منها : ( فمله 
كمل الكلب إن تحمل عليه يلمَث أو تذْركه يلهت... ). و قول النبى ظ: 
(العَايد في هبه ڪالڪاب يعو في قييى). 


9د يسىنىحدم الشاعر ا لخيال ال لتقسيري 2 د يعض صوره: لڪي تؤدي ود 2 فة 
معنوية بطريقة فتية ذهنية› ومن ذلك تأمله لكسوة الكعية»› حیث تخیل 
الآيات e‏ ة تلتدفق نورا ا 


سے ر 
کار ۶ 


e‏ ا التفرهت اسیا ب بجوهرٍمن ر 

N E 
به» وبين ابتسامة المؤمن المشرفة› المتدهقة فقة من فلبه الطهورء ساعة المناحاة. وهدكه‎ 
طبيعة الخيال التأملي؛ حیيث ت ((الذهن من آن لنعغدی حدود الأفكار‎ 
اطا الوضو عة مامه اها مى روجا خر اف0‎ 


.٠۷٦:فارعألا‎ )١( 

(۳) رواه البخاري 4 ڪتاب الهبة» الحديث ذو الرقم <(YOAA)‏ 071/0« ورواه مسلم بافظ قريب منه 
ے کتاب الہہات»› 10/74 . 

۲۲ -۲۲ دیوان صفحات ونفحات:‎ )٥( 

٠٠١ صناعة الأدب ل ر. أ. سكوت جيمس» بترجمة: هاشم الهنداوي:‎ )٤( 


E 
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النذاء التعني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


ویقول': 


لا لث شيا وما ظوري وحنوثة إلا ڪه ڪفُصن حه كثرة اللَمَر 

فالشاعر هنا ينفي حقيقة كونه شيخا نفيا فلسفياء ويتخذ من الصورة 
وسيلة ا ظهره التي هي دليل شيخوخته» فما هي إلا بسبب 
كثرة ما يحمله من التجارب الناضة؛ كالغصن كثير الثمر. وبهذا يطوى 
المسافة بين الواقع المعترف به» والواقع الذى أراد أن يزيف حقيقته لدف 
سام؛ فغفدت الصورة مقبولة عند المتلقي؛ تستحق إعجابه وتقديره. وهكذا 
(ايصل الخيال الثاقب بالحدس وحدة النظر إلى حقيقة أكبر أهمية مما يرى 
على سطح الأشياء)). 

وأترك للمتآمل هذه الصورة الشعرية» التي قرا فيها الشاعر . بخياله 
التأملي التفسيري . صورة ضوئية جامدة» لإحدى حفيداته» يقول"': 


ا 
سر ھ ر ا ہے 0ص 


امل (خستى) وهي مُشرقة حستا وأَبْمدث عن قبي بها الهم والحزئ 


vw 


صر ۸ ار کر 


وأومسض ك قلبي بريق عيونها وتظرته ا 2 البّون جَاورت البوَا 
کائی بھا قد لاحظت 2 امد ادها عجَاؤب فامْكَدّث لككيشف الكودا 
وتكتية الأسرار حفت وجودها وترو إلى الآغوار تستوعب الركا) 
وقد فحت من دهش فمَهَا على فاج عيوب َبْهَر الإئس والجنًا 
مدت بلا سط يدا 2 ردد كجيي من غاب العوالم مَا يجسّى 

وقل احتفال الشعر الحديث بالصورة البرهانية العقلية» لأن الاحتجاج 
بالصورة يضعفها غالبا؛ أكونه ((تصريحا ل إيحاء هيه › والتصريح يقضي 


tS صناعة الدب ل ر آ. سڪکوت حيمس › بترجمة: هاشم الہنداوي:‎ (Y( 
.2۹ ديوان رياحنن الجنة:‎ )۳( 
الركا: ما يرنى إليه لحسنه. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ رن و).‎ )٤( 


2 


) البناع القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


على الإيحاء الذي هو خاصة من خصائص التعبير ا الفني )۱ ولڪن ليست 
هده الصور ضعيفة كلها > فان ((صور الاحتجاح الصادقة قد كملح ! اذا شفت 


الحياة كما هي))". وهو ما نجده ل هذه الصور الاحتجاجية الصادقة 
والتي اعتاد الشاعر أمثالها 2 مهنته الأولى (المحاماة)؛ يقول': 


قالست: أي ستهوي الجمَال آميركَا 
فالشاعريّة ل خلايّ ا رُوجه 
كڪَالأَرْض إن جا الماد ببابهًا اه 
والدوق ليس يشي والقلب الذي اڪ 


E‏ 5 قلست:؛ ااج اا 
اضر ال وال نكر 
E‏ 
4 ۸ 


ا بهك»› ا 


فإن هذا التدفق الشاعري» وخصوصية التجرية» تشيان بصدق الشاعر› 
وانطلافه العاطفي الذداتي بے بناء صوره. إن صورة الأرض التي جادها الغيث 
فاهتزت وربت صورة قرآنية راثعة» لا تبلى» وقد تكررت كرا ب4 الشعرء 
ولكن يبقى لها إشعاعها الحي» ولا سيما إذا وجدت هذه الصياغة 
المحكمة» والسياق المناسب. وصورة الذوق الشاب الذي لا يهرم» والقلب 
المكتدز بالبهاء» صورتان عفويتان» يتلقاهما القلب» كما يتلقاهما العقل. 


: ك اليناء اللفظي مع الصورة لكي تزدي وظيفتها بحدارة 


فھو ے الصورة العاطفية الرفيقة 


> بعيد عن الطنين» خال من الجلبة والضوضاءء تأتى 


كلماته خفيفة عذبة هامسة» فتنقل تجرية الشاعر يكل سماتها من فوة 


(۱) النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال: .٤٤١‏ 


EE: المرجع ا‎ (Y) 


(۲) مخطوطة محفوظة ى مكتبته ب الرباط ولدي نسخة منها. 
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ا البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


غ «»()) » ۲ 
وصدق ود E‏ ال میری ), 
#وحدقي والليل داج والسكون له امټداد 
o‏ 


أصلداءمَاضمَائزا ل كتثن و خفق الفشراد 
فالشاعر هنا يصور لحظات السكون التي تكتنفه 4 وحدته» 
فالسكون أصبح له جرم ممتد أمام العينين الغارقتين 2 التأمل› 
والدكريات تلوح ي المدى الزمني الممتد كسلى؛ لا تجد .۔ مع تمطيه ۔ داعيا 
لتنشط» تتهادى بين أجفان السهر التي تأبى أن تنطبق فتريح الشاعر. ثم يأتى 
الأنين الممض من الماضي» أصداء تقض هدأة الفؤاد » وتمتزج بخفقاته. صورة 
هاددة e‏ الخارجية» مضطرية العواطف ب2 داخل الشاعر» فتأتي الألفاظ 
متسقة تماما مع هذا المشهد؛ هامسة الحروف هادثة الدلالة بك البيتين 
الأولين» لكن نبرتها ترتفع 4 البيت الأخيرء معبرة عن الانقعال الجديد 
الذي طراً على الشاعر» وبذلك تتآزر مع الصورة الشعرية 4 نقل تجرية 
N E N‏ 
وقد لاحظ الدكتور صلاح الدين محمد إسهام الصياغة اللفظية الملكونة 
للصورة» ب2 أداثها لوظيفتها المعنوية عند الأميري ب2 قوله': 


سر لړ 2A‏ 


وضجيج شداد الجا وعجيجهه ا یدوب رجمعيم ڪفكاء 


فالضجيج والعجيج والجمعء كلمات مكونة من حروف ذات مخارج 
يمتليء بها الفم؛ مما (لينضح على الصورة قوة 2 المعنى» تدل على قوة وعلو 


(1) تلك السمات اللفظية تطرد بے جميع الصور عند الدكتور علي صبح» وهي 4 رآيي لا قصرف إلا ا 
ذكرته من الصور العاطفية الرقيقة. ولكل صورة آلفاظها المناسبة لجوها النفسى-«(انظر: البناء الفنى 
للصورة الأدبية 4 الشعر للدكتور علي علي صبح» المكتبة الأزهرية للتراث بمصرء ١١٤١ه»‏ 
م» ص: .)٤۸‏ 

OT ديوان مع اللّه:‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق: .٠۷۷‏ 


البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أصواتهم. ثم يآتي المشبه به فيخمد قوة المشبه» ويزيل أثرهاء ويدل على عدم 
فائدتها. وذلك بتمثل التصوير القرآنى 4 اختيار عنصر الزبد الدال على العلو 
الطاب فوق الماءء والذي لا أساس له من الرسوخ والمتانةء ثم زواله. وقد أتى 
بالفعل(يذوب) بعده؛ إعلاما بآنه عنصر زائل» وإلى عدم» ولیس له ڪبير 
فائدة. كما تمثل الأسلوب النبوي 2 تصوير تجمعهم بأنه كغثاء السيل الذي 
SEE PETE N ERE‏ 
له...)). وهو يشير إلى الآية الكريمة: [ آنزل مِنَ السَمَاء مَاء فسات أودية 


س ن ار سم 2 


بقدرها فاحتَمَل اسيل ربدا راي ّا وما يُوقِدونَ عليه فِي التار ابِغَاءَ حلية و 


ماع رَد مثله. كلك يضرب الله الحة والكاطل. lL‏ الزيد SS‏ 
4 فع الاس فيكت 2 الأرْض. ڪذلك يضرب الله > الأمال ١)‏ والحديث 
الشريف الذي يقول فيه الرسول 8 (ليوشيك ن ڌدَاعى عَيْڪم الأمَمّ م ڪل 
فق E e e‏ قال ا يا رفول الله آَمِن ظلة بنا 
.قال اه ومر کر واک ککونون 6 ڪفئاءِ السيل...))0. 


د/ ر والحواس : 
تعتمد معظم الصور 2 علاقتها بامتلقي على إثارة حاسة من حواسه الخمس» وقد 
جاعءت بعض الصور عند الأميري تثير حاسة الشم؛ مثل قوله مخاطبا الرسول 04': 


از ن 


٣ aT o‏ مړ ۸ مر e ٣‏ م o‏ س ج 


(1) الصور البيانية عند الأميري ب2 ديوانه مع الله» بحث. الدكتور صلاح الدين محمد أحمد» المختار 
(ڪتاب نادي القصيم الدوري)› الستة: ١ء‏ العغدد: الخامس› رمضان ۷ اھ» ص : TY ~-Y‏ 

.١۷:دعرلا‎ )۲( 

(۳) رواه الامام آحمد 2 مسنده» الحديث ذو الرقم: (۲۲۲۹۲)» ٠٠/١‏ وأبو داود 2 السنن 2 
كتاب الملاحم» باب ب تداعي الأمم على الإسلام» »١١١/١‏ وصححه الألباني 2 الصحيحة: 
1/۲ 

() دیوان نجاوی محمدية: ۲۷۹. 


r. 17 TE 
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حايسة الشم› بتلقی بها هده الصورة الحميلة. ) 
ومظها قول(“: 
مرت على راي الى قجسيشني ‏ أكَضَن اهي هوى ووا 
وهي صورة مبتكرة رائعة» استحضر بها الشاعر عن طريق الرؤية 
الشاعرية» صورا حبيبة من الماضي› تلقاها برئته» فڪانيها آصيحت جزءا 
من أنفاسه التى لا يحيا إلا بها. 
وتدڪردي هاتان الصورتان صورة معبرة › رسمها الشاعر مبارک ايو 
دشیت › للسير العطرة التي ترڪها الآجداد للأحفاد› 2 هده الآمة التى لا 
تموت بإذن الله وإن مرضت. يقول فيها': 
أن الذين إِذا ادى ذكرهم فاح الأريج كائهم قد عَاذوا 
وبحاستي السمع واللمس»› تتلقی صورته الميتكرة 0 


ا 


sg 


ا وا 
و2 فيي طعم اغتراييي و2 وجدي ديار شط عته ا المرار 


(1) مصادر البحث:۱١۰؟.‏ 

(۲) بغداد» قصيدة. ميارك ابو بشیت. (مخطوطة)› ولدی منھا نسحة ے مکتبتی. 
(۳) ديوان رياحبن الجنة:۷٤.‏ 
)٤(‏ قصيدة مخطوطة مفردة. 


(۳10) 


البناء الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


كثيرمن الصور الماضية .وآبرز ما ن ايسر e‏ 
اللون والحركة. 
فللون أهمية کبیرة ے تشكکیل الصورة› وأدائها ألوظيفتها الفنية 
والشعورية› وفد حفل شعرنا العريي»› بل والقرآن الكريم والسنة النبوية 
بنماذج رائعة» آسهمت فيها الألوان إسهاما فاعلا ے آداء وظيفة الصورة 
الجمالية والنفسية والفكرية» (يمكن أن نؤسس من خلالما لنظريتا 
الخاصة ج التعامل مع الألوان» بالاستناد إلى رؤية نابعة من عمق تراشا 
FAT EONE‏ ویحول بیننا وبين المعاني الصحيحة للألوان» كما تمثلت 
ذاتا العربية و خاصيتها Ce‏ 
اللون الأخضر 4 تصوير الشيء الذي يطرب له ويحبه؛ كما 4 قوله 
يستبطيء | ا ر 
وما لإسعاقۆهذدي انر ل لاطي فيّافيه ا 
a‏ هه 4 و . o‏ ي هه م o‏ م ٍ 
ا وهده امعاني هي ر FTI‏ الواعدة:. 
(وللمعاني لوان كالمحَمسًات))"؛ ومن ذلك قول الأميرى( 


Es (Y) 


TY اليناء الفني للصورة الأدبية 2 الشعر للدكتور علي علي صدپح:‎ (Y) 
دیوان آلوان طیضف:۲۹۱.‎ )٤( 


کک 


ع کو ا ھم س و ہر رت 


E‏ ة الجمال رهت مَابَين متطلق ومتقلب 

فإن كلمتي (منورة الجمال) و (صور زهت)ء توحيان بالق معنوي» له لون 
خاص؛ تتلقاه النفس قبل العين. وذلك هو الفرق بين الشاعر والرسام؛ فإن 
الرسام يواجه المتلقي حسيا باللون» ولكن (الشاعر) يبتعث فينا اللون من 
خلال الرمز بالكلمة» ويثيرفينا أثرا نفسيا آخر يتشكل من خلال تجربته 
الخاصة؛ لأنه (يقوم 4 عمله الفني بعملية تشكيل وراء المحسوسات» وتعلو 


علیها))(). 

والحركة من أكثر عناصر الصورة البصرية بروزا عند الأميري؛ ومن 
ذف5 
واف قفر السصبع جد ا 
E EE ER E‏ سو وا أممشاجَّئثور 
و ا على‌الدرا والبفض مؤتيق يسور 


کے سر و 


تاز الفضاءَ إلى الق صور 


ومن ا ا اا ظرات قر السئوز 
وتحشە وات جر | تو فيق حم الخضدور 
ا ا 4 رہ ا 


E E 
فإن الحركة هي أبرز عناصر الصورة البصرية هذه» وهي التي زادت من‎ 

آثرها النفسي المرح الدي أشاعته ے2 نفس المتلقي› ومن ثم زادت من دیا 
الفنية. ولا يثقل مثل هذه اللوحة الجميلة تراكب الصور وترادفها؛ ((فإن 
الأمر متوقف على مدى نفاذ التوتر الانفعالي أو العاطفة الشاعريةء التي 


(1) التفسير النفسى للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل» مكتبة غريب بمصر»ء ط؛ »٤‏ 3»> ص .٤١‏ 

(۳) دیوان ألوان طیف: ۲۸۷- ۲۸۸. 

() بعض موغلة 2 الإبهام» فلا يفیدها دخول ال عليهاء ولذلك لا یصح د خولہا عليها: ویسور: بحتد 
ویردصع. . (انظر: القأموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: س و ر). 


NEG N E 
فحيوية المساق ذاتها تؤدي بنا إلى ألا نفطن إلى كثرة أو معاضلة بين‎ 
الصور)'.‎ 

على أن هناك وسائل تصويرية أخرى ب4 الصورة البصرية؛ كالتصغير 
والتكبير ب التقاط الصور؛ واللبس 4 مدى وضوحها؛ والتي يعنى بها 
التصوير الضوئي الحديث» كما ب قوله': 
على الى الاقي متازل قد لاحت ڪاڪ داس من الب 
وكصاغرَت 4 العَين إذبَعُدَث مدت ETE‏ اللب 


ورآخَذت . والآهداب مُرْساة . ازوإلى العيدان والشش 
u N sS. O‏ 


A o 


كو مَعَالممَ ا وتتثْضْ 2 وهيي» ولم تظه ر ولم كفب 

فإن الشاعر ينقل المتلقي إلى المنظر الذي يتأآمله» من موقعه الذي كان 
فيه» فيريه المرائي كما يراهاء فهو حين يمد بصره إلى المدى البعيد تبدو له 
المنازل الكبيرة 4 الواقع» صغيرة كأكداس العلب» آو شتات اللعب› 
وعندما يصور ما تحت قدميه تتضخم صور الأشياء» حتى تظهر 4 الصورة 
قطع العيدان والأغصان» ويمد طرفه مرة أخرى فيرمق الأودية والكثبان؛ 
وهي تتراءی له ي الجو الضبابي» وكآنها خلف شفوف بيضاء؛ تظهر تارة 
وتغیب آخری. 


)4( الصورة الأدبية للدكتور مصطفى نأصف: E20‏ 

(۳) دیوان آلوان طیض:۲۹۸- ۲۹۹. 

(۳) الشذب: :فطع الشجر» أو قشره»ء وبقية الكلاء والقشور والعيدان المتفرفة. (انظر القاموس 
حيط للفیروزآبادې ؛ مادة: ش ڏ بب). 


(tt)‏ الأوداء: جمع: الوادي» والكثب: جمع: ڪثيب وهو التل من الرمل. (انظر: القاموس المحيط ؛ 
مأدة؛ :كث ب»و: و د ي). 


CY EDEN 
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ولم تتوقف صوره الحسية عند حدود الحواس التي تختص بهاء بل أدرك 
شاعرنا الطاقات الجديدة التى يضخها تراسل الحواس 2 الصورة» فأفاد 
منها دون آن يسرف إسراف ا الحداثة المغالين» حيث نجدهم يخترعون 
علافات مبهمة» وفراتثن بعيدة بين طرك الصورة لا يمكن أن يتوصل إلى 
ا ا ا 
صورهم ے دواوینهم. 

ولعل من أبرز الشعراء القدماء الذين أشاروا إلى هذا المنحى الفني ابن 
الفارض ك تائيته الشهيرة؛ حيث يقول'': 


aT‏ رر کھ چ TT‏ © #& ر TT‏ سر کار س چ ب ج مه 
0 م ې e‏ ر کر لل ہہ 4 o‏ 2 ور ر sS‏ 0 


J حر‎ 


سمي عَيْنْ كجيي ڪل مَا بدا وعييِي سَمْعٌ ِن شَدا القَوْمُ ثثصيت 

فليس بعيدا آن يكون قد تآثر به 4 هذا المنحى. على آن أبرز الذين نشروا 
هذا الأسلوب التصويري ب4 الشعر الحديث» الشاعر الفرنسي شارل بودلير 
BAUDELARE‏ ESاCHAR))»‏ بعد أن تُرجم إلى لغات العالم ومنها العربيةء 
دیوانه الشهیر آزهار الشر 5٤٧ N۸1(‏ ۴0۸8۔۴ S٤ا)»‏ الذي أشاد فيه بهذا 
المنحى التصويري» وطبّقه ب4 بعمض صوره» وكذلك المدرسة الفرنسية 
الرمزية» التي تأثر بها عدد من شعراء العربية 2 العصر الحديث. 

وجد هذا النوع من التصوير 4 شعر الأميري» ولم يكثر منه»ء ولم يبد 
ولم يتميز بابتكارات مثيرة. يبقول متحدتا عن رسالة وصلت إليه من 


و ت 
27 9 


س 4 ار ~~ 0 سے سر ي 0 کچ م صر 9 
وافى كتابك بعمددهر من لهفتي ونقاد صبري 


() ديوان أبن الفأرض: 0۷. 
(۲) دیوان غزل طهور (مخطوط). 


ITT 


النناع الفي في شعر عمر بهاء اثدين الأميري 


وتاافقث خفقاة وكاَلهاومجات جنر 
.. وف طة سنح ةة آزیسخ شمر 

ا ش» وغفصت ج ورق وحْر 
.وطرْت الأب اوو ع ڪرت مه بير خُر 

فإن مثل هذا الكتاب (الخاص) لا تتعامل معه من الحواس 2 العادة . إلا 
حاسة البصر» ولكن الشاعر بك هذه اللحظة العاطفية اللهيفةء التي كان 
a‏ ا 
شعر بحرارة العاطفة اللقدفقة ة خفقات الرسالة» أو صاحبة الرسالة 
تكويه كالجمر. وبحاسة الشم استقبل ما فيها من عواطف جياشة فإذا بها 
آريج عاطر» وبحاسة الذوق استساغ ما فيها من حديث لذيذ فإذا به يشريه 
رن 
مطرية لأذن الشاعر. 

إن هذا النوع من التصوير يساعد على نقل الأحاسيس الدقيقة»› والأثر 
النفسي 4 وجدان الشاعر كما هو أو قريب مما هو؛ ذلك (لأن اللغة . 2 أصلها 
رموز اصطلح عليها؛ لتشر 2 النفس معاني وعواطف خاصة. والألوان والأصوات 
والعطور تنبعث من مجال وجداني واحد... و هذا النقل يتجرد العالم الخارجي 
من بعض خواصه المعهودة؛ ليصير فكرة أو شعورا› وذلك آن العالم الحسي 
صورة ناقصة لعالم النفس الأغنى والأكمل)'. والشاعر المجيد هو الذى 
ينطلق فيه من تجربته الخاصة» وعاطفته الصادقة؛ دون تصنع أو تڪلف؛ كما 
ے2 هذا المثال عند ا 


نات | التصرفات ا الحسية | و e e‏ 


(۱) النقد الأدبي الحدیث للدکتور محمد غنیمي هلال: -٤۱۸‏ ۱۹ءئ. 


r EEO 


آلبنآء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


بخبيئات النفوس» ووصف الحركات الباطنية التي تتم داخلها بقيت فليلة. 
ولل من بر التعراء الین برزوا سے وص فده الان التقهة من الاير 
القديم: امرؤ القيس وذو الرمة مع (الحيوان)ء وابن الرومى والمتنبي مع 
(الانسان). 

وليل شاعرنا الأميري للنواحي الروحية والنفسية» فقد تميز بالتصوير 
ا ا ا ی ی ا ا 
يدل على آنه لم يظل محصورا 4 التصور اللكسيح للصورة عند الشاعر 
التقليدي؛ الذي ينزع دزعة حسية ے4 فهم الجمال و4 تصويره» ويصرف كل 
همه 4 أن يآتي للشيء بالصورة الحسية الموازية لهء المتطابقة معه جزثيا 
وكليا وحسب» دون اهتمام بنقل الشعور المصاحب للصورة. 

وهي ظاهرة وجدت 4 شعر سيد قطب من المعاصرين» ونبه عليها ج 
مقدمته لديوانه (الشاطىء المجهول) متقمصا شخصية الناقد» فقال عن 
ا 
ما يجول ب4 نفسه هو؛ فتعجب لهذا (الوعي الفني) الذي يستطيع معه تصوير 
خلجات نفسه تصوير (المنتبه) لہا 2 حركتها الداخلية المستمرة))"'. 

وقد وجد من هذا النوع صور كثيرة جداء برع الأميري ب4 رسمها؛ ومنها 
قوله: 
رب سار السب قد لفت الج م فحَار السارُونَ عبر الققار 
َر القَجْرُفاس تبان اه فرآها ادت بلا إبْصار 


)۱( انظر: الأدب وفتونه ۔ دراسة ونقد للدكتور عز الدين إسماعيل› دار الفكر العربي› 5 ط: ۸ 
“E:‏ 0*. 

(Y۲)‏ دیوان سید قطب» جمعه ووتقه عبد الباقي محمد حسن › الوفضاء اللطباعة والنشر بالمنصورة 
بمصر؛ | ۰۹ھ (۸۹۹)› ص : 0 

(۳) دیوان مع الله: .۷٦‏ 


ألإذاء ألقلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فهو يصور بے ختام رائعته (ضراعة ثائر) حالته النفسية» حبن كان 2 لحظة 
فزعة» سيطرت هيه الشهوة على العقل» حتى كادت تستزله عن علياثه» فراح 
يستعصم بالله ويستجير بحرارة» وإذا به يجد الفرج حیث كان يخشى أن يفقده. 
إنها حالة نفسية محضة» وضع لہا شاعرنا هدا المعادل الموضوعي صورة 
متكاملة» لشخص سرى 4 جوف ليل بهيم» دون علامات هادية» فاحتدمت 2 
نفسه مشاعر الخوف والرهبة من المصيرالمجهول» وكاد اليس يحتل قلبه»› 
O oS E‏ 

إن هذه الصورة لا يمكن أن فأقى بالحواس وحدهاء وإلا لضاعت 
معالمهاء وانمحت ظلالما. وإنما تحتضنها نفس المتاقي» وتتصور عناصرهاء 
وتتفاعل مع عواطفهاء وتعيشها ڪانها وقعت لہا. 


ومثلها صورته المتميزة 2 راتعته الأخرى (آب)؛ حيث يقول': 


وَكاَئمَا الصمت الذي هَبطت ألتقالهة 2 الاتارإذغرئوا 
اغ ا ه2 م ۴ ا یھ شی اأ ا 


فهو يجسم الصمت الذي عقب ضجیيج أولاده بعد سفرهم» 4 شكل 
جبل هبطت آثقاله ب4 الدار» فكتمت أنفاسهء وهو هنا لا يصور الصمت› 
وإنما يصور أثره النفسي 4 قلبه. ويعقب هذه الصورة النفسية بصورة أخرى 
تماثلهاء فيشبه الحالة الحزينة التي لفت قلبه بعد فراقهم» بإغفاءة المحموم . 
يظهر للرائي آنها هدآة مريحة› وهي ے الواقع جحر لحيات الہم والتعب التي 

ويصور حالته النفسية وهو 4 وحدته» وقد غرق 4 بحرين؛ من لحن 
وشجن فيقول': 


(1) دپوان أب: .۵٥٩‏ 
(Y۲)‏ دیوان مع اللّه: .٠٠١‏ 


ألبذأء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ر 


غاض ت حدودي دما ELE‏ 


وسبرأغواره وفقصيدة بل وحدتي) ڪلهاء > أنموذج راتع لتصویر النفسي. 
جدير بأن يرتقي إلى الأدب العالمي.. لووجد السبيل إلى ذلك 


ویصور حالات مشابهة نا مر 2 قوله(': 
E CS CE‏ 


E ET I E, 
E E aT E 


إن هذا البيت من فصيدة قالہا قبل آن يجرب كيف تكون نفسية 
وما A‏ 
لمي تني با وخداتني ايرا مه اجرا َيس لمن راز 
فهو يبصور هروبه من جسده»› إلى العوالم الأخرى التي طالما د تشوق إليها› 
بطائر مهاجر ليس له فرار. وهي صورة نفسية فريدة وناجحة» انخكدت 
الصورة الأحسية ثوبا ا 


ويصف حالة نفسية أخرى» بُعَيّد حلم جميل رآه فيقول : 


ES aD 
قصيدة مفردة ( معخطوطة) ليست مصنفة 2 ديوان.‎ )۲( 
ESD NS 


r7... GI 


 يريمألا البناء القني في شعرعمربهاء الدين‎ o. 


وقد م لدت دزراعسی ونت تل ضسرير() 
ا ووسهو 3 E E‏ یر 


والحديد ے2 هده الصورة هو زمن الحالة التي يصورها الشاعر» وهی : 
واقع» فإذا به يمد يديه إليه؛ ليقبض عليه. وصورة الضرير الذي يمد يديه 
دائما نا أمامه؛ يتحسس ما حوله»› صورة حسية جاءت ے2 موفعهاء تصور 
الحركة التابعة للشعور النفسي تماما كأننا نراهاء وجاءعت كلمة (لبْث) د 
منتهى الدفة› وهي صورة متكاملة ے2 حد ذاتها. TT‏ 
راود آل الحيّاة الكدوب ويفةز يلال الثفرفَا 
قامَث جر خطا الوداع كما باليب اء زرح حال الوقر 
وق ۴ ی 1 مي متي ن ج ل هيم ر مع إل صفياء 

إن مثل هده الصور تجعانا دقتلع بوصضف الدكتور جابر عصفور للصورة 
بأنها ((وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من الحقائق» تعجز اللغة العادية عن 
إدراڪکه أو تو صیله› وشصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع فرينة 
الكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانية))". 

و/ وسائل متطورة في التصوير : 

وعرفک الشاعر وسيلة أخری من وسال التصوير؛ هي : استغلال التضاد 2 

الصورة لإثراء وظيفتها المعنوية» وتجديد ثوبها؛ فهو يقول(؛ 


أ | ب ۶ 1 م ا وا چ | ا 2 ۴ 1 2 


ر + 


© الريب اتد ار اتات حول اله وهر عفان بهل ابه انرا موم الح ما ل وت 

(۲) دیوان إشراق: ۸ وديوان بنات المغرب (مخطوط)» وديوان إشراق: 1۹. 

)۲( الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي للدكتور جابر أحمد عصصور› دار المعارف بمصر› ۹ 
Ahi‏ : 

ii وديوان قلب ورب:‎ eY¥A Yo ھی غا الترتیب ہے دیوان رياحین ألجنة:‎ (E) 
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البناع اللفني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


م وژ رر 


يا مَالِيءَ البْت ضوَضَاءمَحببَة مَاضه م هة E‏ 
عردك e r‏ أ 

قفي الصورة الأو لى آصبح الضجيح الدى جر الإنسان. مشرا لإحساس 
العكدوبة› وھهما متضادان؛ وذلك ک لأآنه صادر من آولاد الشاعر»› ومتلها 


و الشطر الثاني من البيت الثالث تبدو الصورة أكثر تعقيدا؛ حيث 
أصبح الجمر الخاضت» مصدرا لتأجيج النار 4 همة الشاعر. وخقوت الجمر 
يدل على فرط اشتعاله 2 السابق» ولذلك نجد أن مشاعر الشاعر تضطرم 
بسبب هذا الهمود الذي أعقب الحركة والحماسة. 

والجمع بين المتناقضين من خصائص الصورة وحدها؛ لأن لا ((منطقها 
الخاص))'“؛ كما يقول اوكتافيو باث. إن التقاقض الذي يظهر ب مثل 
الصور السابقة» لا يمكن أن يتلقى بالمقاييس المنطقية التقليدية» ((وإنما 
يعاش على مستوى الصورة» من خلال خلقها لعالم جديد» تختلف علاقات 
الأشياء فيه عما هي عليه ب2 العالم الواقعي. ويكون الجامع بين مڪونات 
هذا العالم» رابط خفي داخلي» يحس على مستوى الشعور... إن توق العناصر 
المتباعدة ب4 الصورة نحو الوحدة» يؤدي إلى تعددية على صعيد المعنى 
والدلالة. فتجمع الصورة كل القيم المعنوية التي تتمتع بها الكلمات؛ القديمة 
منهاء وتلك التي خلقتها الولادة الجديدة)). 


ويقول الشاعر": 


Paz. Octavios L` image poetique courrier du centre international (1 ) 


"etudes مoetiques‎ No ۷, ۷. p: ۰‏ .» عن: الصورة الشعرية 2 الكتابة الفنية . الأصول والفروع 
ألد ڪور صېسحي | لېستاني الأستتاة 2 الجامعة اللبنائية»› دار الفڪر اللبناني سیر وت› c1‏ 


:۱ . 
() الصورة الشعرية 2 الكتابة الفنية الأصول والفروع للدڪتور صب ي البستاني: E‏ 
() دیوان أب: .۸٩‏ 


البناء ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهم المُوم.. تقض مَضجعتا وهمالقدالزمُوق والأمَل 
وم الاءةوالَاءما فمقامهه. وقراقه. جل 
اتكا الشاعر هنا على المقابلة بين الصور؛ ليبرز عددا من المغفارقات؛ 
اجتماع لذة الأبوة ومتاعبها. فهو يقابل بين همهم الذي يقض المضاجع» والأمل 
المرموق فيهم» واجتماع الناءة والعناءء والمقام معهم وفراقهم» ولا أدري هل 
كان الشاعر قاصدا أن يأتي بكلمة (جلل) التي لها معنيان متضادان 2 
اللغة (العظيم والصغير)'؛ لتتناغم مع هذه المتضادات التي تكتنف حياة 
الآباء مع أولادهم ؟ إذا كان ذلك كذلك» فإن الأمیری ڪان يڪتب هذه 
القصيدة بوعي تام؛ ترك آثره على بروز الفكرة فيها وطغيانها على التصوير؛ 
ETN‏ 


۲ 2 4 ee 
٤ ومن صور التقايل د2 صوره قوله(‎ 
ر وھ ے۶‎ 


وحيدا مَعَ الڏڪرى آڪايد غربټي وري نثرا.. وألْظِممَا شغرا 
ومما يساعد على قوة تأثير هذه الصورة: ((ما فيها من مقابلة بين (النشر) 
و(النظم). وهما عمليتان متقابلتان» تعتمدان على المفارفة الفادحة يين عمل 
ينم على الظلم والجحود» وعمل يدل على الوفاء وقدرة التحمل» وشتان بين 
من ینثر ویحطم» وبين من ینظم ویجب))۱". 
ومنها ما يبرز ذكاءه الشعري؛ كما 2 قوله()؛ 


تولى شبايي ڪبرق سرى ولاح مشييي ڪبرق سرى 


al N 
.۲۹۰ ديوان نجاوی محمدية:‎ )۲( 

الإسلامي؛ اة ۲٣ء‏ العدد:؛ 4 رحس ۷ع هھ (نوفمیر ٩۱۹۹م).‏ 
O TT‏ 


. ......“Mww.alukah.net 


البفاع القكفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فهو يعتمد على إمكانية استغلال الصورة بطريقة عكسية؛ فهو ينظر إلى 
شبابه السابق كآنه برق سرى» وما أسرع تولي الأيام البنية» ثم يشير إلى 
سرعة مداهمة المشيب» فيعيد الصورة لتؤدى وظيفة آأخرى. والوافقع أن 
إعادتها هنا أضافت قيما موسيقية للبيت. 


وآخيرا فإن خيال الأميري ۔ 2 الغالب ۔ كما اتضح من قبل» يڪثر فيه 
الابتكار والتجديد إلى حد كبير» ولكنه . كما يقول الدكتور جابر 
قميحة . يتوسط 2 الانطلاق”'؛ فلا هو بالخيال الشارد المشتط» ولاهو 
خيال مقصوص الجناحين. يحلق أحيانا 4 أجواء العوالم الأخرى» ولكنه 
يعود إلى دنيا الناس. وقد جمع بين الخيال الجزئي والتركيبي 
والتفسیري› وامتاز بعمق صلته بالقرآن الكريم والأجواء الروحية التي 
اعتادها الشاعر. والقدرة على رسم الصور النفسية ببراعة. وكان يمتح من 
ثقافة واسعة» وعلافة وطيدة بالطبيعة والنفس الإنسانية» وحاول۔ ولم ينجح ‏ 
أن يدلف إلى عالم المستحدثات الحديثة. وكانت غالب صوره تؤدي وظيفتها 
2 ا معنويا ls‏ وعضويا وعاطفيا. كما عرف عددا من الوسائل 

يثة بى التصوير» ونجح فيها. 

لقد كانت الصورة 4 شعر الأميري . رغم قلتها نسبيا ۔ ناجحة إلى حد 
كبير ے4 تحقيق ما يصبو إليه النقاد 4 العصر الحديث من الصورة الشعرية؛ 
حيث يعدونها ((عمصب الشعر الحي؛ لأنها قادرة على قيادة القاريء بفضل 
طاقتها الإيحائية إلى دخول عالم القصيدة» وبالتالي عالم الشاعر 
الشعري))(". 


() الغرية 4 شعر الأميري› حسث. الغربة 4 شعر عمر بهاء الدين الأميري› بحث. الدكتور جابر 
فميحة. مجلة الوعي الإسلاميء أالسنة؛ CTT:‏ العدد؛ TV1:‏ رحس ۷ھ (نوفمیر .)۸۱۹۹٩‏ 

)۲( ذكر الن كر جار وة ن خيال الأميري ليس جزئيا ولا تفسيرياأء ويبدو أن هنا الحكم غير 
دفیق ؛ كما اتضح من أ الأدلة التي وردت 4ے هذه الدرأسة 

)۳( الصورة الشعرية 2 الكتابة N‏ الأصول والفروع للدڪتور صبحي البستاني: 0 


TS 


لبنأ ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولا بد أن أشير ج نهاية هذا المبحث» أنه مع الأهمية القصوى للصورة 2 
النص الشعري بالذات» فهي ب الواقع . كما يقول الشكليون ۔ ((وسيلة من 
وسائل متعددة للغة الشعرية))'. ولذلك فانه لا يشترط لجودة التص أن بيني 
على الصورة وحدها. كما لا تعني هيمنتها على اللغة التعبيرية حتمية جودة 
النص. ((فعظمة الصورة وأوليتها مشروطتان ببقاتها وسيلة لكشف البهاء 2 
رؤيا القصيدة... من هنا لا يجوز أن نبحث ك الشعر عن الصورة بحد ذاتهاء 
وإنما عن الكون الشعري فيه»ء وعن صلته بالإنسان والعالم والكشف 
عنهما))". وي هذين الفضاءين حلق شاعرنا بأجنحة أخرى غير الصورة» 
فنجح 4 كثير من تجاربه» ولم يضرها عدم اعتمادها على الصورة. 


ببیروت والدرا البيضاء 2مم ص :۵. 
(۲) زمن الشعر لأدونیس:١۲۳-‏ ١۳۲ل ٠‏ 


CON 
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البفاع القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الموسيفى : ) 

الموسيقى من آهم عناصر الفن الشعري› ومن آدق مقاييسه النقدية))('؛ 
ذلك لأن ((جزءا كبيرا من قيمة الشعر الجمالية يعزى إلى صورته الموسيقية»› 
بل ربما كان آأكبرقدر من هذه القيمة مرجعه إلى هذه الصورة 
الموسيقية))". وهي عامل كبير من عوامل التأثير 4 نقس القاريء 
والسامع» ذلك التآثير الذي يعد أهم الغايات التي يرمي إليها الفن الأدبيء 
ويسعى الأديب ما وسعه السعي ب4 سبيل تحقيقها)) ".وهي ۔ كما يقول 
a NEE NT‏ 
تبلغ ذروتها ج الشعر» والذين لا يحسون هذه الموسيقى ولا يجيدونهاء لا 
يملكون (العصب) السليم)). والشعر («مبني على التلاعب بالأصوات ذات 
الرنبن (۵٤8000۲)...؛‏ لڪی يعبر آڪثر مما يقول))(“. 


الخارجية المتمثلة 4 الوزن والقافية» والتشكيلات العروضية 
الجديدة› والموب سىیفی الداخلية. 


أولا: الموسيقى الخارجيت؛ الوزن والقافيب: 
أ/ الوزن : 
١‏ البحورالعروضين التي استخد مها الأميري: 

حافظ الأميري على الوزن الشعري الموروث ببحوره الخليلية» مع محاولاته 
للتجديد داخل إطاره الموسيقي الذي بقي محافظا على التفعيلة والشطر 
والقافية» مع التتويع فيها جميعا. 


(۱) الأسلوب للدكتور أآحمد الشایب: ۳۱۸. 

© التفسير الف الدب للد كور عرز الدين إسماعل: 0 

0 و الد دی 

gal GB OE 

)٥(‏ التحليل النفسى والأدب لجان بلامان نويل JEAN BELLEMIN - NOEL‏ ترجمة الدكتور 
عبد الوهاب تروء منشورات عویدات ببیروت»› ٩۱۹۹م»‏ ص: ۲۷. 


E 


البناء الفلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


e‏ عريضة من شعر الأميري شملت أكثر من أربعمائة 
نض قبين آنه كتب 2 غالب البعور الشعرية».ولكنه أكثر من ةة 
منها› جا را النصوص على البحور حسب النسب الاتية: 
١‏ الخفيف: 1٤‏ نصا من التامء و: ۲ من المجزوء؛ مجموعها: ٦۷‏ نصا 
وتمتل: ./۱٦۹,۷ ۵٥۵‏ 
-١‏ الرمل: ٤١‏ نصا من التام» و٠٠‏ من المجزوء؛ مجموعها: ٦۷‏ نصاء 
وتمٹل: ./۱٦,۷٥۵‏ 
۲- الڪامل: ۲۷ نصا من التام» و٢٠‏ من المجزوء؛ مجموعها: 0٩‏ 
وتمشل ./۱٤,۷٥‏ 
“- المتقارب: ٠۵‏ نصاء وتمٹل: ./۱١,۷١‏ 
°- الطويل: ٠١‏ نصاء وتمتٹل: ./۱١,٥١‏ 
أ- البسيط: ۲۷ نصا من التام» وواحد من المشطور؛ مجموعها: »١۸‏ 
وتمثل ./٩,٥‏ 
۷- السريع: ٠١‏ نصاء وتمثل .1١‏ 
۸- الرجز: ٩‏ من التام» ونصان من المجزوء» ونص واحد من المشطور» 
ونصان من المنهوك؛ مجموعها: ٠١‏ نصاء وتمثل ./,١‏ 
"- الوافر: ٩‏ من التام» ونص واحد من المجزوء؛ مجموعها: ١٠ء‏ وتمشل: 
1,0 
١‏ - المتدارك: ۵ نصوص»› وتمٹل: ۱,۲۵/. 
-١١‏ المجتث: ۲ نصوص» وتمشل: ۷٥‏ / 
١-المنسرح:‏ نصان» ويمشثل: ۰۵ /. 
١‏ -الہزج: نصان» ويمثل 0> 
- المديد: نص واحد» ويمثل: ./)۲٠١‏ 


(1) مجموع النصوص التي دخلت هده الإإاحصائية .٤١۹‏ 


ت 
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البفاء لقني ذي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولم أجد للشاعر - فيما بين يدي من شعر ۔ ما كتبه بے قالبي: المقتضب 
والمضارع؛ وهما ‏ كما يقول الدكتور إبراهيم آنيس:- من ((البحور التي لم 
EO E O DETR‏ 

وإقلال الشاعر من: المنسرح» والمديد» والمتدارك» والهزج» متوافق مع قلة 
استخدام هذه البحور بے الشعر القديم» والحديث على وجه الخصوص”'. 

وكل ذلك دليل على آن الأميري كان يملك أذنا موسيقية مرهفة› وذوقا 
آدبيا سليماء يميز بهما بين البحور ذات الموسيقى المقبولة» وبين البحور 
المهجورةء آو التي آدى تقلها وما يشبه الاضطراب 2 موسيقاها إلى قلة 
استخدامها ى شعرنا العربي» كما يؤكد استجابته لطبعه الشعري وعدم 
تكلفه. مما يدل على صدقه ے ادعاثه: أنه کان لا يتخیربحوره"» ولا 
يؤثر 4 آدائه الفني كون الوزن مما قل استخدامه» وإنما تتناغم الأوزان مع 
التجرية والأسلوب والتصوير؛ لتخلق نصا ثريا بكل الانفعالات الصادقة› 
المعبرة بدفة عن مكنونات الشاعر. 

كما يبدو . بعد ذلك ۔ من خلال استعراض البحور ذوات النسب الكبيرة آن 
الأميري متأثر 4 قوالبه الموسيقية الخارجية بالشعر الحديث؛ حيث تصدر 
الخفيف بقية البحورء وتلاه الكامل والطويل» وقد احتفظا بمنزلتهما د 
الشعر الحديث. ثم جاء البسيط والسريع وتلتهما بقية البحور المستعملة. 


وأكثر الأميري من بحري الرمل والمتقارب بشكل لافت للانظر)› 


(۱) موسیقی الشعر للدكتور إبراأهيم انيس › › 5 :۵ مء ص :` 0۹. 

8 أنظر موسيقى الشعر للدكتور إير براهیم آئيس: IY LISE Ce AOL‏ 

(۴) استمم: أشرطة السيرة الذاتية. 

)٤(‏ دڪر الدڪتور إبراهيم نيس أن الشعراء لم یڪونو يكثرون من الرمل وامتقارب لا ج القديه 
ولا ے4 الحديث على السواء (انظر: نسب كمية البحور الشعرية ے2 موسيقى الشعر للدكتور 
إبراهيم آئیس: 1۱۹۱ء و ۲۰۵- .)۲١۷‏ والواقع أنهما بحران شاعا الاستعمال !! 


KEDÎ 


الطول. ولڪن يبدو آنه ڪان يستهويه نغم ما حتى تألفه نفسه» فيظل ينسج 
عليه» دون أن يكون له تدخل واع 2 هذا الآمر. وعلى ذلك يمكن تفسير 
وجود خمسة نصوص من بحر المتدارك بك شعره؛ فمع قلة هذا العدد؛ فإنه 
يعد كثرا بالنسبة لمستوى انتشاره؛ فهو ((من البحور النادرة 4 الشعر 
العربي))', وتڪاد تخلو منه دواوين ڪشرمن ا سیما 
القدماء» ولم يكن يقع 2 الغالب . إلا 2 موضوعات ليست ذات أهمية؛ 
مما دعا الدكتور عبد الله الطيب" إلى الجنوح إلى اتهامه بأنه ((بحردنىء 
للغاية» وكله جلبة وضجيج»... ولا يصلح لشي.... إلا للحركة الراقصة 
الجنونية)). والواقع أن عددا من الشعراء المحدثين استخدموه 4 عدد من 
الموضوعات الجادة» ووفقوا ب ذلك؛ أمثال أحمد شوقى» والعقاد“) 


وأبو القاسم الشابي”""ونزار قباني الذي أڪثر منه» وهي تجارب جادة 
وناجحة. وهكذا نجد شاعرنا آيضا استخدمه 2 خمس قصائد من عيون 
فصائدہ: ے موضوعات شتى؛ ففي الشعر الديني الروحي: فقصيدة (أحلام دور 
وحضور)"» وقصيدة (رحمن وإنسان) "٠ء‏ و2 الغزل والسياسة: قصيدة 


(۱) موسیقی الشعر العربي للدكتور حسني عبد الجليل› اليشة المصربة العامة للكتاب بمصرء 
۹م ۱۹/۱. 

(۲) انظر: موسيقى الشعر للدكتور إبراهيم أنيس:١٠٠.‏ 

() الدكتور عبد الله الطيب عبد الله الطيب» من مواليد التميراب بالسودان حمح› دڪتوراه من 
لندن» عمل 4 التعليم الجامعي 4 لندن والسودان والمغرب. عضو مجمع اللغة العربية 2 القاهرةء 
ورکیس مجمع اللغة العربية 4 الخرطوم. ملح الدكتوراه الفخرية من تيخبرياأ والسودان. له: القصيدة 
الادحة (دراسة)ء وأصداء النيل (شعر). (انظر: معجم البابطين للشعراء العرب: ۴۴۸/۴). 

(٤(‏ امرش ای فهم آشعار العرب للدكتور عبد الله الطيس› ط :+ ۲ › الدار السودانية بالخرطوم ودار 
الفڪر بببروت› .A*/۱ a۰‏ 

E e 

() راجع: دیوان العقاد: ۲۹۷/۰. 

)۷( راجع : ديوان بي القاسم الشابي: TEE ZIT‏ 

() راجع على سبیل المثال : ديوان حبيېتي لنزار قباني» منشورات نزار قباني ببیروت» ل یسان 
إبریل ۱۹۸۹ م: Vi AVY OA OO LEY 2A LIT Alt‏ 

() راجع: دیوان نجاوی محمدية: ۱۸۱- ۱۸۷. 

(۱۰) راجع: دیوان قلب ورب: ۷۷- ۷۸. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


(فلسطين وحواء)"» و شمر الطبيعة : قصيدة (موسيقى الصمت)ء 
شعر القلق: قصيدة (على عتبات الرضا) التي يقول فيها': 


E 

ودي والشغرئييش معا وتذوبا مَعا. وئغي ب معا 
والألأزكولى اشطحا تالرآي. وأفِر: لو رَجمَا 
آثرى لو أن ال هرقف .قر بالإنلسان ومَاطيما 


أيسدذمَا مضا آم ال أقدار ا CR E‏ 
ولي أن أردد تساؤل الدكتور إبراهيم أنيس: (لسنا ندري سر انصراف 
الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغم انسجام موسيقاه» وحسن وقعها 
4 الآذان)). ويبدو أن موسيقاه الراقصة من آسرار هذا الانصراف؛ ڪون 
الشعر العربي منذ فجره حتى العصر الحاضر تغلب عليه نبرة الحزم والحزن؛ 
وتندر فيه نغمة الطرب والفرح؛ حتى ب أغانيه 
وبلوغ نسبة الأوزان القصيرة من المجزوء والمشطور والمنهوك» من مجموع 
البحور عند الآميري› لسبية E‏ نوعا ما؛ بلغت 1١١‏ من هذه الشريحة 
العريضة من شعر الأميري» هذه النسبة تشي ر أيضا إلى تأثره بالشعر 
الحديث» الذي na‏ او E‏ 
تفس الأميري الغنائي والمتحضر؛ إذ لم كَشِعٌ هذه البحور إلا بعد أن شاعت 
لوان المدنية POE‏ 2 البلا الاسلامية وكثر الغناء منذ العصر 


العباسي» وقد فطن لذلك الدكتور عبد الرحمن الكيالي فقال عن 


(۱) راجع: دیوان من وحي فلسطین: -۱٠۸‏ 7 

.٠١ راجع: دیوان سبحات ونفحات:‎ (Y۲) 

(۳) راجع: دیوان قلب وزب: -۱٤۹‏ 0 

.٠٠٠:سيئأ موسیقی الشعر للدكتور إبراهيم‎ )٤( 

(۵) انظر: المرجع السابق:١٠١٠٠- .٠١١‏ 

(1) انظر: موسیقی الشعر للدكتور إبراهيم اسن ١١‏ 


ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


شاعرنا: ((وأوزانه خفيفة تصلح للايقاع))'. وقد أصبحت بعض قصائد 
الأميري آناشيد يرددها شباب المسلمين؛ مشل: (دعاء المسلم المجاهد)"ء 
a o‏ 

ويلاحظ مسن خلال الإإأحصائية السايقة أن مجروء الكامل هو أڪثر 
اليحور القصيبرة استخداما عند الأميري› وقد جاء عندذه آڪثر من تامه› وهو 
ي الواقع بحر مستساغ؛ متوافق مع ذوق العصر؛ لما فيه من الخفةء والملامح 
الموسيقية اليارزة؛ ولذلك ڪان ((أڪثرَ البيعحور القصيرة شیوعا 2 الشعر 
العربي» ولا سيما الحديث منه))(. 


وأكثر الأميري من مجزوء الرمل» وهو من البحور التي ظلت قليلة 
الشواهد ب الشعر العربي ((حتى جاء شوقي فأكثر منه 4 مسرحياته)). 
وشوقي من أكثر الشعراء المحدثين تأآثيرا ب4 الشعراء العرب» وقد بدا تأثيره 
واضحا على الآميري 4 عدد من الجوانب» ذكرت ك مواضعهاء ولعل هذا 
جزء من ذاك التآثير. ويبدو أن الذي يؤدي إلى تأثر شاعر ما بأي شاعر آخر 
4 الموسيقى الخارجية: هو وجود النماذج القوية من بحر معين» . حیث 
نفسها على ملكة الشاعر» فتصبح جزءا من قوالبه الموسيقية الثابتة 
نفسه. التي تتلبسه ب4 حالة ولادة النص» دون وعي تام منه. KY‏ 


(١)‏ سكلمة النافد الدكڪتور عبد الرحمن الڪيالي وزير المعارف السوري السابق› ے4 قسم الدراسات 
ے دیوان مع اللّه: ۲۹۳. 

ها ل عر و ت اتی ا اون۷ ١٠ء‏ رمالاف د 
الجهاد: .1١ -٦٤‏ ونشرت بعنوان: (المسلم) بے آناشيد الدعوة الإسلامية» اختيار وتحقيق 

تصدیم: : حسني آدهم جرار» وآحمد الجدع: ا 

)۲( ا الشاعر بهذا العنوان 2 ديوانه مع الله: °- ¥( ونشرت بعنوان: (فڙادي یحس) بے نشید 
الکتاش)› دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة› ط0 ۸١٤۱ھ (a1۹۸۷)‏ ص : A0‏ ۰ 

€3 زاجم شیدنا لجامعه سليم عبد القادر زنجيروآخرين»› داز السلام بالقاهرة صل: ۵ › ۲ھ 
ص:٦۷ء‏ ۸۹ء ۲۵ء ۱۲۰. 

(۵) موسيقى الشعر للدكتور إبراهيم آنیس:۷١٠.‏ 

)1( المرجع السابق: .٠١٤‏ 
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البناء القفي في شعر عمر بهاء الداين الأميري 


4 العصر الحديث من آبرز الأعمال الشعرية التي لفتت انتباه الشعراء» ونالت 
إعجابهم وتقديرهم»› فليس بمستبعد أن تؤثر فيهم 4 الجانب الموسيقي. 

ويلفت النظر عند الأميري 4 إحدى مقطماته استخدامه لمشطور البسيط؛ الذي 
ندر استعماله» واختلف العروضيون 24 تحديد نسبة ما ورد منه إلى 
E O O‏ 


0ھ رش ه۵ 


2 يا رب مِن روحي اا 


أدعوك من غور إسلامي وإيمَانِي 


ادعو آذعُو ك يا ذا لمن والشان 


مر ل 


ر 9ه OS‏ و 


ومن يقرا هذه المقطعة» يحس بظماً شديد إلى شطر ثان بعد أن يقرا كل 
ا عا اراي ا و و ر ف ده 
الأبيات الأربعة› ولكنه أضحى أجود وأفوى بعد هده الرحلة المتعطشة حبين 
آتی بیتا خامسا. ولعل هذا اليتاء الفني الخاص للنص › هو الدي جعل الشاعر 
وڪانه آحس آنه لا مجال للشطر الثاني ما دام أنه يبدا دائرة ظماً جديدة 
تظل مفتوحة غير مغلقة؛ فمتل هذا التوتر مكانه الطبيعي الشطر الأول› 


)١(‏ وردت منه قصائد لأبي العلاء المعري (راجع : اللزوميات: c<(100/1‏ وشوفي (راجع : الشوفيات: 
(4F/Y‏ ومطران (راجع: : ديوان الخليل: TT‏ 0( ؛ وڪان e‏ | الوزن ا 
الرجز أو السريعء ولڪن شعبان ص الى ا بمشطور البسيط؛ ولا یری 
ذارموجان E‏ ڊمصر› ۲ اھ (aA)‏ ص: 0A۲ Ae‏ 

)۲( دیوان مع الله: .٠٠١‏ 


(FEV 


البناء الفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


الشاعر قد نجح 2 الأنمودج الشعري الذى فدمه فيبه. 

وهذا التنوع 4 الموسيقى الخارجية› لم يأت نتيجة معرفة الشاعر بالبحور 
وأوزانها؛ فقد كان يردد كتيرا أنه يجهل علم العروض» ولم يدرسه 2 
e‏ 

ي التمييز الفطري بين البحور» واستيعاب خصاثصها 

الموسيقية التي تميز بعضها عن بعض. ثم صياغة المشاعر والأفكار 4 قوالبها 
بجدارة فائقة ثقة» جعلت شعره يسلم من الخلل الموسيقي؛ مما جعله يقول بثقة: 
(الموسيقى 2 الشعر إذا كان فيها اختلال تجرح أذنى تلقائيا))"؛ وهذا شأن 
الطبوع الذي يستغني بطبعه . كما يقول ابن رشيق .: ((عن معرفة الأوزان› 
وأسماتها» وعللها؛ لنبو ذوقه عن المزاحف منها والمستكره)". وإن الباحث 
ليكاد يجزم بأن شعر الأميري يكاد يخلو من الخطا المتفق عليه 2 الوزن إلا 
النادر“ومتةقر لە 

مِنْ هتا : ادى دان اللّه: حى على الجهاد 

والذي أوقعه 4 هذا الخلل هو حرصه على تضمين هذا التعبير ((حي على 
E TE EC‏ 

كما أضاف تفعيلة رابعة لكل شطر من قصيدة انسابت على البديهة 
أيضا؛ جاءت على بحر الرمل ذي التفعيلات الست (فاعلاتن)» فأصبح ثماني 
تفعيلات» يقول بے مطلعها*': 


(Y)‏ ا الد الأميري› مقايلة. TO‏ > الفيصل» العدد:۱۸› 
ذو الحجة ۳۹۸ه» ص:١١١.‏ 

(۳) العمدة لابن رشيق: .٠٤١/١‏ 

() ديوان ملحمة الجهاد: ۲۲. ومر ب2 هذا البحث بعض 0 التي نوه الباحث بأنها مكسورة. 

(0) دیوان نجاوی محمدية:۸- ٩‏ 


2 2 ۰ م ي ه0 ۰ 9 ا a‏ م رر م 
آغميضي.. واسترسلي ے الغمض ۔ يقظی ۔ يا عيوني 


ا و و A‏ #۸ 
اأطلقيني من حدودډي.. من سڙويي.. ین شسچوډي 


س 


واقحي ذاكرتي القوة.. كدقِيقا ووعْيَا 

والواقع أن المتلقي لہذه القصيدة يشعر بإ باديء الأمر» بأنها من مجزوء 
الرمل»ء فإذا تجاوز البيت الأول المصرع» تفاجاً بتغير حرف الروي ب2 الشطر 
الأول من كل بيت جديد» فيكتشف آنها من تام الرمل مع زيادة تفعيلة د 
كل شطر» عندثذ يحس بطول الشطر؛ مما يدل على عدم انسجام الأذن 
العريية مع هذه الزيادة» التي لم يشر إليها أحد من العروضيين السابقين أو 
اللاحقين» فيما نظرت من مؤلفات هذا الفن. 

والذي يخفف من آثر هذا التجاوز 4 شعر الأميري» أنه كتب النص 2 
حالة الارتجال والبديهة كما ذكرء وأنه لم يكرر ذلك بك شعره. ‏ 

ويخطیء الأميرى أحيانا حبن يعد الأشطر آبياتا؛ مثل ما فعله 4 بعض ما 
ضمه إلى خماسياته على أنه من الرجز التامء مع أنه التزم القافية الموحدة-د 
كل ثلاث تفعيلات منه؛ مما نقله إلى مشطور الرجزء وقد نظم الأبيات بما 
يؤكد وقوعه 2 اللبس بينهما. ومن ذلك: (إيمان)'. أو 2 بعض قصائده؛ مثل: 
(سبحان ربى الأعلى)» حيث جاءت من مشطور الخفيف؛ ظنا منه أنها من تامه. 
مع أن مشطور الخفيف لم يرد ذكره بے التراث العروضی؛ كما يقول الدڪتور 
شعبان صلاح"ء الذي دعا إلى نشره حتى تقر نغماته ب2 وجدان المستمع العريي 
المعاصر؛ فتكون إضافة عروضية TE‏ ولم توجد له إلا نمادج نادرة 2 


)1( راجع: دیوان مع اللّه: .۸٩‏ 

() شعبان صلاح إبراهيم حسين» من مواليد المعتمدية بمصر» حفظ القرآن» وتخرج ج دار العلوم 
ونال منها الدكتوراه. درس ب جامعات مصر واليمن والسعودية. له: الشواهد القرآنية بے لسان 
المرب (درأاسة)» وقراءة 4 عيني حبيبتي (شعغر). (انظر: معجم البابطين شی اء الف 
ET‏ ر 


(۳) انظر: موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع للدڪكتور شعبان صلاح: 7 


TY 


البناع التعني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الشعر الحديث مثل جزء من قصيدة (ميلاد شاعر)' لعلي محمود طه. وكانت 
نازك الملائكة قد فتحت الباب للشعراء أن ينظم أحدهم ((شعرا ذا شطر واحد 
ثابت الطول من آي بحر يختاره))". فإذا كان الأميري قصد ذلك فهي إسهام 
I ENTE‏ 


ش رچ و م 
ي سیر يودي پدنیا حدودي 
ا هت جلي جوري 


2o 7‏ ر ر 


س تدرو سبحان ريي قيُودی 


ڪيف تجتاڑ پي ورَاء السا 


صل البحر بالموضوع ؛ 

كان من أبرز من حاول الربط بين البحر واو حازم 
القرطاجني“'وسليمان البستاني» وهي بدايات يبدو آنها متأثرة بآداب 
الغرب القديمة» وما عرف عنها من تحديد وزن لكل فن شعري» ولم تبن 
على استقراءء أو أدلة جازمة ب4 الشعر العربي. بل إن يسر عملية استقراء 
للشعر العربي سوف تثبت لنا عدم الدفة ے24 هذا الاتجاه. وقد لاحظت ۔ بعد 
درأاسة هذه القضية 4 شعر الأميري أنه يكتب 2 البحر الواحد شتى 
الموضوعات› بشتى العواطف والانفعالات. فلم أجد أجدى وأدق من رأي 
الدكتور إبراهيم أنيس» بعد أن أجهد نفسه هو أيضا 2 محاولة إيجاد 
علاقات بين البحور والموضوعات الشعرية» إذ قال: ((ويحسن بعد كل هذا 


(۱) راجع: دیوان علي محمود طه: ۲۲. 
(۲) قضاياً الشعر المعاصر لنازك الملائكة: .۷٠‏ 
)۳( راجع: المصدر السابق: .٠۷‏ 
)٤(‏ منهاج البلغاء لحازم القرطاجني: .٠٠٦‏ 
(۵) إليادة هوميروس لسليمان البستانيء دار المعرفة بسبیروت › E‏ . وسليمان بن خطار 
البستاني (۷- (a0۵ -1A۸0) aE‏ من مواليد بڪشتبن بلبتان› تعلم بے بیروت› 
وانتخب نائبا عنھا 4 مجلس Cag‏ عمل وزیرا للتجارة والزرأعة» توے ے4 تيويورك.له: 


a 


آلا نفرض قواعد معينة يلتزمها الشاعر 4 تخيروزن من الأوزان تحت تآثير 
lS Nal lA lg AE‏ 
قصيدة؛ ليرى من معانيها وموضوعها ما إذا كان الشاعر قد وفق 4 تخير 
الوزن أو لم يحسن الاختيار))''. وهذا ما يفهم من الرؤية الشاملة لدراسة 
العلاقة بين الموسيقى والعمل الفني» التي ارتآها صاحبا نظرية الأدب رينيه 
(RENE WELLEK) Aus‏ و (AUSTIN WARREN) jl jig‏ _2 
إطار المفهوم الحديث الذي ينظر إلى تكامل العمل الفني؛ من ((أن الصوت 
والوزن يجب أن يدرسا كعنصرين 2 مجمل العمل الفني» وليس بمعزل عن 
المعنى))ء آي آن هذه العلاقة ليست موجودة ي الوزن المجرد» وإنما تته 
بعد تشكل العمل الشعري كما يشير إلى ذلك كله الدكتور عز الدين 
إسماعيل. ويفصل ذلك الدكتور جابر عصفور بقوله: ((إن الوزن الواحد 
يشكل أساسا عاما ۔ ومجردا ‏ يصلح معه الوزن لتجارب متعددة» ولكنه 
يتشكل داخل كل تجرية تشكلا متفردا يميز الوزن نفسه 4 قصيدة عن 
غيرهاء ويميز إيقاع مقطع من مقاطع القصيدة عن بقية المقاطع 4 آن 
واحد))» وهذا يفسر قول صاحبي ذظرية الأدب: أن ((لكل ڪاتب معياره 
الخاص ب الوزن)). وهو ما حاولت تطبيقه 2 هذا البحث؛ ب4 قسمي هذه 


(۱) موسیقی الشعر للدكتور إبراهيم انیس : .A*‏ 

() رينيه ويليك» ولد 4 فيينا ١١۹٠م‏ لأبوين تشيكيين» نال الدكتوراه 2 الفلسفة من جامعة 
تشارلز. درس ب جامعة لندن ثم انتقل إلى آمریكا . له: مفهوم النقد» وتاريخ النقد الحديث. 
(ادظر: نظرية الأدب لرينيه ويليك وأوسان وارين بترحمهة محیيي الدين صېجحی : : 0(. 

(۳) آوستن وارین» من موالید ماساشو ستش ے آمریڪكا. غفل امات آمری كا آستادذا للغفة 
الإنجليزية. وشارك ے4 عدد من المجلات الأدبية مل : الآدب | الأمريڪي› والمثقف الأمريڪي. و 
الكسندر بوب النتافد والإنساني› وهنذري حیمس ے شیخوخته. (انظر: نظرية الآدب لرينيه ورات 
وأوستن وارين بترجمة محيي air‏ 0(. 

)£( مرجع السابق: ۱۷۷. كان الأولى عدم | ستخدام كاف التشبيه ے قولہما : ((ڪعتصرين))› 
ولو حذضت كان آ صح وأطصح. 

(0) انظر التفسير النفسى للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل: ۷۸. 

(1) مفهوم الشعر للدكتور جابر عصفور» دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة» ۱۹۷۸م» ص:٤٠ء.‏ 

(۷) نظرية الأدب لرينيه ويليك وأوستن وارين بترجمة محيي الدين صبحي: ۷7 


PEERY‏ يناع الفني قي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ميرةه خأاصة › EN‏ ا ا 2 هدا ee‏ 


: الىد وير‎ A 

التدوير: هو اشتراكف شطري البيت 2 كلمة وأحدة» ويڪٽر علك الآميرى 
ي البحور المجزوءة» ولا سيما مجزوء الخفيف ومجزوءالكامل ومجزوء 
المتقارب؛ وياتي حسنا فيها جمیعا؛ متل قوله (من مجزوء الكامل)('؛: 
اليل واه اكل طرر ا وهسو يث 2 سسجرفك 


a‏ 2 کفیب بے طيوضزض ك 
ll I‏ 


فالتدوير 4 مثل هذه الأبيات تلتحم به وحدتا البيت الموسيقيتان 
(الشطران) فيصبحان وحدة واحدة مدمجة؛ وهذا الادماج . كما يقول 
الدكتور عمر الدقاق .: ((محبب إلى النفس؛ لأنه يتيح لہا أن تنساب بيسر» 
ودونما انقطاع» مع ترقرق البيت الشعري الكامل))؛ مما يؤدي إلى تعزيز 
تماسڪه› الآسر 4 أسلوبه» فيكون رافدا من روافد القوة فيه؛ كما 
يشير ابن رشيق ے4 عمدته الذي يتخذ من التدوير دليلا ملا إلى جانب 
أنه ((يسيغ ما البيت غنائية وليونة؛ لآنه يمده ويطيل نغماته))؛ كما تقول 
RTE‏ 


(۱) دپوان آلوان طيض: 10 

)۲( سجوف: : جمع جف ؛ وهو الستر. (انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي ؛ مأدة: سج فک). 
(۳) شعراء العصبة الأندلسية 2ے المهجر للدكتور عمر الدقاق: 00۸. 

.٠۷۸/١ اثظر: العمدة لابن رشيق:‎ )٤( 

(۵) قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة:١١١.‏ 


اناع ال قفي في شعرعمر بهاء ألدين الأميري 


وقد ياتي عند الأميري نادرا 2 البحور غير المجزوءة› فلا يڪون حیدا 
Nl US E‏ 


o‏ 4ے 


إئي لأذعُو سَميعا يستجيب» وما E‏ > هل ڪنت ڌا صَمَم 
فإن طول الشطر لا يسمح ۔ ذوقيا ۔ بان يلتحم به شطر آخر ي طوله» لأن 
ذلك يثقل البيت؛ مما يجعل فارته يضطر لإحداث فجوات صوتية؛ ليريح نفسه؛ 
فيقطع موسيقاه ويشوهها. 
ب/ الفافيي :+ . 
١‏ أهميت القافيت في العمل الشعري وموقف الأميري متها : 
القافية: هي مجموعة الحروف التي تتألف . كما يقول الخليل -:((من آخر 
البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن))ء أو نها بتعبير 
أوجز: تبدأ بمتحرك قبل آخر ساكنين. وأبرز حروفها (الروي) الذي تبنى عليه 
EG N Cg N‏ 
من ركائز موسيقى الشعر؛ ولا سيما ب2 اللغة العريية؛ (الأنها لغة قياسية رنانةء 
يجب أن يراعى فيها القياس والرنة))". ومن وظائفها 2 النص: آنها (اتجعل 
E N O a aT‏ 
الخارجیة)۶؛ و (اتوشق وحدة النغم))*ولما آثر كبير ى نقل الانفعال من 
الشاعر إلى ف القالق سی دان قه تت وتان ا مورخ واحد: وانن پیر 
واحد» ولكنهما تختلفان ب2 القافية» فتختلفان 2 درجة التأثي)). إلى جانب 
وظيفتها الظاهرة وهى ما سماه صاحبا نظرية الأدب: (التطريب)) الذى يحدث 
عادة باعادة الأصو ات» وما ذکره هنری لانز(1412 را«ع]۴) من أن أهم وظيفة 


(۱) دیوان إشراق؛ .٤١‏ 
(۲) كتاب الكايي للتبريزي: .٠٤۹‏ 

)¥( إليادة هومیروس)› نرحمه سليمان البستاني› المقدمة: .٠٥‏ 
)٤(‏ لغة الشعر العريي الحديث ا ن الورقي: 5 
)0( المرجع السابق: E‏ 

(1) النقد الأدبي لآحمد أمين: .۸٩‏ 


OTT E 


ألبذاع ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


السمة العامة للعمل الشعري))'؛ لأن القافية الناجحة يجب أن تكون ركنا 
ركينا من معنى البيت الإجمالي» أو إضافة حقيقية لمعناه وموسيقاه»› وإلا فهى 
حشو لا قيمة له» راد الشاعر به أن يسد خلل الوزن فأثقله وشوهه. 


فلا عجب بعد هذا أن نسمع من يعلي من شأن القافية فيقول: ((حظ جودة 
القافية وإن كانت كلمة واحدة» آرفع من حظ سائر البيت))؛ لأنها محك 
الشاعرية» وموطن رَلِق» لا تثبت فيه سوى أقدام الراسخين 2 هذا الفن. 

من هنا جاءت أهمية التفصيل ب دراسة القافية؛ للكشف عن عالم 
الشاعر الشعوري ومستواه الشعري سواء. ٠‏ 

وشاعرنا الأميري مؤمن أشد الإيمان بالقيمة الفنية الكبرى للقافية 
وآهميتها 4 العمل الشعري» غير آبه بالدعاوى التي تثار حولہا 4 عصره؛ 
من أنها ثانوية ب4 الشعر» وقيد من حديد آن زمن تحطيمه"» بل إنه حافظ 
4 غالب شعره على القافية الموحدة؛ كما فررها علماء العروض والقوا2» . 
ومع ذلك فلم يجمد على حال واحدة ج التعامل معهاء بل حاول أن يستفيد 
من صور التجديد والتطوير التي طرآت عليها 4 القديم والحديث دون أن 
تلغيها؛ فاستخدمها وأضاف إليها. 
القوافي المستخد من في شعر الأميري: 

ك إحصائية درس فيها الباحث حرف الروي 4 آكثر من ۲٠١‏ نصا موحد 
القافية» خرج منها بالنتائج الآتية : ۰ 


(۱) انظر نظرية الأدب لرينيه ويليك وأوستن وارين بترجمة الدكتور محيي الدين صبحى: .٠٦۷‏ 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ: ١/۱۱۲ء‏ وهو من كلام شبيب بن شيبة. ٠‏ 

(۳) انظر أقوال سعيد عقل وميخائيل نغيمة وغيرهما 4 كتاب الشعر العربي الحديث ب لبنان . بحث 
بے شعراء ينان الجحدد مرحلة ما بين الحريين ا او وی سی دار العودة 
ببیروت»› ۱۹۸۰م» ص:۲۲۹- .۲۲۶١‏ 


(TEN. 


- www.alukah.net ss 


البناء التني في شع ر عمربهاء الدين الأميري 


E E E ©‏ 
كما أن هناك مددا من الحروف لم تتعد شواهدها أكثر من نص واحد أو 
اثنين أو ثلاثة؛ وهي: الثخاء:١›‏ والخاء: اء والدذال:١›‏ والزاي: cC‏ 
والشبن: ١ء‏ والصاد: ۲ والطاء: ۲ء والغفين: ١ء‏ والفاء: ۲. وليست 
هذه الظاهرة خاصة بشاعرنا» بل هي عند كل شمراء العريية. و يبدو أن 
السبب يعود إلى قلة الكلمات التي تنتهى بهذه الحروف نسبة إلى غيرها؛ 
كما يتبين من العودة إلى معجم لسان العرب لابن منظور الذي بني ترتيبه 
فلي احرف الأ غيرمن الكاه ‏ مها يجن الفخراء رون من ا ادها ر 
حتى لا تزيد من القيود على انطلاق التجربة» وحتى لا تتسبب ب4 جلب 
ا ا ا 
شاعرناء» وعدم الانسياق مع الرغبة 4 إبراز العضلات» وعرض القدرات 
اللغوية» التي توجد عند شعراء الضعف الفني. 

- جاءت معظم النصوص من حروف الروي اللل؛ وأولها حرف الراء 
التي نذالت أكبر عدد من القصائد؛ حيث كتب عليها: ٦۷‏ نصاء ولعل هذا 
يعود إلى آن الراء من أكثر الحروف التي ختمت بها الكلمات العربية»ء إلى 
جانب قيمتها الصوتية الناتجة عن صفة (التكرار) التي تلازمها (2 غير 
القرآن الكريم) من بين حروف المجاء الأخرى'» ثم حرف النون: ٠٣‏ 
ا e‏ 
أيضا» وما يعضدها عادة ب2 القوا من جمع المذكر السالئم» والمشى 
اللذين ينتهيان بها؛ والنون بطبيعتها الصوتية الواضحةء ومصاحبتها لصفة 
الغنة الرخيمة؛ كانت من ألذ الحروف التي ترنم بها الشاعر 4 غزله؛ ومن 
ذلك قصيدته (حرم الحب) التي مطلعها': 


(1) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرةء» ط: 1ء ١1۱۹۸ىم»‏ 
ص: ۱1 . 
(۲) دیوان آلوان طیضف: .۳۱١‏ 
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البناع القلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وَهَوَى تفسي ولا طرفة عَيْنْ 

فان اتاش جا اتی ہے جو کا الذى تشعه القصيد ة الغزاية اروب 
وغير خفي أن آفة هذه القافية أنذها توجه الشاعر إل | التشنية توجیها مغریا؛ 
مثل قول الشاعر 4 النص السابة '“: 
يَاحَيبَالَميَرل من جه مل أجواثي» ص دى لمكي 
َة الس بآهات الوى وتجاوى لض بَيْنَ الح افقين 

ثم يآتي بعد النون: حرف الباء: ۳١‏ نصاء ثم حرف الدال: ٠۹‏ نصاء ثم 
حرف اللام: ٠‏ نصاء ثم حرف الميم: ۲۲ نصاء ثم حرطا المزة والياء: 
۷ نصا لكل حرف» ثم حرف القاف: ١٠ء‏ ثم حرف العين: ١٠ء‏ ثم 
حرف السين: ١٠ء‏ ثم حرف التاء: ۹> ثم حرف الهاء: ۷» ثم حرفا 
اوا ا اتی کر اا ا 
منها ۵ نصوص. 

کک شكل الأميري من حروف الروي السابقة» مع ما يتبعها من حرف 
القافية الأخرى التي تلزم الشاعر 4 قصيدته كلها (الوصل والخروج والردف 
والتأسيس)ء ومن الحركات الثلاث (الفتحة والكسرة والضمة)» ومن 
السكون .۔ شكل منها أكثر من مائة نمط موسيقى ے القوا؛ 
تضافزت مع كثرة الأنماط ب الأوزان التي عرض لہا الباحث من قبل و 
هذه الدراسة» ومع ما سيعرضه . بإذن الله . من الأشكال العروضية الأخرى 
التي ابتدعها الشاعر أو ساير فيها شعراء آخرين» والتي خرج بها على 
الشكل المحافظ للقصيدة العريية؛ من وحدة الوزن» ونظام الشطرين› 
واتحاد القافية 4 خواتيم الآبيات فقط بے النص كله؛ مما أعطى نصوصه 


(© الصدر السا ۷ 
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ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


خصوصية التنوع ے الموسيقى» ومنحه فرصا جيدة لارتياد فضاءات تعبيرية 
جديدة؛ إدذ تفتح القافية ۔ آحيانا ۔ للشاعر آفافا بكرا 2 الفكرة والصورة 
والأسلوب» بينما تتكرر بعض معانيه وصوره عندما يڪثر من تڪرار 
القالب الموسيقي الواحد بك شعره. 

-٤‏ كثرت ب تلك القوا2 صور التخفيف؛ فإلى جانب استيلاء الحروف 
ا ا ا ا ا ا ا 
حتی إنها نالت ٨/۲١‏ من النصوص» ويبدو لي آن الذي جعله يڪثر منها هو: 
ميله غير الشعوري إلى آلف الوصل» التي تستجيب طافتها الموسيقية مع 
الأدعية والمناجاة التي كثرت ب شعره» ومع الشجون والأحزان التي أڪثر 
من بثها وشرحها آيضا. ثم حركة الكسرة 4 حرف الروي؛ التي تأتي معها 
إمكانات إعرابية عديدة» أكثر من الضمة؛ مما يسهل على الشاعر ختام 
بيته» وقد نذالت 1۲۷ من التنصوص. 

وهذا الترتيب بن الحركات هو الترتيب نفسه الذي جاءت به ب العربية؛ 
حيث يذكر الدكتور إبراهيم أنيس: ((آن نسبة شيوع الفتحة 2 اللغفة 
العربية حوالي ٤٦١‏ 4 كل آلف من الحركات قصيرها وطويلها» 24 حين 
أن الكسرة ب حوالي ١۸ء‏ والضمة ٦٤٠))')ء‏ ثم السكون الذي يتخفف 
به من مراعاة الموقع الإعرابي للكلمة التي يختم بها البيت» وقد جاء ك 
حوالي ۲٤‏ من نصوصه» وهي ما يطلق عليها (القواك المقيدة)» وقد كانت 
قليلة 4 شعرنا القديم» ثم كثرت 2 هذا العصر ((وهذا النمط من القوا ك 
ينتهي بمقطع مغلق»› وهو يمثل صوتيا لأبعض آحوال النفس التي تقترن بشيء 
من الحدة أو الحزم CTIA‏ ومن ذلك قصيدة الأميري (صراع) التي 
Ou‏ 


)۱( الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم Tl‏ 
(۲) التمثيل الصوتي للدكتور حسني عبد الجلیل: “٤۲‏ ١ء٤.‏ 
(۳) دیوان صراع (مخطوط). 


البناع الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


يا وسح ها الروح 2 هَيْڪلِي 
ڪسم غالسب الآهواءَ مستنسلا 
LL‏ پى عن حهات الا 
هدا الصرَاغ المرُياخالقي 
ما ألهي بد جه اد الموى 


e 2 » ر0‎ » 4 ۸ 
0+ + ۰ 


En‏ لإغشوء آذ ا ا 
وَالله لوا الله» يي مَاريَاً 


مد عائقت ا هد 


َي إلا َ٤ا‏ مَذْبّا 


فإن آبيات النص تعكس نفسية الشاعر الحرجة» وهي تستعرض حركة 
الصراع الداثرية» التي لا تهدا أبدا 4 خاطره» وجاءت القافية المقيدة 
لتعكس حدة الشعور وتبرم الشاعر» بهذا السكون الحاد» الذي يوقف 
تدفق البيت» ويحبس النفس؛ تماما كالضيق الذي ينتاب الشاعر حين 
يستشعر هذا الصراع» فيخنق أنفاسه. 

وقلت الضمة ك الروي نسبة لغيرها حتى لم تبلغ سوى ١٠)؛‏ لأنها أكثر 
الحديث» الذي فطع شوطا طويلا 4 التخفف من حدة القوانين العروضية 
القديمة» وبالذات ب القافية» كما أن الضمة من شوافع الفخامة› وغالب 
موضوعات شاعرنا يناسبها الرقة التي تتناسب مع الكسرة والسكون› 
والإطلاق الذي يتناسب مع الفتحة. 

قيمت القافين في شعر الأميري : 

وإذا كانت القافية محكا صادقا يكشف عن قدرة الشاعر عل 
إحكام بيته» ومدى سعة معجمه اللغوي» وطبعه الشعري» وإذا كان من 
مقاييس جودتها أن تأتي ((مستقرة 4 قرارهاء» متمكنة 4 موضعهاء حتى لا 
يسد مسدها غيرها))' فإن الأميري ۔ 4 كثيرمن شعره ۔ قد نجح 4 ڪل 
داك إلى حد لا بآس به؛ فإن القافية . مهما كان رويها . تأآتي 2 شعره .2 


.0۰۸ ڪکتاب الصناعتين لأبي هلال العسكڪري:‎ )١( 
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آلبناء 1 : لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الغالب الأعم ‏ مواتية طيعة» لا يشعر المتلقي فيها أى استكراه» وسلمت مما 
سماه العروضيؤن (الإيطاء) وهو تكرار الكلمة ذات الدلالة الواجدة 2 أقل 
من سبعة أبيات» وإن كان . كما يقول ابن قتيبة .: ((ليس بعيب عندهم 
كغيره))» وأكثر ما تتحقق عناصر جودة القوا2 هذه 2 النصوص التي 
يحتشد لہا الشاعر وتنال عنايته» بخلاف النصوص المرتجلة؛ التي تأتي 
متهافتة ضعيفة فهي لا تصلح حجة على الشاعر ولا على شعره. وإن المتلاقي 
ليحس بطرافةٍ ولدذةٍ وملاحةٍ 4 النص حين يكون حرف الروي فيه صعب 
المركب.» ومع ذلك يوفق الأميري 4 ركوبه بجدارة» وقد مر 4 البحث 
ی ی واا موی عا رل ا 
تطول؛ لأن الشاعر حينئذ يضطر إلى اعتساف القافية من أجل الروي» 
واجتلاب الآلفاظ المعجمية» بعد أن يستنفد حصيلته الطبيعية من الآلفاظ 
الراحة 

وقد لاحظت ب إحدى مسودات الأميري القديمة جدا أنه يجمع الكلمات 
التي تنتهي بحرف الروي؛ ليتخير منهاء وهي مرحلة تشير إلى البدايات» يبدو 
أن الشاعر تجاوزها كيرا ؛إذ اختفت تماما مما اطلعت عليه من مسودات 
بعد ذلك. والواقع أن الناقد لا يهمه كيف آنتج الشاعر قصيدته» وما متاعبه 
التي بذلہا ج سبيل ذلك» وإنما يهمه آلا يبقى من آثار تعبه شيء 4 النص› 
وأن النص يبدو كانه خرج قطعة واحدة من نفس الأديب» لا يبدو عليه أي 
اضطراب أو استكڪراه. 


وأشير إلى أن الأميري 4 ديوانه الأول (مع الله) أخفق 2 عدد من قوافيه» 
شار إليها الدكتور حسن الہويمل 4 بحثه المتميز حول البناء اللفظي بك 
الديوان» والواقع أن استشهاد الدكتور وقع على نصين التزم الشاعر 2 ڪل 
منهما قافيتين لكل شطر قافية خاصة»ء وهذا وحده يعد إضافة إلى قيد 


(1) الشعر والشعرأء لابن فتيبة:١".‏ 
)۲( راجع بے هذا البحث: ۲۲۹ LEY eA TA!‏ وغبرها. 


البناء الفني في شعر ممر بهاء الدين الأميري 


el E a 

للقافيةء إلى جانب ما ذكره الدكتور الهويمل من تنافر القافيتين ب كلا 

(غاية) الذی کتبه 2 ٠۳۷۱/۹/۲۰‏ م (: 

ران على القلوب ماقا شَاتها وعَرّمَنْيشرق ئوز قلبه 

لد السليا ا بكان ا ون حف ازز فلب 
ومطلع 2 الثاني (مدی) الذي کتبه 2 ۱۳۷۸/۱۲/۷ ھ7 : 

آخرى یں (راحة المؤمن). و(مع الوجود)(ء كى وغبرها 
فالنافد محق تماما ے2 دقده لمثل هذه النصوص» وفد أنصف الشاعر حن قال: 

((وهذا لایمنع من براعته 4 بعض المفطوعات› و2 دواوینه اللاحقة» وے4 يعض 

مطولاته› وحین نطلق هده الأحكڪام دون التبيه أك أن الديوان محال الدراسة» 

يعد من بداياته الشعريةء نظلم شاعريته التي أخذت ب النضح والتميز»). 


(۱) ديوان مع اللّه: 0 

(۲) المصدر السابق:؛ .٠١١‏ 

lk راجع: ديوان مع اللّه:‎ (Y) 

.٠١٤:قباسلا راجع: المصدر‎ )٤( 

.١٠١ راجع :المصدر السابق:‎ )٥( 

)1( ا اللغوي ب2 ديوان مع اللّهء بحث» الدكتور حسن الہويملء كتاب المختار الدوري الذي 
يصدر عن نادي القصيم ا أالسنة: ١ء‏ العدد:0› رفضان ۲ ھه»ء» ص: ۲ا . 
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البناء الفلي ذي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


إن بين تاريخي النصين اللذين استشهد بهما الدكتور» مطولتيه الرائعتين 
(لاقرنايل)“ و( وحدتي)» ومجموعة من المقطعات الجيدة» بل وله 
قبلهما عدد من النصوص» التي نجح الشاعر 4 استثمار معظم قواضيها د 
تعزيز الناحيتين الموضوعية والفنية 2 النص؛ مشل: (إلي. إلى)"› 
O ST‏ > و(الجزاء الأوفى)() > و(ضراعة E‏ وغيرها. 
أقول ذلك لأدلل على دقة استشاء الدكتور البويمل من ناحية؛ ولأشير . من 
ناحية آخرى ‏ إلى أن قضية الإخفاق 4 القافية تتصل بصدق التجربة أولاء 
وانقداحها الطبيعي 2 النفس؛ لأن استكراه القريحة على الإنتاج هو العامل 
الآأكبر ك إخفاقات الشاعر كلها 4 نصه»ء ثم يأتي توفيق الشاعر ك 
الاختيار؛ الذي يتم عن غيرفصد غالباء والذي يأتي بعده قبول الشاعر له 
واستمراره عليه» آو رفضه والسعي إلى تغييره. إن هذين العاملين . فيما أزعم ‏ 
هما آأكثر آثرا ے2 جودة القافية أو رداءتها 2 النص» من صلته بمرحلة 
شعرية من مراحل الشاعر؛ فقد يتكرر الإخفاق بعد عدد من التجارب 
الناجحة» ولهذا ما لا يحصى من الأمظة 2 دواوين الشعراء الكبار. وإاذا 
درست القافية بدقة حسب معاييرها العليا التي ذكر معظمها مسبقاء 
((نظهر تاينها قوة وضعفاً» حثى لدى عباقرة الصداغة الشعرىة)0. 


)۱( راجع دیوان مع الله .٠١١ -١١۶١‏ 

.١١۸ -١٠١١ المصدر السابق:‎ )۲( 

)¥( راجع: المصدر السابق: .١١‏ 

.۲٠۹۹ وأوردتھا ہے هذا البحث:‎ ۰٥١ راجع: المصدر السابق:‎ (٤) 

)0۵( راجع: المصدر السابق: el‏ وأوردتها 2 هدا ألبحث : ٠٠*١‏ 

)¥( راجع: المصدر السابق: 1۹. واستعرضتھا ے هذا الیعحٹث:۳١٣-‏ ۳۱۸. 
(۸) النفد الآدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال: Wk‏ 
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وإذا كان البحث مليتًا بالنصوص التي نجح فيها الشاعر 4 تخير قوافيهء 
فاني أسوق هنا آبیاتا؛ لتكون مثالا حاضرا على هده القضية 2 موضعهاء 


یقول بے إحدی قصائد,': 

آئا مما كثت ڪالور طلةا 
أداوي الجراح› ولا من يُداوي 
ومسن وی التشص ا E‏ 


لي 


ه و رتك شر ر ن َ 
وآأحيل همي وهم الدا 


ا 


ر کک ر ۳ ر 
و 0 ا ر ڪون ا ت 


ولا من أعطى» ولا أرغب 
جراجي وأمضطضيي ولا هرب 


وأدعیىی فأ سعی» ولا اتب 


ر کک ر م 0 yy‏ 
مر ار ٠‏ ه2۸ ي 0ي و 


وللح ر الريْغ أن يتشزوي وإنْ كان 2 الحق لا يهب 
LL‏ 

فإن القافية تنساب ج هذا النص نسقا موسيقيا متتاسبا مع مضمونه 
وعاطفته» وتتناغم مع بحر المتقارب ذي التفاعيل الثمان المتشابهة (فعولن)؛ 
وهو . كما يقول البستاني : ((بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة))". وهو 
وصف دقيق لموسيقى هذه الأبيات يتناسب مع سمات الباء ذات القلقلة د 
صفتها التي تتوازى مع (الرنة والنغمة المطربة)ء والانفجارية 4 مخرجها التى 
تتوازى مع (الشدة). مع إيماني بعدم اطراد الصفات التي أطلقها بعض النقاد 
على البحور 4 ربطها بالمعاني. كما أن للقافية هنا إضافات دلالية على النص 
لا يستغني عنها؛ فلا تحس أن بيتا واحدا يمكن أن يستغني عن ڪلمة 
القافية فيه» لأن المعنى يتطلبهاء ولا يقوم بدونها. ولعل مما عزز قوة الموسيقى 
4 هذه القافية: حركة الضم› فهي أفخم الحركات صوتاء وأعلاها 
إيقاعا. 


(۱) هم الدناء قصيدة. المنهل»› اللسنة: 00 » العدد: 10ع › محرم وصفر ۰۹١٤١ه‏ (آب وآيلول (A۹4۸‏ 


ص:١٤۱.‏ 
(۲) مقدمة إلبأادة هومیروس ریب سلیمان الېسنتانى: ۹۳/۱ 
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البناء الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


شعره حین يضطر إلى تكملة البيت بكلمة محتلية من أجل القافية. وهنا 
العيب ليس كثيرا 4 شعر الأميري؛ ويمكن أن يستشهد عليه بجميع القوا_ ك 


سے م ي 


فسدذيي . إلهمي -واصطنعتِي لما يرضيك من سروجهر 
وأبتاثي وآحقادي وزذتّا جداوتدى ويسر إفرَيسر 
لهي اجْعَل جه ادي ملءَ وسلعي وجتدتِي» وارك عَڙم عُمْري 

فكلمات القافية هنا لا تضيف آي إضافة لہا قيمة معنوية أو فنية» وإنما 
آتت لتسد الخلل. بل إنها أصبحت سببا 2 اجتلاب معان ضعيفة جدا إلى 
النص› > مع أن الراء من الحروف الثرية بالألفاظء وقد نجح الشاعر 4 عدد 
كبير من قصائده المبنية على رويها. ولكني آعود لأذكر بأهمية التجرية 
الشعرية وآنها العنصر الفني الأخطر ك التأثير المباشر 2 إجادة كل عناصر 
الشعر الأخرى 2 النص. 

والتضمين كان يعد من عيوب القافية عند القدماء. وعيبه عندهم 
يزداد فبحا كلما افتربت الكلمة المتعلقة بالبيت التالي من القافية. وهو بهذه 
الصفة قليل عند الأميري؛ مثل قوله"': 


ك 4 ص هھ #۸ ې ا e‏ 9 9 چ ر ےه ر0 
طلا هت ا دا 1 او رياه امره 


على حذر؛ لكونه يؤدي إلى تلاحم البيتين» ولكن إجادته تعود إلى مدى 


(۱) دیوان سبحات ونفحات: ٤٤‏ . 

(5) التضمين هو: ((أن تتعلق قافية البيت الأول بالبيت الثاني»... وسمي بذلك لأنك ضمت البيت الثاني 
معنى الأول)) (انظر: كتاب الكا 2 العروض والقوا للتبريزى: .)١١١‏ 

() دیوان آب:۱۰۹. 


5 7 1 


` www.alukah.net 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


قدرة الشاعر على حسن السبك» والملاءمة بين المعنى والأسلوب 2 البيتين 
معاء ومعرفة ما يحسن الوقوف عليه حتى وإن لم يتم المعنى. فالتضمين ج 
البيتين السابقين غير مقبول؛ لأن الشاعر فرق بين الممَيّز واللّمييز» 4 حين 
يستطيع آن يقف على كلمة (المجرة) ويتم معنى البيت الجزئي» وإن بقي 
البيت كله مشدودا للمعنى الكلى الذي لا يتم إلا بالبيت الآخر. 

ولعلي أمثل للتضمين المقبول إذا جاء ب4 بيتين بقول الأميري'': 

وآتايّارب. عزي آي كلما دلت مَعَانِي الات لك 
راد شاني وارزكقي شأوي علا مشرقبًا.. فلا إثر فلك 

فإن التضمين 4 هذين البيتين أصبح قيمة أسلوبية» تشد المتلقي للبيت 
التالي ولا تزعجه» ولا سيما أن الكلمة المعلقة المعنى جاءت ب4 صدر الشطر 
الثاني» آي نها ابتعمدت عن القافية نوعا ماء وقد استوفى هذا الشطر . 
بعدها . معناه الجزئي» مما يجعل المتلقي يظفر بمعنى معين من البيت الأول» 
ویتلهف إلى استكماله بے البيت التالي. 

وريما تختلف الاراءك فبول التضمبن المحدود ببيتين بين الرفض عند 
القدماء والقبول الحذر عند المحدثين» ولكن وجدت عند الآميري ظاهرة 
أخرى متطورة عن التضمبن» يبدو أنها مقبولة حتى عند النقاد الأقدمين؛ 
يظهھر ذلك من استشاء ابن رشیق لہا 4 حديثه عن التضمين المعيب حين قال: 
((وربما حالت بين بيتي التضمين أبيات كثيرة بقدر ما يتسع الڪلام 
وينبسط الشاعر ب4 المعاني» ولا يضره ذلك إذا أجاد)). ويمكن أن يمثل 
ا ع الأميري بأمثلة كثرة حدا» متها قصيدتان كاملتان؛ هما: 


(المرجفون)" و(ظماً غیر مباح)؛ إذ لم يمل معنى بيت من آبياتهما 


ا 


() دیوان فلب ورب: ۱۷۲. 

(۲) العمدة لابن رشيق؛ ۱۷۲/١‏ 

)۲( راجع: دیوان لوان طبف: TO TS‏ 
)٤(‏ المصدر الساأيق:۲١٠٠- .٠٠١٤١‏ 
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ألبناء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


إلا بالخاتمة (١“؛‏ ومن ذلك أيضا المقطع الأخير من قصيدة 
قصيدة (يا رحمة e‏ يقول فيه( 


إليْك ی يا رَحْمَة ة للحالمينء ويا عيد الوجود الذي ما مله عيد. 
إليْك» 2 يوم ذكراك الذي ضرت ینن NL‏ 


منطاق الخيْر الذي اقكدح الد سمج الأغر فتوطيد وتجديد 
لك يا قَدر الله العييم ويا ارا حكيمًاء ولله المقاليد. 


E 1۴ 


ھی تھے ا شِغعرًالة د ضّميرالدهر تغريد 

فإن مبتدأً الخبر المقدم (إليك) 4 مطالع هذه الأبيات› لم یات إلا 4 صدر 
الت الاير (ارجى) ويسمى الدكتور محمد محمد حسين هذا النوع 
ب (الاستدارة)؛ وعرفها بأنها: ((توالي مجموعة متلاحمة من الأبيات تجرى 
Ng E‏ 
يتم إلا بالبيت الأخيرمنها)))ء ((وقد شد البیت إلى البیت» كما تشد 
اللبنة إلى اللبنة؛ ليتكون منها 4 مجموعها بناء متماسك» هو المعنى 
الإجمالي))'. ولعل مشل هذا التحليل الواعي لفائدة التضمين المطول؛ هو 
الذي جعل المجددين من المهجريين وغيرهم» لا يرون ج الموفقف التقليدي الذي 
يعيب التضمين ((ما يبرر استمراره» وعندما يصبح التمسك بمتثل ذلك عائقا 
للفن يقيد قريحة الشاعر فإن اطراحه يغدو أمرا لازما))". وهو رأي سديد؛ 


)١(‏ مر ذلك ے درأسة بناء القصيدة ؛ راجع بے هدا اليعحث ص:0°۷. 

(۲) راجعغھا ے4 دیوان قلب ورب: .٥۵ “۵٩‏ 

() راجع ديوان الزحف المقدس:١٦-‏ 1۲. 

hi AT محمدية:‎ sS 

(0) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن فيس» شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين» المقدمة: .٤0‏ 
وقد آشرت إلى ذلك 4 دراسة الخاتمة ے2 هذا البحث ص:۷١٥- .0١۸‏ 

)1( المصدر السابق ؛ المهدمة:١٤.‏ 

(۷) شعراء العصبة الأندلسية 4 المهجر للدكتور عمر الدقاق: .0٠۵۹‏ 


البناء الفلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يحسن آن آدعمه بمتال ناجح من شعر الأميري› يدل على جودة هذا المنحى 
أحيانا» وعلى آهمية فتح بابه للشعراء ليلجوا فيه دون تخوفهم من عيبه؛ 
بقول() : 
تادیئها: ((أئاه_ والخط بق دهى فأؤهى» والأسّى اوها . 
هذا اك المفجوغء #قليبه ئاز وو عيتيووخَزالقا 
CC SOC. N‏ 
ّيش كال شارد عن ذاه ممقَّكّك الأَوصَال رهن الونى 

فالات هنا ازد ادت بالتشمين تماسكا وانسباباء وترقركا عدبا ونيا 
شجيا» حتى حين أصبحت كلمة القافية ب4 البيت الثالث هي التي تحتاج إلى 
ما يكمل معناها من البيت الرابع؛ لم يضر البيت ذلك . كما أشار القدماء. 
بل أصبح آجمل تضمين 4 النص ڪله؛ ويبدو أن تڪرار ڪلمتي (منذ 
اتنحنى)» مما حسن من صورة التضمبن هناء وهذا يؤيد ما أشرت إليه سابقا 
أن الأمر مرهون بقدرة الشاعر على السبك الذي يراعي ب التضمين: المعنى 
والمبنى والموسيقى. 
.٤‏ خروج الأميري على القافيت الموحدة : 

ومع حرص الشاعر على المحافظة على القافية الموحدة 4 شعره» فإنه 
خرج عنها 4 صور عديدة» كان آأكترها جرأة تجريته المحدودة مع الشعر 
المرسل (عءإمv‏ kصوا8)»‏ ومن ذلك فصيدته (دعاء طليطلة) التي ڪتبها ج 
۹ھ (۷/۱۰/£ 7)2۱ 


اد دظر | ا ی ب ıe‏ ا ی الہويتى 4 الال إلى َة ِ | ۳ »2 
قد علاهَا من الكَرام اصفراز وسَقاها الحيَّاءُ دوب الخدود 


(۱) دیوان آمی:۱۸۸- ۱۸۹. 
(۲) أشرطة السيرة الذاتية» ولم ينشرها الشاعر. 
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ته ادى ج مالم ين يال غمرالذاة الالام 
اون ال ةا والسحرُفيها والسمَاءُ الرَرْقَاءٌ كاج الروايي 
وكين الفيُروزْ بين الدراري مِنْحلى الغيد من بات القصور 
E ETE On.‏ ا ES‏ 
فكان الآنواج فيو ضُلوغ يضق القلب طْيهَا بالحتين 
حقا إن تحرر القصيدة من القافية أطلق المجال رحبا لخيال الشاعر أن 
يلون آسلوبه وصوره كيف يشاء؛ دون عائق لفظي تضعه القافية أمامه. ومع 
دلك فإنه لم يسكرر هذه التجرية إلا ے4 عدد فليل جدا من المقطعات؛ مما يدل 
على عدم استساغته لهذا اللون الموسيقي. وكذلك بقيت تجارب الشعر 
المرسل ب شعرنا العربي كله قليلة جداء لم ينشرها إلا بعض دعاة التجديد 
شعرنا العربي المعاصر؛ وقلة ممن يهدفون إلى مجرد الخروج على 
القافية'؛ ويبدو نها ستبقى كذلك؛ لأنها تجرح الأذن العربية التي تعودت 
الاستمتاع برتابة معينة تستقبل بها القصيدة» والتي حرص كبار الشعراء 
على مراعاتها منذ الشطر الأول؛ حيث يبدأون قصائدهم المهمة بالتصريع 
الذي يلحق عروض البيت الأول بضربه؛ ليهيء الأذن لاستماع القافية. أقول 
ذلك؛ لأن قصيدة الشعر المرسل أخذت من الزمن ما يكفي للتجربةء وإثبات 
الوجود» ومع ذلك لم تستطع أن تقنع الأذن العربية بموسيقاها المضطربة. 
ولكن الأميري تصرف ب القافية داخل الإطار العام للبحور الخليليةء 
وذلك بعدد من الصور التي تآثر فيها بالتجديدات التي أحدثها شعراء العصر 
العباسي والأندلسي ومن بعدهم 2 شعرنا القديم كالمسمطات والموشحات› 
وبعض الصور التي انتقلت إلينا من الشعر الغربي عن طريق المدارس الأدبية 


() راجع بعض الأمثلة والإشارة إلى مضان هذا النمط الشعري 4: موسيقى الشعر للدكتور إبراهيم 
أنس ١١١ ١٠:‏ والضون اة e e‏ الخضیری: ۲۲۱- ۲۲۲ 
والشعر العريي الحديث ے4 لبنان للدكتور منيف موسى: ۲۲۸- ١١۲.ولفة‏ الشعر العربي 
الحديث اور الس الورفي: ۷۱ 
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E ES EE E CTO EE 
التحديدات ظاهرة بارزة 2 شعره› ضمت عشرات القصائد؛ مما نو کل‎ 
اقتناعه بهذا المتنحى الموسيقي.‎ 
أولا: أن يتفق البيت مع البيت الذي بعده 2 القافية» ثم تتغير بشكل‎ 

قائي» وهي قافية الشعر الأنجليزي والفرنسي الذائعة» ويطلق عليها اسم: 
القافية lا۹تilaنaة erime embrassee)‏ + ومن ذلك فصائده: (الامام 
TE TEC‏ وال ٤‏ و(اشر اق و(الفحر 
الفلسطيني) ؟» و(قدر)؛ التي تضافرت فيها الشائية الموسيقية» مع 
الشائية الفكرية والنفسية؛ لأنه 2 كل بيتين؛ يتحدث 2 الأول بنعمة الله 
عليه ہے2 آمر› ويشڪو 2 الآخر من سيب من أسباب قلقه بصورة عكسية› 
تشر الشعور بالأحيرة ة والصراع» وفصيدة (سهوان) التي بقول فيها )4 


i 


E E MEY 2‏ بل يفش ريشة 
رتم ادى و وجلا نالموىفق العريشة 


سر م سر ل م ك ۶ ص م .0 
ا ت ر اسع السار کک ا 


.٤٦۸ النقد الأدبى الحديث للدكکتور محمد غنيمى هلال:‎ )١( 

(۲) راجع: ديوان رياحين الجنة: ٠ ۷٣ -۷١‏ 

(۳) راجع: دیوان آلوان طیض:٦۱۰-‏ ۱۰۹. 

EN راجع: المصدر السایق:۱۹۲-‎ (٤) 

(0) راج: دیوان إشراق: 1۹۲= .۱۹٤‏ 

(1( راجع: دیوان حجارة من شسجیل : ۱1۰ 

)۷( راجع: دیوان ألو ان طيف: IY‏ ۲۷. واستعرضت 2 هدا البحث › صن : 1 
(A)‏ سهوأن»› فصيدة› مجلة ألضاد» العدد:۲› شباط ۷ھ 
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ب ل 
فكَرامَى الط مثا قطرات م ستطيلة 


وهي موسيقى مفبولة» تتيح للشاعر فرصة التتويع 4 القواے بما يتلاءم 
متحدي القافية ہے2 المعنى والأسلوب؛ وڪکاذهما بیت واحد من شطرين» وهنا 
الشعراأء المعاصرون هدا النمط بكڪترة› ولعل أبرزهم الشاعر الغنائى الرقيق 
إبراهيم E‏ 

ثائيا: أن تتفق قافية البيت مع قافية البيت التالى نما بعده؛ وتسمى: 
القافية المتقاطعة (١#ءهإء‏ ٠ذ٣‏ )"“ وهي أيضا من سمات القافية ب2 الشعر 
الفرنسي والإنجليزي› ونمتله کل الأميري فقصيدة (عزیز 2 الأغلال)؛ بفول 
e‏ 
E EER ET‏ سال السشدائد e‏ 


E E ET‏ م وول الرس الة وال صك 
ا E‏ 


ثالثا: أن يلتزم الشاعر بقافية موحدة لكل شطر 2 القصيدة ڪلهاء 
فيصبح لہا قافيتان» وهي ماتسمى القافية المتشابكة (sء#ءزهء©؛‏ مشل 


(۱) راجع دیوان إبراهیم ناجي: 1°- 1۲› 1- 10 °= 1Y cf A (° Y6 «YF‏ 1 
(۲) النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال: ۸ 

(۳) دیوان حجارة من سنجیل: 0 

.۲٠١ انظر الشعر العربي الحديیث ك لبنان للدکتور منیف موسی:‎ )٤( 
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النصوص الآتية : (نجوى» وأهل بدر» وغاية» وراحة المؤمن»› ET‏ 
وانبجاس النور التي يقول فيها': 
يا (مُسللم الَجد)» وال شل قاس ولمج لا بجتى بعَيْر الكقَاح 
بَْنّ الدجى والفجطر حَيْط الاس لكنُ نور اللو حق راح 
وإذ أحببت أن أستشهد بأفضل بيتين ج هذه النصوص جميعها؛ فإني أؤكد آن 
الشاعر أخفق ج تقفية أكثرها إخفاقا شديداء ولعل السبب يعود إلى عدم توفيقه 
4 اختيار حرفين متلائمين موسيقياء أو آن هذا التشكيل بطبيعته يثير اضطرابا 
شديدا 2 الأذن العربية» التي ألفت أن تستمع إلى قافية مشابهة لما تسمعه أول 
مرة» ولو لمرة واحدة أخرى فقط؛ كما 4 القصيدة التي تسير 4 جميع آبياتها 
على نظام التصريع؛ مع تغير القافية ب كل بيت منها؛ وهو نظام الأراجيز العلمية. 
ول هذا الإطار الموسيقي أيضاء» كتب الشاعر قصيدته: (نصر من الله 
وفتح E‏ وميزها بتغيير موسيقي خاص؛ حبن قسمها خمسة أقسام 
متساوية الطول ١(‏ أبيات لكل قسه)ء وجعل القسم الأول من المجتف/'› 
والقسمىن الثاني والرابعح من تام الخفيف» والثالث من مجزوء الخفيف وأعاد 
2 القسم الخامس أبيات القسم الأول كلهاء مع تغيير الكلمة الأولى 2 
مطلعها؛ لتتسق ك المعنى مع ما قبلها. والحديث عن الجمع بين أكثر من بحر 
4 النص سيأتي بعد قليل» وإنما الحديث هنا حول تنويع الخانمة بج 
القصيدة» فقد التزم الشاعر بقافية خاصة لكل مجموعة متتاظرة من 
الأشطر» تخالف أعجازها التي تتحد أيضا 2 قافيتها. حتى جمع 4 هذا 


(۱) راجعها 2ے دیوان مع الله على الترتیب: ۸۸» .٠۹۹ ۰٩٩ ۰۹۵ ۰٩۰‏ 

(۲) ديوان الزحف المقدس: ١ا“ .10١‏ 

(۳) مجلة المشكاةء العدد: ١١‏ ص:٥۷0.‏ 

)٤(‏ جاء بها على وزن: فاعلاتن فاعلات» وهو وزن غيرمتفق عليه أنه من صور المجتث» ولڪن 
الدكتور شعبان صلاح آلحقه به» بعد أن أورد شواهد عديدة من دواوين كبار الشعراء. (انظر: 
موسیقی الشعر بین الاتباع والابتداع للدنکتور شعبان صلاح: ۲۷۳- .)۲۷٤‏ 
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النص بين ثماني قواف» تمثل ثماني مجموعات من الأشطر» ومع هذا التنوع 
فان او ا بل بدا عليها التكلف» والاجتلاب 
من أجل تتمة 


رأبعا: نظام المخمس؛ الذي عرفه القدماء'» وأكثر منه المحدثون. 
وهو: أن يقسم الشاعر قصيدته مقطعات خماسية آلأبيات» لكل مقطءة 
فافية خاصة. وقد توسع الشعراء ب4 العدد» ولم يتقيدوا به. وكتب الأميري 
منه مثلثا؛ مثل قصيدتيه (نور) و( وحدتي» ومربعا؛ مثل قصيدتيه: 
Sg NN O‏ 
كل قسم من قصيدته (شكاة اثني مشر بيتاء وكذلك فمل د 
فصيدته: ارحی ٤‏ غ غير أنه بناها على بحر ر اهار وصدرها بلازمة من 


ندرة ا0 و Ao‏ حیث بناھها ON‏ 


وذيل كل مقطوعة منها ببيت من الرجزء ب نظام معين ' ء وتوسع إلياس 


.۱۸١ انظر العمدة لابن رشيق:‎ )١( 

(۳) راجع: دیوان مع الله علی الترتیب: ۱۷۸- ۱۸۱ ۱۵۳- ۱۷۱. 

() راجع: المصدر السابق: TITS FF‏ 

.4٤4١ “٤۳۹ راجع: دیوان لوان طیضف:‎ (٤) 

(۵) راجع: دیوان آلوان طیض: .۱٦۲ -۱٥۷‏ 

(1) راجع: ديوان آلوان طيف: ۵“ .۸٩‏ ویلاحظ سقوط بیت من أحد مقاطعها. 

)¥( راجع : ديوان الزحف المقدس: ۷۳- ۸۰. 

(۸) راجع بے هذا البحث فائدة هذا التجديد على الناحية الموضوعية» ويعض أبيات هذا النص ؛ ص: 0۰۷. 

)٩(‏ ندرة الحداد الحمصي )1۸~ *Y؟ê1@ c((a1401 “\AA)‏ ولد وتعلم 4 حمص» وهاجر إلى 
نیویورلک a۷‏ عمل 2 جریدة الساشح» وانتسشب إلى الرابطة .القلمية»› وتوظف بے بنك لبناني› 
له : دیوان أوراق الخريضف. (انظر: الأعلام للزركلي : {0/A‏ 

٠ )‏ ديوان أوراق ألخريف لندرة حداد» نیویورک ۔ ۱م عن ڪتاب : حركة التحديد الشعري بج 
المهجر للدكتور عبد الحكيم بلبع: ٦‏ 


EC 


البناع آلقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أبو شبكة' فجمع بين بحرين ب2 قصيدة واحدة دون التزام بحدود معينة 


ويبدو آن التعامل مع مثل هذا التشكيل خطر للغاية» ويتطلب موهبة 
خاصة» ومهارة عالية؛ لكي ينجح فيها الشاعر؛ إذ تخضع لمدى توفيقه 2 
القدرة على تخير البحرين المتجانسين موسيقياء مع الأخذ بالاعتبار طبيعة 
التجرية الشعرية 4 القصيدة وخصوصيتها. وحين يفشل الشاعر ب4 ذلك فإن 
القصيدة مهددة بالاضطراب الموسيقي الشديد. ولولا صدق التجرية»› ج 
قصيدة الأميري» وجودة المنلوج الداخلي 4 النص» وقوة السبك؛ وطول 
a E O e O‏ 
ES a N‏ 
نسيج القصيدة الصوتي» وتفتيت وحدتها الموسيقية. وأجد من الأفضل 
للشاعر ۔ إذا آراد أن يغير نمط الوزن ۔ أن يبقى داخل إطار بحره» فينتقل من 
التام إلى المجزوء» أو من المجزوء إلى المنهوك؛ كما فعل الأميري ب قصيدته 
(طفل فلسطىين المارد) التي سيأتي الحديث عنها بعد فليل. 


ويضم إلى هذا النوع ما نوع فيه الشاعر القوا2 دون أن يلتزم بعدد الأبيات؛ 
مثل فصيدنه: (برفية مس ت هل:6 وھو تادر ہ2 شعره. 


ll a 


() الیاس آبو شبكة (۱۳۲۱- ١٦۱۲ھ‏ (۱۹۰۳- ۷هم)» من مواليد نيويورك» مهجري رومانسي» عاد الى 
لبنان فدرس العربية والفرنسية» عمل 4 الصحاقة والترجمة. له: غلواء (شعر)ء وتلك آثارنا (دراسة). 
(انظر: الأعلام للزرڪلى:۰/۲٠‏ ومشاهير الشعراء والأدباء لعيد مهنا وعلي نعیم:۲). 

(۲) انظر: الشعر العریی الحدیث ہے لبنان للدکتور منیف موسی: ۲۲۳۱ .۲٣٣۳‏ 

(۴) راجع: دیوان حجارة من سجیل: ۱۱۲- ۷ 

() القوما: وزن اخترعه البخداديون القاتثمون بالسحور 4 زمضان» وقد شاع هدا الفن بلغة عامية 
غالباء ووزنه الأضلي: مستفعلن فعلان»› ولڪن يتغبر شڪل التفعيلتين آحیانا ڪکما ہے الأمثظة 
الواردة هنا. (انظر: آهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية لمحمود مصطفى» مطبعة 
محمد ا هھ (a۱۹۷4(‏ صن OE ٠:‏ 
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ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الأولى: قصيدة (نحو النور)': تشكيل عروضي فريد لم يتكرر بك شعره؛ 
جاءت فيه القصيدة موزعة على عدد من المقاطع؛ يبدا كل مقطع بمطلع 
مكون من ست تفعيلات؛ مقسمة ثلاثة أقسام؛ لكل قسم تفعيلتان تنتهيان 
بقافية موحدة فيها جميعا» ويخص الشاعر كل مطلع جديد بقافية مختافة 
عن نظائرهاء ثم يآتي بعد هذا البيت الأول أربعة أبیات؛ ڪل بيت مشكڪل 
من آربع تفعيلات؛ لكل شطر فيها تفعيلتان بقافية تتوحد مع مثيله؛ آي 
للاشطر الأولى قافية خاصة» وللأشطر الثانية قافية أخرى» وتتفق كل 
قافية منهما مع نظائرها 4 جميع مقاطع القصيدة؛ يقول: 


۸ م م 0 
ك ¢ 0 ر ر خ gr Q9‏ 
6 


س ا ر هټ TE‏ ا 
ابحث عن مرهاء آيحث عن ملجاًء أبحث لا أهداً 


¥ « 


چە r‏ و م © يه هھ 0١‏ | 
آبحث عن آواه يصغیى لاناتی 


وه 2 مھ سر هټ 9ه گے 3١‏ م 
أبجحث عن مرقاه تدیی طموحاتی 
۵ سر ر رټ 0 0 a‏ ړم 
أبحث عن مصفاه تغسیل زلاتی 


م 
o ¢‏ ړ 


بث عن مرآ آرآی بھا داتِی 
والأخرى: قصيدة (طيف: ۲۷١‏ بيتا)» كتبها الأميرى 2 ٩٠(‏ مقطما) 
ثلاثیا؛ یقول فیا "': 
كلمع ج الأحداق 
لواعع الأشواق 


که که یکی ت 
کړه که يه کړه #ړه 


() دیوان آلوان طیف: ۲۲۸. 


البفاء الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


اه ۴ ۴ 
coe‏ ا : 


يرفص الدتى 


وهكذا تتموج موسيقاها بين القوا ج المطلقة» والقواج المقيدة وهو يراوح 
فيها بين ٠١‏ رويا منوعا؛ بحسب الحالة النفسية لكل مقطع؛ لأن القصيدة ۔ 
كما يقول الناقد المغربي عبد الرحمن حوطش .: ((عبارة عن لحظة تأملية» 
تحكي معاناة الدات الشاعرة وتقلباتها الممضة الحائرةء اختار لہا الشاعر 
هذا الإيقاع القصيرء فجاءت متجانسة مع دلالتهاء تجانسا واضحاء... وهي 
أشبه بأنشودة غاية ب2 الخفة والتلوين الصوتي المتجاوب مع الحمولة ال 
ET‏ 

والواقع أن مثل هاتين التجريتين كما تتيحان للشاعر مجالا متعددا ك 
القافية» فإنهما تد خلانه ے4 فيود جديدة؛ يتتقل بها بين فواف ذات نسق 
محدد غير حر. ولعل شاعرا ما يقول: إن القافية الموحدة آسهل عليه من هذه 
القوا2 الكثرة؛ لآنه حب يبدا قصيدته بقافية معينة» يتهياً 2 نفسه قالب 
موسيقي مواضق لہذه القافية» وتبدا الكلمات الموافقة لہا تنشال عليه بلا 
استدعاء؛ مما يجعلها أحيانا أسهل من التزام هذا القدر الكبيرمن القوا 2 
بے مواضع محدده. 


سادسا: قصيدته (أغوي وأتوب)؛ قصيدة متفردة بموسيقاها 
الخارجيةء بناها الشاعر على معمارية عروضية خاصة؛ حيث قسم القصيدة 
ثلاثة مقاطع متساوية ج الطول» وزع كل مقطع منها ثلاثة أقسام؛ فالقسم 
الأول من كل منها يتكون من خمسة أبيات؛ يلتزم 4 رويه حرف الحاء 


(1) نظرات 2 الشعر الأميري من خلال ديوان (آلوان طيف). نحڪث. عید الرحمن حوطش. مجلة 
الإاحياءء العدد ١٠:‏ من السلسلة الجديدة. والمتسلسل: ۱۲» ص‌:۹١٠.‏ 
(۲) دیوان آلوان طیف: ۱۹۹“ .۲۰٤١‏ 
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لقاع آلففي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


الملضمومة 4 جميع المقاطع» والقسم الثاني يتكون من ثلاثة آبيات؛ يلتزم فيه 
كل مقطع يتكون من بيتين؛ يلتزم فيه روي الباء المضمومة 4 جميع 


E 
e ارج ااج اوت هق بر الرا‎ 
آاأفوى كلا تكوال ا ي‎ 
آتاآفمواكدهوىیي كل افنااقي ي و‎ 
آتاأفمواكمميضا آتأفمواك اب‎ 
ا ا‎ 
أتاأفماواك طروما ات اواك ةق جي‎ 

أ 


! 
1 
1 


ويين النغم الموسيقي الجديد› الناشيء عن تنويع القافية. ويلاحظ كذلك 
توحيده لحرڪتي الحاء والباء؛ لينصهر المقطع كله 4 تشكيل موسيقى 
متتناعم. ثم توحیده لجميع المقاطع 2 فافيتي الحاء والياء أآيضا؛ لتخرج 
القصيدة كلها ي إطار عروضي واحد»› مع إيجاد عنصر متلوع پحرلف 
س 

ويبدو من خلال موضوع اله لأقصيدة (الغزل)» وتش كلها العروضي | لمميز› 
ان القاغر متافر فها بالوشجات الأندلعية ران لم مير على مترالا تماسا 
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البثاء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولا جد مانعا من جعلها من صور الموشح؛ الذي تعددت صوره ب4 القديم 
والحديث. 

سابعا: قصيدته (مناجاة وتجليات)(؛ شڪل يقترب ڪٿرا من 
(المسَمّط) الذي فصل 2 بعض صوره ابن رشيق» وفتح باب التنويع فيه“'؛ 
تنوغت فيه القاضية بنظام معين؛ حيث بناها خماسية على عشرة مقاطع؛ و 
كل مقطع ثلاثة أبيات بقافية موحدة على مستوى المقطع الواحد» ومنوعة 
على مستوى المقاطع»› والتزم قافية الميم المردوفة بالألف والموصولة بها 2 
البيتين الآخيرين من كل مقطع» وهذه القافية الموحدة ے4 النص كله؛ هي 
ما يسميه ابن رشيق (عمود القصيدة)؛ وبهذا يجمع الشاعر 2 هذا النمط 
بين التنوع والالتزام» 4 نسق موسيقي موحد ك النص كله. ومثلها قصيدة 
(أذان الزحف)؛ غير أنها سداسية المقاطع. 


ثامتا : قصيدة (طفل فلسطين المارد)“'تجربة عروضية جديدة؛ تتشابه مع 
سابقاتها 4 كونها متفردة بتشكيلها الموسيقي. وفد جاءت موسيقاها 
الخارجية والداخلية مناسبة لتجريتها الخاصة؛ والتي تمثل الحركة النفسية 
والميدانية للطفل الفلسطيني المجاهد؛ ب4 نمو إباثه ورفضه للذل» ي ثورته 
Nas lC A aS‏ 
من تسعة مقاطع» يصور كل مقطع ملمحا من ملاح نفسيته وجهاده»ء المقاطع 
الثمانية الآأولى من (مجزوء الرمل)؛ يراوح فيها الشاعر بانتظام بين أربعة 
أبيات وثلاثة أبيات» (مقطع أريعة» ثم مقطع ثلاثة). ويلتزم 4 المقطع الثلاثي 
بروي الراء الساكنة؛ التي تتفق مع اللازمة التي یدژه بها ویختمه بها! وهی: 
(صائحا: الله أكبر)؛ وتمثل صوتيا: نبرة عالية تشحن المتلقي نفسيا بانقعال 


.۱۲۸ -۱۲٤ یوان اشراق:‎ a 
۱۸۰ =1۷۸/1 این رشق‎ u ات‎ (۲) 
.١١١ -١۱۲١ راجع : ديوان الزحف المقدس:‎ )۲( 
AY ~A! راجع: ديوان حجارة من سجيل:‎ )٤( 
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سام وحاد 4 الوقت نفسه؛ مما يزيد من الشحنات الانفعالية اللائقة بمثل 

أبيات تتتابع بقوة؛ ولذلك اكتفى الشاعر فيها بتفعيلتين فقط؛ متحولا من 

(المجزوء دي التفاعيل الأربع) إلى (المنهوف دې التفعيلتىن من البحر نفسه)؛ 

ليتناسب مع نهاية هذا النص الحماسي. 

الأميري فإني أعده تجديدا منه 2 هذا الوزن. 

وأكتفي بإيراد ثلاثة مقاطع من آخر النص؛ تشتمل على التشكيلات 

الثلاثة؛ يقول : 
E IEE‏ 
ليرد البَْي بالقسط. ولا.. ليس ليشار 


مے سر ي بر gg‏ 


صاحا : الله ا ڪبر 


سر 9 2 


يمدرم الطاغوت.. يبي للعلا الصرح الممَرد. 

راحفا يالحجر الرمي.. ڪالسهم المسَد 

حَجَر.. مِنْ أؤْض (قدْس) المجد فيه سر (أَحْمَد) 

من حَصَی الأَرْض ولڪن. بالسمَاوات مويد. 
قَدر الله المقدر. 


مھ ر 
¥ 


ت o‏ 
اجج الزحف وفجر 
ا E‏ 
فتیاری كل فسور 


بتاع آافني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أرلا.. الله أڪيرُ 


أندا. الله ك 


04 ر 0 


باسمه تعلو وثلصر.. 

تاسعا: قصيدة (انتصارات يهودية)': قسمها الشاعر أربعة مقاطع؛ الأول 
والثالث يتكون كل منهما من تسعة أبيات» ويشتركان 4 قافية واحدة» 

والثاني والرابع؛ يتكون كل منهما من عشرة آبيات وينفرد ڪل منهما 
بقافية خاصة. والبيت الأخير من كل مقطع لازمة ساخرة؛ تقول: (سجل ايا 
تاریخ للجيْش اليهودي الْتصَارَة). معلقا بها الشاعر على كل حدث يصور فيه 
لقطة من لقطات المواجهات اليومية ج انتفاضة الشعب الفلسطيني الجهادية؛ 
التي يحتشد فيها عشرات الجنود اليهود حول شاب أعزل أو اأمرأآة ضعيفة أو 
طفل؛ حتى يسيطروا عليهم. وأحدث الشاعر 4 آخر لازمة منها تغييرا يسيرا 
يشعر بانتهاء النص؛ فقال: (وليڈڪر التاري يخ للجيْش اليهودي التصاره). 


عاشرا: #صيدة (نني.. E‏ وهي فصيدة موفعة ا مشطور 
الخفيف؛ توفيعا رافصا؛ لتتاسب موضوعها وهو : (ترقيص الأطفال)› وقد 
بناها i‏ ك و أن يرمز لتشڪيله ب ( ا 
وينوعها على مستوى القصيدة»› ويثبت فافية البيت الرابع المرموز له بالحرف 
(ب) بل القصيدة كلهاء ثم يضيف الشاعر لازمة يضمنها اسم الولد الذي 


پلا 


دهد هذه (یا برائي الحبيب. . دلي. نّي). 


(۱) راجع: دیوان حجارة من سجیل: ۱۲۱ - ۹ 
(۲) راجع: دیوان ریاحین الجنة: -١۷‏ ۸. وانظر مقطعنن منھا ے2 هذا الیحث ؛ ص: .۴۸٤‏ 


(WW 


ألبفاع أأفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


حادي عشر: قصيدة (غراء الحبيبة)'؛ فقد بناها على المزدوج» ((وفيه 
هي نفس قافية الشطر الثاني)). ومثل هذا التشكيل الموسيقى سهل 
والأمثال› و2 العصر الحديث استغله بعص الشعراء 2 نظم آنذاشید الأطفال؛ 
لآنه ((نظم سهل الموسيقیى فريب إلى فلوبهم» محبب 2 آسماعهم))(. ولدذلك 
اختاره شاعرنا ليڪون اسهل على لسان ابنته؛ يقول فيها : 
هھ ر ر ٍ ےه 
َيل فزاری مي أي لادی 


نتيچت عام من خلال هذا النص وجميع النصوص السابقةء التي تميز 
فيها ڪل واحد منها بتشڪيل موسيقي منفرد لا يتڪرر إلا نادراء بدا لي 
أن التشكيل الموسيقي مرتبط عند الأميري بخصوصية التجرية» وموضوعها 
الذي تعالجه؛ وهذا ما لاحظه الباحث 4 كل تجرية بمفردهاء وييدو 
كذدلك أن الشاعر ينطلق 2 البداية بعفوية› iSO‏ 
الجديد 4 المقطع الأول الذي بدا به» فيسير على منواله 2 بة بقية القصيدة. 
وهدا مايفسر عدم تكرار هذه التجارب العروضية التجديدية ے شعر 
الشاعر. ولمذا دلالة كبرى على الحس الموسيقي المرهف الذي كان يتمتع به 
الأميري؛ بحيث يستطيع بسجيته أن يلائم بين موسيقى البيت ومضمونه. بل له 
دلالة أشمل :دل د عة الأرزان الاب لاستعاب العواططلف الشانة: 
و ا مواكبة تطور النفسية الإنسانيةء والمتفيرات 
الحضارية والتعقيد ت الفكرية التي تسهم ے2 إعادة تشكيلها من جديد 
ڪلما انطوى ل ت ظروف؛ وذلك يخضع لإسهام الشعراء 4 تطوير 


(1) راجع: المصدر السابق:۹١-‏ 0 
)۲( موسیصی الشعر للدكتور إبراهيم آٺيس: *۰. 
)۲( المرجع ع السابق: .٠۰۲‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري ‏ 


N Ee E OE‏ ا 
باخر؛ حسب التجربة والموضوع؛ كما فعل الأميري بك هذه التجارب الناجحة 
إلى حد ڪبير. 


ولا يد آن EO‏ آنواع التشكيل الموسيقي المتصل بتنوع القافية لا 
يمكن حصره» وغد جاءت منه صور عديدة لدى شعراء العربية 4 العصر 
الحديث» ولا سيما لدى مدرسة الديوان بقممها التلاث؛ العقاد والمازني وعبد 
الرحمن شكري» والمهجريين الذين افتتقوا به؛ حيث وجدوا فيه ميدانا 
جديدا يزكضون فيه جيَاد مشاعرهم المتجددة» ومجالا رحبا للخروج عن 
مألوف الموسيقى العربية الموروثة؛ وقد كان هذا الخروج عندهم ذوعا من 
الثورة على الترات» التي تبناها ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران» ومن سار 
4 فلكهما. ولا أجد حاجة لتحديد شعراء أو دواوين؛ فالظاهرة 4 شعرهم 
من السعة بحيث لا يناسبها تحديد؛ وأكبر الظن أن الأميري إنما تأثر بهم 2 
بروز هذه الظاهرة 4 شعره» وإن لم يتأآثر بهم 4 الفكرة المعادية للتراث؛ 
فهو من أبرز الشعراء المحافظين 4 الوطن العربي كله؛ حتى إنه رفض أن 
فيا a N E‏ 


كما ظهر لي: أن الأميري كان يعتز بهذه الظواهر التجديدية بے شعره؛ 
مما جعله ينشرها كلها؛ لآني لم أجد فيما اطلعت عليه من مخطوطاته شيئا 


من هذه الآنماط لم ينشر. 
قانیا: الموسیمی الد احخلیہ : 

إذا كان نقادنا القدماء لم يعرفوا (الموسيقى الداخلية) باسمها ومفهومها 
الحديث»› فان إشارات كثيرة 4 كتب علم اللغة والآصوات وكتب اليلاغة 
والنقد» تؤكد وجود هذا الحس الموسيقي عندهم» وإن لم يآخذ شكلا 
(۱) بحث هده القضية ك مبحث الاتباع والتجديد عند الأميري بك الفصل الخامس من هدا البحث. 
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) البناع القني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


تقدیا خاصا؛ كما ج العصر الحديث؛ الذي كان لعناية الفرب فيه بهذا 
المنحیى آثر ڪبير د تطویره» وتمییزه. 


ومن المؤكد آن شعراء العردية المعاصرين لم بذ بفیدوا 2 هذا المنحى الحجديد 
من أسلافهم فقط› وإنما ڪان ادر تارجم يه من اتشر الفريي ومن 
الجر اروها عل رج ااجدين 


لا بد للشعر الجيد من اكتمال صورته الموسيقية؛ حتى تستطيع أن تؤدي 
وظيفتها» يقول كولردج: (إنه بما أن عناصر الوزن مدينة بوجودها لحالة من 
الانفعال الزائد» فينبغي للوزن ذاته إذن أن يكون مصحوبا بلغفة 
الانفعال))'. وهو يشير إلى ضرورة تلبس الموسيقى الخارجية باموسيقى ‏ 
الداخليةء وهذا يعنى عدم الفصل بينهما ب العمل الأدبي» وعدم الفصل 
بينهما ى التحليل» وإن فصل بينهما بے الدراسة؛ لضرورة ذلك. 

والموسيقى الداخلية ناتجة عن كيفية التعبير» ومرتبطة بالانفعالات 
السائدة ب النص» وتؤدي دورا خطيرا ومهما ب2 التعبير والتاقي للشحنات 
الانفعالية التي هي مجال العمل الشعري . ومما يدل على ذلك تأثر المتلقي 
بمجرد الصورة الموسيقية دون معرفة المعنى أحياتا. وقد ذكر الجاحظ: أن 
من الصوت ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور حتى ترقص» ومنها ما 
یڪمك...: ثم قال: (وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني؛ لأنهم 4 كثيرمن 
ذلك لا يفهمون معاني كلامهم))". ويذكرني هذا بحكڪاية الدڪتور عز 
الدين إسماعيل عن سيدة ألمانية استمعت إلى قصيدة عريية» لم تستطع 
بطبيعة الحال أن تتابعها إلا من حيث صورتها الموسيقية» فلما سثلت عما 
فهمته منهاء إذا بها تنجح ج تلخيص الملامح الشعورية العامة للقصيدة من 


(۱) ڪلوردج للدڪتور محمد مصطفى بدوي: “VO;‏ 

1۰ عة الشعر العربي ألحديث للدكتور سعيد الورقي:‎ (Y) 

)۲( الحيوان EE‏ نحفیق وشرح عبد السلام هارون» دار إأحياء التراث العربي الإسلامي ببيروتء 
ط: :¥ AÎYFAA‏ )1۹1^( ص : OT #IN E‏ 


البنأء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


O CREE 
لموسیقی بالبیت الث . فيتڪون | ف ر اس0 ڪما يقول لار‎ 
.(Mallarme’) 


ويمكن أن نقسم شعر الأميري قسمين من حيث تمثه للموسيقى الداخلية 
ك شعره» واستغلاله الواعي وغير الواعي لطافاتها الفنية المتنوعة. 

فهناك شعره الاحتفالي» الذي ترتفع فيه عقيرته بڪلمات ذات جرس 
مرتفع» وإيقاع ثابت» يقرع الأذن قرعاء وتنعدم 4 مثل هذا الشعر الرتيب 
المفاجآت اللذيذة؛ التي تهز الوجدان بعد أن تخدزه. أو تريخه بعد أن ترو عه. 
وإعجابنا بالعمل الفني . كما يقول الدكتور عز الدين إسماعيل .: ((ليس إلا 
نتيجة لسلسلة من المفاجآت التي نواجهها فيه)). وهذا ما تكاد تخلو منه 
قصانك ال فالات عموماء والقصاتك الخماست دات اللمحة الذطا ‏ : 
امباشرة؛ ومن ذلك قصيدته (بشائر كتشاوا)؛ التي أنشدها ج احتفال 
ال ال ار شرل د ماي 
يبُجلجل الحق والآأكوان آذان يان آيّة هدا الكَصر إيمَان 


وت من اللة خت أفلى ا > ا د 


.۸١ انظر: التفسير النفسي للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل:‎ )١( 

P. Ye (Y)‏ arsine`,DivagationsاMal.‏ عن الرمزية والآدب العريي الحديث لأنطون غطاس ڪرم› دار 
اأکشاف بببروت › ۹ مم› ص : 0۲ 

(۳) ستیفان مالارمیه -۱۸٤۳(‏ ۱۸۹۸م)» ولد بے باريس. اشتغل بتعليم الإنجليزية. ناقد فرنسي له آراء 
خاصة ب24 نقد الشعر»ء وهو من رواد الرمزية. اختبرأميرا للشعراء ۸.. له مجموعة شعرية 
وأخرى نثرية. (اذظر: الموسوعة العريية الميسرة: 1۲۹ ( ومختار الشعر الفرنسي لرواد طربيه»› 
المسار يبرو لسا cA‏ مس : (SY‏ 

.۷۸ التفسير النفسي للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل:‎ )٤( 

(0) دیوان آلوان طیض: ۳۷۵. 


YD 
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البذأء ألففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


كان الجهاد عريقا چ ضَمَائِرهِم كما تفاعَل 2 الأحْمَاق بُرْڪان 
فين ادى آدَان الله وا کلت م يمان وڪفران 
AE‏ الحق ب4 ايدان والطلقَت EE EAE‏ 

فالموسيقى الداخلية ب4 مثل هذا الشعر .كما يقول السحرتي ‏ 
تتحدت إلى النقس» إنما تتحدث إلى الأذن برناتهاء وترادفهاء 
الصوتية»› أو بمعتى آخر آنها تتصاعد من السطح))('. فلا تستطيع أن تقتحم 
العالم الداخلي للنفس» وهي ذات نمط ثابت فلا تقدر أن تتلون. 

ويبدو لي أن طبيعة هذه الموضوعات الحماسية تتطلب مثل هذه الموسيقى 
الصاخبة» لتمثل . صوتيا ‏ وقع الأسنة» وضرب المدافع» وصخب المعركة› 
وجلجلة التكبير. ولذلك نجدها تكثر عند شوقي وحافظ والجارم وأحمد 
الغزاوي؛ لكثرة شعرهم ب4 المناسبات العامة» التي يڪون لہا مثل هدا الطابعء 
ولم تفض من قيمة أعمالمم. 

ولڪن شاعرنا لم يكن شعره كله 2 هذا الاتجاه؛ بل إن الاتجاه الغالب 
شعره هو التعبير الذاتي عن علاقته باللّه تعالی ثم برسوله #» وعلاقته 
باسرته؛ وكثير منه يموج بهمومه الداخلية المزمنة» وينتشي بغزلياته 
الرفيقة» وكل ذلك مما يجعل موسيقاه الداخلية تتلون بحسب التجرية 
الشعورية» وموضوع القصيدة؛ لأن تلك الموضوعات تنطلق من العالم الداخلى 
للشاعر» والموسيقى الداخلية «تحمكمها قِيّم صوتية باطنية))؛ كما يقول 
النافد الإنجليزي جريننج لامبورن (0۲۸ط ”4۳ا ع«نصعء6) 2 كتابه أصول 
النقد» وهي 2 الشعر الديني مناجاة صافية مع اللّه» ولفة وأشواق مع رسول 
الله #هء ولحظات بوح مع الأسرة» وأشجان ثائرة مائرة 4 شعر القلق› 
ووجدائيات تميد بين الشوق والكبت 4 شعره الغزلي» كل تلك مشاعر تمثل 


)۱( الشعر المعاصر على ضوء النفكد الحديث للسحرتي: ¥ 


~7” EE ا‎ 


لبذآء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


اااي ااا ص a a o‏ 
هي 4 الواقع ((موسيقى النفس التي تشيع من أبيات القصيد))()؛ كما يقول 
الشاعر المهجري يوسف غصوب. 

ولا يمكن الباحث أن يتتبع كل ألوان الموسيقى الداخلية 4 هذا المجال 
المحدود 2 البحث» وفد مرت فيه آمثلة عديدة استدعى الموقف فيها الأحديث 
عن الخصائص الموسيقية» حاول الباحث فيها أن يستجلى علاقة الأصوات د 
E ES‏ 


وللأآميري عناية بنوع من المواءمة بين صوت اللفظ والمعنى» وهو ما يسمى 
التمثيل الصوتي للمعاني» ويعني محاكاة الصوت الطبيعي بطريق الكلمات؛ 
((بحيث يكون فيها تقليد للشيء الموصوف أوحى إلى الخاطر» يصعب 
تحديده» ولڪنه مجسوس)) 0 . وينتج من التنسيق الخاص بين الكلمات د2 
السياق» بالنظر إلى أصوات حروفهاء وتجاورها أو تباعدهاء» وصلة ذلك 
بدلالاتها المعنوية؛ وهو ما عقد له ابن جني ب4 خصائثصه بابا نقيسا سماه: 
(اب اماس الألفاظ أشاء الماني): وذأكر انه مسون الله من الخيل 
وسیبويه (ت :2۷11/21۸۰( ومسن بده تنجد ذلك ے4 متل فول 


الأميرى': 
وضجيح الحجيج حولي سڪون وو جي جاأارة الأاحجار 


(1) الشعر العريي الحديث ب لبنان للدكتور منيف موسى عن مجلة المشرق 0۵ ^«ھa›‏ م: ETS‏ صض: E‏ 

(۳) یوسف غصوب (۰ 1۰- ۹۲ (a۹۷ ~“\A4T)‏ من موالید بيست شباب بلینان»› غمل 2 
الصحافة. كتب القالة والشعر والقصص والروايات ؛ وضعا وترحجمة. له: الققص المهجور»› 
والعوسجة الملتهبة (شعر). (انظر: مشاهير الشعراء والأدباء لعبد. أ. مهنا وعلي نعيم خريس: .)٠٥۸‏ 

(۳) راجع 4 هذا البحث CTC ETTO CTT‏ وغبرها. 

)٤(‏ قواعد النقد الأدبي للاسل اپُرڙڪرومبيء ترجمة الدكتور محمد عوض محمد» مطبعة لأجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ط:۲› > م» ص: ١‏ 

0( الخصائص لابن جني : FIA =O:‏ 

(7( ديوان مع اللّه: VY:‏ 
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أليناع ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فمجرد أن يسمع المتلقي هذا البيت يصل إلى سمعه ذلك الضجيج» 
الناشىء عن اختلاط الأصوات؛ فإلى جانب حرف الضاد القوى؛ الذى بتفرد 
2 العريية باجتماع عدد من الصفات الفخمة؛ الجهر والاستعلاء و الإطباق 
والاستطالة . فقد لعب الجيم المجهور بشدته الصوتية الدور الأكبر 4 نقل 
هذه الصورة» لآ سيما وفد تڪرر ست مرات 4 بيت واحد؛ أريع منها 2 
كلمتين تصور الضجيج الواقعي الذي تحول إلى سكون بے نفس الشاعر؛ ثم 
اختفى الحرف تماما؛ ليظهر من جديد 4 كلمتين أخريتين حين تخيل 
الضجيج النفسى الذي اصطنعه من جأرة الأحجار الساكنة» هذا التقابل 
العكسي ليس من أرض الواقع» وإنما تكون د عالم الشاعر الداخلى؛ 
فاصطبغ برؤيته الخاصة؛ فأصوات ت الحجيج إنما هي تهليل وتڪبير ودعاء؛ 
فمهما كان علوها وصخبها فهو بے نفسه سكون وطمأنينة؛ ۾ آلا پذڪر 
له طمن القلوب £ . وأما الصخب الحقيقي ب4 الحس المؤمن فهو جأرة 
الأحجار التي تخوض المعركة الصامتة مع الشيطان. 


ومن ذلك أبضا قو ئه : 


لك آن تي غزو بgي‏ ي أو اكت -صفمتي 

فإن الشاعر حكى صوت الساعة 2 البيتين الأولين كأننا نسمعه»ء وذلك 
عن طريق تجاور الحروف التي تعطى الصوت نفسه بنسق معين (تك. تك.. 
تك)» وحشد بين مطلع البيتين ومقطعهما كلمات قصيرة الإيقاع (أبدا.. 


(۱) الرعد:۲۸. 
(Y)‏ دیوان آلوان طیف: ۲۱۲ . 


TY 


آلبذاع لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


صدى.. خفق.. حشا.. أنة)؛ لتتراكب مع التشكيل الصوتي لتلك الحروف 2 
إحداث صوت الساعة القصير والرتيب بے الوقت نفسه»ء إن هذه الموسيقى 
السريعة ب2 الأبيات تواكب الصورة النفسية التي يستشعرها الشاعر من 
تسارع تكتكة الثواني» ودقات الساعة» والتي تسرع به إلى النهاية؛ ولذلك 
تجولت موسيقى التص إلى البدرء والبطء؛ يمجرد أن تخول إل التعبيرهن 
لحظة الفراق الحزينة» مهما أظهر الشاعر ذخوها تساميةه؛ فإذا بالأبيات 
الثلاثة الأخيرة موكب جنائزي مهيب» استعان فيه الشاعر بوسائل عدة؛ 
ليطيل أمده» وكآنه يريد أن يبطيء بساعة الفراق تلك» 2 اللحظة التي 
يبدي عدم جزعه منهاء آو لسيطرة مشاعر الحزن التي تناسبها الموسيقى 
البطيئة. فيلجا إلى التدوير الذي اختفى ب البيتين السابقين» وإلى كثرة 
المدود حتى لا تكاد تخلو منها كلمة أساس» إلا كلمة (حم)؛ وهي ذات 
دلالة حاسمة على النهايةء لا تقبل التريث والإبطاء. بينما نجد أن المدود قلت 
بشكل ملحوظ 2 البيتين الأولين» وما وجد منها لم يؤد ما يرجى من قيمته 
الفنية فيهما؛ بسبب سيطرة الموسيقى السريعة على التعبير؛ يقول سبنسر: 
((فالشاعر... 2 تعجبه وفرحه وهدوئه واطمئنانه تكون المسافات الصوتية 
O ETE CEN O CER EE‏ 
النغمات حالات النفس» كما تساير موضوع القصيد وفكرته))(. 


ولم ينس الشاعر أن يضيف إلى موسيقاه التصويرية» معطى جماليا لا ينفصل 
عن المضمون» ورافدا ثرا من روافدها؛ هو: الجناس بين (ساعتى) الأولى التى 
تمني (الآلة) التي يخاطبهاء و(ساعتي) الأخرى التي تعني لحظة المنية؛ ((والجناس 
لا فيه من عاملي التشابه ب الوزن والصوت» من أقوى العوامل 4 إحداث هذا 
الانسجام» وسر فوته كامن 4 كونه يقرب بين مدلول اللفظ وصوته من جهة› 
ويين الوزن الموضوع فيه اللفظ ‏ بما يسبغه عليه من الدندنة . من جهة أخرى)). 


(1) عن الشعر المعاصر على صوء إلنقد الحديث للسحرتي: .١١١‏ 
(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور عبد الله الطيب: .11۳/١‏ 


`. Cc Www.alukah.ne{t 


ألبناء ألقفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وعانق هذا اللون البديعي 4 هاتين الكلمتين أيضا لون آخر؛ هو: رد 
الأعجاز على الصدور»ء وقد أكثر الآميرى من هذا اللون كثرة لافتةء› ولا 
سيما بك خواتيم القصائد . كما المح البحث من قبل إلى ذلك. وهو منبع غني 
بالجمال الموسيقي» تستشرهفه الأذن» وتتوقعه الأسماع؛ فيلذ لہا سماعه. 
ولاستكمال استكناه الصورة الموسيقية بجانبيها؛ الداخلى والخارجى› 
E EE NS TE E E E EEE‏ 
في(“ 
(۱) 
)١‏ قلبي..ومَاقَذبَ قل سبي ب الجتّان.. وط الكيان 
۲ ينوقدة الهم الكؤو ديظليمْينْ ك الححران ! 
۴ منوب ةالكزم الصو دوين مُكاب ةة الرمان 
) منْغضبةالحرالصمو دوق رآى فذزرايهان 
6 ل ا د د الفا لن 
) وو الجلال وو الجا لماا.. وه ا و 


و 


۷ كم ذا اششرآبً يج اوزال آقاق.. ي سبح الجناان. 
۸ سَزحةالأل‌الشرو درحكااة 2 اللامكن. 
(۲( 

٩‏ قلبي .ّث القَلْبِيَذْ جز أنْيْصوره الان 
٠١‏ يعدو المتى.. يخدوالستا فكان قلبى فزقدان . 
۱ حَدی إذا مَاضاقعد JA٨L1هالجسلم.‏ والعق هة اللسان 


ص 


() ديوان قلب ورب: ۷٤ -۷١‏ ونشرت ب المجلة العريية السنة: ١ء‏ العددة ١ -٠‏ شعبان 
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ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۲ خاقت.. مل ء سك E)‏ ا e‏ 


# ق 


dr #4 م‎ 


EOE DEN وَالقَلّبُ وأو الق‎ ٥ 


ګړ ر مي 


E EOE‏ سرا ورت نے ان 
يمثل هذا النص مع توأمه (روح مباح) قمة النسضج الموسيقي لدى 

فقد اجتمعت فيهما أكثر خصائص الصورة الموسيقية التى تفرقت 
ویتمیز هدا النص ویماثله توأمه ۔ أنه كدب ب جناح طب القلب بت آحد 


وه کر م 


الصحات» 2 ظرف شغوري خاص» لخصه الشاعر بقوله: (لحَطات محلقة 
يەن ) إغفاءة المرض.. وما فوق ادتیاو En‏ آي أنه لم يڪن 2 وعی 
ام بل المرحلة لشاعرية. التي کو الدڪتور و ا 


ا و کٹل 


الصياعة الشعرية من الوجهة الموسيقية. 


(1) راجع: ديوان لقاءان ب4 طنجة: ۷۷» وقد عرض النص 2 هذا البحث ؛ ص:٠۳.‏ وسميتهما توءمين؛ 
انیا صضدرا عن الشاعر ے4 جو نفسي واحد› e E‏ خلال آقل من اأسبوعنن ؛ 
فالأول (روح مباح) :2 (a1۹۷0/71/ £) -A\YA0/0/‏ والثاني (مجنح هوق الهاي ۲۷4 هھ 
.(a۹0//۷(‏ (رأح جع تاریخ القصيدة الآولى _2 : دیوان روح مباح (مخطوط)» والأخرى 2 ديوان 
قلب ورب: 1۹ . وقد ات SEES‏ وموسيقى خارجية واحدة مجزوء الكامل»› 
والقافية مفيدة مردوفة وإن أ ختلف الروي› وصورة موسيقيهة ة داأخلية متشابهة اأسماأمت إلى حد ما. 

)۲( دیوان فلب ورب: ۰. 

ف ولم ينشرها بے ديوان. فيما أعلم. 
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البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


الكامل)» هذا الوزن القصير بتفاعيله الأريع»ء وقد التحمت معظم أبياته 
بالتدوير» فأصبحت كأنها أشطر؛ فبدا خفيف الروح» سلس الموسيقى؛ 
يتلاءم إيقاعه الخارجي بنغماته الجهيرة» مع دقات القلب الذي وضع تحت 
المراقبة الطبية؛ فاصبح انتظام دفاته 4 بؤرة الاهتمام من الطبيب والمريض / 
الشاعر» فكأنها هي التي تخيرت البحر من سائر البحور. وجاءت القافية 
المقيدة المردوفة» بحرف النون الجهير الذي تقف صفته الصوتية بين الشدة 
والرخاوة؛ لتتكون موافقة لحالتي الشاعر» وهو يكابد المرض بزطيرهء› 
ويهش 4 وجه الحياة بشهيقه. وروي القصيدة النون حرف تلازمه الغنة؛ وهو 
صوت لذيد يخرج من الخيشوم» فيعطي نكهة حزن» ورنة فرح؛ حسب 
مكانه من التعبير. وجاءت آلف الردف؛ لتستوعب امتدادات السبيحات 
الفكرية والروحية التي اكتنفت القصيدة كلها؛ فاكتمل لهذا النص 
موسيقى خارجية نجحت ك الإسهام الفاعل 4 نقل جوانب من تجرية الشاعر 
الشعورية 24 فقصيدته. 

ويتمتع هدا النص بوحدة عضوية ومنطقية» سبكت منه لوحة فطنية 
متماسكة الوحدات» متتابعة النغمات» يتدرج فيها الانفعال ارتفاعا 
وانخفاضا؛ بحسب الحالة النفسية التي عاشها الشاعر. ويساير هذا الانفعال 
موسيقى تعبيرية تصلنا مباشرة بآأعصاب الشاعر المرهفة فنحس باحساساته 
التي عاشها لحظة ولادة النص؛ آو بتعبير آخر: تنقل هذا الانفعال إليناء أولا 
بأول 4 صورة موسيقية متتاغمة الأضواء والظلال» مكتملة الملامح» تخيل 
أمامنا حالة الشاعر الشعورية التي تولدت عنها القصيدة. 


البناع قفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


نقطم الا رتكا ز الموسيقيب في التص: 

كلمة (قلبي) بحر القلقلة القاف والباء التي هي حرف انفجاري أيضاء 
وحرف اللام الذي يقرع الحنك الأعلى ب4 مخرجه: هي نقطة الارتكاز 
الموسيقية» التي أطلقها الشاعر وانطلق منها مرتين؛ فقسمت الت تين 
بالتساوي (۸ بيات لڪل منهما). لكل فسم ملامح موسيقية 4 نميزه عن 
الآخرء كما أن ليعض الآبيات إيقاعات موسيقية خاصة بها لاسب الحالة 
الشعورية 4 تقلباتها. تتفاعل مع بقية الآبيات؛ ڪما يتفاعل النغم الواحد مسع 
بقية الأنغام 2 مقطوعة موسيقية متكاملة. 


أبرز المؤشرات الموسيقيح في النص : 

المؤثر الأول: المدود» وحروف اللين؛ فقد تكررت الألف١۲‏ مرة» والواو 
مرة» والياء ۱۷'؛ والمجموع ۹ حرفا 4 نحو ٠١١‏ كلمة. أي أن هناك 
حرف مد أو أکثر 4 كل كلمتين تقرييا. ومن شأن هذه الحروف انها ذات 
دلالات سياقية» تلون كل تجرية بلون خاص لأنها تساير حركة الانفعال. 
وجاء عدد الألف بقدر عدد الواو والياء مجتمعين تقريياء بعد أن تعزز بالف 
الردف التي أضافت إليه ٠١‏ 0 ومن شان العناية بهذا الصوت أن تحقق 
البطء الموسيقي ك4 النص؛ فإن هذا الصوت من أطول الأصوات ك اللغفة 
العربية› وهو بدلك يتناسب مع حالة الشاعر المجنحة 4 عالم المشاعر› 
المحلقة 2 آطاق السماء. 

والمؤتر التاني: الحروف المهموسة؛ فقد كثرت كثرة ملحوظة؛ حتى 
بلغت ثمانين حرطفا؛ 4 ١۲٠١كلمة‏ تقريبا؛ جاءت الفاء على رأس قائمتها: ۲١‏ 
مرة» ثم الحاء: ١١‏ مرة» ثم الاء والكاف والتاء: ٠١‏ مرات لڪل منهاء ثه 
السين: ۸ مرات» ثم الصاد: ٤‏ مرات» ثم الثاء والشين: مرتبن لكل منها. وإن 
كثافة هذه الحروف 4 النص» تدعو الباحث إلى تقصي آثارها الموسيقية؛ 


(۱) لم تحسب هذه الحروف إلا 4 حالتي المد واللين فقط. 


آلبثاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولا سيما حين يجد تفرقها 4 النص كآنه مدروس من الشاعر؛ لفرط 
lll A A‏ 
هامسة» ترفرف بها روح الشاعر الصافية المسجى على سريره. 

والمؤشر الثالث: الصيغ البديعية المتعددة؛ فقد برزت 2 النص بشكل 
ظاهر؛ حتى تحكمت 2 بنائه الأسلوبي؛ ولا سيما ب4 القسم الأول من النص. 
ومجيء هذا النوع من البديع ٠‏ كما يقول الدكتور إبراهيم آنيس: - ((يزيد 
co e N aS‏ 
يتكرر بك القافية» تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختافة 
الألوان))('. 


والمؤتر الرايع: التكرار؛ حيث كان لتكرار حروف الجر (2) و(من) 
وتركزهما 4 القسم الأول من النص» آثر موسيقي بارز بے القسم الأول على 
الخصوص؛ حيث جاءت فيه (2) ٩‏ مرات» بينما لم ترد إلا 4 خاتمة 
النص ك القسم الثاني؛ وكأن الشاعر يريد برجعته إليها أن يريط آخر 
النص بمبتداه معنى وموسيقى» أما حرف الجر (من) الذي ورد 4 القسم 
الأول ۷ مرات» فلم يرد 4 القسم الثاني نهاتيا. وهذا يعني أن له وظيفة دلالية 
وموسيقية خاصة ببداية التجربة» توقف عندها؛ وهو ما سيحاول الباحث آن 

المؤثر الخامس: حسن تخير الألفاظ» وجودة اتساقها داخل التعبير 
الشعري» وتلاڙمها مع المعنى. وهو مؤثر خفي الملامح» لا بد من البحث عنهء 
عن طريق التدفيق 2 العلافقات بين اللفظ وأآخيه» والعلاقات يبن الحرف 
وجاره؛ بے إطار النص كله. 

ويعد.. فإني أود أن أشير إلى آن هذه المؤثرات الخمسة» تمثل ظواهر غالبة 
2 شعر الآميري الذي ولاه عنايته الفنية» تستحق كل منها دراسة خاصة؛ 


وليس معنى هذا القول نها جاءت كلها على مستوی مرض من الناحية 
النقدية» بل فيها ما نجح فيه #القاعر ته دلا وموسقا وقە ما فة 
ك ناحية منهماء آو فيهما معا 


وعودا على بدء» أحاول هنا آن أتتبع الصورة الموسيقية 2 قصيدة 
(مجنح فوق السماء)؛ 4 شيء من التقصيل بعد أن بكرا الحديث 
عنها شاملاء فأقول : 

* بدا الشاعر الشطر الأول من قصيدته بلفظ وجداني يثير العواطف 
بمجرد ذكره مضاها إلى صاحبه (قلبي)» ولكنه لم يكتف بذلك بل أعاده 
ك نهاية الشطر؛ ليحقق توازنا صوتيا بين البدا والمنتهى» وجعل الشطر الثاني 
رحلاثین صرتیتین متوازنتين» ( الجنان < ے انکیان) قانتظمت البيست 
موسيقى هادئة الإيقاع» ولكنها مثيرة للشجا. يقول : 

Ea CDT 
ثم كون من أربعة آبيات متتابعة نغمات متشابهة؛ معتمدا على‎ 
إحداث توازن تام بين كلمات الشطر الأول منها كلهاء و2 النظرة‎ 
الإجمالية لهذا التوازن بين الوحدات الصوتية› تنغيم موسيقي مطرد» من‎ 
2 طبيعته» أن ((يتسم بالانسجام”' والتناسق» ورتابة الوقع» وكلها تحدث‎ 
: أذني المتلقى ونفسه الهزة والطرب والارتياح)). يقول‎ 
)ين وقدةالم م الكؤو ديظل ينين 2 الجران‎ 


KE BF FN TE Pr Pe‏ :اط ان 
ولا تنتظم حبات المسبحة والكلمات ب بيت من الشعر إلا ذا كانت يلائم بعضها بعضا شكلا 2 المسبحة» 
اواد ات (معجم الأغلاط اللغوية العاصرة محمد المدناني» مكتبة لبان ۱۹۸١‏ مادة 
الانسجام ذات ار فم (AY:‏ 

(Y۲)‏ کوين الخطاب النفسي به أالنقد العربي القديم للدكتور حسن ا مكبة الأنجلو 
المصرية بالقاهرة»› A۲‏ ص : E‏ 
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آلبنآع آلفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


) وة العم الصو دوين مُكڪابَدةالران 
pd‏ وقد رای ر يان 
۵ م FEET‏ لعطف الودو دمن 2 ين الح 
ويالتآمل العميق» والتحليل الدقيق للصورة الموسيقية 2 هذه الأبيات› 
سيلحظ المتلقي خلف التشابه الظاهري 2 التقطيع الصوتي. ES‏ 
بین درجات الجهر والہمس فيها: 


في الییت الآأول: تأتي كلمة (وفقدة) بأصولما الثلاثة المجهورة› 
وسكون وسطها ؛ الذي ضخم القلقلة الصوتية ة الكامنة ے2 هذا الحرف› 
وجعلها تمثل . صوتيا . انقداح الہم أصدق تمثيل. ولكن يأتي بعد هذه 
الكلمة الجهيرة» حرفان مهموسان (الهاء) و(الكاف)؛ الأول: مع الميم 
المشددة ذات الغنة المديدة 4 الكلمة الأولى» والتي تتجاوب مع عاطفة 
الحزن» والحرف الأخر مع المد بالواو الذي يستوعب التأوهات الأليمة؛ مما 
جعل البيت ذا صورة موسيقية متموجة؛ تتجاوب مع تموجات قوة الحزن› 


+ 


و عمصه. 


وج البيت الثاني: يرتفع مستوى الموسيقى الداخلية؛ بتآثيرالمردود 
الدلالي لكلمة (وثبة)؛ بعد أن ضغط السكون على الحرف المهموس؛ فمل 
المعنى» ثم باختفاء الحروف المهموسة من بقية التركيب المقصود. 


ويك البيت الثالث: ترقى الموسيقى الداخلية مستوى أعلى حين حدر 
الشاعر . بعد الحرف المتكرر . بكلمة مجهورة الأصول» يتوسطها أفوى 
حرف عربي ك النطق» ولا سيما حين يكون ساكنا؛ وهو حرف (الضاد). 
ويرفد هذه القوة بكلمتين 4 كل منهما حرف مشدد» والتشديد لون من 
ألوان التفريغ النفسي 4 اللحظة المتأزمة. 

ويك البيت الرابع: مفاجأة موسيقية؛ تشر إعجابنا بالشاعر؛ حين عاد 
فجاة إلى عاطفة رقيقة؛ أكثر فيها من حروف الہمس؛ مما يشير إلى خفوت 


CC EES 


البناء الفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


التوتر المتعالى السابق» وعودته إلى نقطة البداية» ولعله لذلك عاد إلى النسق 
الذي ختم به البيت الأول من النص» الذي سبق هذه الأبيات الأريعة مباشرة› 
فنسج ختام بیته على ما يماثل نسقه صوتيا: 

ختام البيت الأول: 2 الجتان... و2 الكيان 

ختام البيت الثاني: من الوفاء... من الحتَان 

ونلحظ بعد ذلك أن نقاط الارتكاز الصوتية 2 الأبيات الأربعة هى: (وقدة ‏ 
وثبة . غضبة ‏ لمة)ء وهذه الكلمات الأربع هي الميزان الموسيقي الذي نلمس فيه 
تدرج الانفعال ا العلو _2 الأبيات الخلاثة ة الأولى > والانخفاض المفاجيء 2 البيت 
الرابع. 

ولا ید من وقفة كذلك مع تڪرار (مِن) بے مطلع الأبيات؛ فهي لم تتكرر 
تكررا ساذجا لأجل التكرار وحده» كما يفعل الشاعر الضعيف؛ ليداري 
كدفة الجرس؛ مثيرة للعصب الحساس مع بداية كل بيت جديد. ويقوم مثل 
هدا (الأسلوب التكراري بدور كبير 4 خلق حالة اللاجدوى» والثورة 
العصبية التي تنقلها القطعة))'؛ كما يقول جي. بي. ثورن. ودليل جودة هذا 
التكرار الصوتي آنه ليس فضلة يستغني عنه السياق» وأنه لم يتفرد 
الشاعر دون بقية البيت؛ وشرطا نجاح التكرار . كما تقول نازك .: 
gl a‏ ت 
الشاعر الكاملة)). 


وي4 البيت السادس: يستخدم تقنية صوتية جديدة لم يستخدمها 2 
الأبيات السابقة؛ ليلون صورته الموسيقية» ويمنحها عنصر التغييرء الذي يدفع 


)0 القواعد التوليدية والتحليل الأسلوبي, یبحث. . چي. بي. ٿورن. . ضمن البحوث المترجحمة ہے : : اللغة 
و a‏ اختيار وترجمة سعيد مي .AY‏ 


TE 


ألبفآء آلفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


السام عن المستمع » لا سيما بعد الرتابة الظاهريةء والشكل المتحد 4 معظه 
بين (جلال) و (جمال)؛ بما فيها من جرس جميل» وقافية داخلية؛ من الناحية 
الإيقاعية» ومافيها من لفت النظرء وتنبيه النفس بالتشابه 2 الافظ» إلى 
الاختلاف 2 المعنى؛ من الناحية المعنوية. يقول: 
0 هو 2 الجلال وة الجا ل مئاء وق اص وداد 
ولا يخفى كذلك تناغم التتوين 4 (معا) و(قاص) مع نون القافية» مما 
(قاص) و (دان) طباق؛ وللطباق . إلى جانب الوظيفة المعنوية التي يؤديها ب2 النص ‏ 
إضافة موسيقية » ناشئة عن عملية التأليف بين اللفظ وضده؛ مما يثرنفس 
النص))'“» فيؤدي ذلك إلى استحواذ الشاعر على اهتمامه. 
و4 البيتبن السابع والثامن: يدخل القصيدة حرف (الشين) لأول مرةء› 
ولا يعود إليها؛ فكانه خاص بمضمونهما› ا المميزة لہذا الحرف إلى 
جائب رخاوته وهمسه هي التفشي؛ وقد ((وصفت ت الشين بهذا ؛ لأنها شف ك 
وتنتشر ب2 الفم عند النطق بها لرخاوتها))". كما دخل حرف السين لأول 
مره أيضا› ولكنها تڪررت بعد ذلك. والسبن؛ من حروفک الصفیير والہمس 
والرخاوة؛ وکل هذه الصفأات تتضافر مع صفات الىشىن المشابهة لہا > ومع 
المدود الكثرة» لتحدث نمثيلا صوتيا راتعا لعنى البيتىن : 
۲۷ کم دا اشراب يجاوز ال آقَاق.. ي سبح الجنان. 
٨۸‏ 2سَرحةالأمَل‌الشرو درحايةطاللامكاان. 


بالقاهرة» r‏ ص : :4 
(۲) حق التلاوة لحسني شيخ عثمان› مكنبة المنار بالأردن» صل: ۷ء ۷١٤١ھ c(a1۹A۷)‏ ص: .١۹‏ 


(A0) 


البفاء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


فالمعنى الإجمالي للبيتين يدور حول تطلع الرؤية الشاعرية لما ضوق الآفاق› 
للسباحة 2 حتات اللهء لسرحة آمل شرود لاتستطيع الحدود المنظو 5 ان 
نصع له حدا.. وهو ما تمنحه هذه الموسيقى الخاصة 4 هذا البيت لعانيه. 


و4 البيت التاسع: تعود كلمة: (قلبي) مرتكزا موسيقيا للنصف الآخر 
من النص» ولكنه قسم يتميز عن السابق بتضاعف عدد الأفعال فيه؛ فإذا 
كانت الأبيات الثمانية الأولى ليس فيها سوى (۸) أضعال فقط؛ أي بمعدل ضعل 
واحد ب ڪل بيت» فإن ب الأخرى )۱١(‏ فعلا؛ أي بمعدل فعلين ب ڪل بيت. 
وهذا يعني أن القسم الأول كانت محتشدا بالأسماء» ومن طبيعة الأسماء 
كثيرة؛ ليحقق التنوع 4 موسيقاه؛ لزحزحة الثبات الموسيقي عن صدر آبياته. 
بينما احتشاد الأفعال 2 القسم الآخرء يجعلنا أمام أحداث متتابعة» تهبها أنا 
هذه الأفعال المنوعة الزمن (يعجز» يصوره» يعدوء يحدو» ضاق» انعقد» 
حلقت» ترکت» سموت› أدعو› دعو ' مكڪررة َ أو د عته› براه» رحست› 
أغفو). وهذه المجموعة الكبيرة (نسبيا) من الأفعال آدت إلى ترابط الأبيات بما 
يشبه الحكاية (الدرامية)» ولذلك جاء التضمين فيها حسنا جداء ساعد على 
مير ادت النفسي الذي أراد الشاعر تسجيله. وكانت وظيفة الصورة 
الموسيقية 2 هدا ان تکون موسیقی تصويرية ڪالتي تصاحب 
الأعمال التمثيلية بے السينما والمسرح . تتابع الحدث بكل انفعالاته. وتعتمد 
على تتابع الأفعال› والملاءم: بين الآلفاظ بعضها مع بعض ملاءمة صوتية› 
مرتبطة بالحدث المتغير» أكثر من اعتمادها على وسائل أخرى» وإن لم تعدم. 
ففي مطلع البيت التاسع (البيت الأول من هذا المقطع) نقطة ارتكاز . 
کر ا ا الشاعر ليصور ك البيت العاشر»ء ذلك البث 
القلبي المتمرد على حدود البيان» فقال : 
٩‏ قلبي .ويّث القلبِيَف جز أنْيْصورة الان .. 


TIT 
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البنأع ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فاستعان بالتقسيم البلاغي الذي يعتمد على توازن الجمل» وإنشاء قافية 

داخلية» تعطي كل قسم صفة البيت الشعري المتكامل موسيقيا» فصور 
بھهدا الأسلوب ركض فزاده 4 دربي | لأمل والنور 2 آن» ے تواز دفیق› 
حرص الشاعر ألا بضطرب فيصل ا أحدهما دون الآاخر؛ يمتله هدا | التوازي 
الصوتي التام بين الجملتىن المعبرتين عنه معنى وصوتا :تعدو المتى = يدو 
ا 

وك البيت الحادي عشر: يتفاجا الشاعر بضيق جسده المغلول بالترابية 
المحدودة عن آفاق هذا البث بعد كل ذلك العدو والحداء النفسيين» وينعقد 
عن التعبير عنه لسانه »فيلجاً إلى التسامي: 

۱۱) حن ی إا ما ضاق عئ JŠ٨N٨d٨L1ه‏ الجسم. والعقت اللستان 

و2 هدا البيت تقوم المدود ددور منمیر؛ حيبث اجحتمعت 2 الشطر الأول مله 
أريعة مدود بالآلف؛ n e‏ ڪلماته 3 تقرييا؛ اليطء المت 


خاو 


لجسل ٠‏ 
ويك البيت الثاني عشر : يوازن الشاعر . صوتيا بين مطلعي الشطرين 
(حلقت: eS‏ ؛ يفول : 
۲ حَلقت.. ملءَ سكيت تى وكتركث لأ در اليتان. 
الإيمانيةء والتسليم التام لأمر اللّه. 
و2 الآبيات الآريعة الآخيرة دخل الشاعر مرحلة حلديدة› عد ا مهد لہا 
بالبيت السابق؛ فقال: 


ت و 


)و OE‏ عو %4 مطمتين ` الروح متاح الجا 
e oF‏ مُجتّح. COE ETE CE‏ 
٠‏ والقلبُ وهو أبُوالقلو ب وكلْمَا 2 الكون فان 


) بتاع لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ll SS LL E 
فقد استخدم الشاعر هنا عددا من التقنيات الصوتية التي يرتادها لأول‎ 
مرة 4 النص؛ ومنها: جناس الاشتقاق› والتجانس بين كلمات متشابهة د‎ 
الآحرف» وتعاون هذان اللونان مع تكرار ذي سمة خاصة› ے إخداث جرس‎ 
= متشابه ہ2 جمیع الآبيات: (الروح = مرتاح)»› > (أدعو = دعاء)» (القلب‎ 
القلوب)» (كل = الكون)ء (ريا = براه). مما كون منها موسيقى‎ 
طروب» متموجة الملامح» عذبة الوقع؛ تتناغم مع مرحلة الارتياح الأخيرة التي‎ 
وصل إليها الشاعر عبر نجربته هذه؛ وعبر عنها بقوله: ورحت أغفو ے2 أمان..؛‎ 
وإن الكلمات الثلاث الأخيرة تمثل صوتيا اللحظات المتنامية 4 طريق الإنسان‎ 

الآمن النفس المرتاح البال إلى النوم الہانيء. 

وهكذا نقلت إلينا الموسيقى الداخلية 4 هذا النص الناجح» صورة 
متكاملة لانفعال الشاعر ے4 جميع حالاته؛ توتره وسكکینته»› ثورته وهدوئه› 
سياحته وحضوره» واستطاعت أن تؤثر ج نفس المتلقي تأثيرات نوعية؛ 

متوافقة مع المضمون الذي يهدف الشاعر لإبلاغه له. 

إن عناية الأميري بالجرس . ڪما يقول الدڪتور حسن الېويمل . ((توحي 
بأنه من صناع اللغة» ولكنها العفوية والذائقة والحس المرهف» كل هذه 
دت إلى مثل هذه الإضافات الصوتية العذبة))('. وان من يشاهد الآميري 

ويستمع إليه» وهو ينشد شعره؛ يلحظ كيف تشترك 2 إلقاثه حواسه» 
وجوارحه» وحرکاته» ونظراته» ونبرات صوته»ء والتفاتاتهء وسکگتاته؛ 
متفاعلة ات ما يقول» حتى يأسر المتلقي أسرا. وتلك من دلاثل نجاح الصورة 
اموسيقية ب النص؛ إذ لا يقوى النص الرديء 2 الناحية الموسيقية» على 

الصمود عند الإلقاء التمثيلي» بل سرعان ما يفتضح. 


(1( البناء اللغوي ل ديوان مع الله ! للآميري› بحث › الدكتور حسن الہويمل› المختار (ڪتاب دوري 
يصدر عن نادي القصيم)› السنة: »١‏ رمضان ۷ اه العدد: ص: .0٩‏ 


E a 

الشاعر على موروث آمته الموسيقي» مع محاولة التجديد داخل إطارها. كما 

تین آنه أفاد كيرا من تجارب العصر الحديث الناجحة ج مجالي الوسيقى 
E O EC EEE‏ 
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\.الالتزام الإسلامي في شعرالامري. 


طبيعت الالتزام في الأدب وموقف الأميري. 
ب / قضايا نقديت حول الالتزام في شعره. 
ج / شردات ناد رة عن منهج الالتزام في شعره. 
د / تقويم الأميري الشعراء على أساس الالتزام. 


هھ / من عواند السرامه الإسلامي في شعرد. 
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البفاع لقني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


الالتزام الإسلامي في شعر الأميري : 

الالتزام 2 األعة؛ التعلق وعدم المفارفة› والاعتاق. ویقال: التزم الشيء أو 
الأمرَّ: أوجبه على نفسه أخلاقي'. 

و2 اللاصطلاح ا ١‏ تشعبت أ فوال الآدباء والنقاد 2 نحديد معناه› 
وجماع تعريفاتهم : أن يعبر الكاتب 4 كل ما يكتب عن عقيدة من العقائد؛ 
دينية أو فكرية أو فلسفية› ويلتزم بالإاشادة بها والدعوة إليها والدطفاع عنھا 
4 كل الميادين الحيانيةء بحي يكون نتاجة تابما عنها ممشاذ لباء غير 
حائد عنها أو خارج عليها» ويكون مستعدا لتحمل النتائج المترتبة على موقفه 
الثابت هذا كما یشمل ذلک ارتیاط الآديب يهومه وما يعانون من آلام› وما 
يبنون من آمال» وبقضایا مجتمعه وتشخیصه لعلله» وما يتقدم به من علاج» 
أو بمجرد التتبيه عليها والاهتمام يھا 


أ/ طبيعب الالتزام في الأدب وموقف الأميري ٍ 

((إن الإبداع الذي يقدمه الإنسان هو صور الآخرين وألوانهم وأنغامهم 
وزواياهم» وآنه بهذا التعبير لا يخرج عن إطار الجماعة ولا يبتعد عن هموم 
الفئة التي تعيش معه أو ينتمي إليها))". ولذلك يرى بعضهم أن (الأديب 
ملتزم بطبعه» فإذا تجاوز الالتزام» تجاوز حدود طبعه)) ٤ء‏ ويرى الدكتور 


دحیب الڪيلاني أ ((من العسير أن جحد آديا ل يعبر عن عصيده م( 


(1)( انظر: القأموس حيط للفیروزآبادي› ولسان ألعرب لاين منظور › وامعجم الوسيط ؛ مأدة: :ل زم. 

(۲) الظر مجموعة كبيرة من التعريفات العربية والأجنبية ا ڪل من الالتزام بے الشعر العريى 
للدكتور أحمد أبو قحافة» دا ر العلم للملايين ببيروت› ۹م صر ا . والالتزام 
الإسلامي ب الشعر للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين: 0“ YY‏ اق الآدبى اه 
للدكتور محمد غنيمي هلال: CAE‏ . والشعر العربي المعاصر للدكتور عز الدين اال ۷1 
ونحو مدھهس إسلامي ب الأدب والنقد ااك هن الرحمن رأآفت الباشا ITY II‏ 

.٠۷:ص»)م۱۹۷۹(ھ۱‎ ٤۰۰ › الأديب والالتزام للدڪتور نوري حمودي القيسي»دارالحرية للطباعة بېغد اد‎ (Y) 

ھ١‎ ٤١٤ الالتزام الإسلامي ج الآدب ال كر محمد بن سعل بن حسان › مطابع الفرزدق بالریاض‎ (٤) 
7 : ص‎ 16) 

(0( ۱ الآدب | الإسلامي وقضية الإبداعء مقالة.! الدكتور نحيب الكڪيلاني› الآمة› | ألسستة ؛ :0 ألعدد: 
۸ شوال ٥‏ اھ (خزیران نونو (aA 0٥‏ ص ۱١:‏ . 
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) أفبناء ألقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


والعقيدة الدينية هي أقرب العقائد إلى الفن الملتزم» ((فتاريخ الفن يحدثا 
كيف أن الفن نشا 2 أحضان العقيدة الدينية» وظل آمادا طويلة شديد 
الارتباط بها. بل إن المتدبر لتاريخ الفن حتى العصور الحديثة يستطيع أن 
يدرك هده العلافة الوثيقة ثيقة بين الفن والعقيدة ة» فليس هناك فتان معروف لم 
يصدر 2 أعماله عن عقيدة))(. 

وأقرب العقائد جميعا إلى الالتزام الأدبي العقيدة الإسلامية» التي تشمل 
بطبيعتها كل جوانب الحياة» وكان للشعر والشعراء 2 كتابها العزيز آيات 
خاصة به وبهم» وضعت الخطوط الأولى للالتزام الإسلامي؛ فقال تعالى: 
رالشعراء يتيعهم الغاوون + ألم تر ام د ڪل وار يهيمون م 4 أنه + 
لا يفعلونَ 4 إلا eS‏ الصالحات وڌڪروا E‏ 
َد ما ظلِمُوا وَسيَعَم الذي ظلَّمُوا أي مْقلَُب ينْقلبُونَ ) ١‏ 

والشاعر الملتزم بالإسلام هو: ((ذلك الشاعر الذي ينطق معظم شعره 
بالعاطفة الإسلامية» ويعالج # قسم من قصائده مشاكل الإسلام 
وقضاياه» على ألا يكون 4 سائر شعره ما يخالف عقيدة الإسلام» أو 
يناقض مواقفه الإسلامية الصادقة 4 قصائده الأخرى)". 


والأميري الذي يؤمن بأن ((رسالة الأدباء امتداد لرسالة الأنبياء)). هو 
الذي سكر كل طاقاته من أجل خدمة دينه وأمته» ودعا إلى حشد ڪل 
الإمكانات للمعركة الحضارية التي تخوضها الأمة الإسلامية 2 عالمنا 
اليوم» ويعد من آبرز الشعراء العرب الذين التزموا العقيدة الإسلامية د 
العصر الحاضر, وانطلقوا من قاعدتها فيما كتبوا وأبدعوا» وكان د 


)۱( الشعر العربي OT‏ القنية والمعنوية للدكتور عز الدين إسماعیل: TVA -TYY¥‏ 

YY =e: الشعرأء:‎ )۲( 

(۴) شعراء الدعوة الإسلامية لأحمد الجدع وحسني أدهم جرار: .٠٦/١‏ 

ETO; رسسبالة الأدب تترفع عن النزق والحزازةء مقالة. عمر الأميري. حریدة الشباب | السورية»› ألسنة:‎ )٤( 
.٣:ص‎ »)م۱۹٦۱/۱/۱۸( الأربعاء ۱۳۸۰/۹/۱هھ‎ ۰1٤۲۸ العدد:‎ 


البناع التكفي في شعر عمر بهاء اثدين الأميري 


ومغتصبي آراضيهم وڪرامتهم؛ فقولا وعملا» سلما وحريا. وأوقف جڑزءا 
بڪثير من سائر شعره. كان ذلك بے زمن ((ڪان التيار الجارف بے تمجيد 
القومية العريية أقوى التيارات 2 الشعر المعاصر لسورية))؛ بلد الشاعر 
ومسقط رأسه› و لأكنه ثبت بشخصيته الاسلامية المتميزة› غير عابيء بذلك 
المحيط› وسار معه 2 هده الطريق علد مسن شعراء سورية؛ آمثال: الدكتور 
مصطفی اسي عي وعصام العطار› و محمسد الحسناوي»› وضياء الدين 
أصقاء الأرض ؛ مثال ازير محمد اال من البند وباڪستان› و محمد 


ي ترڪيا› وآحمد محرم من مصر› وو ليد الأعظمي من العراقء 
و محمد الزبيري من اليمن» والدكتور حسن الأمراني من المفرب› ويوسص 


ولیس معنى هذا أن الالتزام ۔ عند الأميري يقصر نتاج الأديب الإسلامي 
على موضوعات الدعوة الإسلامية والجهاد وما شاكلهما وحسب» 
فالالتزام بهذا المعنى الضيق قاتل للموهبة» وفيه حجر على القابليات إن 
وجدت» ولكن الالتزام بالمعاني الحقيقية لالإسلام برحابته يعد انطلاقا لا 
قيدا للشاعر))"» فهو يشمل 2 مفهومه ((كل تعبيريرتفع بإنسانية 
الإنسان من عاديته إلى المستوى المطلوب» كل انقداح من أعماق المشاعر 
الإنسانية صادق مرتفع متعال متسام غير متهافضت» 4 أي موضوع من 


(1) الشعراء الأعلام للدڪتور سامي الدهان: .۲٤‏ 

() محمد عاگف (۱۲۹۰- ۱۲۵۵ھ -٩۱۸۷۳(‏ م)» شاعر الإسلام ڇ ترڪياء تخرج ا ڪلية 
مدرسا 2 جامی: القاهرة» e ee‏ ى استانبول. * e‏ صفحات (انظر الموسوعة 
العريية الميسرة YY:‏ والآدب الترڪي الإاسلامي للدكتور محمد عبد اللطيف هريدي› مطابع 
حامعة الإمام محمد بن سعود الاساذمة بالرناكن ۷ ° c(4 AY) a‏ ص :۲۰- .)۲۱١‏ 

(۲) لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري: ١‏ آنا لا أكتب الشعر. . لڪنه يڪتېني › مقايلة. حوار عبد 
الله الطايرء الشرق؛ السنة: ۹ العدد »٤۰٤‏ ۰۷/۹/۵٤۱ه»‏ ص٠۲٠٠‏ 


r 7; NENE 


البناء القفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


لمواضيع التي يستوعبها الإسلام بقيمه الإنسانية؛ جمالية كانت أم جلاليةء 
فهو أدب إسلامي؛ فشعر الوجدان» الشعر العاطفي» شعر الأمل والأآلم» 
وصف الطبيعة والجهاد والبطولة» شعر الجهاد والدعوة» كل هذا أدب 
اسلامي) .ولك الأميرى برى أنه (اتعغا لاطررف الت تمتها الي 
اليوم» فإن أدب الدعوة والجهاد وأدب الملاحم والحوافز والبطولات 
ت 
استدعاء لعمق معين ونبض معين» كان الالتزام بهذا النبض أكش). 

وهذا يؤكد حقيقة تحمل شاعرنا لمسؤوليته بوصفه آمينا على الكلمة 
a N‏ 
واضحا من الاتجاهات الأدبية المنحرفة. وكان له موقف قوي وثابت تجاه 
آصحاب أدب الانحلال أو ما يسمی بالآدب اللكشوف؛ يقول: ((أولئك المتاجرون 
بغرائز الناس» أو النافخون ببوق المراهقةء الذين يلتمسون الشهرة والمال بما 
يصنعون صناعة » آو ينشرون ۔ عن انفعال ۔ ما يصح أن يسمى: (لا أدب الفراش)ء› 
ويوزعونه على الجماهير» فأولئك هم الخونةء لا خونة الدب فحسب» بل خونة 
الآمة والشرف والمروءة وڪل اف اللإنسانية السامية. وعلى الآمة حڪومات 
وشعوبا» صحفا ورآيا عاما ۔ أن تقوم معوج e‏ حتی يستقیموا» وتزجرهم حتی 
يزدجروا» فان تمادوا بے غيهم وأصروا على بغيهم» استحقوا البترمن جسم 
الأمة جزاء جنايتهم على البلاد والعباد والأمجاد 3 وڪم في التقصاص ياء ي 
ولي ا الألبَّاب ي . إنه موقف حازم لا هوادة فيه ولا مجاملةء ما دام متعلقا 
بمباديء الآمة› وعمودها الفقري. 


(1) شاعر الإنسانية المؤمنة» مقابلة. حوار عبد العزيز الداود. الحرس الوطني» العدد: ٠٤‏ ذو الحجة 
AFA‏ (يولية E‏ 
(۲) عمر بهاء الدين الأميري ‏ المنهج الجمالي مكان أصيل ب4 حضارة الإسلامء مقابلة. حوار باسل 
متخهك.. ای الخفعةء V//۱4‏ ا ص: “٤‏ ۵0. 
(۴) البقرة: .۱١۷۹‏ 
)٤(‏ الشعر بين الفكر والوجدان» مقالة. عمر الأميرى. الأفق الجديد»ء السنة:۲» العدد:۲» ديسمبر 
۲ م؛ ص:٣۲.‏ 
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cli‏ القكني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومن المؤسف حقا ۔ كما يقول الدكتور بدوي طبانه .: أن يڪون د 
أدباء العريية 2 هذا الزمان الذي تمتحن فيه إرادة هذه الآمة امتحانا رهيبا 
بے كرامتها» بل وك وجودهاء وتصاب فيه بأفدح الكوارث 4 تاريخها 
المعاصر۔ أشياعٌ لأدب الانحلال من الشعراء ومن كتاب القصص)('. 

وذلك من الشاعر الأميري موقف ثابت» ينطلق من مبدا (الولاء والبراء) د 
العقيدة الإسلامية» الذي لا ييضع وزنا للأشخاص إلا من خلال التقى 
والفجور؛ يقول"': 

َع اللو خب آهل ‌التقشى مع اللو اكومَنْقَذفجر 

وإن بعض النقاد من غير ذوي الاتجاه الإسلامي» يتفقون .2 عدد من 
النقاط . مع نقاد الأدب الإسلامي 2 حديثهم عن الالتزام» فهم يرون ((أن 
الابتعاد عن القضايا المصيرية› والہروب د دنيا الخيال الغفامض المبهم» هو 
ج حد ذاته نقص ئ بناء الشعر ووظيفته؛ لأن التجرية الإنسانية لا تهدف إلى 
الإمتاع واللذة فقط» بل تهدف أيضا إلى فهم الكون والإنسان»ء وتغيير 
مسارهما بما يتفق وآمال الناس بالحياة))» وأن الإبداعء .كما يقول 
أآدونيس .ليس محصورا ج الكتابة» بل هو إلى جانب ذلك ((كفاح 
عملي» المبدع يجب أن يكون 2 حياته نموذج نتاجه. ونتاجه لا ينفصل عن 


o 


وسطه الاجتماعي التقاے2» وعلن نظرته ال األحبأة والحب والطبيعة»› ان 


نتاجه ليس شيتًا دون هذا المركب من الأبعاد والانفعالات والرؤى. فهذه تملا 
نتاجه بقوة التفجر والإشعاع» وتوصل الهيام الشعري إلى أوجه)). وقد 
الحليم خلدون الكناني .((قطعة من حياته الحقيقية» تتفاعل فيهاء 


(۱) ذظرات 2 الآدب والنقد للدڪکتور بدوی طبانه: A۹‏ 
(۳) ديوان مع اللّه: ٤ء.‏ 

(۳) الاتجاه الإنسانى للدكتور مفيد قميحة: .٠١١‏ 

(4) زمن الشعر لأدونیس:۷۹٠.‏ 
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ciyi‏ كفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وتتكامل كل الأجزاء التي تؤلف كيانه الحي؛ فيها نزعات الجسد› 
واضطرام العواطف» وانطلاق الخيال» وقوة التفكيرء وصلابة الإرادة» 
تتعهدها شاعريته فتوفق بين عناصرها المبعثرة المتتافرة» وتعرضها 2 صورة 
منسجمة رائعة... إنه أمتد متداد حقيقي لكيانه» إنه بعد رابع لذاتهء إنه جزء 
N CCT‏ الأميري: 
سيك اك فسآ س ' الشان ارم 
فقا قول :كلا > تن من 
اتا 4 صراطي مصعد 
َاظل مئل الحلا FP‏ 
وأصب جلجلة القصي بد ييمع الدهر الأ 
وأعلن الشاعر مرارا التزامه بالدفاع عن دينه وقيمه»ء والتزامه بهما 
سلوکا وعملا» والتزامه بمسؤولیته تجاه مجتمعه وأسرته»› وبالتزامه آمام 
الانسانية جمعاء؛ فقال('؛ 


شعري» ووحي ش جوزو داي؛ وتشر جواه طني 
ڪم ڏا جى حو الى N E CR‏ 
وڪم حيَاء کک قدا صيغ من آلقاس صب 
بتع اليورى وجراحهه ا 


(1) عمر بهاء الأميري شعره قطعة من مبادئه› مقالة. المجلة العربية› السنة: ۳ء اعدد : ٤‏ - 0“ 


جمادی الآخرة ۱۳۹۹ ه» ص: ١١۲ -۱١١‏ 
(۲) دیوان آلوان طیضف: ۲۹. 


() نبه الباحث على فضية سب الدهر 4 ص: TA:‏ والشاعر هنا يعني أهل دهزه لا الدهر نقسه. 


)£( ديو ن لقاءان ے2 طنجة: .0١‏ 


() المدبّف: المريض. والندب: الخفيف عند الحاجة. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادتي: 


د ن ف» و: ن کہ اء 
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البناع قفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وقد مرت ب البحث صور كثيرة حاول فيها الباحث أن يوازن بين الأميرى 
وغيره من الشعراء» وكان مدار التميز عند الشاعر .2 الغالب ۔ هو التزامه 
بالإاسلام» وللتمثيل 2 هذا المقام يمكن آن يلاحظ الباحث هذا الفرق الہائل 
4 كنه (السمو) بين الأميري والشاعر إبراهيم ناجي 4 تجربتين تلتقيان د 
جانب الطموح إلى بلوغه» وتفترقان 4 الوسيلة إليه والہدف منه؛ فالأميري 
يحلق 4ے ڪشر من فصائده من دنيا الطين وكثافة المادةء إلى عالم النورء 
وسمو الروح؛ بحيث تمحي بے خلده معالم الزمان والمكان. ويواعثه إليها علية 
زڪية؛ فهي : سجدة تقريه من اللهء أو استدعاء فني لشخصية الرسول خي 
ك المواطن التي كان يرتادها؛ كالمحراب والروضة والحجرة» أو سبحة 
تأآخذه خلال عبادة التقفكر 2 الوجود؛ كما يظهر ذلك 2 مقطعته الرقيقة 
(موسيقى الصمت) التي كتبها حين لفه السكون الخلاب على بحيرة 


(جنیضف)؛ يقول فيي '“: 

TT E SOTE EY‏ ت وعقلي ب قليي الصهر 
آلاندق ت رقث ا EE EEE‏ 
وخّال E‏ وامگشد مد فابْصَرَمَا E‏ 
سرحت مَع الأفلاك محال املاك رى مَاليسيُر 

س بحاث فاقث س ايحم لەك ا 2 


عيبو ة شق املكو ت جال اللو وم افطرا 
ولكن نجد بواعث السمو المماثل لهذا السمو ب الوصف الخارجي» عند 
إبراهيم ناجي تختلف تماماء > فالحبيب الذي كان يهيم به الأميري هو الله 
تعالی أو رسوله که أما الحبيب الذي يهيم به ناجي فهو فتاة طروب» سفح لہا 
الشاعر كل دماء التقديس التي يحتفظ بها لريه» وكل معجمه الشرعيء 


(۱) دیوان سبحات ونفحات: ۱۰- ۱۱. 


(60) 


فمناجاتها: صلاة» وصفاء عينيها: رحمة كبرى» وبسماتها غفران» وعندها 
عرش الخبر الا نمى» وحبها أقدس الحب»› حتی قال( 
متاك صلا أحلامي وها ا محرايسي 


بو ألقيت آلايي ا 
وطورت ي وب صريي ومَزرقمشق الحجْب! 
موت کا اا لی ا او 
فقلاقلبي من الأزض ولا جسري ممن الطين ! 
سیق ت ودق إخ-سامسي وجزث عوالم البشر 


مدص الاي ر ا اا اتا 
وھهڪکدا أو صله هدا الإاحساس الاثم اك أن شبه سموه إليها غا بحل 
تعبيره الجائر . بالسمو إلى الله تعالى» ولم يختم قصيدته إلا بالإساءة إلى 
القدر»› سیحان مقدره عما يقول. 
بے كل القضایا الت نافشها 2 شعره 
با قضايا نقد ين حول ا في شعر الأميري : 
.١‏ الالتزام والصدق وال اتی“ 
ڪل اہی ی کرک ت هي آن الالتزا م لا يعني أن يتعمد الآديب 
ا ويڪب عليه ڪالذي ينحت من صخر؛ فالآديب | الحق لا 
يصنع ذلك» ولا يقدر عليه» وذلك هو الإنتاج المختنق» والنظم الميت))؛ بل 
ينبغي أن يصدر الأديب . ويعنينا هنا الآديب المسلم الملتزم . عن داتهء ویمنح من 


() دیوا ن إبراهيم ناجي: NT‏ 
(Y)‏ الشعر بين المكر والوجدان»› مقالة. عمر الأميري. الأفق الجديد» أأستة؛ ۲١‏ »> العدد:؛ RE‏ ديسمیر› 
۲م»؛ ص: ۳٦‏ 
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ناء القعني في شعرعمربهاء الدين الأميري__ 


عالمه الداخلي» هذا العالم الذي تشكل وفق التصور الإيماني والفكري الذي 
يحمله» فآصبح حین يبدع فنه لا يحتاج أن يتوفف ليتساءل هل هذا الذي 
يكتبه يتوافق مع المنهج الإسلامي أم لا. لأن كل ما ب داخله إسلامي صرف. 
وهو ما اختصره سيد قطب بأنه (التعبير الناشيء عن امتلاء النفس بالمشاعر 
الإسلامية))"» وهو ما عبر عنه الأميري 2 قوله: (الشعر الحق: انبثاق من 
ذات الشاعر وانقداح من جماع أحاسيسه وانفعالاته وعمقه الإنساني› فاإذا 
قاش الإسلام وقضايا أمته 2 حياة الشاعر كان لزاما أن يظهر أثر ذلك _د 
شعره» فڪما قيل: ڪل ٳناء بالذي فيه ينضح))» وهو ما عناه ڪلود روى 
بقوله: ((الأديب الملتزم هو الذي نعرف سلفا ماذا سيقول» طالما هو التزم بهذا 
الخط أو ذاك...» إنه انخراط دائم))". والأديب اللتزم حتى لو 
(استجاب لرسالة» وكلف بكتابة» يشعر بأن شرعية فعل الكتابة ليست 
مبنية على توظيف» وإن كان من تكليف هفذاك الذي قال عنه (کاذفڪا() 
4 ): إنه (تكليف لم يكلفني به أحد))). ((فالالتزام الذي نعنيه إذن 
هو جزء لا يتجزاً من عملية الإلهام الفني» وليس خاضعا لعنصر الاختيار 
الواعي)). 


(1) بے التاريخ فكرة ومنهاج لسید قطب: ۲۸. 

() شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميرى» مقايلة. اقراًء العدد: 1۷۷ ١۸/۱/۲١٤١هء‏ 
ص: ۲٤‏ . 

(۴) دفاعا عن الأدب أكڪلود روى بترجمة هنري زغيب: E‏ 

() کافکا فرانتز (۱۸۸۳- (aA‏ أديب تشيكي كتب بالألمانية› اشتهر برواياته ؛ ومنها: 
المحاكمة والقلعة. (انظر: المنجد ب الأعلام: (fo:‏ 

(0) دفاعا عن الأدب أكلود روی بترجمة هنري زغیب: ۲۸- ۲۹. 


)1( الالتزام 2 الأدب الإسلامي› یبحسث. الدكتور محمد مصطفى هدارة. . دشر ضمن بحوث ندوة 
الآدب الإسلامي اد5 3ا الرياض بتاريخ OVA TANÎ‏ * ع هھ مطابع الدرعية› ٠۹‏ ١ه‏ صر: 3 


البناعء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۲ التزام الأميري الإسلامي في شعره لم يعون انطلافنه : 

لعل كتيرا من التهم التي تكال للاأدب الإسلامي› والآميري راکد من 
رواده الكبار» أن الالتزام حَجَمٌ من انطلاقة أدبائثه» وقوقعهم» والواقع أن 
الالتزام الإسلامي ب2 الأدب نجح (ل2 تقديم شاعر باكستان المسلم (إقبال) 
إلى العالم» شاعرا عالميا متميزا بطابع فلسفي خاص» وذلك حينما انطلق 
فكريا وفلسفيا ے4 شعره من منطلق التراث الإسلامي› والفكر الإسلامي› 
مع ما كان عليه من مآخذ . فقد قدم للعالم شعرا رائعاء له طابع خاص» 
وسمات متميزة› ولم يجعل شعره صدی من آصداء الآخرين› أو خطفا» أو 
افتباسا مشوها من فڪر وفن غربيين او شرقيين. ويمكن أن نضيف إلى 
إفبال عددا آخر من شعراتنا نا المعاصرين» نجحوا فنيا 2 ذلك المجال»ء ومن 
آبرزهم الشاعر عمر بهاء الدين a‏ 

وقد وجدنا شاعرنا من خلال الدراسة السابقة كيف حلق 4 جميع 
الموضوعات المهمة ى الشعر الحديث» فإلى جانب الموضوعات الدينية البحتة؛ 
كالاإليات والنبويات ونحوهماء والموضوعات السياسية والاجتماعية 
والإنسانية؛ التي تعد من صميم شعر الالتزام» هناك شعر الطبيعة وشعر القلق 
وشعر الغزل؛ وهي عند الأميري من أنجح التجارب الشعرية التي كشفت عن 
شفافية روحه» وعبرت عن أعمق أحاسيسه»› ب4 تفس ذاتي وإنساني ب الوقت 
نفسه» وكانت من آرقى شعره فنيا. ولكنها لم تستأثر بموهبة الشاعر ك 
الزمن الذي تحتاج إليها أمته الإسلامية ومجتمعه العام والخاص. 


۴ الالتزام والصراع في تجرية الأميري الشعريت : 

حاول الباحث .من قبل . تتبع تطور الصراع ب4 نفس الشاعر ووجوهه 
المختلفة» ولاحظ كثرة الشعر المعبرعن هذ الاتجاه» فما علاقة ذلك 
بالالتزام الإسلامى 5 


)1( الشعر العربي المعاصر والقفكر الإسلامي› مقالة. الدكتور سحك د عینس › الأمة› ألسننة: SE‏ 
العدد: ۰۲۷ ربيع الأول ١١٤٠ھ‏ (كانون الثاني پنایر ۱۹۸۲م)ء ص:۲۰. 
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البناع ألغني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الواقع أن الالتزام الإسلامي هو الذي أوجد هذا الصراع 4 نفس الشاعر 
الأميري» ولو كان غاتبا أو حتى ضعيفا لم يحدث شيء منه» والمطالع للآدب 
الاشتراكي والوجودي الملتزم يجده ((ا يملك الأساس الروحي الذي يُوجِد د 
نفسه الطرف الثاني من هذا الصراع» فالطين عنده هو كل شيء))'» بينما 
وجدنا ۔ من خلال الدراسة ۔ أن شائية الطبن والروح نالت جزءا ضخما من شعر 
الأميري. وكانت انطلافته فيها انطلاقة إسلامية خالصة» لم تتأثر بمن يمجد 
الجسد ويحتقر الروح» وهو يعلم آن روح آدم هي نفخة من روح الله. بل يرى أنها 
سر تڪکريمه وسموه. 

وبدت 2 شعره الغزلي صراعات داخلية» وتردد بين هتاف الإيمان وداعي 
المتعة والشهوة ب النفس؛ لكثرة المواقف المغرية التي تعرض لہا خلال تنقلاته 
بك العالم» وكشيرا ما ينزلق بك معصية النظر» ويصف جواه وحُرَقَه» وليب 
الكبت بك صدره» ولكنه لا يستسلم للفجور» ولا يسمح لنفسه أن تتدنس» 
ويشير الدكتور السامرائي إلى أن الأميري هو الوحيد بين شعراء المرب 
المعاصرين الذي بدت هذه الظاهرة 4 شعره؛ فالشعراء غير المتدينين 
والعلمانيين» لم يظهروا أية مخاوف دينية 4 شعرهم الغفرامي؛ فهم يعبرون 
عن مشاعرهم نحو المرأة دون أن يراعوا أحكام الدين وتحفظاته"'. وتلك 
ميزة للأميري» تدل غلى يقظة الحس الإسلامي 2 نفسه. وكان ينشر من 
تلك التجارب قليلا من كثير» مع أنها لا تصل أبدا إلى حدود الأدب 
المكشوف المنحل. والإعراض عن نشرها مبداً عنده يدعو إليه غيره؛ يقول: 
(«قد يسجل الأديب شعورا صادقا أحس به...» ولا يكون هذا الذي سجله 
هادفا بناء ينفع الناس» بل قد يكون تصويرا لانفعال مثير» أو هوى متبع» أو 


()( الوافعية الإاسلامية ہج الآدب والنقد للدكتور أ حمد بسام ای دار المنارة يحدة»› 20ھ 
(0 ۱۹4م( ص : .Ao‏ 
(۳) انظر: عمال عمر بهاء الدين الأميري درأسة نقدية أشعره مع تحليل لفكره للدكتور وليد مجمود 
غل (مخطوطة): 02 ا ) 
THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DIN Al-AMIRI:Acritical study of his poetry, with an analysis of‏ 
his thought. by Walid Mahmood Ali: Yo.‏ 


بنا القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


عاطفة حرام. وويما لا يون عل CEE‏ ذلك ڪبير جناح؛ لآنه شعوره 


ويفكك روابط المجتمع» ويسيء إلى مثل الأمة العليا))('. 
ولعل من المخطوط الذي تحفظ الشاعر على نشره؛ خوفا من الله وحياء 


من خلقه› هذه القصيدة 7 


اذاق كلا ع نش هي وأرى 
a a‏ 


ع ا ر 


حتی !إا E‏ ڏک ET‏ ّا 


ف 


6 هاجَتباعمَاق جسمي کور عمر س 


EY‏ ويل لظى 
ومد ۶ ل ا ا الوص سل 


ولا حَجَ زز یرن هوا 
قش ية اض ميرالح رص ارخ 
هي ‌الحياي وعيناللوكاظر: 


جمال نف سيف وق الوصلوالكع 
وة ةالوق» تح اما حييت مي 
محرر ميود الجسم والطبع 
وقد أن ‌الحمَا المستون ليسييي 
روج ي وعقلي ووي يالېوی الجشع 
PFN‏ 


e 


قى و E‏ اشن اَن 
معسّىمِن الرجرفوق الخوف والطمَع 


إن الصراع هو العنصر الأبرز ب2 هذا النص» والالتزام بالإسلام هو الذي 


على أن هذه القصيدة لم تخل من إثارة› ولكنها إثارة محدودة» ختمت 


(1( رسالة الدب تترفع عن النزق والحزازةء مقالة. عمر الأميري. حریده الشباب السورية› الع 
Y0‏ العدد: EYA:‏ ۱ھ (۱۹1۱/⁄/۱/۱۸م)» ص:۳. 


EVD 


المخيف»ء كثير المزالق والخطرء الذي قد لا يختم لغير الشاعر ۔ على فرض 
حدوثه له واقعا . بالسلامة من الإثم الكبيرء فالمسلم يؤمن بعدم جواز 
النظر» فضلا عن الخلوة بالأجنبية والحديث معها 4 علاقة مريبة» وهو 
الموقف الذي بنيت عليه غالب تلك التجارب (التي نحسبها وهمية). 


: لمجتمع‎ ١ الالتزام ومعالجي موضوعات الرذيلى في‎ ٤ 

ا - من فيل ۔ اسلوبا عند الأميري يعالج به بعض أمراض 
الملجتمع» وهو عرض الخطا للتحذير منه» وهو أمر قد يؤخذ على شاعر 
ملتزم› ولكن الأمر ك2 الدب على غيرهذا النحوء إذ الدب . كما آشار 
الدكتور محمد غنيمى هلال ۔ قد يكون عند الوهلة الأولى: ((مضادا للخلق 
اهز ولكن يقصد إلى غاية خلقية فيه» وذلك بط الأدب الذي يعرض 
الشر؛ لتطهير المجتمع منه))''. بشرط أن يكون هذا العرض ك حدود لا 
تسمح بالجنوح عن مباديء الشريعة» ولا يرغب ي المنكر ولو من بعيد. فمشثل 

هذا الأسلوب لا يناج الالتزام» بل ينسجم معهء إذ المهم هو: ما يستقر دك 
نفس المتلقي ج نهاية العمل الفني› وهو ب أعمال الأميري هذه : تقبيح الشر 
o‏ و القرآن الكريم عَرَض الله تعالى صورا كثيرة للشر 
والرذيلة بهدف التنفير منهما؛ متل: فتل أحد ابني آدم لأخيهء ومراودة امرأة 
العزيز ليوسف #» ومنكرات قوم لوط.. ونحوها. 

ج / شردات ناد رة عن منهج الالتزام في شعر الأميري : 

یری الدكتور محمد رأفطت سعيد أنه ينبغي أن يكون لقب الالتزام 
لقبا مضللا؛ فنطلقه على أديب ماء ونجعل كل نتاجه الأدبي ملفوفا بهذا 
و و بل يبقى حكمنا على الأديب كحكمنا على الإنسان 
الذي لا تستوي أعماله ڪلهاء ويبقى حڪم الالتزام خاصا بڪل عمل على 


0۷ النقد الآأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال:‎ )١( 
LIA ET سو الها د دك 2 هدا النحت 2 هر‎ 


a 


البناع لقني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


حدة))(۱). . ومع دقة هذا الرأي» إلا أن حجر إطلاق وصف (الملتزم) على 
الأديب من خلال كَل عمل على حدة يضيق واسعاء فإنه يمكن إطلاق هذا 
اللقب على من كانت قاعدته العريضة التي ينطلق منها ب الأغلب الأعم من 
أدبه عقيدته الإسلامية الصافية» وقضايا أمته ومجتمعه» وتستشى النصوص 
الخارجة عن ذلك. وهذا يماثل إطلاق وصف (الصالح) أو (الثقة) على رجل 
ما» وهو لا يمكن أن يخلو من ذنب أو عيب.وعلى هذا فإن الباحث 2 شعر 
الأميري لا يستطيع إلا أن يؤكد التزامه التام بعقيدته الإسلامية وبقضايا 
أمته 2 الأغلب الأعم من شعره» ومع دلك فقد يعثر على نصوص مفردة تعد 
نادرة ل خضم نتاجه الكثيف» خرج فيها عن التزامه الدقيق» فسوف يعثر ‏ 
مثلا ‏ على نزعة نزارية ب4 مثل قصيدته (عندليب) التي يقول فيه': 


مرق م ا رر لړ ب ن 


اما ڪان ذاك العَندَليب يتام عن حقيقته 2 صدرك الاعم ea‏ 
لما أجلت الك فرق جتاحِه O EET E‏ 
صرت إا مَا مَس كفي ري شه كتفخ؛ وا مقار اما مض 
فیا لارتعاش قد سَرّی من 4 دميارُ تعاڈ ش؛ ڪبَفض الجر يذفث ك بَعْض 

وڪانتها E‏ (طفولة ذهد)› أو (قالت لي السمراء)ء أو (الرسم 
بالكلمات) لنزار قباني. ولا يبعد أنه متأثر به فيها؛ فهما من دولة واحدة» 
وميول داخلية متقارية؛ لولا التدين والاستقامة وحسن الأرومة هذه العوامل 
التي هذبت الأميري» وارتفعا بحسه وسلوكه وشعره. 


e‏ المتفحص على نزعة تشاؤمية مية ے مثل فقصيدته( د 


أيتََا وجي رجهي الاأتقنفنفناي ماب 


(1) الالتزام 4 التصور الإسلامي للأدب للدكتور محمد رفت سغید: دار الہداية للطباعة والنشر 
والتوزيح› ۰۸ھ (a۹۷)‏ ص : EY‏ 

35 ديوان آلوان ¿ طيبضف:‎ (Y) 

() المصدر السابق: ۳۹۹- .٤٠١‏ 


5 £ اتی ا 8 ۴ 2 
وهمومي چ مرا سي 


مسا الستى تقسدر أن تص 
A‏ ۾ م و بے م 
م ومن )» حر ) (رھهیسسسسن. 


شاو من قبل ومن عدم ومر ھون 


خاب 2 الاس اعتم ادي 


غلق. والدهر داب 
ممتي ا ة لازب 
يخ وللیاب 
تع ج لأر الثجات ب 
N‏ 0 ا 


م 
مر م e‏ ۾ ° ۸ sh‏ 
وممۈۉضۉضطاتي غير خاشب 


وغد يعثر الباحث ‏ بعد تنقيب ۔ على ذزعة معرية فلسفية جرته إلى تأمل 


غير جائز حبن قال 4 قصیدته ( 
امت مر اللو خلق ادم 
وڪي ارڌضى أن يدي قدس روه 
وڪيف رای بس 
وآدم ِر أعَُرَلٌ خد دهشة 


مع الوجود)"': 


من الطينء ثم الف من روه 
إلى حمل اوي اله ويحييه 


gg سے مر‎ 4 9 Oy 


ولم يمه سه دم نة هْمَنْ ذا سَيَحْميه ؟ 


فليس لبشر أن يسأل هذه الأسئلة› فالله تعالی ( لا سار ا بل وف 
E‏ وله 2 كل أمر حكمة ؛ فد تخفی وفد تتنکشف. ولذلك عاد 
ا القصيدة بها یلوم نفسه فیقول ٣‏ 


آلا إن َلاق 2 الخلق كمه 


)۱( المصدر السابق: .٠٠١١‏ 

(۲) ديوان مع اللّه: -٠١٤‏ 0. 
() الأنبیاء: ۲۲. 

.٠١٠ ديوان مع اللّه:‎ )٤( 


وكيْف آرّى يا عقل ما الله مخفيه 
م 2 0 
تبارك من رب وجلت مراميه 


(۹) 


EEE‏ البفاء القفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وتبدو تلك التساؤلات 4 قصيدة الأميري من جنس ما قد يخطر على ذهن 
ڪل إنسان مهما ڪان صلاحه» ولكن المؤمن يتحرج من النطق بهاء وقد 
ورد ب الحديث الصحيح آئۀ جَاءَ اس من أصحاب النَييْ صَلّى الله علَيْهِ 
وسم (ضممآلوة: إا ند ضي ألفسيتا ما اَم أحدت أن کڪلم پء قال: وقد 
RE‏ اعم قالً: دال صَّريح الإيمَان))(. بل 4 حديث آخر 
يصرح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض تلك التساؤلات فيقول. : لن يبر 


ر 


E OR OE‏ لله خالق ڪل شي هََنْ َي ا)0 
و2 رواية آخری: Gl‏ حتّی يُقال: هذا خلق الله الحلة 
فمن خلق الله 8 هَن وجه من ذلك شيا يقل :مشت بالله)) وب رواية آخری: 
(یاڈ تي الشَيّطان آحدڪم هيول مَنْ لق السَمَاءَ 8 مَنْ حَلَقَ الْأَرْض ٩‏ فيقول: 


الله .تم ا پماله بمنله وراد - ورسله))(). 


إن مثل تلك السقطات النادرة 4 شعر الأميري لا تمثل سوى ندوب صغيرة 
جدا على وجه شعره الناصع الجميل» تحتاج إلى مجهر آلي كي تتضح»› وإني 
ادها نزواتٍ طارئة قد تشب إلى نفس کل شاعر لا يؤمن بهاء ولیست م 
ثوابته» فیتحصڪ شاعر 2 حاسته الفنية فيمنعها من تشيت تلك الصورة د 
فصيدة» وتتحول إلى قصيدة تامةٍ عند شاعر مطبوع مكثر ‏ مثل الأميري ‏ 
ينثال الشعر من عقله وقلبه انثيالاء فلا يكاد يستطيع أن يمنعهاء ولكنه 
سرعان ما يثوب إلى فاعدته الثابتةء ودربه المستقيم» فيسجل ندمه وتراجعه 
النص نفسه. ثم يمنع نشره» وقد منع من النشر شعرا ڪشرا؛ ڪأڪثر 


زر ل 


غزلياته› وهي من جياد ما ڪتب› وهو يغد حجبها تضحية صغيرة يرجنو 


(۱) رواہ مسلم بے کتاب الايمان ؛ باب الوسوسة 2 الايمان› وما یقوله من وجدها: ۱۵۳/۲. 

(۲) رواه البخاري ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء > باب ما يكره من ڪثرة السؤال» الحديث 
دو الرقم: iS FANE IRAE‏ 

)۳( رواہ مسلم ہ2 ڪتاب الاإيمان ؛ باب الوسوسة 2 الإيمان› وھا يقوله من وحدها: ۱۵۳/۲ . 


Ir 


i clip‏ ع التعلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


اجرها من اله ويشيرإلى أن السلم لدي الاستنداد أن يض تفه ومان 
كله ب سبيل اللّه» أفلا يضحي بأبيات من الشعر. 
د / فقويو الآميري للشعراء على أساس الالزام : 
- ومما يدل على استقامة نظرته الملتزمة 2 الرؤية الشعرية» منهجه السديد 
4 تقويم الشعراء» فهو يفصل بين التقويم الفني والتقويم الفكري : 
((والالتزام يتناول الجانب الفكري من الأعمال الأدبية))" فيقول الأميري: 
(«الشعراء الحق... الذين ينقدح شعرهم من أعماق قلوبهم» وسمو إنسانيتهم... 
لم مقامهم» ولہم شخصيتهم الأدبية» وقد يكون منهم من أختلف معهم 2 
الاعتناقية والمقائدية» ولكنهم 2 ميزان التقويم الشعري شعراء فحول))". 
وعلى هذا الأساس قال: ((أقدر كصناعة شعرية» لا كروح شعرية» بدوي 
الجبل» لكنني لا أنسجم معه »ولا يهزني...» وأكثر من يعجبني من الشباب 
المعاصرين عبد الرحمن العشماوي الذي أتوقع له مستقبلا بالغ الإشراق 
والألمعية))(“. فالأميري حين أراد ن يذڪر إعجابه ببدوي الجبل» حدد ما 
يعجبه منه؛ وهو الصناعة الشعرية وحسب. أما حين أراد ذكر شاعر ملتزم ك 
كل شعره» وأطلق إعجابه به» ذكر الدكتور العشماوي. 
ه / من حوائد التزام الأميري الشعري على نفسه وعلى أمته : 
وكان لالتزام الأميري الإسلامي عوائد ضخمة على نفسه»ء وعلى الأمة 

الإسلامية» فقد وسع الإسلام مداركه»ء وكون له شخصية متميزة بمنهج 
سماوي ثابت» له جذوره الراسخة» وامتداداته المثمرة» وجعله يسمو بهدفه 
عن الدنايا التي يركض خلفها الشعراءء» فعَف عن الشحذ بالشعر والوقوف 


(1) استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

() شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الآأميري 24 حوار مع المجلة العريية» العدد:١١١»‏ 
۰۱ھ (۹۷/۱/۱م)» ص: ۷۲. 

)٤(‏ لقاء لم ينشر مح الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري). مقابلة» حوار باسل محمد. مجلة 
التور»› الستة ١٠ء‏ العدد:٤١٠›‏ ص: 01٦‏ . 


a 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري _ 


به على أعتاب ذوي السلطان» وترفعَ عن المجاء الذي يمقته الإسلام إلا 
للضلال وآهله» وبقي شامخا به 2 كل الأوساط» ينطلق من خلال شعور 
صادق متوقد» مما جعله يؤتر 2 الأجيال التي استمعت إليه» وتتلمذت بين 
يديه. وبذلك أوجد الأنموذج الذي تكاملت فيه إلى حد كبير ۔ صورة 
الشاعر الإسلامي الناضج» الذي يرفرف ب2 شعره بجناحي الفكرة السديد: 
الملتزمة بدينه» والفنية التي قصر فيها كثير من شعراء الإسلام المعاصرين. 
وبرز الأميري ب2 مهرجانات وندوات وأمسيات مختلطة التركيبة الفكرية 
والاتجاهات الأدبية» وكانت على مستويات ضخمة» فكان أنموذج الشعر 
الإسلامي المعاصر بجدارة» ومنها على سبيل المثال مهرجان ابن زيدون الألفي 
الذي عقد ب4 المغرب» فقد رفع شاعرنا فيه صوت الإسلام ورايته» فكان 
((صوت الحق المدوي الذي سمعه الملايين يشد المحتفلين إلى معاني الإسلام 
وقيمه» بينما كانوا لا يسمعون من الآخرين إلا أصوات التمجيد الرخيص 
ودعاوى الأفكار المنحرفةء... وبينما كان الشعراء يتبارون 2 إظهار الجانب 
الضعيف ب ابن زيدون ي حبه لولادة» ويدخلون من هذا الثقب إلى ما يريدون 
من آهداف ڪان الأميري يشد المستمعبن إلى الجوانب الإيجابية والمشرفة د 
حياة هدا الشاعر الكبيرء فلم تكن حياة ابن زيدون ڪلم حب ولادة» 
OE a,‏ 


يقول الأميري" 
ابن ونيا أخَا السفر العو صول عبر الديوان عَبْرَ الاب 
e‏ سنغتي بك القراقح راشا ت واشٽڪو ودي إَيْك اغټرابي 
AEE E OCTET‏ 
... یا الذي فض الأ EOE TES‏ الوم ى 


الختن ألمسننة: ۷) ا :40 N A A۳‏ ص : 


() آلوان من وحي المهرجان:٤-‏ .. 


TIT E EOE 


لاء ع لقني قي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


قیل: (ولادة) u E‏ الملا OE EST‏ 
السقَارات كثت عى إلى الخي رلم الشات ثُبْرمُ إصرا() 
صح الأمْرَ بج لے إسدين السدى: شك آذ 
بك ليّاليك ج السجون معنى OE PM E‏ 

أن حاف الضمير ES lL‏ 

مَجدك العبقري يا شَاعرالم بد O E‏ فَدَهرا 

مَجدك العبّقري؛ لا 2 ليّالي ال قصر» والقصْرُ ضح رهوا وفخرا 
وهكذا كان التزام الأميري باعثا على لفت نظره إلى الصورة الأنصع د 
حياة شاعره ابن زيدون» وعلى تخيره ۔ من حياته المتعددة الجوانب ‏ جانبا 
يمكن أن يكون فرصة لنشر مبادئه الإسلامية» والدفاع عن قضاياها؛ 
كما جاء ب2 سائر قصائده التي ألقاها 2 هذا المهرجان'. 


A 


X 


نعم.. لقد ڪان الأميري من آبرز شعراء الإسلام المعاصرين الملتزمين بحدوده» 
آمن به دينا ومنهاج حياة» ودافع عن قضاياه» وكان ابنا بارا لأمته» وأبا حانيا 
لأجيالما» نصح بصدق» وبذل كل ما يستطيع حتى الصبابة» متحملا همه حتى 
بعد د وهاته؛يقول ۱ 


م 
© ا ت 


e 


)۱( الإصر بالكسر: العهد. (انظر القاموس المحيط للفيروز ابادي : مأادة: :أ ص ر). 

(۲) ضم هذه القصاك ڪر ف صغیر آصدرته وز زأرة الدولة المكلفة بالشؤون الذقافية 2 الملغرب فور 
انتهاء المهرجان ؛ مما يدل على عمق تأثير مشاركة الأميري ي المهرجان» وتميزها. 

(۳) دیوان لقاءان ہے طنحة: ٠ .۸٤‏ 


الوك اهداء من شبكة الألوكة 


www.alukah.net 


الوك اهداء من شبكة الألوكة 


www.alukah.net 


البفاع القفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الاقباع والسجد يد LA‏ : 
ا وم NY‏ القديمة صياغة؛ لأنه ڪان يانزه الوزن والقافية؛ م 
التنويع فيهما أحيانا''. 
فالی آی حد يصدق هذا الحكم الداتى من الشاعر على شعره ؟ 
بيجيب هذا الميحث عن هذا السؤال ويستقصي جوانب أخرى 4 هذه 
غبره› والاسترجاع العام لملامحهما ے شعره؛ 4 المضمون والشكل» مما مر 
4 الدراسة السابقة؛ الموضوعية والفلية. 
أ/ ماهيت الاتباع والتجديد عند الأميري : 
يعرف الأميري التجديد بأنه: نوع مسن التمشى مسح تصاعدية الحياة 
وحرڪکتها وتجددها› ولمسکن أن يڪون بے المعاني و2 الصياغة› ويمڪن 
أن يكون ے2 وحدة القصيدة وتناول الموضوعات الجديدة» ويمكن أن 
يكون 2 انطلاق الشعر 2 آفاق الحياة المستجدة١).‏ 
ج 
والحب والألم والآمل والتأثر بالجمال والدعوة إلى الحخيرء والتعبير عن مختاف 
أصيل وسطحي عابر))(. 


انظر مثلا: بهاء الدين الأميري .الهم جوهر الشعر لا شكلهء مقابلة. حوار فاروق مرعش. 
الخلیج» العدد: ۲۸۷۰ء الأحد ۲۰/٦/۰۷٤۱ھ‏ (۱۹۸۷/۳/۱م). 

(Y)‏ لقاء مع الشاعر عمر بهاء الذنن الأميري› حوار» عبد الله الطاير. الشرق» السنة: ١‏ العدد: 
0/0/ھ» صض: ۳۲. 

(Y)‏ الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري 2 حديث للعلم» مقاياسة. العلم» الفغنة ١۲ء‏ الحذد: 
A۹ c0۰‏ (۱۹10/۱1/۱۲م(. 


r Ti 


البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


فالتجديد عند الأميري يتصل بالغرض الشعري والأفكار وبناء القصيدة 
والصياغة والموسيقى» ولا علاقة له بالحس والمشاعر؛ آو ما يعبر عنه اليوم ب 
(التجرية الشعرية). 

((وإذا كان بعض النقاد يرى 4 المعاصرة أنها ليست 2 المعايشة الزمانية 
فقط» أو الانقطاع عن التراث» أو الاهتمام بمشكلات العصر؛ وإنما هي 2 
التشيع بروح العصر ومتطلباته» والصلة القوية بما يصلح من التراث» والتعبير 
Aol EG E E‏ 
الشعراء من غريال الناقد» وتبقى قلة منهم ذات أحجام تستعصي على 
الغربال» ولا شك أن شاعرذنا ١‏ الأميري ] واحد من هۆلای)(. 


إن متتبع شعر الأميري يشعر أنه دائم البحث عن الجديد» لا يكل عن 
الطموح إلى التميز» حتى وإن كان أكبر من قدراته الفطرية» أو أوسع من 
حدود موهيته. وهذا الشعور المتوثب 24 حد ذاته يقود إلى محاولة التحديد› 
مهما كانت فيمتها التاريخية والفنية. 
ب/ موقف الأميري من التأثر بالآخرين: ‏ 

ارتبط التجديد عند بعض المعاصرين باحتذاء الأنموذج الغريي 4 شكله 
ومضمونه؛ حتی کثرت 2 أشعار هؤلاء صور الصليب بالمفهوم النصراني› 
وآلہة اليونان بالمفهوم الوثني› والآدب اللكشوف كما عرفوه عن الشاعر 
الفرنسي يودليرومدرسته الرمزية ووليدتها الحداثية» والتآملات الملحدة 
والمتمردة كما تلقوها عن شعراء الوجودية» ومقلديهم من مدرسة المهجر. 
والواقع غير ذلك» فإن التجديد روح العصر الذي تتمثله نفس حساسة» تتمتع 
بأصالتها الفكرية مع امتداد جذورها ك الماضي الزاهر» وتنطلق من 
عفويتها وطبعها إلى آفاق الإبداع؛ غيرمحكومة بقيود التقليد. وهو ما يسعى 
إليه شعراء الاتجاه الإسلامي» والأميري واحد منهم. 


)١(‏ صوزة من قزيب ۔ صاحب النفس الشاعرة» مقالسة. ۹ اة العدد: ۴۷۹ الجمعة 
c(a1۹41/0/۸) AA L۲‏ ص: ۱۲ . 


TTT 


إن الاتباع 4 حد ذاته لا يعني التقليد المذموم؛ فالاتباع سمة أصالة 
ومجافظة على القديم النافع الصالح للعصر مما ورثناه من العصور السابقة 
مع ظهور سمات العصر» وخصائص الشخصية الذاتية» ومحاولات الإبداعء_2 
بعض الأحيان. والتقليد سمة ضعف وقصور؛ لأنها تعني ۔ فيما تعنيه ۔ ضياع 
شخصية صاحبها» واستسلامه التام لتفكير سابق» وتكبيلا للموهبة عن 
الابتكار والتجديد. 

والآميري 2 آكثر ما كتب لا يظهر عليه اتباع حاد لشاعر محدد» بل 
تبدو فيه أصالته واستقلال شخصيته الشعرية» ولفته الخاصة إلى حد بعيد. 
وما ورد من شعره مشيرا إلى نص معين» فإنه يكون فيه متبعا وليس مقلدا 
غالبا. وفد نفى آن يكون .2 أية مرحلة من مراحله الشعرية قد أخذن 
قصيدة ونسج على منوالماء مع أن الباحث قد يجد أكثر من قصيدة يلاحظ 
فيها احتذاء واضح» ولكن يمكن أن يفسر قول الشاعر على أنه لم يتعمد 
ذلك» وإنما انطبعت تلك القصيدة بقالبها الفني ب4 نفسه» فكتب على 
منوالہا دون قصد للتقليد. ولعل أهم عباراته التي حدد فيها مدى تأثره 
بالآخرين هو قوله: ((كل ما قرأته ئر ضِي ولم يؤثر 2 الوقت نفسه؛ اتر د 
خرج ولا شك فيه نآمات وفيه نسمات من هذا الذي دخل إلى شعوري» وأما 
شاعر ما معين فلا آذڪر أنني تأثرت به))'. ولعله يعني آنه لم يتأثر به تأثر 
دوبان؛ كما هو حال الشعراء المقلدين. 

لم يكن الأميري مكبا على قراءة الأدب والشعر خاصة» بل كان مشغولا 
بالأعمال العامة» والبحث 2 اختصاصاته العلمية؛ كالتقافة العامة والفلسفة 
والحقوق والاجتماع وغيرهاء فقراءاته الآدبية ۔ كما كان يقول ۔: كانت 
(«عابرة))". مما جعل تأثير الشعراء عليه محدوداء فكان لذلك أثر إيجابي؛ 


(1) لقاء مع الشاأعر عمر بهاء الدين الأميريء حوار محمد فرآنيا. الفيصل› العدد:۱۸»› دو الحجة ۸ . 
0 طا لسن الذادة 


س 


البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري ‏ 


حيث سلم ۔ فعلا ۔ من الاحتذاء التام والمحاكاة لشاعر معبن. ولكن كان لذلك 
أثر سلبي ب التقصير ك صقل موهبتهء ورفع مستواه الشعري أڪثر مما ڪان 
عليه» لا سيما مع وجود الموهبة المتوقدة التي تملك الاستعداد لذلك. 

ويلمح من نبرة الشاعر 4 حديثه عن تأثره بالآخرين رغبته الشديدة 2 ألا 
يشب إليه تأثر بأحد» والواقع أنه («لن يضير كاتبا . مهما تكن عبقريتهء 
ومهما سما فته . أن يتآثر بإنتاج الآخرين» ويستخلصه لنفسه»› ليخرج منه 
إنتاجا منطبعا بطابعه» متسما بمواهبه. فلكل فذكر فكرة دات فيمة ج العالم 
المتمدين جذورهاك2 تاریخ الفكر الإنساني الذي هو مبراث الناس عامة»› 
وتراث دوي المواهب منهم بصفة خاصة؛ ویقول بول فالیری راءeاھ۷‏ اuھ٣‏ ہے 
ڪliب4 :choses Vues‏ ` لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصيته من 
I O e OS‏ 
يقرر الدكتور مصطفى سويف ((آن عملية الإبداع يوجهها الإطارء وقد 
يقال: إن 4 هذا القول فضاء على جوهر الإبداع من حيث إنه الخلق على غير 
متال» ولڪن هدا الاعتراض يحمل يعض الخطاً > فان الإطار من حيست هو 
ڪل منظمٌ يخضع لظروف الشخصية المختلفة؛ بحیث لا يمڪن أن يڪون 
الإطار الذي أحمله نا مطابقا تماما للإطار الذي تحمله أنت»... فالشخصية 
على الدوام لہا مميزاتها الخاصة...)). 

ويقول الدكتور حسني عبد الجليل: (ولا شك ك آن التفاعل بين 
النصوص عند الشاعر يمثل منطلقا للإبداع؛ فإذا كانت الاتباعية بمعناها 
الواسع تعني انطلاق المبدع من عالم له تقاليده وأصوله وأنماطه ونماذحه»› 
فإن الإطار الذي ينتظم عملية الإبداع ليس إطارا فارغا من المحتوى» بل هو 
اطار ذو محتوی))". 


)1( الآدب المقارن للدكتور محمد غنيمي هلال»› دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة ca‏ 
ص :۲۲ . 

(۲) الأسس الفنية للابداع الفني 2 الشعر خاصة للدكتور مصطفى سويضف: .٠۷١‏ 

)۲( البديع 4 شعر الخنساء بين الاتباع والابتداع دراسة بلاغية لفدية للدكتور حسني عبد الجليل 
ETE‏ مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة› a۲‏ صن ٠:‏ و 


EE‏ البثاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


Kr‏ ءات ت الأميرى الأدبية فقد لھ رت روح عد من تصوس 
الشعراء القدماء والمحدثين المحافظين وأساليبهم 4 عدد من 
قصادده. 

ويذكر الشاعر الأميري أن أكثر الشعراء قربا من نفسه: ابن زيدون وأبو 
فراس (لفقد كان يجد فيهما من عمق العاطفة» ورهافة الذوق» وسمو الطموح» 
وجرأة اقتحام الحياة» ونبل المعاناة» ما يتلاقى مع كثيرمن مشاعره وأشراقه 
ET‏ ال جانب علو الممة واستشعار الغرية وعشق الجمال» فضلا عن 
مكابدة التشتت» و كثرة الأسفارء والسجن 2 سبيل المبدة))('. 


وممن قرا لهم آيضا: المتنبي وجرير والبحتري والبوصيري وابن 
ومن المعاصرين ) المحافظين): : البارودي وشوقي وحأافظل وخير الدين زرڪلي 
(ت: ۹۷٦1/۵۱۲۹٦‏ ام). ومن المجددين: شعراء المهجر› ونزار فبانی› و محمود 
حسن إسماعيل» وإبراهيم ناجي» وعمر آبو ريشة» وشفيق جبري 
(ت: ١٠٤١ه/٠۱۹۸م)»‏ وعزيز أباظة. 


يقول أبو فراس يرثي أمه"': 


NS 


سے مر 9 


إلى مَن بالف دا يَأتي ی البشير 


إا 5ا بف ات ااي رور 


بای دعاء دا أرق : 


() ديوان أذان القرآن: .۸٤‏ 
(۲) دیوان أبي فراس الحمدانی:١١۱- .٠١۲‏ 


قَمَنْيَذكُول هة أو ي ستجير 
ادا اش بمَافهَّا E,‏ 


ر 
= 


باي ضياء وجو اسز ؟ 


) البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويقول الأميري يرثي أمه“: 


ET ر‎ 


ENE E A 


ا Cr.‏ الَا 


مر ¢ 


O N E E 


0 ن 


من أمسسرد الطرفة التادره ۹ 
ر ١‏ لِمَنْ أقطِف الرهُرة العَاطرَةُ ؟ 


م وقد غادرثني إلى الآخره !! 


فالموضوع الشعري عند متط ابق تماما » r‏ الياتس الممض 
بل لزم شاعرنا رفته a‏ 
وډردهۀ البومدیري وراج ما تیا عن اخاء حقدية .3 تاد پخاو من 
تأثيرها شعرُ ر مادح للنبي 6# بعده» وأبياتها التالية"': 


يڻ کڎڪر يران پڌي سَلَم 
e‏ الخيْرَ لڪن ما مرت به 
ولا ك رودت قل الوت نَاطّة 
.. قبع العلم فيه آئه بَشَرّ 
E a‏ 


0 


۹ 


سے 0م 


مرجت دمعا جَرى من مقلټِي يدم 
وما استقمْت سمت هما قولي لك (استقم) 
وم أصَلٌ سيوى فزْض ولم أصُم 

وأكة بر حل الله ليم 
إن الكبَاثْر ب2 الففران كڪاللمَم 


0 تاثیر مباشرا ا قصیدته ا 


آَم اتا هی سهدي وہ متحت 
واي قشم ى الب E‏ 
و عة تفي 2 العلا سيب 


كابر و EES‏ 


(۱) دیوان آمی: ۱۸۲- ۱۸۳. 


رقام مَنْقام لم قشر ولم ينم 
تفر الله لم أفطِز ولم صم 

وبي لست ضِي الدْي بدي نهم 
ينْغيْرمن لي اللو كيم 


E‏ الله د ا آًن: اسشتقيم) 


(۲) دیوان البوصیري بتحقیق محمد سید کیلانی: ۲۳۸» .۲٤۸ »۲٤۲ ۰۲٤۰‏ 


.٤۷ -٤٥ دیوان إشراق:‎ )۳( 


ED 


فإن المتلقي يشعر بانتقال الأفكار والأساليب من نص البوصيري إلى نص 
الأميري» ولكن إذا عاد إلى نص البردة فسيجد أن الأبيات التى تاأڈرھا الأميرى 
مرن اکن ادا عا یرتس ایی دیج ا ارادا ن اي 
يتتبعها ليحتذيها؛ كما يفعل ضعاف المواهب» وإنما تأثر بها تأثرا عاما وانطبع بها. 
وڪان تآثره بشوقي واضحاء وڪشرون ‏ ڪما يقول آحمد الجندي. من 
شعراء سورية من جيل الأميري الذين تأثروا بشوقي'. ومن ذلك نلاحظ أثر 
عينية شوقي التي قالہا على لسان قيس؛ ومنها': 
جل التو اد حَيّاك الحا E‏ 
lS u Ea‏ 
الشمس ب مَفْريهَا u,‏ 
.. ذو الرنوة ڪات ملعا لشب امتا ور ڪات مَرَْ ا 
ڪم بتيتا من حصاها ارب وانشيت ا فمحوئا ا 
وخططت ا نقاالرَنَْلفَم كحفظ الريح ولا الرمل وعَى 
مَالأخجارك صما كلما هاج يى الشوق أَبَث أن كسمم 


على فصيدة الأميري (کلى صحرة بيرون)؛ التي منی(: 


سر سے مر 


مهتا (جَايرُون) بے آمس د 
صخرة شرف من ده وترى الكڪونَ جَمَالا مُميِمَا 
EERE E‏ وَس حاب يك ولى مُسرعا 

E E E EOE‏ آنا چ القزب اض الأذ 
سر a‏ ماران ان اتی ر ادم ینن ن 


ا 


)۶( انظر: شعراء سورية اخم الجندي: 0+ 
(۲) مجنون لیلی لأحمد شوقی 5› ۰۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۰)» صض:۱۱۹. 
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ألبناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


سيمع اليل لحوشّا صعدت 
ے2 ری که A‏ 0 اق ال 
يا حيبي ما البو ما متكا 


.. او ما آظمَاً یسیل رى 


ابيب من حبيبي يا ری 19 
ERE‏ اني 
يياحييبي هوبرق خَاطف 


oer g ۵9‏ . هد 


PACE ETI 
وهَح قا كان يدو َاضَا‎ 
شاعر ينشدني وانثزعا‎ 
يا رع الله تاها رعی‎ 


فالآميرى حبن وجد نفسه عند هذه الصخرة» وتذكر حبيبه البعيد عنه› 
وجاشت قریحته بمناجاته› وجدت تجريته ب وعيه الباطن إطار قصيد: 
شوقي المستقرة فيه قالبا مناسبا؛ حیث يتناسب جوها مع هذا الجو (گڏڪر 
قيس حبیبته وهو على جبل التّوباد)» فنسج على منوالما. ومع بروز أثر أفكار 
شوقي وأسلوبه على الأميري 4 هذا النص» فإنه لم يخل من أثر مصدر آخر» 
ED E‏ 
لإبراهيم ناجي؛ التي مث 
ڪان صرحا مِن خَيَال هوى 
وازو عي طالمَا الد روی 
وحَديتًا من آحادیث الجوى 
هم تواروا بدا وهو الطوى 
ماقيو وما أنقى علي 


سے صر م 


A E‏ خَبَر 
IEE‏ ہیں )کدامی حم 


.. أ من قيّدرك آذمَى مِعْصَمي 
.. رى الله مساءَ قايا قد آراِی ڪل أ آخلامِي ا 


وھهڪنا تتناص النصوص وتتحاور› وتلتقي 4 نص واحد. 


(۱) دیوان إبراهيم ذاجي: ۱۲۲ - ۳ 


ITT 
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| لاء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وظهرت تأثيرات عامة لعدد من القصائد الحديثة على شعر الأميري؛ مثل: 
قصيدته (عندليب)' فهي متأثرة بقصائد نزار 4 (طفولة نهد) وما شابههاء 
وقصيدته (حلم غرير) فهي متأثرة بقصيدة (حيرة) لإبراهيم طوقان") 
وقصيدته (قضا فهي متأثر: ة بقصيدة العقاد الشهيرة (نفشة)ء وقصيدته 
(حرم الحب) فهي متأثرة بقصيدة (العودة) لإبراهيم ناجي؛ فإن قول الأميرى': 

حرم ال الذي يجمعتا لم ئرل حول حِمَاه حائمين 
RITE ME‏ وس نیقی طاثفيْنِ ع اڪفيْن 

يذڪرنا بقول الدڪتور إبراهيم ناجى) 

هنو GE‏ طَائِفيهَ وا1 لطا ص باحا ومسا 
E‏ 
ويلاحظ كذلك احتفاظ الشاعر بأصالته 2 هذا الأخذ» فقد بدت 4 صورته 
شخصيته المتحرزة من الوقوع 2 الفاحشة» مع التغفيير 4 ملامح الصورة أيضا؛ 
حتى لم تعد ملكا تاما لناجي» وإنما أصبحت أميرية الطابع والصياغة. وكان 
البعد عن مثل هذه الأساليب أولى بالشاعر المسلم؛ حتى لايعرض المصطلحات 
العبادية المقدسة للاستهتار باقتراضها ب4 شعر الغزل ونحوه 

ونجد 4 فقصيدته الغزلية (هاتف)؛ ملامح غزليات أبي ريشة لغفة 

ومضموناء وان لم یجتذبها نص معین؛ ومنها(“: 


(القرْص) دار وصوتي بڪ هدجه E N ٤‏ الأذْنِ يفي وده نار 
وقد رأيثك .رغم البون .مقيلة وال صب ألقَد خَلْق الله آنطّارا 


(۱) راجع ؛ديوان آلوان ¿ طیضف؛ ٤۲۰١‏ . 

(Y)‏ راجع : دیوان غزل طهور (مخطوطل). 
(۲) راجع: دیوان إبراهیم طوقان: .٠١٠‏ 
)٤(‏ راجع: دیوان آلوان طیف: -۱۸٩‏ ۱۹۰. 
)٥(‏ راجع: دیوان العقاد:۱/٠۲۲.‏ 

(1) ديوان ألوان طبض : TE‏ 

(۷) دیوان ابراهیم ناجي:٩۱.‏ 

(۸) دیوان آلوان طیف: ۲۲۷- ۲۳۲۸. 


e 


رللا س و 
ا 


تمن صدرك الان وفدته 
وحارقولي. وڪم الس من ڪر 
ڪت رور د القالي لزي لمت كم 


کن هاف امه سى 


ھ2 


ت جمرہ ے ألمي کارا 
حارت» وڪم من هوى 2ے القاب قد حا 
شفاهه عاف ۽ الخضرَاءَ كڪرارا 
E NR‏ 


ويبدو إعجاب الأميري بقصيدة (التولر المج ایخائیل تعيمة»› ك ت انطباء 
فكرتها الرئيسة وآسلوبها المتتوع الرشيق»› وموسيقاها الملونة العذبة ك 
أكثر من نص؛ مثل: قصيدة (يا ليل)"'ء وأجزاء من قصيدة ( وحدتي) 
التي يقول 4 بعض مقاطعها"': 


E a 
وبي ست عيت ائ فقو ق (الراد) ك قلق فراشه‎ 
سي وکل کیم ال شاشة‎ E O 
ا لقي إلى الراد ا‎ 
ت ورو ال بوني رى درب الئاه‎ 
أؤالاظطأى تئب خلا راح الي اه‎ 
ے وحدټي؛ حى ‌الفرا َة خلقت دي وطّارت‎ 
رر ٽ بهيڪله ا على بلورتافضدتي ودارت‎ 
ا ا ر» ولست أدري اين صارت‎ 
وڪکديي» عاد المبُو س إلي والگڪات جراجي‎ 

هذي الفراشة قا مضت سعى مرفرفة الحدَ ا 


7 ك 


e aS 
فإن فكرتها ذه تشير إلى فكرة قصيدة (النهر المتجمد) التي يقول فيها‎ 
: میخاتیل عة‎ 


(1) راجع: دیوان آلوان طیض:۱۹۲- ۱۹۷. 
(۲) دیوان مع الله: .٠١۷ -۱١١‏ 
() دیوان همس الجفون» مؤسسة نوفل ببیروت»› ط:۵› ۲۵۱۹۸۸ ۱۰- .١١‏ 


TTT 
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لبناء القعني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


0 ۴ ا‎ ٤ کے م 4 ر مر 0 1 ۶ 1 ا‎ 0 4 ١ 
الاش كن مرا بين الحدائق والزم وز‎ 


تشلوعلے‌الديياوسَا فيي اآحاريث الدهور 
ا تششى الموانغ ع الطرية 
وال م3 مر سر 8 ل | چ العم 2 


ت و 8 و هه 
م 4 0 ۸ ج 2 0 ا چ 4 ت 
i E ED‏ وھ ڪک ما اراك مكلا 


والفرق أك س وف 

ففي كل قصيدة من القصيدتين يجري شاعرها موازنة بين الذات وجزء 
من الطبيعة› يەن الذات المحصورة_2 دواتر القلق الأحكمة› والجزء الطليق 
انفتل عند الأميري من عقله» وظل موعودا بالانفتال عند ميخاثيل» بينما 

وملمح آخر: هو اللفتات الجمالية العميقة عند نعيمة» واللفتات الإنسانية 
الرفيعة عند الأميري› التي دعته أن يفتح نافذته ليطلق سراح فراشتهء 
التجديد التي تحسب للأميري. 

) وقصيدة (غفوة صاحية) التي ڪتبها عام ۰ھ ( ۱۹1۰م( والتى منها 
قوله(: 


سَأسمو على رَيْفٍ هَذي الحيَاة إلى مرج العرة اللَايّة 


0ے ۸ 
+ چ 


وأهجر ضوضاء لا شتهي 


(۱) دیوان آلوان طیض: .۲۵٥۹ -۲۵٦‏ 


البناء الفنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


إلى مبومات الظلام الععيسق 
الى متبسع الصفو خف E,‏ 


ر 


ااك فشوري وأطفِي لظسی 
. وإ ا الدى رال دوء 
EEE TENOR‏ 
.. وطق ني قدرة ج الوجُود 
.. رس الة مجو إلى الل يَرقى 


1 
4 ور ا ا اريه 


وغؤصيي على لا زھاياټیه 


هذه القصيدة تشير بوضوح إلى جزء من قصيدة محمود حسن إسماعيل 
الموسومة ب(راهبة الضحى)؛ التي ڪتبها ٣‏ 4 0 وهو یخاطب فراش (), 


SSE E‏ الخال 


ر ال ا ااا 
وَبْرٌ ادى مين مطارييه 

Ne N.‏ رة 
و و ا صلاخب 
ET,‏ اتسا بالواف م 
ربيع حيان :اوی كاي 


وتنسى الدتى وآهاوياها 


کے و م 


اوی ولا TEY‏ شاڪي: 
وديا باش باحي ا 
بكاأس التَدَى الحلوة الصافية 
فقي E E‏ 


ا اأ العاتهه 


ومح التآثر الكبير والاحتدا ء الوأاضح من الشاعر بهده القصيدة الوجدانية 
الحالمة› فإنة حرص على ثبات هویاه الاسلامية ورۆيسه الخاصة. فان مجمود 


(1) الأعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعيل» دار سعاد الصباح بالکویت» ۱۹۹۳ء .٠١٤ -۱۹۲/١‏ 
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البناع الفني في شعر عمر بهاء الدين 


ITT 
الأميري‎ 


الإإاحساس . ي4 هذه التجربة على الأقل ۔ الذي يملكه الأميري بالرسالة التى 
الأميري وعزلته؛ واغتراب غيره من شعراء الرومانسية وعزلتهم؛ فالأميري 
بناهما على أصل فكري» بينما كانت الغرية والعزلة عند أولئك الشعراء 
ما ا د 
وأشير إلى دقة الأميري ب تغيير كلمة 4 بيته : 
سَارْجع كالفجر بعد الفتاء ال مولب والفق وة الصاح 
فإنه حين نشرها 4 المجلة» كتب (والنومة)("» وحبن نشرها 2 الديوان 
غبرها أ (غفوة) كما هی عند محمود حسن إسماعیل › والدفة تڪمن 2 
التفاته إلى الفرق بين الغفوة التي تعني النعاس؛ وهو فترة 4 الحواس"» وبين 
النومة؛ التي قد تعني إلى جانب النعاس الاستفراق 2 النوم» إذ لا يرغب 
الأميري 2 استمرار العزلة» واستغراقه فيهاء وإنما هي غفوة يرتاح بهاء ويعيد 
ناء فما ثم ین “1f‏ ا 
التساؤلات الظامئة» وهو فيما يبدو متأثر فيه بشعراء المهجر وجماعة 
EE‏ ومن ذلك فصانده (درة) و(شعاع) و(معمی) و(اللانهاية) و(مسع 
الوجود) و(مدى) و(قلب كبير)؛ التي يقول فيه “: 


(۱) اثظر: اعمال عمر بهاء الدين الأميري دراسة دقدية لشعره مع تحليل لفكره للدكتور وليد محمود 
(رسالة دكتورأاة مخطوطة(: 11<« THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DIN AL- .10Y‏ 

AMIRI:.by Walid Mahmood Ali, P. 11 , fov 

(۲) نومة صاحية» قصيدة. عمر الأميرى. مجلة الأفق الجديد» العدد:0. ١۲/١/١۸١١ه_‏ 

() انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادتي: غ ف و› و:ن ع س. 

)٤(‏ انظر: النزعات الشعرية عند جماعة أبوللو لأحمد بن عبد الله اليحيى» مطبوعات نادي القصيم 
الآدبى ببريدة» ۲١١٤١هھ»‏ ص:۷۲- ۷٣‏ 

.۱۰۸ -۱۰٤ ۸٦ >۸۳ راجع: دیوان مع الله ٦٥ء ۵۷ء‎ )٥( 

.١١ -١۱١١ المصدر السابق:‎ )( 


TX TEEN 


الفا القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ٳلٻي ڪم ذ ذا هَت من عقولٍ بيطرت ا دون بث حقيي 
وڪم من قول غدثها اللوم کات عنْهداه E‏ 
N lS‏ 0 رخف وري م سهد 
كحي رث َيل دروب الحيَّاء وم آذرٍ ذر آي خا أقي 
LL‏ يالمسگ ميغ القعود ولا آ ّا بالشارد ا 
ويي ظمَا حار اير آرو وآفدو ولا أ آ ا 
إا عر ك وني المسغفون فإك يا خَالقي مسفي 


فإن هذا النص وأمثاله يشير إلى أثر قصيدة الطلاسم على الأميري» وإن 
کان تأثرا متحفظا؛ اذ لم يسر الأميري خلف أبي ماضي ب4 ضياعه وتيهه 
الذي انتهى إليه» بل اعتصم بالله فوهبه السكينة والطمأنينة» ويقين 
الإيمان» وعاد من تساؤلاته أكثر قربا من الله. وهو ما يدل على أن الأميري ۔ 
N CLE‏ ۰ 
يشعر المحدثين» وكان مع آأكتر القصائد تأثرا وتقاعلا . 


TE 


البثاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


د/ الملامح الموضوعيت والطنيت الاتباع والتجديد 8 er‏ 


.لغاش اقفر بتعد الأميري عن الأغراض الشعرية المستدعاةء 
والتي أڪثر منها التقليديون؛ تتبعا للقدماء واحتدذاء بهم؛ كالمديح والجاء 
الفارغين من القيم والمياديء› والإاخوائيات الفجة التي تقف عند حدود 
الموضوعات التافهة. وانطلق 4 آفاق عدد من الموضوعات الدينية والوجدانية 
والاجتماعية والسياسية والإنسانية؛ مما أكثر منه المجددون 2 العصر 
الحديث» وهو ما يجعل الباحث ينمي وجه الشاعر الموضوعي إلى العصر 
الحديث آأكثر من القديم؛ فإنه وإن بدت بعض الملامح القديمة 4 كثير من 
هذا الشعر» غيرآن روحه العامة جديدة» وأفضكاره حديثة» وشخصيته 


د 


ملميرة. 

فالشعر الديني عنده يرتكزعلى ثلاثة محاور؛ مناحاة ! إلهية ومدائح نبوية 
ومناسبات إسلامية» وهو ما كان منتشرا 4 جميع العصور الإسلامية 
السابقةء وشهد انتعاشا مشوبا بالبدعيات عند شعراء الملتصوفة ب المصور 
المتآخرة» ولڪن الأميري e‏ ملامح روحية جديدة ے4 زمن المادة والجفاف 
الروحي الذي نعيشه. بعد أن خلصه e‏ - من تلك الشوائب 
المنكرة» وكان طرحه متميزا ب(لأنا) الذاتية والكونية› التي يمثل فيها 
الشاعر نفسه› أو إنسان أمته المسلمة› EY‏ . متحملا عبء 
الأمة الثقيل على كاهله. وكان يتبخذ من المناسبات الدينية التي يشارك فيها 
منبر لحشة الت اعرالا سلامية للعودة الى الله ورص الصقرف ليف اة 
من جديد» ومواجهة التحديات الكتيرة التي تحدق بها. وبذلك أصبح الشعر 
الذي كان يردده الصوفية 4 زواياهم بعيدا عن معترك الحياة والجهاد› 
أصبح آهازيج للحياة» وحداء للجهاد» ونداءات حارة لإعادة تشكيل الذات 
المسلمة» وربطها بخالقها وبنبيها به من جديد. 


r TTX EEE 


و شعر القلق» كانت الملامح كلها تجديدية» ومن أبرزها عاطفة 
تخطوا سطحية الشعور» إلى الرؤية الناضجة» والتجربة الواعية؛ حيث 
أصبح الحزن ك رؤيتهم ‏ كما يقول الدكتور سعيد الورقي . ((... ظاهرة 
فكرية» ترتكز على موافف ذات فلسفات محددة لم يعرفها الشعر العريي 
إلا منذ تجارب الشعر الجديد مع بداية النصف الثاني من هذا القرنء... حزنا 
ll Na EE‏ 
SNS‏ 

و4 إطار شعر القلق آيضاء أكثر الشاعر من الكتابة 4 ذكرى 
لا ا ا ا عرف ها رهن ون ارا اا 
وتآثيراتها النفسية عليه» حتی كادا أن يكونا غرضبن شعريين مستقلين› 
وكون من كل منهما ديوانا كاملا؛ الأول: (4 معارج الأجل)ء والآخر: 
(روح مباح). وكان عرضه ومعالجته لتجاربه فیهما ملیئین بالتجدیدات. 


وغالب شعر الغزل عند الأميري لا يختلف تصوير جواه وعاطفته فيه»› 
وتصوير المرآة عن بقية شعراء العربية القدماء والمعاصرين. وظهرت فيه 
آثارهم بكثافة» غير أن تجديد الأميري فيه يتمثل 2 تأرجحه ك التعبير 
الشعري بين توفه للجمال ونشوته الغريزية عند التعرض لأثره من جانب»› 
وإلجام رغبته بالتقوى» وتوجه همه لقضية الأمة من جانب آخر» مما أتاح 
ا لمجال لعدد من القصائد أن تڪون مزيجا من الغرضين. 

وأكثر الأميري من معالجاته الأسرية 24 شعره؛ و2 غالب هذا الشعر 
لم پستحدث آسالیب جديدة للتعبير عن عواطفه الجياشة تجاه أهله وذويه› 
بل استعار اآسالیب عدد من الشعراء القدماء والمحدثين وصورهم» ومح ذلك 
فإنه نجح 4 نقل كتير من التجارب التي مرت به؛ ولعل ذلك بسبب صدق 


O 090 لعة الشعر العربي الحديث للدكتور سعيد الورقي:‎ )١( 
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الانفعال» والصدور عن مواقف ذاتية واجتماعية حية. فإننا نجده ۔ على سبيل 
المثال ۔ يحاول 4 عدد من قصانده التي كتبها لأولاده وأحفاده» أن يرسم 
طفولتهم 4 صور طبيعية» غير مصتعة› التقطها بعدسة شعره» ونقلها كما 
هي دون تزيين» ريما لأنه رأى أنها هكذا دون محاولة لتدخل الإبداع 
التصويري الفني .فن قائم بذاته» تستطيع أن تقوم بوظيفة الصورة من 
استتارة المشاعر» وتخييل المعنى وتجسيده» وملء القصيدة بالحركة 
والأآلوان. 

وكان شعر الطفولة كثيرا عند الأميري» ومن خلاله صور العالم الخارجي 
للطفل» ومعاملاته مع الأشياء من حوله ومع الحياة والناس؛ كما يتجلى ذلك 
ے ديوانه (رياحبن الجنة)» وحاول أحيانا أن يدلف إلى نفسيته ليصور لحظات 
فرحه وخوطه› أو تصرهاته الذكية التي تب تبشر بمستقبل زاهر؛ متكتا على 
معرفته بعلم نفس النمو»ء وعلم النفس التربوي؛ فنجح ى عدد من هذه التجارب. 

ويه حديثه عن آمه خصوصا عبر عن عواطف رقيقة» وصلة وثيقة» بالغ 
الأميري 4 وصفها بصفات متفردة؛ ظن ۔ من فرطها . ألا تتكرر بين ابن وأم 
غيرهماء ولكن الواهع ننا قد نجد مثل ذلك لدی شعراء آخرین»› بینما تمیز 
شاعرنا بنظرته إليها آنها (الأم المثال) التي جمعت بين صفات الأمومة 
الحانيةء والتريية المتكاملةء التي ينتصر ب2 نفسها المبداً على العاطفة؛ 
ولذلك آنزلما منزلة رفيعة ثم راح يخاطبها؛ بمعاني المثالية العالية؛ التي أوحتها 
مواففها المتميزة. 

وطرق الأميري كثيرا من موضوعات الشعر السياسي التي شغلت غيره من 
شعراء العربية» وتميز عن كتير منهم ببعد النظرة» فإن كرا من الشعراء 
يندفعون مع أول الحدث السياسي فيعلنون مواقفهم التي لا تمثل سوى ردود 
أفعال غيرواعية» بينما الأميري أكسبته صلته بالسلك السياسي حينا من الزمن 
خبرة 2 فهم الأحداث ودوافعهاء مما جعل نظرته بعيدةء وخطوته متأنية فسلم 
من كتير من مزالق المواقف غير الناضجة»› التي تعجل فيها أصحابها ثم رجعوا 


البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


عنهاء وإن لم يعلنوا ذلك» وكان كثيرا ما يتحسب ويحذر ثم يقع ما يتوقعه› 
وما ڪان يخشی منه. 

وكان الأميري ب4 تعامله (الشعري) مع القضية السياسية والحربية؛ يصف 
ويحلل» ويضع العلاج وهي مما يميز الشعر السياسى المعاصر عن القديم؛ فقد 
((كان الشاعر العريي القديم يصف الموقعة؛ أدواتها سيرهاء عددهاء بدايتها 
والنهاية.. وقد لا يتعمق إلى ما وراء هذا 4 تسجيله» ولكن الشعر الحديث ينفذ 
إلى فلسفة الموفعة ودلالتها ودوافعها التاريخية والسياسية والنفسية.. لم يعد شعر 
آلفاظ ورنين وصناعة» بل أصبح مملوءا بالتجارب التي عاشها أصحابهاء وعبروا 
عنها بعد انفعال بها))('. 

وتناول الأميري فن الوصف تناولا عصريا؛ فجعل منه مجالا لخلع الموم 
الذاتية على كائنات أخرى تشاركه بعض نصبه»› وفرصة للتأمل واستجلاء 
آسرار الطبيعة الكامنة» وتوجيه النظر البشري إلى قدرة الخالق وجمالهء 
الذي أبدع هذه الأشياء الجميلة. ۰ 

كما تعامل الشاعر مع الطبيعة من حوله تعاملا حميميا؛ فقد حاول أن 
يجعل منها جزءا منه» أو على الأقل ذات صلة وشيجة به» بعد أن منحها 
الحياة والإحساس» فراح يناجيهاء ويبادلما الهموم؛ يحس بها وتحس به» 
يفقدها وتفقده» يعطف عليها وتعطف عليه. وهذا المنحى يعد من آأبرز مناحي 
الوصف التجديدية 4 العصر الحديث. 

le NSIC NL 
(۱۹۵۷م)ء فإن فيها أثرا‎ ١۳۷۷ بے مطولته ا( قرنايل) التي أنشآها عام‎ 
»)م۱۹١١( من قصيدة (شاعر وشاعر) لأبي ريشة التي أنشأها عام‎ 
ومنها:‎ 


(1) خصائص الشعر الحديث للدكتور نعمان أحمد فؤاد:٤1.‏ 
(۲) دیوان عمر آبی ريشة: ۵۸۰“ 0۸4. 
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بقاع الفكفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ما اراي الحزائى 


فأطلت يِن خِدرها ا الل 
كتا ك العصاب ا 


ر ےم 


و رها د تتراممی 
وعيون السماء ترو إليْهَا 
فإدا مھ لج م ن جلالٍ 


۸ 


E NRE 


e TT 
ياف سيم الفاق والأجواء‎ 


من شقوق اللا 


ے 


هذه الكائنات الجامد: بالعوا» ك FS‏ ا ا 


اء عا فر 


العواطف› والخيال التفسيري لما يحدث ے الڪون. وتلك اهم سمات الوصف 
ا الأميري 2 قصيدته؛ ومن ذلك قوله'“: 


وڪائي بالشس ارت من الوا 


ت 2 


ےب 


طیشور اسوادي ب ان ا 


دي. .وقد لاح اها 4 خِمَاره 
ڏُطفييء الكَيْظ ب مياو بحاره 
اج شذكڪي ج الأفق شم تاره 
وغيي شط ب إلڪاره 

حسن آلقى إليه حق اتڃصاره 


وشجار الفاق ج اللكاره 


1 ۹ 


` Fi 


ومن الملامح التمسنة التي وجدت 4 شعر الوصف علد الآأميري: (النزعة 
التاريخية) التي هي من آبرز ميزات شعر الوصف ب العصر الحديف0؛ 
حيث ينطلق الشاعر من مرائي الطبيعة› وآثار السابقين إلى آفاق تاریخ 
البعيد ؛ بستلهمها العظات والعبرء ویتاسی بها. 


() ديوان ألوان طيض:؛ 0 : 


() انظر: الاتجاهات الأدبية ج العالم العربي الحديث لأنيس المقدسي: .٠٠١‏ 


7 EE 


) البناء ألتقفي في شعر عمر بهاء ألدين الأميري ) 


وطرق الأميري غرضا حديثا» لم يكن يعرف 2 الشعر القديم» وهو الشعر 
الإنساني؛ حيث أصبح شاعرنا لا يعيش لإسعاد ذاته»ء وإنما يعيش لإسعاد 
الآخرين؛ سواء أكانوا من قومه آم من غيرهم من أسرة الإنسانية كلها» وهو 
ذلك كله ينفصل عن عالم الذاتية والفردية› ويلحق بمحيط أوسع. 

وأما فخره فقد دار ل فلك فخر شعراء العربية الكبار؛ أمثال المتنبي 
وأبي فراس وابن المقرب والبارودي ولم يتمیز منهم بجدید› سوی بموففه 
الإسلامي الملتزم. فهو غرض اتباعى بحت. 

ويك بناء القصيدة نجد أن الشاعر أبدع 2 عنونة قصائده» وبرزت لديه 
ظواهر تجديدية؛ كالعناوين التي تدل على وجود مفارقات فكرية» أو تشير 
إلى حركة الصراع بے القصيدة» وك المطالع وجدنا ازدواجا 2 التأثر؛ ففيها 
ما توافق فيه مع معايير القدماء: حيث يوميء المطلع إلى موضوع النص› 
وينضح بعاطفته» ويآتي حسنا فخما؛ مقرونا بأساليب إنشائية . أحيانا ۔ 
لتشوق المتلقي» وتلفت حسه واهتمامه. وقد لاحظت أن هذه المطالع تتصد 
غالبا . القصائد الطويلةء التي حظيت باحتشاد الشاعر واهتمامه؛ ومن ذلك 
قصيدته (فقر الرجال) التي مطلعها(': ٠‏ 
يُسَائلني خلي آمَا ابْكَسَم الفجْرُ فمَالك لا يكر عَنْ بشرك اللَغْرُ 

إذ يظهر عليها أثر رائية أبي فراس الشهيرة التي مطلعها': 

آراك عصيي الدّمْع شيمتك الصبْرُ أا لله وى هى عليك ولا أَمْرُ 

كما تأآثر بالمعاصرين 4 نصوص آأخرى تشبعت بروح العصر الحديث»› 

اختفت منها كير من الملامح السابقة؛ فلم يظهر 2 أكثرها اهتماء 


بالتصريع› وحاء التدوير 2 كثرمنهاء وييدو اأ ن الآميري لم يڪن يعيرها 
اهتماما خاصا» بل يوزع اهتمامه على النص كله؛ بوصفه بنية متكاملة. ` 


(1) ديوان ألوان طيضف:٤٥.‏ 
(7) ديوان آبي فراس الحمداني:١١٠.‏ 


لينا 1 ت قي a‏ عه اء الدين الأمير 


وبدا عدد من الظواهر التجديدية ب الخاتمة» ومن أبرزها اتصالما بالمطلع 
ج صور كثيرة؛ تساعد ى تماسك القصيدة ووحدتهاء أو الختام باستفهام 
يجعل الخاتمة مفتوحة كالنهايات المفتوحة ب4 الروايات. هذا إلى جانب صور 
اتباعية كثيرة؛ كالختام بالحكمة والدعاء والمحسنات البديعية. وميزة هذه 
الخواتيم عند الأميري عدم تكلفهاء وانطلاقها العفوي من تجربة الشاعر. 

و ڪرت مقطعات الأميري كثرة لافتة» وهي تشير بوضوح إلى روح الشعر 
ج العصر الحديث» الذي كترت فيه المقطعات؛ ولا سيما ما يسمى تسمية 
عددية (ریاعیات وخماسیات..). ومع دلك فقد وجد 4 شعره القصائد 
الطوال» التي تحمل سمات الشعر القديم؛ من تعمدد الموضوعات»› وتنوع ‏ 
الاو ية الو حدة 

ومع تفصم الوحدة العضوية 4 مثل تلك القصاثد الطوال» فقد تحققت . 
إلى حد بعيد ك غالب مقطعاته»ء و4 بعض قصائده متوسطة الطول. 
والقصائد التي لم تتوافر فيها الوحدة العضوية بالمعنى الحديث» توافرت فيها 
الوحدة النفسية» وتلك أبرز مميزات الشعر الحديث. 

وكان سلوب الشاعر سهلا سلسا متدفقا مطبوعاء لا تعوقه الألفاظ 
المعجمية كثيرا ء ولا تحجز جريانه احتباسات التكلف» ولا يَحْجل بك قيود 
البديع والتصنع. ولم يظل أسيرا للغة جامدة لا تتطور» فإلى جانب تمسكه 
بسلامة اللغة بأصولما الموروثة» وسع معجمه الشعري فشمل عددا من دوائر 
معارفه الخاصة؛ كالفلسفة وعلم النفس» وعددا من المخترعات المعاصرة 
والعلوم التجريبية» بل سمح للغة الحياة اليومية بالدخول بل معجمه الشعري؛ 
بقدر محدود يخدم التجربة والفكرة» ولا يسيطر على الأسلوب العام للنص؛ 
يقول: آنا لا أتقيد بالألفاظ العتيقة البالية تقيدا مبرماء ولا أنفر من الجديد 


منها الذي ينطلق من قلمي ومن فكري انطلاقا عفويا))'. وقد ظهرت لغته 


العدد: ۲۸۷۰ الأحد ۰۷/1/۲۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۷/۳/۱م). | 


ن 


فاع القعفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


المتطورة 2 كشيرمن الأمثلة التى مرت 2 اليحث» تحمل سمات الأصالة 
N e,‏ اللكثيف الذي تعلق به كثير من 
شعراء التجديد المعاصرين. ۰ 

وكثرت ے4 شعره القصائد الحوارية» المشتملة على عنصر قصصى» وهو 
مما كثر بك ديوان الشعر الحديث» وإن كان موجودا ب4 الشعر القديم؛ مثل 
ديوان عمر بن آبي ربيعة وغيره. 

وإذ تقرر سابقا آن التجديد لا يعني الاحتذاء الكامل للأنموذج الغريي 
الحديت» فان مما أضت آههة كترمن الحركات التددة الماصرة 
ب اللغة ((إسر اف الشعراء على أنفسهم وعلى اللغةء وخروجهم ۔ وهم يسعون 
إلى الوافعية . عن تلك الوافعية المرجوة» إلى التمحل والإبهام والتقليد القاصر 
ا 

وكان 4 لغته الحديثة» التي كتب بها شعره الوجداني وشعر الطبيعة› 
متأثرا بلغة الشعراء الرومانسيين» وهو ما ظهر 4 قصيدتيه السابقتين (_د 
وحدتي) و(غفوة صاحية) اللتين أوردتهما قبل قليل. 

ويك التصوير نجد الشاعر يردد كثرا من صور القدماء» التي لم تعد 
ملكا لأحد؛ مثل: تشبيه الخد بالحرير» والأطفال بالفراخء والفتاة بالدرةء 
ونحو ذلك» كما آنه يكثر من الصور الجزئية. وتلك سمات اتباعية» وريما 
تقليدية. ولكنه لم يقف عند هذا الحد» فراح يحاول أن يبتكر الصور 
الجديدة؛ مثل قوله"': 

الزفرتان والنهدان ومجاجتا العطر» عناصر متباعدة 4 الذهن» ولكنها 
تتوحد 2 مخيلة الشاعر وحالته البهيجة؛ لتوحي بالمتعة واللذة. 


)1( حركهة الشعر الحديث س4 سورية للدكتور أ حمد بساح ساعي: 0۷ 
(۲) دیوان بنات المغرب (مخطوط). 


ألبناع آلقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويتمثل بيئته الخاصة 2 قوله': 
وَمَثْحَف الذأكرى على أضلعي ‏ رة وق وكجاوى هوى 
فان الشاعر من وسط ثٿري› و صاحب دوق رفیع› وله اهتمامات خاصة 
القيمة األخاصة. ولدلكف حاءت هده الصورة نايعة من حیاته أاليومية التى ألفها 
وليست مجلوبة من الأخرين. 
وانتزع عددا متها من المخترعات الحديثة Er‏ 
من كهربَاء الوجد تَيّارْسَرى ‏ و هبل هيټڪلِي» > ف زه وار 
وبرزت 2 شعره صور نفسية نتأاححة؛ مل 5ا 
وكهضت أا طاثرټی بخط ا انسور لامور 
فالصورة تر سم الملامح | لداخلية لنفس الآأسير الكسيرة› وتلیسها نفس 
الشاعر وهو يغادر طائرته. 
و يعص صوره على المقارقة فة (اجتماع الضدين) ؛ مثل قوله(: 
وف أمْضيي بعرم خُر سيير وعلى الله أن يفك الأسيِيرٌ 
E‏ البيت نجد د الشاعر یج ا r TT‏ هما 


0 E. انساناء ومكانة‎ A 0 


)١(‏ قصيدة مفردة (مخطوطة). 

)۲( لحت ؛ بفتح الميم وضمها : موضع التحف الفتية ا او ثريا (انظر: المعجم الوسيط ؛ مأادة: 
ت ح ف» ونص على آنه من | الألغاظ ١‏ التي آقرها مجمع للغة العربية). 

YY: ديوان إشراق:‎ (Y) 

.۱۸٩ دیوان نجأوی محمدية:‎ )٤( 

(0) دیوان إشراق: .٠٥‏ 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


مسلماء وهو أسيربالعوامل الداخلية والخارجية التي تغله عن تفعيل تلك 
الحريةء وإبراز آترها. 

ومع هده الخصائص المتطورة 4 الصورة» فإن الشاعر كان يحقق بها 
الوظيفة المعنوية والنفسية 4 القصيدة» وهو دليل صدق وجودة. وهو من أبرز 
ما عني بها النقاد العرب والغربيون ب2 العصر الحديث. 

وج الموسيقى: كان الشاعر متمسكا بالبحور الخليلية» ومع ذلك فقد 
حاول التجديد ب4 إطارها. فهو آحيانا يزيد تفعيلة على عدد التفعيلات 2 
البحرء ويلتزم ذلك 4 القصيدة كلهاء وريما يجمع بين بحرين 2 قصيدة 
واحدة» ويكثر من التدوير» ولا يتحرج من التضمين» وتلك سمات تأثرها 
من الشعر الحديث. ولكن القافية كانت مسرح تجديداته الناجحة؛ فقد 
جرب الشعر المرسل» ونظم شعره على القواج المتعانقة والمتقاطعة 
والمتشابكة» وكتب على النظام المخمس ثائيات ومثظثات ومرباعات 
ومخمسات ومسبعات. وأطلق بعض قصائده من التزام فافية وأاحدة» وراح 
ينوع بینھا 2ے قِطعهًا الداخلية» بل نوع 24 عدد التفعيلات 4 كل منها بنظام 
معين» إلى غير ذلك من التجديدات التي أتاحت للشاعر أن يشكل نصه 
الشعرى حسب خضرصية التجرة الت عانها 

e E O ET 
دلیلا على شاعریته لشي ر وقدرته على التعبير بالوسائل الصوتية‎ 
إلى جانب الوسائل اللفظية الظاهرة. كل ذلك يدل على أن الشاعر ن ا‎ 
عن التجديد 4 الموسيقى حين رفض آن يسير ے4 ركب المجددين بكتابة‎ 
: الشعر التفعيلي الحر» وهو ما يحسن التفصيل فيه‎ 
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معيلي الحر : 


> وإن وجد ے بعض مقدمات 


ه/ موقف الأميري من شعر التفعياہ 


دواوینه؛ مثل قوله(): 


يموت الصدى.. 2 المدّى. ! 


0 


وور يږ ډور م 


وكطوي العْيوم النجُود.. ! 
ووي عيون الزهور.. ! 
E OP‏ 
فن اا لا یموت.. 
يجوب الوجود الفسيع. ! 
التجوت؛ 

علَی فرش مِنْ سَلام.. 
EEE‏ 


LS. 4ھ‎ e 


وتردو عيون الزهور؛ 


َ4 ۵ 4 سر سر لٹ عر رش 
° 0 ن 
wm‏ 9 ۹ و / ة8 
و لرا .. س مر حجسي.. اليف دمسيي 


۲ وان لوان طف ١ “١١‏ 


rT TT E 
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لينا التكفي في شعرعمربهاء الدين ميري 


قر عے ر کو 


وفيها.. هيام طهور.. 
2 ّ مچ ه9 
وفيها.. ظلاح.. ودوزر.. 
0 کک e‏ 


ےر ر 0 


فهدهہ السطور خن لم يقصد بها الآأميري شعراء بل هي مشاعر 
وتأملات جرت مجرى التفعيلة» وجاءت بك سياق نشر ذي تفس شاعري؛ 
سبقها ولحقها› ولڪنها تبقى دليلا على انه لم يڪن عاجزا عن قول هذا 
النوع من الشعر› وأنما تركه لفهومه الخاص لاا يسمی: (شعرا). 
استخلاص رآیه فیما يأتی: 

أولا: أن الشعر التفعيلي متخلف عن الشعر المقفى؛ من ناحية تنغيمه 
وموسیقاه. 
نتاجا آدبياء إذ قد يكون بعضه أكثر قيمة من نتاج يتوافر فيه الوزن 
والقافية. 

اسن وتان ان ڪب Si‏ الموسيقية e‏ 
السابقون من وزن وفافية» والذي بقي محافظا على قوافيه وموسيقاه حتى 
آثوابا وأشكالا وأنماطا حديدة. هذا رآي الشاعر؛ مع عدم الحجر على آهل 
ذلك» فالقضية قضية اصطلاح ولكل اصطلاحاثه التى يؤمن بمقتضياتها. 


ا 
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آلبذآء آلفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


راأبعا: لا يعني التمسك بالموسيقى الشعرية القديمة الانقصام عن 
المعاصرة» بل يجب أن يكون الشعر المقفى معبرا عن عمق العاطفة الإنسانية 
بالصور التى تتكس على الحياة المعاصرة بمختلف أعماقها وآطاقهاء بمعنى 
أن يكون مواكبا للتطور الحديث ب كل المجالات» وإلا كان متخلفا عن 
ملامسة روح الأمة وأذواق العصر والتأثشير 2 الخاصة والعامة. 


والأميري حين يتمسك بالأوزان المقفاة؛ فهو مثل كثير من شعراء العربية 
الكبارء الذين لم يهبط بمستواهم حرصهم على التبات على الشكل 
الموسيقي القديم» ويرون آنه (أقدر على تشكيل التجرية تشكيلا شعريا من 
أسلوب التفعيلة والسطر؛ حيث تتخلص التجربة من النثرية» وتصل إلى درجة 
التوازن بين الشكل والمضمون))". ولأن ((إيقاع القصيدة العربية القديمة ما 
زال عميقا 4 نفوسهم» وكان رصيدهم من التراث ما زال ذخيرتهم الأولى 
ووسيلتهم إلى الإبداع» فحاولوا أن يوفقوا بين خصائص الرصيد ومقتضيات 
العصر» ومفهوم الشعر الحديث وطبيعة التجرية الوجدانية. وقد وجدوا 2 
بعض ألوان من الشعر القديم ذات الطابع الوجداني ما أعانهم على هذا 
التوفيق» فظلت القصيدة من حيث إطارها الشكلي ذات مظهر قديم› 
لكنها اكتسبت سمات جديدة واضحة 4 طبيعة موسيقاها ومعجمها 
وصورها))". ولا ب النظام الخليلي من رة وَحدة توائمان الغنائية 


)١(‏ انظر: الشاعر السوري عمر بهاء الدين الآميري 4 حديث للعلمء مقابلة. العلم» السنة: ۲١‏ العدد: 
(a 10/11/۱) A Ao/y/1۹ 0۰71‏ و لقاء مع الشاعر عمر بهاء الكنن الآميري. حوار یبیل خاألد 
الأغا. أخبار الأسبوع» ١١/۱۹۸۷/۲م»‏ ص:۲۸. وحوار مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميريء حوار عبد 
السلام بسيوني. منار الإسلام» الستة: ١١ء‏ العدد: ا جمادی الآخرة۷ ۰ اھ ص : ۰ .ولقاء مع 
الشاعر عمر بهاأء الدين الآميري› حوار محمد فرآنيا. الفيصل› ألعدد: ٤ ١۸‏ دو الححجة ۴۹۸ھ ص : 
۸٨.ولقاء‏ مع الشاعر عمر بهاء الفين الأميري› حوار» كسك الله الطاير. الشرق»› السىنة: )»> اعدد : 
٤‏ ۰۷/0/0٤۱ھ»‏ ص .۳٤۲١‏ وبهاء الدين الآميري - المهم جوهر الشعر لا شكله» مقايلة. حوار فاروق 
مرعش. الخلیج» العدد: ۰۲۸۷۰ الحد ۹/۲۰٦/۰۷٤۱ھ‏ (۱۹۸۷/۲۳/۱م). 

(۲) موسیقی الشعر العربي ظوأهر التحديد للدڪتور حسني عبد الجليل: .١١٤١/١‏ 

)( الانجاه الوجداني ب2 الشعر العربي العاضر الدكي ضد القادر القط: TTY:‏ 
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البناء الفلي في شعر عمربهاء ا لدين الأميري 


والخطابية اللتين تُغنيان الشعر القومي))''. ولكون الشعر الحديث شعر 
البمس والإشارة والغموض» وأما الشعر العمودي فهو . غالبا . جهير الصوت› 
عالي النبرة» والأميري وأضرابه شعراء منابر» يؤمنون برسالة توصيلية 
للشعر» ينبغى آلا يشغل عنها ولا يصرف. والأمسيات الشعرية والمهرجانات 
الأدبية تثبت جد ارة القصيدة العمودية وقدرتها على التأثير» بينما تبين فشل 
قصيدة التفعيلة ۔ إلى حد كبير. ب4 الوصول إلى المتلقى / المستمع. 

ولا شك أن القصيدة 4 الشعر الحر تختلف عن القصيدة 4 الشعر 
العمودي» من حيث البناء الموسيقي والمعنوي» وتتميز عنهاء ولكنها لا تمتاز 
عليها. فكل إطار له خصائصه الإيقاعية والصوتية والمعنوية» والشاعر 
المجيد يستطيع آن يقدم لنا قصيدة جيدة 4 أي إطار يختاره ويجد أنه يتفق 
واستعداده من ناحية» وتجربته من ناحية أخرى))'. 


داك موفقف الآأميري من الشعر التفعيلي المبني على تفعيلة خليلية»› ما ما 
يسمى (قصيدة النثر) أو (الشعر المنثور)› :هم ضح له الرزية فيه ولڪن 
يبدو أنه يصدق حدسه فيه: أنه جزء من مؤامرة كسر الموازين الإنسانية 
السوية بے جميع الفنون» وي العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية 


والمجتمعية» التي يرى أن وراءها الحركة الصهيونية العالمية'' 


.A* حركة الشعر الحديث 2 سورية للدكتور أحمد ساعي:‎ )١( 
AVY: موسیقی الشعر العربي للدكتور حسني عبد الجليل يوسف‎ )۲( 


)۳( انظر: لاء مسح الشاعر عمر بهاء الان الأميري. حوار نبیل خالد الآأغا. أخبار الأسبوع» 
ca ۹^"‏ ص: ۲۸ ٠‏ وديوان آلوان طيضف: E e‏ 
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و/من سمات التجديد العامت عند الأميري ما يأتي: 

١‏ الذاتية وصدق التجرية : فإن من أبرز ما يؤخذ على الشعر التقليدي 
(الغبرية)؛ آي أن ييقى الشاعر مغلول المشاعر» لا يلتقت إلى نفسه» ولا يعبرعن 
آماله الخاصة» ولا ينفس عن آلامه. ويظل يتتبع مشاعر الآخرين ورضاهم عنه» 
حتى على حساب الدين والميداً والكرامة الذاتية. فقد كان الآميري ۔ بحق ۔ حر 
الشعور والتعبير ك آن واحد؛ لم يبع شعره لمتسلط» ولم يجامل به ظالما» ولم يرق 
ماءه على عتبة ممدوح من آجل نواله. بل آنفق جل شاعریته ے4 تمجيد خالقهء 
والميام بحبيبه 8# والبربوالديه» والنصح لأولاده ولمجتمعه ولأمته ولإنسانيته› 
ولم يحبس عواطفه الذاتية تجاه المرآة (المحبوية)؛ فعبر۔ بجرأة تواية ۔ عن كل 
تجاربه التي مر بها أو تخيلها وانفعل بها انفعالا فنيا صادقاء ولكنه نشر قليله 
المتخفر» وحجز كثره الذي ندت بعض آبياته عن الأنموذج الذي يتمنى أن 
يحتذى» وإن لم تتدنس .4 مجملها ۔ بمهاترات أصحاب الأدب الملكشوف. إن 
هذا الانبثاق الذاتي 4 شعر الأميري هو التجديد بعينهء وما المقلد ‏ كما يقول 
العقاد .: إلا من ينسى شعوره ويأخذ برآي الآخرين على غيربصيرة»› أو بغير 
نظر إلى دلیل))'. 

۲ - الإنسانية: فإن الأميري تخطى بشعره الإطار الذاتي المحدود» 
والإطار القومي» إلى الإطار الإسلامي الواسع» ودلف من خلاله إلى الإنسانية 
بشكل عام. وحاول آن يعالج قضاياها المشتركة؛ كالتخلف الحضاري عن 
العناية بقيمة الإنسان 4 ظل التصور المادي الذي يحكم العلاقات البشرية 2 
هذا العصرء» والشعور بآلام الآخرين 4 ظل الأنانية التي ضربت أطنابها على 
كثير من القلوب والنفوس. 


۳ الواقعية : فإن الأميري كان 2 جميع أفكاره واقعياء لم يحد به 
جموح الخيال الشعري عن إطار واقعه» ولم تشتط به مشاعره ۔ مهما تڪن 


TAA ديوان العقاد - الجزء الخامس من المجموعة الأولى:‎ )١( 
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اليناء الفني في شعر عمر بھاء !ا لدين الأميري 


فائرة . عن المعقول. ولذلك غابت صور المبالغات الممجوجة التي عششت 
مد اتح الشغراء التاجرين بانشمرء وراتاقم الاي وكات EY‏ 
تحظی بقيول المتلقي: لآنها تخاطب عاطفته وتحترم عقله 

فهو إنسان: يحلق ‏ أحيانا .ب أجواء روحية عالية ب4 حالات القرب 
من الله؛ بسبب تأثيرعبادة أو مكان مقدس» وتهبط نفسه أحيانا إلى 
No‏ 

" وهو إنسان: له طموحاته الذاتية الخاصة به وبأسرته»ء وله همومه 
العامة المتعلقة بوطته وأمته وإنسانيته› فهولا يدعي آنه انسلخ عن حبه 
لنفسه» وإحساسه بواجبه الأول من أجلها. 


* وهو إنسان: يرى المغريات فتتحرك نوازعه الفريزية» ولكنه يڪبح 
جماأحها بالايمان ومرافبة الله. ومن كل ذلك ونحوه نشأت عنده حدة الصراع 
التي اكتفت مساحة وأاسعة من شعره» وتنوعت دلالاتها. 

ز/ موقف الأميري من المكذ اهب والمد ارس الأدبين الحد يثن: 

لم يتعلق الأميري بمذهب غربي ولا مدرسة عربية 2 الأدب» ولا يمڪن 
لباحث آن يؤطر شعره 4 إطار مذهب أو مدرسة معينة. بل كان يجهل 
نظريات تلك المدارس» ومميزاتهاء ولا يعرف عنها سوى أنها ليست أصيلة› 
E E E TTT‏ 

وقد كثر تعلق الشعراء الشباب 4 عصره بالرومانسية الغربية» وبكبار 
الشعراء العرب الذين تشكلت منهم المدارس العربية المتأثرة بها ڪشعراء 
مدرسة المهجر ومدرسة أبوللو» ولكنه وقف منها موقف المستفيد الحذر؛ فلم 
يتمذهب بهاء وإنما وجد أن بعض سماتها الموضوعية والفنية تتوافق مع ميوله 
الذاتية» وسجيته التي فطرت على حب الطبيعة» وفيض العاطفة» ورهافة 


)١(‏ استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 
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البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


e E N E 
مما دعا إلى الكتابة فيما كان شعراء المرب المتأثرون بالرومانسية‎ 
يكتبون فيه؛ مثل العزلة والقلق والعلاقة الحميمة بالطبيعة بوصفها الأم‎ 
الرؤوم التي يلقون بقلوبهم المثقلة بالهموم على صدرها الحاني» ويتآثر بلغتهم.‎ 


فلا يمكن أن ينفي أحد تأثره 2 الإجمال ‏ بهذا الشعر الكثير الذي 
كان ينتشر من حوله» ولكن يمكن القول بآنه ‏ 4 الغالب الأعم ۔ لم يتأثر 
تأثر المقلد وإنما تآثر الواعي» الذي يهضم ما يتلقاه ثم يتحول إلى جزء من 
زاده الشعري» الذي يمد تجريته بخبرات جديدة. 

وشاعت الوافعية 2 عصره» ولكنه لم يلتفت إليها؛ لعلافتها الوطيدة 
بالاتجاه اليساري الاشتراكي» والبعث العربي الشيوعي. مما جعل البون 
شاسعا بينه وبين هذا المذهب الأدبي على كثرة ما روج له. ولكنه بالتزامه؛ 
التقى التزام شعراء الواقعية المرب بقضايا الأمة والمجتمع» متميزا عنهم 
برؤيته الإسلامية الخالصة. 

وأما المذهب الرمزي» الذي يدعو إلى الغموض الكثيف» فقد وقف منه 
موقفا مجافيا؛ يقول: ((الشعر الإسلامي آقرب إلى الأصالة والفطرةء والإيغال 
2 هذه الرمزيات» وتحري الغموض والإلغاز» ورصف الكلمات بعضها 
بجوار بعض» بشكل يتنافر مع الذوق الأدبي الشاعري الآصيل» أمور ليست 
من سمات الشعر الإسلامي. وهذه أشياء اقتحمت الساحة العربية؛ إما تقليدا 
لغيرناء وإما غفلة مناء وإما استجررًّا إليها استجرارا. وإذا كان الشعر 
el O ag OOO‏ 
ا الشاعر نقسه))(۱). 


حوار مع الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين الأميري - الإسلام والصحوة: العلل والأدويةء مقابلة. 
حوار عید السلام البسيوني› مجلة منار الإسلام» السنة: ١١ء‏ العدد:ا)› جمادى الآخرة ۷ E‏ 
ص: .٩۰ “۸۹٩‏ 


(۷ 


ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وأما مذهب الفن للفن؛ فقد رفضه رفضا تاماء فقال: ((إنسانٌ مسل 
مسؤول مام ريه» لا يمكن أن ينقطع لجمالية الأدب لوجه الأدب. إذ نحن لا 
يوجد عندنا ے4 فهمنا للحياة الفن للفن أو الآدب للأآدب› وإنما الفن والآدب 
لله). 


ولحل من أهء دواعي بعد الأميري عن المذهبيت ا 
الاتجاهات الأدبين الحد يث ما يلي : 


آولا: ڪون هذه المذاهب لا تخلو من مآخذ لا يقرها الإسلام؛ بسبب 
صلتها بأصولما الغرييةء أو تأثر أصحابها بالنقد الغربى تأثرا كبيرا. 
والأميرى هاعر طتزم بديته. لأيقيل إلأها يواذقهة. ۰ 

: ذاتية الشاعر» وانطلاقه من سجيته» مع تعدد روافد تقافته الشعرية ‏ 
وإن ذا قلت . ومن طبيعة الشعراء الذاتيين آنهم يتآبون على التصنيف المدهبي أو 
الس 


iW. 3.‏ 9 83 في 


ثالٹا : اعتزازه بنفسه» وحرصه علی أصالته وتمیزه عن الآخرین؛ حتى بلغ 
به الأمر أن ينفي تأثره بأدب أي شخص أو مدرسة تأثرا تاما واضح المعالم 
سوى القرآن الكريم والحديث الشريف. ونفى معرفته بالمدارس الأدبية 
الحديثة معرفة نظرية؛ لكونه لم ينقطع لدراسته. 

ولآ شك آن هذا الاعتزاز بالذات» والحفاظ على السمات 
الخاصة» بنى للأميري شخصية شعرية متميزة» جعلته ‏ بحق ۔ نسي 
و ۔حده. 


(۱)( شاعر الإنسانية المؤمتنسة› مقايلسة. حوار عبد العزيز الداود. الحرس الوطني› ألعسدد : NE‏ 
ذو الحجة ١٠١١٤١ه‏ (يولية 4۰( 


(۲) انظر: شاعر الإنسانية المؤمنة» مقابلة. حوار عبد العزيز الداود. الحرس الوطني» العدد: ٤‏ 
ذو الحجة (a۰ AE‏ واستمع: : أشرطة السيرة الذاتية. 
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البناء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أثر الثقافات ١ث‏ 
* مد کل : 

لتعدد التقافات آثر كبير ك إخصاب قريحة الشاعر وإثراثهاء ولا سيما حين 
يكون ذلك عن طريق تعلم اللغة الأجنبية والاطلاع المباشر على الآداب بلغاتها 
الآأصلية. (”ما من شاعر عربي حديث أو معاصر حاول تجديد الشعر العربي... 
إلا وهو يتقن لغة آجنبية أو آأكثر؛ فهو يصدر فيما ينظم أو ينقد عن ثقافضة 
مزدوجة))'. نجد ذلك عند شوقي وشعراء المهجر ومدرسة الديوان وشعراء 
التجديد عموما ج مصر والعراق والشام. وشعراء المغرب 4 الوقت الحاضر. بل 
نجد ذلك عند شعراء العربية الكبار الذين شقوا دروبًا جديدة 4 خريطة الشعر 
العربي قديما؛ آمثال آبي تمام والمعري والمتتبي؛ الذين اطلعوا على نتاج أمم أخرى 
فاكتسبوا من تقافاتها ما أضافوه إلى تقافاتهم» فاستطاعوا أن يقدموا شيا 
جدیدا لآداب لغتهم. 

وکانت للآميري معرفة متفاوتة ال بعدد من اللغفات؛ فهو يجيد 
الأوردية إلى درجة التحدث بها ارتجالا 4 مواقف إعلامية» والترجمة عنها؛ 
وقد تعلمها مشافهة خلال عمله سفيرا 4 الباكستان. وكان يعرف الفرنسية 
معرفة متوسطة؛ يقرآها ويتحدث بهاء وقد درسها 4 شبابه 2 سوريا 
وباريس. ويفهم التركية إلى حد ماء وقد عرف شيتًا منها خلال حديث 
والديه بها ج المنزل. ويلم بلغات آخرى؛ كالانجليزية. 

ومن آداب هذه الأمم جميعا . إلى جانب المترجمات من لفات أخرى- قرا 
شیئًا قلیلاء لعدد قلیل من شعراگه'. 


(1) قضايا الشعر المعاصر كيف طرحتها نازك الملائكة والحلول التي وضعتهاء مقالة. عبد اللطيف 
شرارة› الآدأب» الأعدد: ۷ء السنة: ١١ء‏ پوليو تموز ca‏ صو ۹١ء‏ 
مجلة النور»ء ال ٠‏ العدد: .٠٠٤‏ واستمع آشرطة السيرة الذاثية. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


غيرأن الحديث ب التأثر بالآداب الأجنبية أو بثقافاتهاء يحتاج إلى ناقد 
يعرف لغاتها ((معرفة تتيح له الاطلاع على الأدب الآخر بلغته الأصلية))('. لا 


سيا ختما يغلي عضر ال غر على غنض ر الأفكار التجرمدة) 0 
E ISTE ENP DEY‏ 


ولكڪن مما يسوغ فيام هذه الدراسة: أنها مختصرة؛ أتت متممة 
للبحث بك شعر الشاعر؛ فهي لا تهدف إلى تقديم أحكام نهاثية على تأثر 
شعر الأميري بالثقافات الأجنبية التي اطلع عليهاء وإنما تشير إلى وجود هذا 
التآثرء وتمھد لباحث آخر یمکن آن یخلِص لہا بحثا ڪاملاء تكون له 
معرفة اختصاص بتلك اللغات. 


ڪما آن اطلاع الأميري على المترجمات العربية لتلك الآداب أكثر من 
اطلاعه على أصول تلك الأشعار ب لغاتها . كما صرح بذلك يعطي هذا 
المبحث مسوغا آخر لوجوده؛ فالمقارنة تقوم بين ما قرا الشاعر فعلا من 
مترحمات الأشعار وتأثر بهء ويین شعره الدي ظهر فيه ذلك التاثر. 

ومع تأكيد نقاد الأدب المقارن على ضرورة معرفة الباحث المقارن للفة 
أجنبية . وإن لم يېلىغ إحادتها - فإنهم لم يمنعوا من اتخاده المترجمات مادة 
للمقارنة بوصفها حلا نهائيا؛ تسهيلا لمهمته“» مع حرصهم على العناية بمن 
يبسموده (ناقلا)()؛ وهو المترجم. وفد توافر لمعظم المادة التي بین يدي اليا حث 


(1) الأدب المقارن لكلود بيشوا أندريه ميشيل روسو . ترجمة الدكتور رجاء عبد المنعم جبر» مكتبة 
العروبة بالكويت ca‏ ص: ۱۹۹ . 

)۲( الآدب المقارن لكلود بیشوا أندريه ميشيل روسو . ترحمة الدكتور رجاء عبد المنعم حبر ik‏ 

() استمع: أشرطة السيرة الذاتية. 

)٤(‏ انظر: الأدب المقارن للدكتور طه نداء دار النهضة العربية ببيروت› 0 Aهمھم›‏ ص: ۲؟. و : ظاهرة 
التأثبروالتأثر 2 الآدب العربی ۔ دراسات جديدة 2 الأدب المقارن للدكتور على العرينى» مكتبة 
الخريجى بالرياض› 5 ص : ۳٦‏ 

(۵) انظر: الدب المقارن لفان تيجم . ترجمة الدكتور سامي الدروبي› دار الفكر العربي› 5:ص 
O‏ :00 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


مترجمون كبار؛ ذوو اختصاصات باللغات التي ترجموا عنها؛ واعترف 
بٳجادتهم ڪٿيرون. 

واشترط علماء الآدب المقارن لصحة قيام مقارنات ہیں دبين أو آديبين أن 
يقيم الباحث الأدلة على تأثير الكاتب أو الكتاب بالجنس الأدبى الذى هو 
بذلك)). وهو ما توافر 2 هذا المبحث؛ إذ لم جر المقارنة إلا بينه وبين 
شعراء صرح بقراءته لہم› بل وعدد من النصوص صرح بعناوینها؛ 
أ/ الأميري واقبال (٤۱۳۵۷-۱۲۹ھ‏ /۱۸۷۷۔ ۸۱۹۲۸): 


إقبال ضمن التأثيرات الأجنبية 4 شعر الأميري؛ ذلك لأني لا أعده أجنبيا عن 


الأميري؛ فهو يلتقيه ب4 تقافة إسلامية واحدة. وسمعت الأميري أيضا يتوافق 
رأيه مع هدا اترا ولكن بعد العودة إلى مصادر الأدب المقارن وجحدت 
أنها تجمع على عد الأدب الملكتوب بلفة غيرلغة الكاتب لغة 
أجنبية؛ دون النظر إلى الاتحاد 2 الدين أو الثقافة. 

وعلى هذا فإن آبرز شعر أجنبي اللغة قرأه الأميري وتفاعل معه هو 
شعر محمد إقبال. 
١‏ علاقت الأميري بإقبال : 

يتحدث الأميري عن علاقته الشخصية بإقبال فيقول: ((أحب (إقبال) 
بعقلي وعاطفتي الإيمانية وشاعريتي الإنسانية مع أنني لم ألتقه))"› 


(۱) الآدب المقارن ئلدکتور محمد غنیمی هلال: .٩٩‏ 

(۲) استمع: أشرطة السيرة الذاتية.  ٠‏ 

(۳) 2 رحاب الفڪر الإسلامي العظيم - إقبال والزبيري للآميري: ۷. 2 الأصل: («لم لتق به)ء 
والصواب: ما أشبته. 


البناء الافني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


((وكل ما لدئ منه رسالة واحدة قبل أن ينتقل إلى جوار اللّه» ولعلها 2 سنة 
٥۵‏ هم» وكانت بعد تأسيس دار الأرقم بمدينة حلب» وانطلاق الحركة 
الإسلامية» واتصالما برجال العالم الإسلامي والأعلام. وما ذهبت إلى 
باكستان ممتلا لسورية» تيسرت لي فرصة الاطلاع على شيء من شعر 
إقبال» وكان آول نشاط دعيت إليه كلمة عن إقبال 2 حفل أقامه الحاڪم 
العام» فعكفت على دراسة إقبال لأعد الكلمة التي سالقيهاء وبعد ذلك 
تتالت صحبتي لآثار إقبال» والمعنيين بدراسة آثاره))')ء ((وتحدثت مع خادمه 
الأمين وقد طعن 4 السن» كما عرفت ابنيه آفتاب وجاويد» ونشأت بيننا 
مودة» وكنت خلال ذلك مع آخي وزميلي الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه 
الله سفير مصر ب كراتشي آنذاك» وكان من عشاق إقبال» يجتمع لديه 
آسبوعيا (قلندران إقبال) آي تلامیذه» وهم رهط من عارفيه وخلص محبيه» 
وكنت والزبيري نحضر معهم وهم يبسطون شعر إفقبال ویشرحون رموزه 
ومقاصده من الفارسية والأوردية)). ((و2 كل مرة كنت أذعى فيها 
للحديث عن إقبال كانت تنبثق تلقائيا من خلال بحثي عنه ودراستي له 
ترجمة شعرية لبعض آبیاته. وق وقد زرت قبره لأول مرة مع الزميل الدكتور عبد 
الوهاب عزام» أكرم الله مثواه» ونظمت عنه قصيدة بثتها إذاعة باڪستان› 
ونشرتها مجلاتها))(. 


وكل هذا يدل على أن الأميري تعرض للتأثر بإقبال 4 مواقف كثرة جداء 
ووقف على رموزه وأساليبه وفكره. ولن يضير البحث قول الآميري نفسه عن 
مدی تآثره بإفبال: ما عمر بھاء الدين الأميري فهو مدرسة تفسسه.. فأنا لم أتبع 


(۲) عمر بھاء الدين الأميري شاعر | الاإنسانية | ألؤمنة› مقأيلة. حوار ڪمال حعفر» الخليج اليوم» الا 
A6 *V/۸/Y!‏ )41۹۷/6/1۹( 

() بے رحاب الفكر الإسلامي العظيم ۔ إقبال والزبيري للأميري: .٠١‏ 

(۳) عمر بهاء الىدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمتة› E‏ حوار كمال جعفر»› الخليج اليوم› 
الأحد ۷/۸/۲١‏ ۰ھ )1۹/£/ 1۹۷ .(a‏ 
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البناء لقني في شع ر عمر بهاء الدين الأميري 


سة إفياأا قال أو سا)۱۱( وفوله: : لم أتأثر به إلا بمقدار ما يتأثر المرء 
کیا آٺني آتأثر بما جاء بج القصيدة ولكن تأثري بمدرسة ريد أن 
احاڪيها ا و أتتلمذ عليها لم يحدت))'.طللباحث رأيه المجرد عن كل المؤثرات 


١‏ نواحي الالتقاء بين الشاعرين ؛: 

من نواحي الالتقاء 2 الثقافة والميول بين الشاعرين: دراستهما ك الغرب» 
واختصاصهما ب4 الفلسفة» والحقوق؛ وقد عملا محاميين فترات قليلة من 
حياتهما". على أن الأميري يشير بأن إقبال أكثر إيغالا ب2 الفلسفة منه. 

هذا إلى جانب التقائهما 2 الثقافة الإسلامية العامة؛ وعلى رأسها: القرآن 

الكريم والسنة النبوية» والموقف من الحضارة الغربية› وا الشديدة 
للقضايا الإسلامية. وقد ظهرت آثار هذه الثقافات والتوجهات 2 أشعار كل 
منهما بجلاء. ولا شك أن هذا الالتقاء 2 الثقافة والمواقف والعواطف› 
يؤدي إلى تقارب شديد يمهد لتآثير السابق على اللاحق» لا سيما وشخصية 
محمد إقبال شخصية مشعة» تؤثر بعمق ¥ كل من يطلع على آثارها؛ 
والانبهار بالجديد هو آول طريق الإعجاب ثم التآثر. وهو ما حدث للأميري 
حین آقام 4 باکستان خلال أکثر من عامین ۱۳۹۹- ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۰- 
۲.. وظهر ب تصوير إعجابه الشديد بآثار إقبال وشخصيته د 
محاضراته عنه وقصيدته التي فالا فيه. 


ويمڪن ان تخل صوره إفبال عند الدكتور نحيب الڪيلاني آنموذجا 


() الخليج اليوم تواصل الحوار مع بهاء الدين مقايلة. حوار محمد مرسي. الخليج اليومء› 
الإثنىن (a AA) a ۹A/77۹/۲۲‏ ص: 

(۳) اما الأميري فقد مر ذلك 2 دراسة u‏ البحث ص: ۲۲ Y۲‏ وأما إقبال فانظر: رواشع 
إقبال لأبي الحسن الندوي: kk‏ ۲۷ ومحمد إفبال سيرته وطلسفته وشعره للدكتور عبد 
ا بریس بلاهور»› ط؛ Rd iT م۵٥۵ ٣‏ 


_ البفاء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري_ 


ولأنها تكشف عن بعض مزاياه التي دت إلى بروزه وتأثيره 4 الآخرين؛ يقول: 
((اطلعت بے وقت مبكر على الكثبر من تراث الفيلسوف والشاعر الباڪستاني 
محمد إقبال» أصابني الذهول لأول وهلة» لقد وجدت الرجل متميزا بمعنى 
الكلمة» يقول كلاما جديدا بالنسبة لى على الأقل؛ سواء ب4 أفقكاره (فلسفة 
الذات = خودي) و4 أشعاره الرفيقة الجديدة والعميقة أيضا. رأيت لدى هذا 
O E a‏ 
العلماء الجادين» خبيرا بقلسفات الشرق والغفرب؛ قديمها وحديثهاء ملما 
بأحداث العالم المعاصر E OT E EO EY‏ 
وسلبيات. وكان لهدا الرجل مقياسه الذي يقيس به القضايا الفكرية 
والسياسية والافتصادية والفنية» إن مقياسه الإسلام ولا شيء غيرالاسلام. 
وكان مستوعبا للتراث الإسلامي استيعابا قل نظيرهء قادرا على أن يولد المعاني 
الجديدة المثيرة ب2 التعبير عن عظمة الحضارة الإسلامية وروعتها))'. 

ولأهمية قصيدة الأميري 4 إقبال 4 جلاء مواطن إعجابه به أوردها فيما 


ياتي 

2 اي چا لشرق الرميم ياشاعر الب لبعمث العظيم 
ll‏ بال شق 4 قلب ليم 
RY OE,‏ الس إدراف E:‏ 2 الصميم 


يامومتابالاات ا مان الفكى القت الحڪيه 
يامو OS‏ إيقان ذي ق ۉۉةعييم 
قا ا ا ب ل التيوع القوي 
صسحح ذواتم وش و ا اليم 


مر ر 


روح الفرنج -وإن تول وا٠٨٠‏ 2 كيانهم مقيم 


(۱) تجریش ألذاتية ہے القصة الإسلامية للدڪتور نجيب الڪيلاني: ۹ 
سر الود شر ]قال محاضرة. عمر الأميري. الحوادث» السىنة: ۲۲ العدد: ٦۹٤٤ء‏ الاتنين 
۷ ھھھ (۱۹1۰⁄/۸/۲۹م)» ص: ۳. 
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ارجم بألفشسهم مَكڪا نڪل شيطان رجيم 

واقدح بهم تار الوغى واحرق بهم ديا الشيم 
جرح الفلا مدعي ا اهم وار ا 
e‏ دون Mass‏ لا يهاري ي السضراط 8 
ا 

-١‏ المهمة الأولى 2 شعر إقبال وهي: بعث دور المسلم من جديد 2 الأرض. 

۲ . التفاته إلى الذات المسلمة التي دمحورت معظم آعماله حولہا > ومحاولة 
إعادة تش كلها من حلديد ے اطار المنظور الشامل للاسلام» دعك أن كاد 
اليس والتميع أن يلف بعض من يمثها 2 هذا العصر. 

-٣‏ فاد تمڪکیرهہ بيصبرنه الوهاحة ا آفاق حدیدة ہ2 الإسلام» تتناسب 

6 إيمانه العظيم بالدور الإصلاحي المتنتظر لمن يتوافر فيهم شرط 
ا E‏ 

ويلمح الباحث تأثر هذا النص بالانفعال الشديد والثورة الجامحة والعاطفة 
المشبوبة وهو ما عرف عن تجارب إقبال ولم يكن من سمات شعر الأميري»› 
فإنه . عادة . يهد عند مرحلة التعبير؛ كما يقول محمد قطب 2 موازنته 
بینهما'» وان وجد ب بعض تجاربه الشعريه. 

وييدو أن حدیث الأميري 2 هده القصيدة عس إقبال وڪان الشاعر فد 
يقصد. نلمح هذا الانفعال الحاد والثورة المشتعلة ب4 مشل تمبيراته: (فكرة 
مشبوبة› يصبيره وهاحة› تنفد بے الصميم› و اللاھهىن› صحح ذواتهم» 


() انظر: منهج الفن الإسلامي محمد قطب: .٠۹۲‏ 
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فارجم... مكامن كل شيطان» واقدح بهم نار الوغى» واحرق بهم دنيا 
الشيم» مدعي الإصلاح). وإن هذه الأوامر الصارمة الحازمة التي وجهها 
الآأميري إلى نتاج إقبال وليس إلى إقبال ذاتهء إنما تكس تصوره عن أثر 
شعره ب الناس» والذى نقله 4 محاضرته عنه :((رسالة إقبال أن يلهب الناس 
بالسياط حثا لهم على الحركة))'. وهو ما يجده قاريء هذين البيتين 
اللذين ترجمهما الأميرى'؛: 


إا الشَعْرٌ 2 النفس شب الحياة وولا الئاس بكاوقوة 
ا وآدى رس الاه وكان امتدادا لإرث الوه 
الح 


وذكر الأميري أن من قصائد إقبال الأولى التي سمعها وتركت بے نقفسه 
أثرا وتجاويا ڪبيرا فصيدته التي مطلعو (0٤|‏ 


م 
و ۸ ر 


ارا اوا ولا ولل ارالك ٢ا‏ 
ا ا ديا وجَميغ الكونلتاوطتا 


43 


تؤجي اللولتائوز اعدا الزوحَلة سكت 


و Hs‏ تدور حول عالمية الإسلام» وآمجاده العظيمة› واستنهاص 
الأمة للعودة من جديد إلى سابق عهدها القيادي للبشرية. وهي أفكار حفل- 


5 سرا درا ا عمر الآميري. الحوادىث» السنة؛ TT‏ » العكدد:؛ NE‏ الاثنين 
۷ ه(۰/⁄/۸/۲۹٩۱۹م)»‏ ص: ۳. والكلمة ل(سميث) 2 كتابه الإسلام الحديث 2 الند. 

() شاعر الإنسانية المؤمنة» مقابلة. حوار عبد العزيز الداود. الحرس الوطثى» العدد: ٤٠ء‏ ذو الححجة 

١ه‏ (يولية ۱۹۹۰ م)» ص:۱۰۷. ۰ 

(۲) فصل ذللى المبحث الخاص بالالتزام الإسلامي 4 شعره من هذا الفصل. ‏ 

)٤(‏ انظر:شاعر الإنسانية e‏ السدين الأميرى» مقابلة. اقراء العسدد:۷۷) 
۳ + هه (۹۸۸/۷/۷م). وهي 4: فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية 2 المند وياكستان 
محمد حسن الأعظمي والصاوي علي شعلانء دار الفکر بدمشق»› ۱۳۹۵ھ (۱۹۷۵م)» ص: 
۷- 1۸ 
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اليذاء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


بها أشعار الأميري وغيره من الشعراء الإسلاميبن» وليس شرطا أن تكون 
بتآثر من هذه القصيدة» وإن كانت أشهر من نار على علم. ومن ذلك قول 
الأميض 


+ 


سر کر س 


تاو الرّاطمُرايط وزواي ئذفزب و الوا 
a E SS‏ 
ا و امتادادات الأآذا ن كان ئسي ربا 
LL lL‏ 
فهي الفكرة نفسها التي ينطق بها بيت إقبال: (المسلم ليس بشرقي ولا غربيء 
ليس وطني دهلي ولا أصفهان ولا سمرهند؛ إنما وطني العالم كله))". 
ومن الأبيات التي كان الأميري يرددها لإقبال': 
شعلة التفس لائصيررمَ ادا ضَوڙهًا خاي عى الأَْان 
كَل شي يقت وكل رمان لضي غير جوهر الإلستان(ى 
فإن آثرها واضح جدا بك قول الأميري“: 
فَجَوْهَر الإْسَان 
الحب والإحْسان 
الصَبْرُوالإيمَان 


¢ ¢ 9 
کړه اا کړه 


(۱) دیوان لقاءان 2 طنجة: ۷۹- ۸۰. 

(۲) روائع إقبال لأبي الحسن الندوي: .۸٩‏ 

() الخليج اليوم تواصل الحوار مع بهاء الدين الأميري» مقابلة. حوار محمد مرسي. الخليج اليوم» 
الإشنین ۱۹۸1/1/۲۲م (۱۹۸۹/۳/۳م)» ص: ۳. 

() يقصد الشاعر أن الدنيا ستفنى بكل ما فيها من مكان وزمانء وتبقى أرواح الناس ليبعثوا يوم 
القيامة. 

(۵) دیوان آلوان طیضف: ۲۰۰- .٠٥۱‏ 
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البتآء لقني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ا ف لا ور 
© 4ة 


معلرده من تور 


2 
که 
چ 
که 
0 
که 


روح من الدیان 
سمو عن الڪان 
وعَنْ مَدى الرمَان 
والفكرة التي تدور حولہا أبيات الشاعرين هي خلود نفس الإنسان» وهي 
الفكرة ذاتها التي أشار إليها الآميري 4 قصيدته الموجهة إلى إقبال. 
ومما كان الأميري يردده لإقبال أربعة آبیات ٿرجِم بها آخر بیتين له قالہما 
قبل وفاته بعشر دقائثق؛ ومنها قوله'': 
وأا الفق يردا زحي بلي فائجتث إلى الففشروب 
فإن الباحث يلمح أثر هذا المعنى ب2 قول الأميرى"': 
ف دا ج ١‏ ضا ټسس»› e,‏ رخگلتي 
وقول إقبال الذي يردده E O‏ 
ليس بالعاشقمَ نئو قû i‏ اللات وقاا 
ا ماالفا وم مل ع الو وجا 


(1) سر الخلود 4 شعر إقبال» محاضرة. عمر الأميرى. الحوادث) السنة: ۲۲ العدد: ٦۹٤ء٤‏ 
الإشین ۱۳۸۰/۳/۷ھ (۱۹۹۰/۸/۲۹م)» ص:۳. 

(۳) دیوان آلوان طیف: ۲۱۱- ۲۱۲. 

00:; دوا ن لقاءان 2 طنحة:‎ (Y) 
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ا البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


س 


ثالث فلايف ۆإائميخزمجت 
جحد الياحث آثر أفكار هذه الأبيات 4 كثيرمن شعر الأميري؛ مما لا 
يحسن حصرہ 4 أبيات معينة . ود مر ے دراسة الشعر الديني والإنساني 


كثير من الأفكار التي تدور حول هذه الفكرة؛ ولكن لتقريب المثال ورد 
هده الأبيات'؛ 


لبا للفلامالايكاح 
.. دو القوافقل لا ابا لي يبالعواشر والسّ اح 
ا ُو قزص در اليب الررام 
طلب العلا والمجد» وتحمل عبء الرسالة. الأفكار ذاتها 2 النصين. 
وقول إقبال مما ترجمه له الزبيري» ونقله الأميري ب4 محاضرة له': 
رب هب للشبَاب آهاتي الحر ئ وهب للصقور ريشا جدید| 
لة قلبي نورا عميقا مديد 


بيت أن َم ج الأرْض مِن شه 
وهي الصورة دفسها التي اتخذها الآميري أنفسه 2 نهاية محاضرته عسن 
إقبال: (وأنتم يها الشباب : 


آتا ےا صراع الدهرآط 


ا الأحّاب ا 
1 حا پڪ م ابا با 


N 8 


فدا او ا 


وا ازم لا ثلقواالسلاح 
مالي» وأمين ك النجاح 
فأتا يكم ب الخلد صاخ 


¢ م 0 


صقر سینیت ریشه من رمسه شر َر الرمَّاح))) 


7( ا E‏ ۹ دا 
)١(‏ الكلمات والأبيات وردت و الام السابقة عن إقبال» والأبيات أيضا 4 ديوان لقاءان 
e‏ ۳“ ۸4 وتیداً ډ(خواني) یدل (أبنائي)» ويبدو أن الأميري يغيرها حسب المخاطبين 


آلبناع ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومما یدو ا ن الأميري أفاده من إقبال التفاتاته إلى قضية كبيرة آخذت حيزا 
واسعا من شعره؛ هي فضية خلافة a‏ فإني بتتبع تواريح 
شعره لم أجده فبل إقامته 4 باكستان قد تطرق إليها. وأول نص شعري 
ذڪرها فيه هي مقطمعته: (عبد) کتبها 4 کراتشی عام ۱۳۷۱ھ (۸۱۹0۲)؛ 
يقول فیها': 


لقت يا إلسان ج فطرة مُشرقزلاشَينَ قدا شابه 
ا 
حى إذا اسلتهواك ريف الدنى قبل للات آعابم ا 
عدت لأهواقك عبنداوكم تستعيد الأهواء أَرْبَابهَ ا 


وهو طرح آولي»› نجد الشاعر قد تعمقه فيما بعد 4 عدد ڪبير من 
النصوص. وکائنت تصاحبها فكرة أخرى متممة لہا؛ وهي صراع الانسان 
من روح الله". 


على أن ثمرة هذه القضية هي تعبدة تعبئة الحس الہامد ے4 نفوس بعض المسلمين 
ج الزمن المعاصر بالشعور المتوقد؛ لينهضوا بمهمتهم بي الحياة. ومن أبرز 
قصائد الأميري 4 هذا الإطار› ا ڪان شاعرنا يعتز بها؛ هي: (دعاء 
المسلم المجاهد)؛ وقد نشرها أكثر من مرة بے الصحف والدواوين. وهي 
قصيدة تمتح من عاطفة إقبال وروحه» كتبها عام ١۸١١ه»‏ أي بعد آن 
استقر 24 حلب بعد انتهاء مدة سفارته 2 باكستان» وجاءت بعد محاضرته 
عنه؛ (سر الخلود 4 شعر إقبال). وتآتي آهمية الإشارة هنا إلى هذه المحاضرة 
4 كونها أقامت علاقة أوثق بين الشاعرين؛ حيث تعمق الأميري 2 دراسة 


(۱) دیوان مع الله: .۸٤‏ 
راك درا هة الق را لحمل 2 هاجت ج دراس اتقمر الديث: 
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البفاء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


إقبال'. ولذلك أزعم أن كتابة هذا النص بعد أن تشبع الشاعر بروح إقبال 
بدراسته المتعمقة؛ مما جعله يتأثر به تأثرا عميقاء وليس تأثرا سطحيا؛ يقول 


آََّا ل 


آاجن وك فاش 


ےه 


ا 


في ) 
ا سان ج الأافاق صورًا 
ب الاعوة م شاا قيناو شور 
ڪانطلاق القجْر د 
ا بدي ا ا ا ا 
ا لمن رو جلك ولخ يورا 
فا الاق كابر مانلا يرك ؤر 
وعى الباطل كالبز كان وت لاو ور 
E O N‏ 
آتام ىچ کاب ال كون ق زان السسطورا 
أا ققاخاافق ا د ا سال 
تا لأقرن فانلشر حضفي أ د الفصور 


درره ا لأر 
نى لأق اد الدهورا 


() وڪان الأميري يرتبط بهذه المحاضرة بعاطفة طيبة كما يقول› ولكتها بعدت عن يذه بعد 
هجرته من سورياأ› وظل مشتاقا لہا وكکانت بين أوراقه 2 حلب. (اسستمع: أشرطة السبرة الذاتية)› 
وقد حصلت عليها . بحمد الله - منشورة 4 جريدة ألحوادث»› ولدې نسخة أصلية من الجريدة 2 
مڪتٻتي. 

(9) ديوان الزحف المقدس: ۳۷- ٠٤١‏ وديوان أشواق وإشراق: .٠۲ - ۲٠‏ 

(۴) الحور: الرجوع. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: حو ر). 


rr 
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E‏ | | البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهذه الفكرة ترددت ب شعر محمد إقبال؛ الذي كان يؤمن بأن المسلم 
هو خليفة الله 2 الأرض”'. ولذلك فإن بين هذه القصيدة وقصيدة إقبال 
(طلوع الإسلام) الشهيرة نسبا وصهرا؛ وقد نقل الأميري بعض أبياتها د 
محاضرة له عن إفبال مما يدل دلالة قاطعة على اطلاعه عليهاء وافتناعه 
بفكرتهاء وإعجابه بها؛ يقول إفبال فيها: 

.. اقرا مرة أخرى بك سيرتك الأولى دروس الصّدق والعدل والشجاعة 

لأئك آنت المنشود لتسود العالم مرة تانية َ 

.. عندما يبعت بے هذه الشَرَارَة الثَرَابيّة روح اليقين» هنما تطير إلى سَمَاء 

چ الأمين 


ODEO TOOT EFFI وزرا‎ 
0) لتا‎ 
لبستان‎ 


E 
ویقول(“':‎ 
۸ 2ا 1 لا بيد‎ A الأرٴْض مر يد ر‎ 1 N 8 کاو‎ 


(1) انظر: روائع إقبال لأبي الحسن الندوي: ٤۸ء‏ وديوان الأسرار والرموز للدكڪتور محمد بترجمة 
الدكتور عبد الوهاب عزام ودراسة ونحقيق وإتمام الدكتور سمير عبد الحميد إبر براهیم› دا رالأنصار 
بالقاهرة» ط:۲)› ۰١‏ ۰ھ (۱۹۸1م)› ص:١٤.‏ و محمد اال ر 
الوهاب عزام : .٤‏ وإقبال الشاعر الثائر للدكتور نجيب الكيلانى› مؤسسة الرسالة ببیروت» ط: ؟»› 
ET ۰‏ ص: ۷۲- 0/. وكلمة الدڪتور حسن عيسى عبد الظاهر 4 كتاب: إقبال العرب 
على شعر إقبال للدكتور ظهور أحمد أظهر» المكتبة العلمية بلاهور ۔ باڪستان» ۹۷١١ه_‏ 
c(aYY)‏ ص: .۸٦‏ 

() فلسمة إقبال والتهافة الإسلامية بے الند وباكستان محمد حسن الأعظمي والصاوي علي شعلان: 7~ 
1¥ 

.0 المرجع السايق:‎ (Y) 

() ديوان الأسرار والرموز لمحمد إقبال ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام: .٤١‏ 


maw wwealakahnef max «a ّۍ٤۴۹2ڭ۵ء ء6‎ ٗ6ٗڀىڀٗىََڀٗ4٤5£454‎ 4١# n4€S4£5£45nS4£4%n 1 4® 1! 


البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


.. هوج اللناس بشيروئذير وهوجٹشدي وراع وأ 
ويقول عن المسلم 4ے فقصيدة eS‏ 


ارا ى ولڪئه حر طليق من قود الراب 

يقول فتحي رضوان ((هذه المحنة الإنسانية.... كون الإنسان ترابياء 
وون الإنسان راع ے أن يتحرر من التراب› هده خلاصة طاغفة 
إقبال))"» أقول وهي من آبرز محاور قصائد الأميري 4 شعره الدينى وشمر 
الفلق. 

على أني أجد جد الفارق بين تجرية الشاعرين مع هذه القضية› أن الأميري 
ڪان يتعامل معها تمامل شاعر أڪثر مند فيلسوفا؛ وان مزج بين الفنين»› 
ولدلك ظل يعبر عن مرحلة الصراع المرير بين ترابيته وروحه السامية»ء الذى 
لم تنطفيء جدوته طوال حياته» وإن هدا هدوءا مؤقتا 4 بعض تجاربه. بينما 
الفنين آيضا› وهي عنده محسومة؛ وكأنه قطع تلك المرحلة التي َل به 
الأميري› أو على الأصح لا يرلك التعبيرعنهاء أو كانه يتحدث عن ذات 
مثالية تجمع كل الإيجابيات» يريد أن يرد كل ذات مسلمة إليها؛ فهو 


HI 
: يقول‎ 

م ء هھ دي ۵ 
آم آ ا کا ت ری ینن بعلو د ري 
أ | اب غ 1 o‏ و ر هري 


ويقول: ((تا ثرّابي حَقاء ولڪ لا رَابطة بيني وبين الشَرَّاب))(. 


() إقبال العرب على دراسات إقبال للدكتور ظهور أحمد أظهر: ٤‏ » 00. 

(۲) كلمة فتحي رضوان بے المصدر السابق: 0 . 

)۳( فلسقة إفبال والتقافة الإسلامية 2 الہند وباڪستان محمد حسس الأعظمي والصاوي 1A: u‏ 
)£( المرجع السابق: .٠١١‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ویقول': 
ان ڃجسمي من الراب ولڪن ‏ روجي الْرْمَالَة موسا 
وینادي غیره فیقول': 


أظهرِ الجوْهَرَ لكريم من الآصذ ‏ داف واجْعَلة بايا ميان 
وكَحَررْ من هَيّكل الماء والطيبْ ‏ نن ومن ظلمَّة البوى والهوان 
وا جل الفطرة اللَقَيّة زنرا سَالعيتَيْك بين قاص ودان 
والسبب 4 وجود الفرق بين المعالجتين: أن الأميري ذاتي النظرة»ء واقعى 
التحليل؛ أي أنه ينظر إلى هذه المعاناة اليومية التي يخوضها الإنسان المسلم د 
هذا العصر من خلال ذاته» مصورا صراعه الدائم بين داعي الرشاد وداعي 
الفساد؛ بين منهج الرحمن وتسويل الشيطان»؛ بين رغبات الجسد الترابي 
وتطلعات الروح إلى السماء. بينما محمد إقبال ينظر إلى الجوهر المستكن د 
غلب الذات المؤمنة؛ وهو الإيمان. ويظل ينفخ ب4 الرماد المتراكم عليه من 
الاستكانة والذنوب؛ غير عابيء بهما؛ ليبدو الجوهر صافيا متدفقا بالنور 
الساطع؛ إذ هو هدفه. ولذلك فإنه لا يتحدث عن العوارض الممرضة بقدر 
حديثه عما يكشف للمسلم ذاته الحقيقية؛ حتى يقنعه بوجودها بين جنبيه› 
بل حتى يكاد ينسيه تلك العوارض فينطلق من أسرها غير ملتفت إليها. 
ولذلك نجد آن من آبرز الفروق بين الشاعرين 4 الطرح الشعري» أن إقبال 
يختار الخطاب أو الغيبة غالبا متحدثا إلى المسلم آو عنهء وإن وجدت بعض 
قصائده بضمير المتكلم. أما الأميري فإن ذاتيته تغلب عليه؛ فهو يتحدث ‏ د 
الغالب ۔ بضمير المتكلم أكثر بكثير من ضمير المخاطب. ولكن المؤدى 
واحد؛ لأن (نا) الأمیری إلى جانب فرديتهاء تشمل۔ 4 كثرمن الأحيان . 


.٠۸ فلسفة إقبال والتقافة الإسلامية بط الند وباكستان لمحمد حسن الأعظمي والصاوي شعلان:‎ )١( 
محمود أحمد غازي وصاوي شعلان»› دار‎ E دیوان والان ماذا نصنع يا مم الشرق محمد إقبال‎ )۳( 
AE : الفكر بدمشق › ۸ھ )۹4م( ص‎ 
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لقاع الل قلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


کل فرد مسلم آو ڪل إنسان. وهذا ما يؤكد على أن تأثر الأميري ڪان لا 


م ومس 


ولا يعني هذا آن إقبال لآ یعتی بالذات أ و الفردية»› بل هي آساس نظريته 2 
دیوانه الشهير (آسرار خودي)»› ولكنه يرى كما يقول الدكتور عبد 


الوهاأاب عزام: أن هده اسار رتڪمل ا وان عمل 
ومع ذلك كله فإن أشعار الأميري الكثرة جدا ے2 هذا الاتجاهء لم تخل 


من نفحات من روح إفبال؛ وڪاني اس اغبال حبن يقول الأميري 


اا ا ان السرع. نن ربي» سموی ووج ايى 


کاو مد کات ری ا یھنا در کن ارات یال دا یکر 
إلى تقمص الأميري روح إفبال 2 هذه القصيدة» ذكره لمعنى العشق الالہى 
الدي ڪر تردده 4 شعر إفبال؛ ولا سيما ے (آسرار خودي)؛ يقول 


الأو 
والج_وى_د2 عیشقي اا لوي ن فا 


E‏ إڪسيرالموى الل وي TT‏ ااي 


(۳) دیوان اشراق: ۱٩١‏ . 
() المصدر السابق: ١١١‏ و .۱۲١‏ وراجع شبيها لہا وأقرب إلى فكرة إفبال ے2 دیوان قلب ورب:۲۷۸. 


البتاع ألقلي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


والتشبيه بالنسر 2 قصيدة الأميري كان من تشيهات إقبال المفضلاة؛ 
ومنها بيت ترجمه الأميري يقول فيه إقبال'': 
آلامس ا إلى الفلاآجتحة الطلوبتافوق مارات التسور 
وأشير إلى أثر الصورة 2 هذا البيت على شعر الأميري أيضاء وذلك د 


وس مو الم اقا س وو مغ ر لجال 
... و ەم < A۶‏ 5 م | û‏ 1 لآل 


ی ا ا ا 
فاليم هنا يطير بالشاعر إلى السماوات العالية» كما حلقت بإقبال آلامه 
ا 


ومما يتوقع آن يڪون الآميري أخذه عن إقبال (النزعة الإنسانية والعالمية)؛ 
التي جعلها الأميري محورا لكشثر من محاضراته وأشعاره» وكان يبثها و 
موضوعات مختلفة من شعره. ويدل إعجابه بهذا المنحى عند محمد إقبال نقله 
عن الدكتور عثمان أمين "أ حديثا عن إقبال؛ أنه ((كان يرى أن الدين 
E‏ 
مكانية» وأن به قوة كامنة تستطيع أن تحرر نفوس البشرية من قيود 
الأجناس والألوان والعصبيات))“. ويقول عنه الدكتور نجيب الكيلاني: 


٤4۹٦ سر الخلود ے2 شعر إقبال» محاضرة. عمر الآميرى. الحوادث» السنة: ۲۲ العمدد:‎ )١( 
الإقین ۱۳۸۰/۳/۷ھ (۱۹1۰⁄/۸/۲۹م)» ص:۴.‎ 

(۲) ب البنج شطحات وسبحات» قصيدة. جريدة الشرق الأوسط» الثلاٹاء ۷/۲۹/٦۱۹۸م»‏ ص:١٠.‏ 

(۳) الدكتور عثمان أمين: أستاذ الفسفة 4 كلية الآداب بجامعة القاهرة سابقا. (انظر إقبال المرب 
على دراسات إفبال للدكتور ظهور آحمد أظهر: .)٥١‏ 

»٤٤4١۹٦:ددمعلا‎ ۲۲ سر الخلود ے شعر إفبال» محاضرة. عمر الأميرى. الحوادىث»ء السنة:‎ )٤( 
الإشین ۱۳۸۰/۳/۷ھ (۱۹1۰⁄/۸/۲۹م)» ص: ۴. وقد صوبت أخطاء هذه العبارة وأتممت نقصها من‎ 
.٥٦ أصل الكلمة 4 كتاب إقبال العرب على دراسات إقبال للدكتور ظهور أحمد أظهر:‎ 
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) النفاع الكني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


((كان نصيرا لقضايا الحرية 4 كل مكان ب الشرق والغفرب» وڪان 
غيورا على الأخلاق ثائرا على ضياعها عند الغرييين المنحلين المارقين» أو 
الشرقيين الجامدين الخانعين))'. ومما ترجم له قوله: ((يا ضياء الإنسانية 
والإخاء» طارد بقوتك ظلام البغفضاء؛ حتى تزول عن أنفسنا الشكوكف 
والوساوس» عسى أن تشاهد الأمم مرة أخرى وجه السعادة التي اختفت خلاف 
مطامع المتحاريين))'. ويقول 2 إحدى قصائدء: 


م ألو هذا الوْجُودسَعادة ٠‏ كمَودة الإلسان للإانسان 


وهي الأفكار ذاتها بك آثواب أخرى عند الأميرى“. 

وكما تأثر الأميري بفكر إقبال وفلسفته ومضامينه» فقد تأثر بصوره 
وأساليبه؛ وقد مر شيء من ذلك سابقاء ومن ذلك . أيضا . كثرة الرموز 
القرآنية؛ ولا سيما أنبياء الله؛ يوسف وموسى وإبراهيم عليهم السلام. وقد 
أشار البحث من قبل احتمال تأثر الأميري 2 ذلك بابن الفارض ؟» ولكن 
ذلك لا يقلل من تأثير إقبال الذي ارتبط به الأميري أكثر من ابن الفارض. 


ومتل ذلك تماما ء يقال 4 اقتراض اللفة الصوفية عند الشاعرين ٠)‏ فقد 
نشا ے بیئتين متشابهتين من حيث هذا التوحه› ولڪكنهما تمردا على كثر 
من آصولہا المنحرفة› وثاروا علیها› والأميري أكثر صفاء من إقبال ے2 ذلك. 


() إفبال الشاعر الثائر للدكتور نجيب الكيلانى: .٠١١۷‏ 

(۲) المرجع السابق: .٠٠٠‏ 

() فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية بے الہند وباكستان محمد حسن الأعظمى والصاوی على شعلان: .!١١‏ 

() راجع دراسة الشعر الإنساني ب2 هذا البحث. ٠‏ ا 

(۵) راجع على سبيل المثال: ديوان بيام مشرق (رسالة المشرق) للدكتور محمد إقبال بترجمة عبد 
الوهاب عزام» مطبعة فالكن برنتنك برس بلاهور› ط :۲ ۱م ص: ٦٤ء‏ 1۸ ۷۰ ۸۰ 
1۲4 وديوان: والان مادا نصتع يا آمم الشرق للدكتور محمد إفبال بترجمة محمود آحمد غازي 
وصاوی شعلان: AY ¥ FY of‏ 

.٠٥۲:ص راجع الدرأسة والأمثظة ك مبحث الصورة من هذا البحت ؛‎ )١( 

(۷) راجع دواوين الدكتور محمد إفبال كلها؛ فإن هذه اللغة تنتشر فيها بحيث لا حاجة لتحديد صفحات 
معي فنا 


البناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ولم دمنعهما ذلك من استخدام معجمها اللفظي› ورموڑها آحيانا. وأكبر 
الظن أن الأميري قد تأثر ج ذلك بإقبال» فن مصطلح الفناء ۔ على سبیل 
المثال . ورد أول مرة ب2 شعره ب4 مقطمة بعنوان (بقاء)؛ قالہا 4 كراتشي عام 
۹ھ ثم تكرر استخدامه له. ومن ذلك مقطعة أخرى بعنوان (آهل بدر) 
قالہا ‏ کراتشي أیضا 2 ٩۱۳۷۱/۹/۱هھ‏ (۸۱۹۵۲/۹/۸)؛ ومنها(') : 

كلل هام اتهم بال صر ق اؤهم 2 الد الديان 
اموت دون ور ليش شقوا ممن أرج الجتان 


ويقول الدكتور محمد إقبال': 


والذي بنش الجه اد اء برضا الحق وهو مَاضِي الجتان 


سر م 0 قضاء ال 


سحق 2 لكات والإْڪان 


رضاه دون سواه" 2 الجهاد 2 سبيل الله. والمضى بثبات طلبا 
للشهادة دون فتور أو تراخ. 
والواقع آن هذه اللغة وإن وجدت 2 قليل من شعر الأميري قبل مرحلة 
باكستان» ولكنها ترسخت ب شعره خلالما» وأثرت على المراحل التي بعدها. 
وي الموسيقى فإن إفبال كان شغوها بالرباعيات على النظام الفارسي»› 


(۱) ديوان مع اللّه: ٠٠‏ 

() دیوان والاآن ما ذا تصنع يا آمم الشرق للدكتور محمد 
شعلان: “٤1‏ ۷ع. 

(Y)‏ صدر حع بھدا المراد الأميري 2 محجمه اللغوي ے دیوان مح الله فقال: ((التوحه 2 الله دون سواه)) 
عن إرادة السوى)) (مدارج السالكين لابن القيم: .)۱۸١ -٠۱۷٤/١‏ 


إقبال بترجمة محمود أحمد غازي وصاوي 


(۷ ( 
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اليناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


القافية» وأخرى بقافية مو موحدة Ole NES‏ 
فإن هذه الأنماط الموسيقية سيقية هي التي بنى عليها الأميري كثيرا من شعره. فهل 
تأثر فيها بإقبال» أو أنه أخذها عن أدبه العربى الذى عرف المخس؛ وهو ما 
بني على خمسة أبيات أو عدد آخر. أم عن الأصل الفارسي 9 احتملات واردة. 
وأما الموشحات فإن ما يثيت قراءة الأميري شعر إقبال متوافرلدى 
الباحث» ولكن ما يثبت قراءة الشاعر لشعر الموشحات الأندلسية غير 
موجود.. و إن كان متوقعا !! والتوقف هنا أسلم. 


ما بعد.. فقد أفاد الأميري كثيرا من اطلاعه على شعر إقبال 
وترجمته ودراسته» بما لم يفده من آي شاعر آخر. وڪآني به ڪان 
طموحا إلى مشل ما نال إقبال من عالمية» فرأى 2 القرب منه 
والتتلمذ على يديه بعض الصوى ب الطريق إليها. والميزة التي تسجل 
للأميري: هي عدم ذوبانه 4 بحار إقبال» واحتفاظه بأصالته.. أمام 
اجتياح تيار شخصية إقبال»ء وبتجربته الہادئة.. مام ثورة إقبال» 
وبشخصيته الشعرية الوجدانية.. أمام بروز الفلسفة وطغيانها بے شعر 
إقبال» وبتنوع فنونه الشعرية؛ كغيره من الشعراء.. آمام قصر إقبال 
ا الإسلاح) ويسلامة شعره مما شاب شعر إقبال 


(۱) مخمد وفلسفته وشعره للدڪتور عبد الوهاب غزام: ۷۱ 

(۲) انظر كلمة ا نور الجندي بے کثاب: : مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية لعبد اللطيف الجوهري› 
مسكتبة التور بالقاهرةء 0 (aA) A‏ ص : EeTE E۹:‏ لد الدكتور عبد الوهاب عزام فتون شعر 
إقبال؛ فلم تعد الشعر القصصي (كفصة خروج آدم من الجنة)»› والتعليمي (ڪمنظو مته :أسرار 
خودي)» والوصفي (كوصف جامع قرطبة) وشيئًا من الغزل الفارسي وكلها تحت 2 فاد 
الإسلامية التي ڪان همه توصيلها للمتلقي O RO TT‏ 
الوهاب عزام: ¥5 على ن الدڪتور حسين مجيب المصري - وهو ممن ترجم بض شغر إفبال 
إلى العربية ودرسه - ينفي أن يكون ب كتاباته تعبير عن عاطفة المحبة للمرأة» بل إنه نمى على شعراء 
العرب إسرافهم ب التغزل بهاء وخالف شمراء التصوف من الفرس والهند حتى 2 الرمز بها. واكتفى 
بتقديم نماذج مثالية من النساء الصائحاأت. اذظر كتابه: المرآة ب الشعر العربي والفارسي والترڪي ِ 
درأسة ہ2 الآدب الإسلامي المقارن» مڪنة الأنجلو المصرية بالقاهرة» ۹م 


TT EN 2 


آلبنآء آلفلي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


من (أخلاط من تصورات صوفية هندية وغيرهندية))'“؛ بحكم الأسرة والبيئة 
والمعلمين» ومن ((أفكار فلسفية وتفسیرات للعقيدة الإاسلامية لا نوافقه 
عليها))"ء مع استقامة كثير من أفكاره على التصور الإسلامي الصحي. 
ب/ الأميري والشعراء الطرنسيون : 

كان دخول سوريا (بلد الشاعر) تحت السيطرة الفرنسية» يعني تغلغل 
لغتها وتقافتها ب الطبقة المثقفة فيها. ولا سيما من أدركوا جزءا من هذا 


بتلك الثقافة تعرضا مباشرا؛ كما حدث لشاعرنا أيضا. 


) وفرنسا هي واأرثة الآدب الأوريي القديم› ومهد حرکات التجحديد 2 
الآدب الغربي | وکانت أسبق الدول الغربية تأثيرا بأدبها على الأدب 
العربي الحديث › 2 أوسع رقعة منه'. 


. ۱۸٤ منهج القن الإسلامي محمد قطب:‎ )١( 

() روائع إقبال لأبي الحسن الندوي: ۲۰- .۲١‏ 

(۳) مما يجدر ذڪره هنا إنصافا محمد إقبال :أنه مع ما عرف عنه من تصوف› فانه ڪان مقدرا علماء السلف 
ا ابن تيمية الدي فال عنه ومن اع الكتاب همة وأقواهم دعوی إلى ا و 
e‏ 0^ , ص: (1Y0 “VE:‏ و بدعؤة الشيخ محمد بن غبد ll‏ 
بأنها ((آول نبضات الحياة بے الإسلام الحديث› وقد ڪانت هه الحركة مصدر الإلہام بصفة مياشرة 
أو غير مباشرة لعظم الحزكات الحديثة بين مسلمي آسيا وأفريقية))؛ وكان يسميه :لمل المتطهر 
العظيم)) (المرجع ألسابق: «(Vo‏ وکان ينعی على ألمتصوطة ة طوافهم بالأضرحة؛ وأغرا اقهم بے التخيل› 
وطربهم للسماع» وقولمم بوحدة الوحود» السكر» > واستكانتهم ونكوصهم عن المعنى 
الحقيقي للجهاد العسكري» وإدخالهم جوانب من الفلسفة الإغريقية والوجودية والبوذية 2 الإسلام بعد 
صبغها بصبغة التصوف الذي كان يسميه أعجميا . وأعلن آنه بعد تدبر القرآن ¿ حاد عن طريقة آبائه ہے 
e‏ وانتقد حتى الطريقة (القادرية) التي ڪانوا پنشمون إليهاء وکان یری أن التصوف ظهر ے زمان 

ضعف المسلمين السياسي. (انظر: تقصيل ذلك ومصادره _2: إقبال والعرب للدڪتور سمبر عبد الحميد 
إبراهيم› مكتبة دار السلام بالریاض»› ١١٤۱ھ‏ ص:۷۸ - ۸۲ وروا فال ابي الحسن الندوي: 0 
ورسائله الشخصية RE‏ الوهاب عزام بے المدخل الذي ڪتبه لديوان الأسرار والرموز: - 
۲ وکتابه محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره: 4 وإقبال الشاعر الثائر لنجيب الكيلاني: 
OE 0F‏ . ودزاسة الدكتور محمد سعيد البوطي بے :نداء إقبال موتمر إقبال ے دمشق TENT‏ ۹ 
والاتجاه الإسلامي 4# شعر إقبال للدكتور صلاح الدين محمد شمس الدين الندوي› ألدار السلفية 
بېومېاى - الپند ۱ھ (۱۹۹۱ھ)ء ض: 4~ ۳ °( 

() انظر: آلمتنبي بين ناقديه للدكتور محمد عبد الرحمن شعيب: ۲1۹- ۲۷١‏ وأثر الأدب الفرنسى 
على القحة العربية للدكتورة كوثر عبد السلام البحيري» البيئة المصرية العامة للكتاب› 
0 م ص: ٥‏ وما بعدها. 


البفاء الففي في شعرعمر بهاء الدين الأميري_ 


وقد ذكر الأميري أنه اطلع على عدد من قصائثد كبار الشعراء 
الفرنسيين؛ وفال: ((كنت آتأثر لا تأثر المتابعة ولا تأثر المحاكاة» وإنما تأثر 
التعاطف ك المشاعر والأحاسيس مثلا: ليالي ألفرد دي موسيه'ء ولا سيما 
ليلة أيار» وقطع لألفرد دي EY‏ ومنها: (موت ذكب)ء وفقرأآت قطعا 
للامارتين» ومنها (البحيرة)؛ أفرآها بالفرنسية. وقرأت لفيكتور هيجو بعد 
أن قيل لي أن شعره ب2 الطفولة من أسرة شعري))". 

وقد تيسر للباحث . بفضل الله الاطلاع على جميع هذه القصاثد 
وغيرها مما آشار إليه الشاعر» وبعد دراستها تبين أن تأثر الأميري 
بالشعر الفرنسي يختلف عن تأثره بشعر إقبال. فإن تأثره بشعر إقبال 
كان تأثر توجه وفذكرة وروح آأكثر من التأثر الشكلي بكتيرء وما 
تأثره بالشعر الفرنسي فهو تأثر مشاعر وشكل. ولعل السبب هو رابطة 
الدين التي توحد بينه وبين إقبال» ورابطة الإنسانية والفن التي تربطه 
بالشعراء الفرنسيين 
١‏ الأميري ولا ما رین ( 4۳2۲٤11٤‏ ) (۱۸1۹-۱۷۹۰م): 

((ويعد ألفونس دي لامارتين من مشاهير الشعراء الفرنسيين الذين أثروا د 
الشعر العربي» وهو زعيم الحركة الفرنسية» وقد زار الشرق وشغض به))(“. 


(a1۸0۷ - ۰ yT )۱(‏ > شاعر وڪاتب مسرحي فرنسي› اشتهر بلياليه الشعرية ؛ ليلة مايو 
وليلة ديسمبر..» له: قصص أسبانية وإيطالية› ومعرجات فاد ؛ منها: لا تعبث بالحب. ترجمت 
آثاره ليعض اللغات. (انظر: الموسوعة العريية الميسرة باشراف محمد شفیق غربال: .CYVAL‏ 

(۲) ألفرد دي فينييه» ویڪتب: آلفرد دو فینیي (۱۷۹۷- ۲ م)» شاعر وناقد ومسرحي فرنسي› 
مهد ا الرومأاسية. له : العتكبوت والذيادة (فقصة) و قصاند فديمة وحديلة. (انظر: اا 
العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال: ١۷١٠ء‏ والمنجد ب2 الأعلام: .)٤٠۸‏ 

(۳) أشرطة السيرة الذاتية. 

(©) مدل إل دراسة الداوس الايا 2 الغ رالرى الفاصر (الاتاعة> الرهاتسية- الراتة 
5 الرمزية) للدڪتور دسیب نشاوي» مطابع أل تاد الآديب بدمشق› دو القعحدة ٤٠١‏ اه (أيلول 
(a۸‏ ص: .۱١۱‏ 


اناع الك كني قي شعر عمر بهاء أ لداين الأميري 


ويلتقي لامارتين شاعرنا 4 نواح عديدة؛ 2 حياته وتقافته وأعماله؛ فقد ولد 
من آبوين ذوي مكانة اجتماعية رفيعة» وارتبط بأمه الرؤوم» وتربى تربية دينية 
بإشراف قسيس» ثم تعلم بے معهد ديني» ودرس الفلسفة» وعزف عن العمل د 
حكومة طاغية » فسكن إلى العزلة واستغرق ج المطالعة» وتعلم لغات أخرى. ثم 
اشتغل بالسياسة حتى انقلب نظام الحكم فاعتزلما. وتنقل 2 بلاد عديدة أوربية 
وعربية» وعمل خر حياته خمسة عشر عاما لا يفترقلمه ولا يكل عزمه» ثم 
توفف. وبعد عامين توے. وكان شاعرا مطبوعا غمر البديهة فياض القريحة؛ 
يقول: آنا آغني يا صحابتي كما يتنفس الإنسان» ويغرد العصفور» وتعزف 
الريح» ويخر الماء))'. 


كل هذه التواحي وقعت للأآميري متطابقة إلى حد بعيد؛ حتى عدد 
سنوات العمل ب2 آخر حياته» وبذلك أسهمت الظروف المتشابهة 4 تشكيل 
الشخصيتين شعريا بشكل متقارب إلى حد ما. مع وجود الفارق ب الدين 
والقومية. ولذلك يجد المتلقي تشابها 4 اتجاه المشاعر والأحاسيس» بل 
والموضوعات عند الشاعرين. ومع ثبوت اطلاع شاعرنا على شمر لامارتين» 
فإن وجود التأآثر متوقع» ولكن ذلك لا ينفي أن يتفق معه 4 جوانب لم 
يأخذها عنه؛ بسبب تشابه الظروف الحياتية والثقافية. والتي تجاوزت التشابه 
ك الأصول إلى التشابه 4 بعض التفاصيل» وتبادل المعرفة بين الشاعرين 2 
التثقف بثقافة الآأخر؛ فقد كان لامرتين محبا للشرق» معجبا بتارخه 
وتقاليده وأخلاقه وآبطاله. وقد كتب وهو ك شبابه سيرة مختصرة لنبينا 


0 


محمد ا كانت منه إسھاما ے رد افتراء المفتريسن علیسه› ودعسوه ای 


تكريمه وإكباره» وفهم الإسلام بروح متقبلة ؛ مما يقطع باطلاعه على 
التقافة الاإاسلامية› التي جعلت بعض آأعماله تصطبغ بصبغتها. كما كان 


© انظر: ر فال صحائف سن الحشرين لقاعر الحب و التخمال لأ جمد خسن الزات عالم الكتب 
بالقاهرة» صل : ۸ ۷ھ (۱۹1۷م)» ص: . 

(Y)‏ لامارتين آمير الشعراء الفرنسيين فقصيدة البجبيزة› النص الفرنسى وترجمته العربية. المجلة 
العربية» العدد ۰٤:‏ ۱۳۹۷/۵/۱۹ھ (۱۹۷۷/0/۷م)» صض:١٠.‏ ۰ ) 


البناء الفني في شمر عمر بهاء الدين الأميري 


للأميري تقافة فرنسية خاصة؛ فقد درس شيئا من تقافتها وآدابها وفلسفتها 
ك بلده سورية قبل آن يعيش 4 باريس ۔ بعد ذلك ۔ فترة من أخصب فترات 
ا 

والتقى الشاعران 4 عدد من الموضوعات؛ منها الدينية؛ كما 2 قصائد 
لامرتين: الصلاة (( ۴۸1٤۸8۴٤‏ 14 أو (تسبيح لعبادة عقلية)؛ كما سماها 
الشاعر› والله .)DIEU)‏ و إله إلا الله.. «(I[LN’y’AQ’UN DIEU)‏ وروح الله 
EPRI DE DIEU)‏ '. وقصائد القلق؛ التي تعبر عن مشاعر الوحدة 
على الشاطيء» وتركز على العناصر العاطفية الناشئة من الشعور الحاد 
بخلو المكان من المحبوب؛ كما ے2 فصائده: الوحدة» والوادي› والمساءء 
وذكرى. ويلتقي الأميري لامرتين 4 كثير من العناصر الموضوعية ب2 هذه 
AS aa‏ 

وتعد قصيدة البحيرة (©4€-[٤)؛‏ آشهر قصائد لامارتبن على الإطلاق. كتبها 
عام ١١۱۸م»‏ حين عاد وحيدا إلى شاطيء بحيرة (بورجيه) ے4 (سافو) بفرنساء 

وكان الأميري يقرؤها بالفرنسية كما ذكر سابقا. ويبدو أن أثرها عليه 
تمثل بل تصوير لحظات الاستغراق التي احتوت الشاعر الفرنسي وهو يتأمل 
a‏ ويستعيد أإحظات | ا 0 ((وذات مساءِ ت ام 


ر ر 
د E‏ ھم س8 صر 


eS E کڏڪرين . حر‎ 


چ عے 


)١(‏ راجع هذہ القصائد ہے2: مختارأات من فقصائد لامرتين تعريب محمد أسعد ولاية» المصسارف 
بالإسكندرية› ca!‏ ص: Î 200 “٤‏ .6 


TTT 


البناء القني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


م | 


ر 


أمْوَاجاكى المَلَاغِمَة ١‏ وضجاةء كداولت أصداءُ الشاطى. 


امنور كلما لاھ ر بمثل نَبَرَاتها. NG‏ 
EN E a‏ 


پجول به اوا »> فاذا به يقول ٠‏ 


سر م 


وشعوري أغفضس› ول شعوري 
وتراءی مَا بين عيتي شرودي 


وتلاشی ما کئت آنذوی» وکات 


ڪان من ڪل جاب خَلابًا 
م رن 


س 0 ما ا lL‏ 


ّ ّا 4 لأا 


ثم أنشاً مقطعته الرقيقة (موسيقى الصمت) والتي مطلعها': 


E E E EE‏ ت وعقلي ي قليي الصهر 
لحان دق رقا عَنْسمع قا آلف الوكرًا 
فكل من الشاعرين وقف آمام بحيرة» وصور حالة السكون العميق› 
المشحون بالعواطف والتأملات› والدي نتج عنه استغراق تام» ينسی معه 
الإنسان ما حوله» وينتهي بالتعبير بأسلوب إبداعي جميل.. عبر عنه لامرتبن 


() لامارتين آمير الشعراء الفرنسيين ‏ البحيرة» النص الفرنسي وترجمته العربية. المجلة العربية› 
اعدد ؛ ا < 4۷/0/۱۹ c(a1۹۷V/0/۷)‏ ص : :۰ . وقد طالعت آڪثر من ثلاث ترجمات مختلفة 
لهذه القصيدة» ولكني آثرت هذه الترجمة النثرية ؛ لإحساسي بأنها أقرب من غيرها إلى الحس 
۰ الشاعري والخيال المجنح الذي وصفت به هذه القصيدة أ ألراأثعة»› ولڪون المترجم وضع النص 
فة الال أمام القارىء وفال: إن ترجمته حرطفية؛ ١‏ مما جعلني آطمئن إلى آنه قريب من روح 
النص الأصلية. . ومن الترجمات الباقية := #ترحمة : محمد أسعد ولایه ہ2: : کتاب مختارات من 
قصائد لامرتین: .٤١ -٤١‏ وقد عربها شعرا و a O e‏ 
بالقاهرة» ط: ۲ ۷۱ھ_ (1۹0( ؛ وهسي نثرية أيضاء ولکنه فرط رة تدخله باسلوبه 
الخاص»› والممتزج بالاقتباسات الكشرة من القرآن الكريم؛ وخالف أكثر الترحمات الأخرى ؛ 
مما يدل على بعده عن لغة النص الأصلية وصوره الخاصة. 


(۲) دیوان صفحات ونفحات: .۷٦ -۷٥‏ 
(Y)‏ المصدر السايق› ودیوان سیحات ونفحات: E‏ 
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البناء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


بقولسه: ((تداولت آصداء الشاطيء المسحور کلمات لا سد للدنيا دما ل 
نبراتها...))» والأميري بقوله: ((وكانت نغمات تحير الألبابا)). 


ومن آبرز ما يمكن أن يكون قد لفت حاسة الأميري الشعرية عند 
(لامرتين)» قضية العلاقة بين الروح والجسد» وتطلع الروح إلى التسامي على 
اليكل الجسدي لترفرف ب عالم السماء. وهو ما كان أصيلا بك شعره› 
ووجد مغدَيَاتِهِ عند إقبال وعند لامرتين» فكأن وجوده عند لامرتين مما زاد 
مصادره ومغدياته 2 نفسه. 


ومن ذلك قول لامرتین'': 


وڪن من وراء ذلك القاك اريدم الشمس | السَاطعة ا خری» 


0 


E TN OTL 
هنالك انث نتشيي من رحيق الغبطةء وأظفر بالأمَلِ والمحبَةٍء وألْعَمٌ بما كاقَت‎ 


ر ور 


اليه أفسي من مع لا تمر على سمع» ول ور ان 
ما آعَجَرّني أن آطيرَ إليك sS LL‏ خَاضِعٌ لجاذِبيةٍ الأرض ! 
و قصيدة آخرى e‏ لامرتين': 


ر 0 ی 


ك روحي e‏ من وره :طارحة بء اا ا 


الأرواح بدون ناء 


4 و 


e e 


(۱) مختارات من الدب الفرنسي لأحمد حسن الزيات: EO‏ 
(۲) مختارات من فقصادد لامرتين تعريب محمد أ معد ولایه: ٤۸‏ . 


0 ا م . ه 

إن روحي لتضيق ك4 سيجنها الرحب 

إلّني بے حاجَةٍ إلى مقر لا أفق له 
عليه عند لامرتىن. إن لامرتين إنما يعلق هده المعانى بحبه بحبيبته الراحلة» 
أغلال الحماًء آن يتخفف من ڪدورة المادة ےج نفسه؛ ليسمو بروحه ونفسه 
عن علائق الأرض› إلى أن يكون الله تعالى هو هواه الذي لآ يقدم على رضاه 
شىء › وهو هدهه الذي لا یهدف إلى غبره ے2 حیاته. 

على أن الباحث سيجد بعض تلك التحليقات الروحية عند لامرتين 2 
شعره الدینی يخاطب فبها الله تعالى موحداء مما يتشابه إلى حد بعيد بشعر 
الأميري؛ فكأن الأميري هو الذي يقول وليس لامرتين'“ : 

وإّي أوالي البَحْث عك متَقبًا فقليي تواق ليك ودا عُذري 
A‏ ي ع E‏ م 0ي ا ن و ق ي 
وروجي شعاع من ضِياءِ فبسته ومن دور حب الله 4 اليسر والعسر 
وتفتى ميول المغريات وتتقضيي ‏ وأآخلص لِلمَّولى» فيَغْفِرٌ لي وزري 

إن الأميري قد يكون وجد 4 شعر لامرتين اتجاها روحيا متساميا يتوافق 
مع انجاهه» فجعله أحد مصادره الفنية التى غذت هذا الاتحاه 2 لفسه»› مع 
الدينية الخاصة يبمعتقده. 
۲ الأميري وألطرد دي فيثييه (۱۸1۴-۱۷۹۷م۸) : 

وذكر الأميري أنه قرأ قصيدة (موت ذئب) لألفرد دى فينيه» وهى تصوير 


.٠٠:قباسلا المصدر‎ )١( 
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ألبنأع ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


برز لهم فيها ذثبان وجرواهما. آجرى فيها الشاعر أحداثا مثيرة» انتهت بمقتل 
أقوى كلاب الصيد والذئب» وأبقى الشاعر وصحبُه الذثبة من أجل جرويها. 
وهنا انطلق الشاعر 4 مرحلة جديدة من القصيدة؛ حيث أخذ يتأمل مصرع 
الذئب المناضل»ء مستنطقا نظراته الأخيرة التي رمى بها إليه وهو يفارق 
الحياة» فهو لم يرض آن يموت دون قتال» ومات عزيزا غير ذليل» مقبلا غير 
ار ا ید و اص و ا 
ی ا 
وبالعودة إلى شعر الأميري نجد أن الشاعر له عدد من قصاتد الوصف 
a AS a E a‏ 
وآبرزها قصيدة (قرنايل)؛ التي اتخذت آسلوبا قريبا منها 4 تسيير حركة 
الصراع بين الشمس والوادي» ويهمني هنا تلك الوقفة الاعتبارية التى وقفها 
lg NC E‏ 
خصمه. فهي تلتقي وقفة الصياد المنتصر وهو يستنطق عيني الذثب القتيل؛ 
يقول آلفرد دې فینییه'': 
ولاح الشقم ألقى شمه 
فائقى لطر امزدرّا وارك ى اة ساهي البَصر 


رر 
ج ~~ 9 


حوله بض طاقاتٍ أخَر 


أغممض العي ين إغضاء وما 


ر 


وعلى ما يدي أستندت را 


.. رغم ما أحملة من صفةالر 
Ney 0َ 2 * o 9 ~0‏ 


x 


ما الذى أرداه 5 من فيه غدر؟ 


ر 
0 0ر 0 ۽ ټګ ° 
+« 

ر 


ت» ولم يَبْمَث راخ أو يشر 
سي اوت و ف 
رق ذي الديا وآفاتٍ كز !٩‏ 


(۱) موت دئب› فصيدة. آلفرد دې فینییه ترحمة : شحاأده الیاأزجیى. ألمجلة العربية› ألسنة: ١ء‏ العيدد:؛ 


0 =0 : ص‎ e 
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لقاع آلكفي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


نت يا ذي الحيوائ ات عَرة_ 
آومَ ا آط اوا خجلي 
لو نظرگا كيف آصبحتًا عى ال 


قا فهْت الآن ما اديه 
سير بها للدروة العليّا من الث 
ورا القاب ات ذا مت هزه 
فالرّج ا والتوحوالآگات» ذى 
شوطك الصب الطويل الْمَضْ به 
وک الم اما مي » ومُت 


ويقول الأميري'': 


يد أن الوادي وقد قضى الام 
ملا الحسز ن ج وة فته اوی 
.. قلب الفؤكر والعواطِ ف ش تى 
إن عَدوّائة عى ‌الخدن عار 


واتتصتار الفگى على الصحب بدء 


ست الذي يجهل من مى العمَُر 
من بني جني لذا الآمر ڪر 
ويوا آي ضغعفوه در 
أيه ا الوحش الصريع المقك در 
جى وقاهت بيظاتٍوَعبَر: 


ياء إن دما داس الق 
اما شان الأيى الثشصز 


ڪسرير يضمن حجار 
ياحشاه والق م ي آغواره 
بات صار يڪن ذل انسار 


¥ 
2 


ردد مته 2 الآدّى واد اسار ۵ 


فمع اختلاف الموقفين ج نوع الحدث» فإنهما يلتقيان ب2 النظرة الإنسانية 
والموفف الشعري؛ حيث يعود الانتصار حزناء ويصحو (الفكر) بعد سشوة 


(۱) ديوان آلوان طيف: -۷١‏ ١١ء‏ ومر التفصيل 4 دراسة الوصف ك هذا البحث؛ ص: .٤٦١ -٤٦١‏ 


T7 E 
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البناء اني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ا د 
جدوی. 
ومر آخر يیدو أن الآميري فاده من قصيدة (موت ذشب)› هو فن التصغير 
بك رسم الصورة الفنية البعيدة؛ كما 2 قول ألفرد فينييه : 
وبي داص وز رقص تف .ت ظ لال القَيْم ج ضَوء القَمَر 
قصت مشل كلاب الصيد أن شاهندت ص اها ب الف 
رقصات حر كات مشا بي ة الأشكال و تلك الصور 


ويقول الأميري 2 قصيدة (شبح الخريف)': 
وعلى المدى الكائِي متازل قد لاحت ڪآكداس من الطب 
وكصاعَرت ي المَين إذ جمدت فد كاش تات من اللَقَب 
فالآميري 2 التأثر الأول و2 هذا التأثر لا يقلد بل يستفيد من الخاصة 
الفنية» ويهضمهاء شم يستخدمها استخداما فتيا منطلقا من ذاته هوء 
وفکره الأصيل› وخياله الخاص. 


وهو ما یتمثل ۔ فیما يېدو ° - من إفادته من تصوير تشكلات الموج ب2 
النص الأدبي الرائع (مغرب الشمس ك البحر) للكاتب الفرنسي شاتو 


بريان "“؛ الذي يقول فيه: ((. لم يعد أمامنا مد الفضاء غير طبقتين من زرقة 
البحر وزرقة السماء ١‏ فكأنما كان نسيجا أعده فنان ليلتقى عليه آية إلامه 


(۱) دیوان ألوان طیضف: ۲۹۸- ۲۹۹. 

(۲) هذا الڪاتب الفرذسي هو الوحيد الذي لم يدڪره الأميري بين من ذڪرت 2 هذا المبحث ڪله› 
ولڪنه يدخل بے حديثه العام عن قراءته للشعراء الفرذسيين› ول سیما آنه من أشهرهم› وقد 
ترجم له الريات وغيره 2 كنتب شهبرة. والنص الذي بين يدي البأحث ېدو تأآثیرہ واضحا ے2 شعر 
الأميري. ولعدم نص الأميري على اسمه فضلت عدم إفراده برقم خاص. 

)؟( فرانسز دو شاق ىنان (1~ c(aAEA‏ من زعماء الرومانسية» كان شغوطا بالآدب والسفرء هاجر 
من بلده وآقام 4 عدد من البلدان» له له: رحلة إلى آمریكا (انظر: المنجحد: ARE‏ ونماذج من روائع الدب 
العالي لاسماعیل العربي› المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء OT IVY AAT‏ 


a 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري ‏ 


إبداع فنه...» ثم ثارت من الشمال إلى الجنوب أمواج عالية» كانت تفتح ك 
ثنايا آوديتها فرجا طويلةء يقع الناظر منها على صحاري المحيط. ڪانت 
هذه المناظر المتنقلة تختلف وجوهها 4 كل لحظة: فتارة تكون 
سلاسل من الريى المخضرة كأنها أخاديد الأجداث 2 مقبرة 
واسعة» وتارة تكون أرسالا من الموج تتراغى أعاليه فتحكى قطما 
من الغنم البيض قد انتشرت ب4 حقول الخلنج» وغالبا ما ينطبق الفضاء 
فلا ینطبق عليه تشبیه))('. 


فالأميري صور تشكيلات الموج 2 عدد من قصائده» ولكنها متفرةة؛ 
فلم تعط ما آراده شاتوبريان من تلاحق الصور 4 زمن متقارب. ولكڪن 
الأميري نقل هذه الخاصة التصويرية من تصوير الموج إلى تصوير تشكيلات 
السحب؛ حتى التقى شاتوبريان 4 إحدى صوره؛ وهي صورة الغنم وهي تسرح 
ب الحقول؛ يقول الأميري": 


ر سر ب م 


و 1 ت رات ٍ 0 | 3ال ٍ 
وع ولم كالحلم شرردة أخباز اهثرو و الكشب 


«+ 


۸ 4 م ر ا سے ا م 24 م م مر ر 4 م . ۾ ر م م 
سر کر ی ٠‏ 2 ۸ ۳4 47{ لے م 2 چ“ e‏ ۹ 2 سے م مر 
ووحوش غاب تار تاثِرها طتواتشس ت 2 وفقدة الف صب 


الو ا و ات 2ے الاي 
وشاتو بريان هو الذي ثار 2 كتابه (عبقرية المسيحية) على الميثولوجيا 
القديمة“ء ونادى بتخليص الطبيعة من تلك الآلہة والريات التى كانت 


(۱) مختارات من الأدب الفرنسی ۔ شعر ونثر لآحمد حسن الزیات: .۲۲٣/۱‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال دیوان قلب ورب: ۰۸١‏ ودیوان نجاوی محمدية: .۱٤۹‏ 
(۳) دیوان آلوان طیض: ۲۹۵“ ۲۹۷. 
إقليم عرف بتقافة متخاذسة. (انظر الموسوعة العربية الميسرة لأحمد شفیق غنزیال: (YAY‏ 


ITN 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


تقطن عند الإغريق السهول والوديان والأنهار والغابات والبحيرات» بل 
والحقول» وذلك لكي يرد الإنسان إلى الطبيعة صمتها... وسكونها 
المنسجم› » فلا تعود غير معيد واحد کک »> تغمره روح الله. ولاق دد 
أن الروح العامة لنص شاتو بريان روح دينية؛ يبدو ذلك من خلال تصويره للأثر 
النفسي لصلاة البحارة وهم على قرسا وسط العباب» يودعون النهار 
بكل وضوحه وضيائه» ويلجون لجة الليل البهيم بكل ويلاته ومفاجآته› 
ڪما تبدو من خلال العبارات الدينية التي يستجيب بها للدهشة N‏ 
وهو يتأمل آيات الله 2 الكون؛ ومنها: (سسحائك | اللهم! لقد قشت 2 كل 
ES‏ ومن خلال تأمله 4 مشهد الغروب ب2 البحر؛ الذي 
انتهی به إلى قوله: ((إنٌ الرجل الذي لا يُذرك جَمَال الله 2 هذا المشهد 
E‏ الرتاءَ والرّحْمَة))". إن هذا يذكرنا باتجاه عام 4 قصائد الأميري 
التآمليةء ومنھ مقطعة (صلاة) للأميري؛ التي يقول فيهاأ': 


کر بن 


EAR‏ ویاو ا الرهيب جلالك 
وهو منهج إسلامي آأصيل› ياتي استجابة ا e‏ عزوجل سے 


ولا يمنع آن يڪون الأميري قد أثارته هده ET‏ فا ختزنها 
وعيه الباطني» حتى ظهرت ي لحظة تآمله» بأسلوب شاتوبريان نفسه. 


۴. الأميري وألفرد دي موسيه :)۸۱۸0۷-۱۸1١(‏ 

وذكر الأميري أنه اطلع على ليالي الشاعر الرومانسي الفرنسي ألفرد دي 
موسيه؛ ولا سيما (ليلة آيار). وهي قصائد تجري على صورة حوار بين 
الشاعر وريبة الشعر؛ كما يزعم. 


(1) الأدب ومذاهبه للدكتور محمد مندور» دار نهضة مصر بالقاهرةء 3» ص:٤٦- .1١‏ 
() مختارات من الدب الفرنسی لأحمد حسن الزيات: .٠۲۷‏ 

(۳) المصدر السابق: ۳۲۹ ` 

.0١ ديوان مع اللّه:‎ (٤) 
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ا البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ومن خاذل قراءة قصيدة (ليلة جتوي) وقصيدة (لية أيار)ء ظهر ني أن 
الأميرى أفاد من قراءة هذه الليالى 2 تغذية حسه العاطفى 2 شعر القلق 
EE CR ANDE e E‏ 
وجد فيها ما يلفت نظره إلى مكامن الجمال 4 الطبيعة إلى جوار ما يبعث 
على التشاؤم. ولعل أقرب فقصائده إلى روح قصيدة (ليلة أيار) قصيدته: 
(هوی)؛ یقول فیها ا 
آت ا إاغgورورالي‏ الي 
E‏ 
N‏ 


ر سن چ هھ ك۶ 0 
+ 
1 ° م 2 
اتسس لدت > و 
e‏ 
6 و ا : 4 ت ر 


e E 


ر 
۰« 


ا 
ا ي . 4 ۴ ) 


ويقول ألفرد دي موسيه على لسان الملهمة (ربة الشعر كما يزعم): 


شَّاعر الحب هات قيكّارَّة الحب 


(۱) دیوان آلوان طیض: ۲۸۰- .۲۸١‏ 


وھ ړم 


وخذ مين ربا حيّاتي ت صيبًا 


(۲) ليلة أيارء قصيدة. الفرد دې موه جا اة صد ااه اليازجى. المجلة العريية»ء السنة:»› 
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البفاء الفي في شعرعمربهاء الدين الأميري_ 


مذ رايت الأخزان انشا ك وی الأَسّی صَموًا كبا 
.. خر قف الآلامَيَا ص اح هلا جتني تكسي رض ابا خَلُوبَا |٩‏ 
سام الوخدة اعكراك فان بأخ شاك يندب ديب اة 
CN EO OEY‏ مَلأى مثة ما داك لاتيم ك سيا 
وط السرورشة لالز جرقالم دب افا كشي 

فبالتأمل ب القصيدتين' يظهر تأثر الأميري الشديد بقصيدة ألفرد دى 
موسيه؛ فالزمن واحد؛ وهو الليالي» والعناصر الموضوعية واحدة وإن جاءت 
غير متوافقة بل الترتيب: الغناء الشجي طلبا للسلوى» والآلام الممضة؛ بسبب 
حب عاثر» والوحدة» والطيف الكذوب» وطلب لذة مقابل الحياة. حتى 
ڪان هذه القطعة من قصيدة موسيه جوابا لقصيدة الأميري. 

وفيما يتصل بطريقة تناول الموضوع نجد آنها كانت عند ألفرد دي موسيه 
حوارا بينه وبين الملهمة»› فعوضها الأميري بالتجريد ب2 بداية القصيدة؛ حيث 
جرد من نفسه بشخصا آخر يناديه 4 بداية القصيدة» وبنداقه هو للحبيبة 
المجهولة التي سماها (ابنة الدهر) ب2 النهاية. 
٤‏ الأميري وفیکتور هوجو (0عu‏ 8 )۷Victor‏ (ت:۱۲۰۲ھ/۱۸۸0م): 

وذكر الأميري أنه قرا شعر الأسرة عند الشاعر الفرنسي الرومانتيڪي 
فيكتور هوجو؛ ليوازنه بشعره 4 الأسرة. 

وبدراسة حياة فيكتور هوجو نجد أنه يلتقى الأميري 4 كثيرمن 
الظروف والميولات؛ فقد عاش مدة من حياته 4 بيت فسيح» ل سعة من 
العيش» وعني بجمع الكتب والتحف والزهريات» وكان آبوه سياسيا من 
قواد الجيش الفرنسى. ثم كانت له عزلة على ضفاف نهر السين د 


(1) لم آورد إلا قليلا من آبيات القصيدتين طلبا للاختصار» وإلا طإن التأثر ماثل ے كتير من الأبيات. 
(Y)‏ فيڪتور هوجو حياته وآثاره لجورح زايد › دار العأارف بمضر ‏ سلسلة أفراًء ۹۵۹ ام طا ۷ 


a 
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(فیلوڪییه) يتامل فيها'. وڪان متدینا تدینا فرديا؛ لم يرتبط بالڪن 


بل ثار عليها وعلى قديسيها المتاجرين بدينهم» ولم يدع الصلاة حتى مات» 
وظهرت آثار تدينه بجلاء 2 أدبه؛ فهو يقول مثلا: ((أعطوا أيها الأغنياء ! إن 
الصدَّقَة خت الصلاة))". وربما تتضح جزء من عقيدته من قوله : (لإن أحه 
ڪاڻن؛ هو من نحن بين يديهء ومنه نعلم آنه ينظر إليناء ویدعونا» وسَيديشتا. 
وإن الدات الإنسانية التي لا تبلى ولا يمسها الموت» هي مسؤولة أمام ذلك 
(الله) الذي خلقها))". ورشح هوجو نفسه للانتخابات مرتين ففشل» ونفي 
من بلده مدة من الزمن(“ 

ويهمنا من شعره الاتجاه الأسرى» الذى أصدر جزءا منه 4 مجموعته (أوراق 
الخريف)ء وقد وصفها بقوله: (لهي أشعار تشرق صفاء وهدوءا» صادرة عن 
El EE a aS‏ 
مجموعاته الأخرى: (أغاني الغسق)ء واالمناجاة القلبية)؛ التي أهداها إلى والده» 
و(الأشعة والظلال)؛ الذي نالت فيه والدته النصيب الأكبر. 


ونجد فيكتور هوجو ۔ مع ذلك . ((يصرح بأآن رسالة الشاعر ليست للنظم 
فحسب» بل عليه أن يحث على العدالة ويدافع عن الحق ولو أدى به الأمر أن 
ينسى الحب والأسرة» وعليه أن يثير الحماسة ك النفوس» ويخوض ميادين 
السياسة» ويعنى بالأمور الخلقية والاجتماعية))". وهو ما صرح به الأميري» 
بل وعاشه طوال حیاته(. 


)۱( فیكڪتور هيجو لفريد جحاء طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق› 2ھ صس: 0= TT‏ 
۳) فیڪتور هوجو حیاته وآثاره لجورج زايد : .۷٤‏ 

(۳) فيكتور هوغو بقلمه لہنري غيومان ۔ ترجمة سلام فاخوري. المنشورات العربية» 3» ص:٤١٠.‏ 
() المرجع السابق:٤٠- .٠١‏ 

(۵) فیکتور هوجو حیاته وآثاره لجورج زاید : ۷۲. 

() انظر: المرجع السابق -۷١‏ ۷۷. 

(۷) فیکتور هوجو حیاته وآثاره لجورج زايد : .۷٥‏ 

(۸) مر تقفصیل ذلك 2 هذا البجث ؛ ص: ٠٩۹۱‏ . 


ECT 
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ألبذآء القني في شع ر عمر بهاء الدين الأميري 


واإذا عاد الياحث إلى شعر هوجو 4 الأسرة فسيجد نظيره عند الأميري 
بتفق معه 4 كثبر من السمات؛ ؛ فهو عبارة عن رسم حي لمشاعر الأبوة والبنوة 
والطفولة > 4 تشكیيلات الحياة ة المنزلية المختلفة؛ فله قصاثد يقدر فيها 
والده» وله قصائد د دمجد فبها الآمومة 2 شخص أمه› وله فصائد يحسد 
فيها فورة الطفولة ومرحها العفوي اللذيك» وكل تلك سمات شعر الأسرة 
عند شاعرنا. 

وهذا هوجو يرسم لوحة منزلية للأسرة وهي تعيش لحظات الہدوء فيقول 
2 قصيدة (أيشهًا الدكريا NE‏ 

س o‏ س ر اا كا 


فا اماب الفا ١وا‏ ل ار اا 


X 
ا‎ 


5 
3 
3 
8 


E‏ ا 


فهذه الصورة نجدها بأسلوب آخر عند اا قصيدة (ريحانة 


مغ # 


مر سے مر ر ر 
yg‏ 3 ج مر جھ ê‏ ر سر تر ار 9 
a" (‏ ر برق سرد 
ر 


م 
6 دل الآ 4 30 ~~ 
تا آ ...ا ار دل-صنتعها 
ر 


(۱) فیڪتور هيجو لفرید جخا: .۲٠٤‏ 
(۲) دیوان آب: .۸٦‏ 


والجو .رغم البرد معتدل 


(o‏ 8 ڪڪ الأ اس. . رگج ا 


مروا جوانيه ا وما حفلوا 


(GAV) 
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اليناء الفلى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وتلاحظ هذه الصورة الأخيرة عند الأميري تبدأً بها صورة أخرى لعرام 
الأطفال وعبثهم ك المنزل» يرسمها فيكتور هوجو فيقول 4 قصيدته 


(الأولاد)(): 
يكَجَادبني الأولاد المرحُونَ الأريعة من ES‏ 9ے تیا 
ویشوشون نظام أوراقي N IE‏ لي 


ا a‏ ا ي المكرّاكم 
ولا شدفِعونَ 2 صُرَاخهم وقفزهم» ويتادوني باسيي 
لق حا وا قلمي فلم عد آستطیع ان آڪدب 


REV aS 


سے مر ي مم 2 


تقون لقا ويَظهرُونَ لي الواحد بعد الآخر 


رافلين 4 برس عربي راهي هي الألوان ان 


وهي صور متلاحقة› ۴ صور الأميرى ے4 عدد من قصائده؛ ولا سیما 
(أب)» و(ريحانة الله)"؛ سواء آأكانت ب آسلوب التتابع التصويرى للقطات 
الشغب المحبب للأطفال» أم ب4 القدرة على نقل الإحساس بالمرح إلى المتلقي من 
خلال تلك الصور»ء والتي تشير إلى المفارقات التي أكثر منها الأميري» وألمح 
إليها هوجو من خلال أسلوبه؛ فهو حين يصف هذا الضجیج لا يشتكي منهء 
بل يستمتع بذكره. يقول الأميري““: 


(۱) فيڪتور هيجو بقلم فيڪتور هيجوء قدم له: هنري غيمان» ولخصه فرنسو سرڪيڀس› دار 
بیروت بببروت › 1م کر 

(۲) البرنس: القلنسوة الطويلة. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى ؛ مأادة: ب ر ن س). 

(۲) مر التفصيل ب ذلك ب دراسة شمر الأسرة بے هذا البحث: ۳۸۷- .٠۹۰‏ 

.٥۷ دیوان آب:‎ )٤( 
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البناء ألفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


أن الدارس شاه اللعس 
اين الما آ س 5 رق ين السدمَى بت الأرزض والكثب 
إن اایاجت 2 تا ان بور ن الأميري حك وجه إلى شعر الأسرة من 
ڪثبرة› وكان فد ڪتب هدا د 
فيكتور هوجو. ولكن لا يمنع ذلك من آن يڪون آأفاد من تجريته 2 شعر 
الطفولة خاصة يعد أن اطلع عليه. هذا ما اآرجحه»› ولا سيما أن الأميري آڪد 
يقال عنها إنها محض توارد خواطر. 
ح/ الأميري والخیام ٤٤١‏ -۵۱۷ ھ (۰١٤۱۱۲۲-۱۰ی)‏ : 
يقول الأميري: (وقرأت للخيام بعض رياعياته))'٠.‏ وقد شاعت ي العصر 
الحاضر» وبلغفت الأسماع بعد ان ترجمت عشرات المرات. 


ويلتقي الأميري الخيام 2 العناية بالإلبيات» ودراسة الفلسفة والمنطق› 
ولكنه يختلف معه اختلافا تاما 2 النظرة التي تنطوي عليها أڪثر 
الرباعيات؛ من تساؤلات لا تليق بمقام الألوهية» واعتراضات على الخالق 
فيما خلق وفدر. وانحرافها ك النظرة إلى الحياة عن النظرة الإسلامية 
الصحيحة؛ والتي تتلخص ب أنه مادامت الحياة ماضية» والدنيا زائلة فلتقطع 
باللذة العابرة. ولذلك كان من المتوقع . ابتداء . أن الأميري (الشاعر الملتزم) لا 
يتآثر بمضمونها» وإن تأثر بموسيقاها وشفافية عاطفتها. 

ويعد الاطلاع عليها 24 عدد من ا و 
الأميري بها كان تأثرا عكسيا؛ حيث أراد أن تكون له رياعيات مشابهة› 


(0 أشرطة السر الذاتة 

(۲) بين يدي عدد من الترجمات لرباعيات الخيام ؛ منها: ترجمة أحمد الصا النجفي» وترجمة محمد 
السباعي» وترجمة مصطفى وهبي التل» وترجمة إبراهيم العريض» وترجمة خليل حنا تادرس» 
وتزجمة محمد غنيمي هلال ا مختارات من الشعر الفارسي› ولڪني وجدت أقربها إلى 
شعر الأميري› والتي يبدو لي انها الترحمة التي قرآها هي ترجمة أ حمد رامي ؛ ولذلك اعتمدتها. 


تحمل فلسفته الخاصة عن الحياة» تلتقي نظرة الخيام £ كون الحياة زائلة؛ 
ولذا فإنه يجب الاتجاه إلى التسامي عليهاء وهنا موطن الاختلاف بين 
الشاعرين؛ فالخيام يجد التسامي 4 الكأس وانتهاب اللدذائنء› والأميري یحده 
4 استمرار الصراع من أجل بلوغ المجد الحقيقي الذي يتمثل 4 صفاء النفس من 
دئس الدنيا القانية› ووصولما ا رصی الله تعا لی › وذلك بمجاهدة النفس على 
الطاعة والإخلاص؛ كما يظهر ذلك 2 بقية شعره آكثر من ظهوره 2 رباعياته. 


يقول الخياء(: 

كما الدنيًا خَيَّالٌيزول وأمْرتاضيي احديث يطول 

مَشرقها بَحْربَعي د المدى س 
ويقول الأميرى” ۳ 

مَاهنوالدياومَامَجدهًا وال وال ديا ي ولان 

ليْسثْمتى المَالم إلامشى ‏ ك وازن و اعام فان 
ويقول الخيا.(": 


قلبي ڇ ص دري امير س جين شخجلهة ع شرةمَاءٍ وطين 

وڪم جرى عَزيي بتحطييه فڪان ينه اني زداء اليقين 
ويقول الأميرى ٤‏ 

أريث كساميًا فأظل رو إلى الجوزاءِ ل كيد السمًاء 

وآصفو والكدورة چ كيَاني الست جُيلث من طِين وَمَاء 9 


(۱) ریاعیات الخيام - ترحمة أ حمد رامي› الدار القومية للطباعة والنشر بمصر› ۰م“ ص : 0۰ . 

(۲) رياعيات الآأميري› N TE ETE E‏ اء العدد: ۹ ١۱۳۸۱/۸/۲ھ‏ 
(۱/ 41۹1/۲( ص:۷. 

)۲( رياعيات الخيام - تر حمه ةه أ حمد رامي: Ri‏ 

ATA CO العدد:‎ >»١ ریاعیات الأميري› شعر› مجلاسة الأضق ألجحديد» السستة:؛‎ )٤( 
.۵ (۹/۱۲/1م)» ص:‎ 
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ويقول الخياء'': 

A O EN EET 

يا رَباهَلْيُزْضييك هدا اَم 
ويقول الأميري" 

البَرّاّ ا و اذ شاء 
ل 
ويقول الخيام": 

طارت يبي الخمْز إلى مزل 

فآ بحت زوجي مزل 
وقال الخيام أيضا/': 

N 

واشَرَبْ عتيق الخمْرفهي التي 
وقال الأميرى 8 

= > دو وَعُلا 


والصدرقَد ضاق با لابقا" 


م رن 


والماء تتاب آمامي e8‏ 


ژر 


وال صافير اني 


EE EEE 


فراع 2 قراغ 


فوق الماك الشاهق الأعرَل 
ين طين هذا الجسسد الأردل 


ڪا e‏ أ ى أ لالا a‏ 
6 2 راع وظہ ۶ 


وإلى جانب هذا التقارب الظاهر فإن مما يدل على تأثر الأميري المباشر 


ے ریاعیاته آمران: 


0 ترجمة أحمد رامي:‎ e 
٢ رامي:‎ lo, الخياء‎ () 
.٤ء٤ المصدر السابق:‎ )٤( 


مجلة الأفق الجحديد› السنة: ۱ء العدد ٩:‏ ۱۳۸۱/۸/۲۱هھ (۱۹۹۲/۲/۱م)» ص:/. 


(0) رباعيات الأميري» شعر» مجلة الأفق الجدید» السنة: ۱ العدد: ۰٩‏ ۱۳۸۱/۸/۲۲ه (۱۹1۲/۲/۱م)» ص:.. 
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البناء الفني ذي شعر عمر بهاء الدين الأميري 


الأول: توافقه معه 4 مفهومه لعدد الأشطر 2 الرياعية» المخالف لفهومه 
لعددها 4 خماسياته؛ فالخماسية تعني عند الأميري المقطعة ذات الخمسة أبيات. 
آما الرباعية فكما هي رباعيات الخيام 4 أصلها الفارسي وترجماتها العربية؛ 
ذات الأشطر الأربعةء أي ذات البيتين فقط. فالنظر 2 الخماسية للبيت» و2 
الرباعية للشطر. وسماها الأميري تسمية الخيام: (رياعيات الأميري). 

والآآخر: قصرْها على المعاني الفلسفية والتأملية التي انطوت على مثها 
رباعيات الخيام› وفيام كل رباعية بمعنى واحد من تلك المعاني. 


مہ 


ومع ذلك فقد نكسلل دَرْعة (خياميّة) منحرفة إلى قصيدة للأميري مشل 
فصيدة (أغوي وأتوب)': 


4 


د E‏ 
اتباب او ج 
فارحنى ب ينيدي كود عقلى يفو 

وار فوق ض لو ڪي ا ني اهقفو وتوف و 
CC‏ ا ر ا 


نشرة ضيه اأ ىكال لحني شي ويطي ب 
فهو ڪقول الخيام: 

يا سما هذا الأسّى والكدز ‏ قث وقح الإفْموَضَاع الحدز 

هَل داق حو العفو إلا الذي اذكب والله عقاواغقزر 


(۱) دیوان لوان طیف:۲۰۱- ۲۰۲. 
)۳( رباعیایت الخيام . ترجمة أ حمد رامي: 0 
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اناع ألفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


فنية 2 ف يدته »» | ية ر 
ساقى م اباسا تالوىالائي يح 


E‏ ل وأحلامیى دوب 


وهو مثل قوله 4 قصید: اخری0. 


يخن ف أعاقتفسي تاي ريام 

إن 4 مثل هذين المثالين عند الأميري تصويرا لحال النفس اللوامة» التى 
تتعرض للذنب ولكنها تتوب» علی آذه ڪان بغي للشاعر آلا يسىتھىن 
بالدنب بتسميته (لما)» وان ڪان اعترافا ضمنيا باحتمال تأشه به. ولڪن 
نجد أنه 4 قصيدة أخرى قالہا بعد الأولى بعشرين سنة يعترف بضعف نفسه 
ب (شرود اللحظ والكلم)ء ويقر بأن التعفف خير من (اللمم) فيقول': 
لني o.‏ 
TEYE‏ اة نک ر اتر ولیت 
وما التّيلة ثفني ك العُلاسَببًا ولا التّعفف ج الإلسان كاللمَم 

وهو ما تردد ے4 عدد من قصائده. وهذا یدل علی آنه صاحب مبداء 
ولكن للشعر جنوح. 


(۱) دیوان آلوان طیف: ۲۰۲. 

(۲) المصدر السايق: .٠١٤‏ 

(۳) دیوان إشراق: ٤٦‏ . 

(٤)‏ راجع على سبیل الحثال 2 دیوانه إشراق قصاکدہ: اى ا و(عتبی) و(شڪكڪاءَ والتجاء). 
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البذاء آلفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


نیچ عام : 

إن استعراض حياة هؤلاء الشعراء الذين تأثر بهم الأميري وميولاتهم 
الفطرية؛ ومن خلال ما تعمد الباحث إلقاء الضوء عليه فيما سبق» يجمانا 
نقترب من نظرية (سانت بوف)( Sainte-Beuve‏ 4 التاريخ الطبيعي لفصائل 
الفكرء التي يرى فيها أن كل كاتب ينتمي إلى نوع خاص من التفڪيرء 
يجتمع فيه عدد من الكتاب بينهم تشابه واضح» وخصائص مشتركة تمثل 
الأسرة الفكرية التي ينتمون إليها جميعا"'. وهذا ما وجد . على الأقل . بين 
الأميري وإقبال ولامارتين وهوجو والخيام. مع ما بينهم من فوارق الدين 
والثقافة والاتجاه الخاص. 


ولعل هذا هو الذي جعل شاعرنا يميل إلى هؤلاء الشعراء مع كثرة 
الأسماء من حولمم. يقول الدكتور محمد غنيمي هلال متحدثا عن عملية 
التآثر: ((لا بد من أن تتهياً لہا حالة استقبال مناسبة لدى الكاتب المتأثر 2 
أدية الكت والرفي الدين اثر هه ود حن الحان اي الول 
وتتشابه الطبائع» وتتماثل الحالات» ولكنها بالنسبة للكاتب المتآثر ليست 
سوى إمكانات وميول تتطلب ظهورا وتوجيها وتغذية» يعوزها الأدب القومي» 
ENN CG o los‏ 
كتب الشاعر الفرنسي بودلير إلى صديق له يقول: (أتعرف اذا ترجمت 2 
صبر ودأب ما كتبه (ادجار آلان بو) 5 لأنه كان يشبهني. ففي آول مرة 
تصفحت فيها ڪتابا من ڪتبه» رأيت فيه ما ڪان مثار فتنتي وروعتي. ولم 
أعثر فيه على الموضوعات التي كنت أحلم بها فحسب» ولكني وجدت فيهء 
ڪذلك الجمل التي ڪانت تراود أفڪاري» وڪان له السبق إلى ڪتابتها 
لی بىرین غا 


)١(‏ سانت بيضف -۱۸٠٤(‏ ١١۱۸م)»‏ كان من أعضاء الندوة الرومنطيقية»ء ونشر عددا من القصائد› 
ثم أتنصرف للنفد وتاريخ الآدب. له :يور رویال»› وشخصیات أدبية. (انظر: المنجد 2 الأعلام CYA“:‏ 

(۳) انظر: الأدب المقارن للدكتور محمد غنيمى هلال:٤٥0.‏ 

(۳) المرجع السابق:١١١.‏ 
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آلبذاع فلي في شعر عمربهاء الدين الأميري 


ا مھ “ z e‏ 
د/ فانثرات اخری بالتفافات الاجنبیي : 

اطلع شاعرنا على علم الجمال غند الغرييين وتأثر به» يبدو ذلك من 
خلال هده الصورة 2 الييبت الآتي (1), 


فم الداباله عذويشة وهم التظام. جَمَّالة الخكل 
فالشاعر هنا يستعنن به ببعض الاشارات الفلسفية 4 علم الجمال؛ فالعدذاب له 


وجه عذب» والخلل ا يكون منبع الجمال إذ (عندما يغيب.. 
نری ذلك من e‏ ة الأطفال Ie‏ أو لهات اوس ا ر « 


بل (ليرى المفكر الفرنسي باسكال 041ء4٥0("‏ أن الصورة التي لا عيب 
فيها صوره هندسية تعجر التفس اللإنسانية عن تدوقها كاملة› فادا احتوت 
شيتًا قليلا من الخلل زادت قيمتها الإنسانية» وسهل الاستمتاع بها)). وهذ 
التصور ينبع من ملاحظة شديدة العموم لدی باسڪال )۴۵٩21(‏ ((وهي آنه لا 
توجد فواعد خاصة؛ بل مباديء فقط. وهده هي المباديء: لا يكفي إفتاع 
الالتجاء إلى روح الرقة الذوقية... التي تقرر نوع العبارات التي يجب استعمالماء بل 
وترتيب الحجج نفسه))°. 


(۱) دیوان آب: .۸٩‏ 

() صتأعة أ الآدب ل ر. ا . سڪوت جيمس › بترحمة : هاشم الهنداوي: ik‏ 

(۳) بلیز باسکڪال ۱٣٣۲ -۱٣۲۳(‏ م): عالم فيلسوف لاهوتي» له آبتڪارات رياضية» ڪلاسيڪي› 
له کتابات دينية جمعت 4 كتابه (أفكار) اتشوت بحمال الأسلوب. (انظر الموسوعة لز 
الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال: TT‏ 

(٤)‏ الشعر المسلم المعاصر . نظرة 4 شعر عمر بهاء الدين الأميري› بحث. الدكڪتور عبد الحليم خلدون 
الڪناني› (مخطوط) کتبه ہے باریس عام ١٦۲۹ھ‏ ۹77م( 2 محفوظ 2 مكتبة الأميري 
RE‏ 

)0( تاریخ الآدب الفرنسي تجوستاف لالنسون ترحمة: محمد محمد القصأصضص؛ ومرأجعة: سهير 
القلماوي› المؤسىسة العربية الخكديثة بمصر» ص: -۲٥۲‏ ۲۵۲ . 


(440) 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


* وللأميري اطلاع لا بأس به على الكتابات الفكرية الغربية» وعلى 
N EE FEC E A ANT‏ 
ولكن كان لا بد أن ينتقل إليها شيء من الأثر ولو على سبيل المناقشة 
NT‏ 

لقد توفع عدد من مفكري الشرق والغفرب قرب احتضار الحضارة 
الغربية» حتى قال الفيلسوف الإنجليزي المعاصر (برتراند رسل)'“ عام 
٠‏ مم: (لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض))'. ويعلل 
بعضهم ذلك ب(أن حضارة الرجل الأبيض قد استتفدت أغراضها المحدودة 
القريبة» ولم يعد لديها ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهيم ومباديء 
وفقيم» تصلح لقيادة البشرية» وتسمح لہا بالنمو والترقى الحقيقيين.. النمو 
والترقي للعنصر الإنساني» وللقيم الإنسانيةء وللحياة الإنسانية.))". ويصوة 
الأميري هذه الفكرة شعرا؛ متأثرا . 4 غالب الظن ‏ بتلك المقولة؛ لتطابقها 
مع عبارة أحد أبيات القصيدة؛ لفظا ومعنى؛ فقو 
ضار الطين ستو هايا ك الشَرقٍ والقربب» من قانونها الوبق( 
عَاشث وعشتا بها القربيّن ل كبر حزب الفتَاء» وسيلم الم والأرق 
قد أفلس العم عن إسلعاد عاليه هاتَكُنُرغمعَطاء العلم رهق 


a‏ الرجل ا ۹ Fd‏ القَرْب قد أوفت على 
E E OS PME‏ ب لكَهَ ا ق شَرْمِن البق 


(۱) برتراند رسل» ولد عام ۱۸۷۲م» تعلم ب4 كيمبردج وعلم. فيلسوف ورياضي انجليزي. له: المعرفة 
البشرية› و أصول الرياضة بالاشتراك مع وايتهد» ويعد آهم مرجع ب4 المنطق الرمزي الحديث. 
(انظر: الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غريال: .)۸٦۷‏ 

() المرجع السابق:01. 

.۷۷ -۷٠ ديوان من وحي فلسطین:‎ )٤( 

(0) ويق: هلك. (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ مادة: و ب ق). 
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آلبناء الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وهذه الفكرة وردت أيضا 2 أدب إقبال 2 قوله: ((إن الحضارة التى قد 
أشرفت على الموت لا تستطيع أن تحيي غيرها))('. 

* وتعد انطباعات الأسفار إلى البلاد الأجنبية 2 الشعر من التأثر 
بالأجنبي وتدخل ب دراسة الأدب المقارن. 

وقد ڪانت للأميري أسفار كثيرة للبلاد الغربية» نتج عنها ديوانه (غرية 
وغرب)» حيث أوحت إليه بعض المناظر الغريبة عنه قصائد مختافة 
الاتحاهات؛ كفعصيدة (إنسان یموت) التي کتبھا ے باریس؛ معبرا فيها عن 
تبلد الإحساس الإنساني عند بعض الغرييين"» وقصيدة (رق) التى 
ڪتبها بے لندن؛ وقصيدة (طوفان) التي ڪتبها بے جنيف؛ معبرا فيهما عن 
الصورة المتطورة لامتهان المرأة ب2 أوريا. 

وحن أدهشته صورة الثلوج على الروابي 4 مدينة عربية› راح يصورها 2 
قصيدته (على صخرة بايرون)': 

م ي ت م ه4 چ 7# ن سر ور وس ر 
وفراءٌفوق كتاف السا وس حاب يك ولى م سرع 

خاو صورة القراء مما اشتهر به الغرييون؛ لكترة الثلوج 2 دیارهم› 

هدا فيما تآثر به الشاعر مباشرة بالتقافات الأجنبيةء أما تأثره غير 
لليحث وففات مبثوتة ہے حنایاہ 2 هذا الاتجاه. 


)4( رواثع إفبال لأبي الحسن الندوي: 0. 

. ۱۲۸ الآدب المقارن لحسن جاد حسن:‎ (Y) 

(۳) دیوان صفحات ونفحات: -۸٤‏ ۸۸. 

.۹4 -۳۹۰ دیوان آلوان طیف:‎ )٤( 

() الإسلام ب المعترك الحضاري للأميري: .٤1 -٤١‏ 
0 وان غر ورب ( وط 
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البفاء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري__ 


ولم يكن تأثر الأميرى بالثقافات الآجنبية محصورا 24 شعره» فقد كان 
لہا أثر۔ أيضا .2 كتاباته الفكرية كما أشرت قريباء ولا سيما أقوال 


المستشرقين. وهو ما لا يتعلق بموضوعنا''. 


ARTI TT YT aN CY ALÎ راجع:آفاق حضطارية› مقالة. الأميري› المجلة العربية›‎ )1( 
) (AVY) 


الوك اهداء من شبكة الألوكة 
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آراء التقاد قي شعر الأميري : 

وردت ے4 البحث آراء كثيرة للنقاد الذين درسوا شعر الأميري› ممن 
كڪتبوا حول ديوان من دواوينه . وهم الأغلب . أو ممن أعطوا رأيا عاما ك 
شعره» وقد اجتذبت آراءهم دراسة الأسلوب ع هذا البحث؛ لكونه محال 
التفاضل الفني بين الشعراء غالبا. ولعل أبرز هؤلاء: محمد البشير 
الإبراهيمي› والدكتور عبد القدوس أبو صالح» والدكتور محمد فهمي 
حميدان» والدكتور حسن الہويمل» وابن الشاعر الدكتور أحمد البراء 
الأميري؛ وتتلخص آراؤهم ے2 آن شعر الأميري متفاوت الجودة» أشبه مأ 
يكون بشعر أبي العتاهية؛ الذي قال فيه بعض معاصريه: ((لو وضعت أشعار 
العرب كلها بإزاء شعر أبي العتاهية لفضلهاء وليس بيننا خلاف ب أن له د 
كل فصيدة جيدا ووسطا وضعيفاء فإذا جمع جيده ڪان اُڪثر من جيد 
كل مجود)). وأن الأميري لو كان يعود إلى شعره قبل نشره؛ فينقحه 
ويتخير آجوده لجاء منه شاعر ڪبيرء» لا يقل ڪثيرا عن ڪبار الشعراء 
المعاصريرن"). 


وهي نظرة دقيقة صحيحة› والواقع أن أي شاعر لا یشترط ے شعره ڪله 
أن يكون 4 مرتبة واحدة من الجودة والتحليق حتى ر له بالتفوق» بل 
يڪفي ان يغلب جيده رديئه› أو أن دوجت ندم جاد کل وإن غلبت 
قصائده المتوسطة والضعيفة كثرة› وڪل شاعر مطبوع له جيد وله دون 
ذلك. يقول العقاد: ((وكما يكون التفاوت 2 الأساليب بين شعراء الأمة 
دليلا على حياتهاء وتنبه الطباع 2 أبنائهاء كذلك يڪون التفاوت 2 شعر 
الشاعر دليلا أيضا على حياته وطبعه» ولقد سمعت أديبا يعيب شاعرية 
المتنبي ويصغرها؛ لبعد ما بين جیده وردینه؛ وهو الآية على شاعريته عندې إن 
لم تكن آية سواه؛ لأن الشاعر قد يَحْكم قلمّه ويدعو الألفاظ فتسعفه› 


() الأغاني لأبي فرج الأصبهاني: ۷/4 ۰ والقول لأحمد ين فنن. 
(۲) راجع آراءهم مفصلة› وتعليق الباحث عليها ب2 دراسة الآسلوب 2 هذا البحث: LI FITS‏ 


e 


البفاء الففي في شعرعمربهاء الدين الأميري 


E i SS is‏ اللإنسان عند 


والناقد المنصف ۔ كما يقول الدكتور حسن الويمل .: ((هو الذي يضع 
عيله على يؤر الجمال 2 العمل الإبداعي› و حهده لابراز محاسىنه»› 
ویتجاوز عن سيكه. ولڪن ا النظر اليه تا تآکیدا للمصدافية› ل رعبة 2 


الإساءة. ولكي يرى الشاعر نفسه 2 مرايا النقد على صورتها))"» ولڪي 
يأخك میزانه الصحيح› ومکانه الدفيق يەن معاصریه› بل يەن شعراء العربية 
ا 


يقول الناقد المغربي سعيد ساجد الكرواني: (إن الشاعر النموذجي الذي 

تتوافر فيه ڪل خصائص الشعر الإسلامي» هو الشاعر عمر بهاء الدين 
الأميرى - لرحمه الله . ؛ لآنه استطاع ببراعة فائقة أن يوفق بين المضمونات 
الإسلامية الإنسانية» وبين الجماليات الفنيةء واستطاع أن يتبنى من الناحية 
الفنية ما أسميه بالرومانسية الروحية» وأعني بها الانطلاق بالنفس والروح 
والخيال 2 أعماق الذات البشرية» وأعماق الشخصية المسلمة» وأعماق ذاته 
المناجيات والروحيات. فإذن نحن أمام خيال ابتكاري لا يضرب ج 
مجالات الشرود والانطلاق المغرق» ولكنه جعل 2 النفس الانسانية والمسلمة 
مترامية› لا عالم واحد دې طاق مخدد › واستطاع الأميري ان يمزجح الحقيقة 
الإسلامية بالجمال الوجداني والانفعال الصادق 4 عجينة واحدة» وهو 


(1) مطالعات 2 الكتب والحياة لعباس محجمود العقاد» دار الكتاب العربي ٹیبروت )› :۳ A۲۸1‏ 
E AND‏ 
(Y)‏ الفقي والاباء العنيضف› مقالة. الدڪتور حسن الہويمل. الفيصل »› أالعدد ۲١١:‏ > ص ` ITE‏ 
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آلبناء فلي في شعر همر بهاء الدين الأميري 


الفكرية على حساب الجمالية الفنية))('. 


ويقول النافد المغربي عبد الرحمن حوطش: ((أعتقد أن الأميري واحد من 
الأعلام اللين 3 نأاصية اللفة الشعرية› وسيجد فيه الشعراء الشياب 
المقبلون على إبداع الشعر من الزاوية الإسلامية ضالتهم المنشودة؛ ففي شعره 
ڪر من iF‏ لغة الشعر الناضجة الواحب الانتفاع بها » لتجاوز المعضلإات 
المعاصرين))('. 

والواقع أن هذا الحكم لا ينسحب على كل نتاج الأميري؛ فتركيزه على 
وظيفة اللغة التوصيلية» وليس الإيحائية» أوقع بعض أشعاره» 2 المباشرة 
والتق يرية» فافتقدت كشرا من ماء الشعر وتألقه. ولدلك فان هذا النافد 
المحكك) الدي تد خل فيه الشاعر؛ فصقله»ء ونقحه. 
((من أهم سنمات الشاعر داتیته اليارزة. إن شعره. نابع من ذاته ووجدانه 
ونجربته الشخصية الصادفة» وهذه السمة تجعله شاعرا متفردا له خصائصه 
الفنية» وتجعله عالما شعريا مستقلا عن غيره كل الاستقلال» وتبرز هذه 
السمة بروزا بينا 4 شعره الإلهي والوجداني والغزلي والوصفي بأكثر مما 
تبرز ب4 شعره الفكري والسياسي)". 


(مخطوط)» ص: 1. 

(Y)‏ نظرات 4 الشعر الأميري من خلال ديوان (ألوان طيف). بحث. عبد الرحمن حوطش. مجلة 
الاحياءء العدد: ١‏ من السلسلة الجديدة. والمتسلسل: ۱۲ء ص: ۲۰۴۳- e ۲١٤‏ 
الہاشمي الحامدي الدي عدہ بهذا بے مصاف أعلام الشعر العربي المعاصر»ء مقالة بعتوان: 
اوی مر نة یوان دی للآميري. الشرق الأوسط» العدد: ٠۸/۱١/۲۹ ۲٤۸۲‏ ا 
(a AAA)‏ ) 

(Y)‏ صورة من قريب ٠‏ صاحب النفس الشاعرة» مقالة. 5. السنة: ۸ء العسدد: ١۴۷۹ء‏ الجمعة 
7 هھ c(a1۹۹1/0/۸)‏ ص ۲: 


(0% 


- www.alukah.net 


البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


وقال ضياء الدين الصابوني: ((إن أهم ما يميزه ب2 الشعراء هذه الأصالة 
oN N a‏ 

ويشير الدكتور أسعد علي إلى ((عفوية الصياغة» وتدفق الكلمة»ء وشفافية 
الصورة» وبداوة الانفعال)) ويقصد بها ((النقاوة.. لا تزويق ولا ی 

وهي عبارات نقدية دقيقة» تتطابق مع رؤية الباحث لأكثر شعر الأميري. 

ويقول الدكتور محمد عبده يماني: ((شعر الأستاذ عمر بهاء الدين الأميريء 
شعر يستوعب شتى جوانب الحياة» ويغوص ےك أعماقهاء ويرتفع بها نحو قيم 
الإسلام... فيه صفاء ورقة» وعفة وسلامة وذوق» وهو أقرب ما يكون إلى الأصالة 
والفطرة» وأصدق ما يوصف به آنه من الشعر الإسلامي الشامل))". 

E E as 
الإسكندرية: ((من الشعراء عبقريي البيان» صادقي الحس والعاطفة والخيال‎ 
والتعبيرء الذين يعيدون للشعر سموه وجلاله» ويوجهون المجتمع من طريق القن إلى‎ 
معالي الأمور))ء.‎ 


ويقول محمد الرابع الحسني الندوي ((امتاز شعره بالبراعة والابتكار› وبالإمتاع 
الغنائي والروعة الوجدانية ومع التعبيرالمؤثر عن التصوير الروحاني الأخاذ))(*. 

ویری الدكتور يوسف القرضاوي أن الأميري ((تفوق وعلا الأقران› ولم 
تتطاول إليه الأعناق ب2 مجالين اثنين؛ مجال الإلهيات والمجال الأسري)). 


(1) من كلمة ضياء الدين ا الدراسات ب2 ديوان مع اللّه: TAY‏ 

)۲( مرایا لسجايا . كلمة الدكتور أسعد علي استاذ الأدب 2 بیروت» بے قسم الدراسات بے ديوان مع 
الله: ۲۵۵- .٠٠١١‏ 

(۳) دیوان نجاوی محمدية تقديم ألدڪتور محمد عېده يماني (بین يدي الديوان): .١١‏ 

E من كلمة محمد خلف الله آحمد 4 قسم الدراسات بل ديوان مع اللّه:‎ )٤( 

(۵) الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين الأميري سے ديوانه مع اللهء مقألة. محمد الرابع الحسني الندوي. 
الرائد الہندية ۔ ملحق الأدب E‏ ل خر ٤‏ 

(1) لمسة وفاء وحب وأضواء على الأميري› ة تحقيق. حسن علي. الإإصلاح» العدد ۲۰۹۰۰ ٤۹۳/۲/۹‏ ١ھ‏ 
c(a1۹41/۸/۸)‏ صضص: E ٤۲‏ الدعوة الإاسلامية ے2 العصر الحديث أحمد 
الجدع› وحسني أدهم جرار: SAE‏ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويؤكد الدكتور محمد نوري بڪار أ ((الأميري طراز فرید ے2 شعرہ 
الإلبي والتأملي› ولا ا عاقد أنه اتفق لشاعر عربي فقديما وحديتا ما اتفق 
OPT‏ الدڪتور شڪري فيصل ي شعره 
الإلبي» والذي يرى أنه لم يجتمع مثله لشاعر معاصر. 


ا ر 


أما يوسف العظم فقد أشاد بتوجه الأميري إلى الله 2 شعره» ب4 الزمن 
الذي انصرف فيه كثير من الأدباء والشعراء إلى الاتجاهات المنحرفة» 
ووجدوا من يشجعهم عليهاء فيقول: ((إن أجمل وأروع وأكرم ما يسجل 
للأميري 2 هذه الساعات العصيبة من تاريخ أمتنا الزاحفة نحو المجد» أ 
ينزل الميدان بديوانه 4 عصر كثر فيه المتآمرون على كرامة الأمة» وأمجاد 
التاريخ» من شعراء الجنس والإغراء والشهوة العارمة» فكان عملا موفقاء 
وخدمة جلى للإسلام دينا وللعربية لغة وللآمة 4 طريقها إلى النور والہدى. 
إلى الله)). 

ومن أبرز الآراء النقدية التي فرح بها الشاعر» رأي العقاد» الذي سجله 
بلون الذهب على غلاف ديوانه الأول 2 طبعته الثانية؛ لما عرف عن العقاد من 
عدم المجاملة ب4 إطلاق الأحكام النقدية» والدقة فيها؛ ولا سيما أن الأميرى 
يؤکد أنه فوجيء برسالة العقاد؛ لأنه لم يبعث ديوانه إليه. وتببن له ۔ فيما 
بعد . أن صديقا له كان من رواد صالونه أهداه نسخة منه. ولم ينشر الرسالة 


(۱) الاتجاه الإاسلامي 4 الشعر الحديث ج الشام للدكتور محمد نوري بكار(رسالة دكتوراه 
مخطوطة): ٤٠١١‏ . 

(۲) سكلمة الدكتور شكري فيصل 4 قسم الدراسات من ديوان مع أ الله؛ TFT:‏ 

(۳) عمر بهاء الدين الأميري شاعر الأبوة الحانية وألبنوة البارة والفن الأصيل للدكتور الاشمي: :4“ ۹ 

ےه١۸۰١/۱/۲١‎ >٣١ شعراء وسفراءء الحلقة الثائية» بحث. يوسض العظم. جریدة المنارء العدد:‎ )٤( 
ص: ؟.‎ (a1: ۰/۷/۳۲۰7 


س 
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ألبناء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري _ 


إلا بعد أن استاذنه ے ذلك الناشر» فأشتى من جديد» وأذن؛ مما يدل على 


يقول العقاد ے تاریخ ۱۲۷۹/۸/۷ھ (٤/۱۹۹۰⁄/۲م):‏ ((دیوانڪم (مع اللّه) آيات 

من الترتيل والصلاةء يطالعها القاريء فيسعد بسحر البيان كما يسغد بصدق 
الإيمان. وفد فرت طائفة صالحة من قصائده› وسافراً بقیتها» وآعيد ما فراته؛ 
لآنه دعاء يتكرر» ويتجدد ولا يتغير. وثوابڪم من الله عليه يغنيكم عن ثاء 
الناس. وإنه على هدا لاء موفور وعمل مشكور. فتقبلوا مني شكره› واغنمو 
من الله ا اجر 


وقد أثار رأي العقاد 4 شعر الأميري» وإعجابه به آراء متضارية؛ فمن ٠‏ 
النقاد من رأى أن العقاد يبالغ ب هذا الإغجاب وأن شعر الأميري لا يستحقه. 
ومنهم من يرى آن بك شعر الأميري ما يتناسب مع نظرة العقاد للشعر. ٠‏ 

ولو راح الباحث يستجلي حقيقة موقف العقاد من الشعر؛ ليستشف مدى 
توافر خصائص الجودة التي يراها بك الشعر» ب4 شعر الأميري لاحتاج إلى 
ملف خاص» ولكن نعرف أن منزع العقاد الشعري . كما يقول الدڪتور 
محمد مندور . كان ((صادرا عن الفكرة› و...يتميز بهذا النوع من اا 
ND‏ الشعري الحديت)) ٠‏ وشعر الأميري شعر 
فكرة» قبل آن يكون شعر شكل؛ ڪما فصل ذلك من قبل. 

والعقاد يقول: ((إن الطبيعة الفنية هي تلك التي تجعل فن الشاعر جزءا من 
حياته...» ون يڪون موضوع حياته هو موضوع شعره» وموضوع شعره هو موضوع 
حياته» فديوانه ترجمة باطنية لنفسه»ء يخفي فيها ذكر الأماكن والأزمانء ولا 
يخفى فيها ذكر حالة ولا هاجسة مما تتألف منه حياة الإنسان))". وصدق؛ فإن 
ديوان الشاعر الحق هو السجل الأمبن لجوهر حياته» وانفعالاته العفوية» وموظفه 
(۱) دیوان مع الله: ۲۶۰» وعلى غلافه الخارجي. 


9 دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة؛ ا‎ OE 
0 ای بن الرومي حياته من شعره للعقاد‎ )۳( 


TTT 
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لبنأ أأاغني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


: من الوحود. وقد ڪان شعر الأميري صورة مطايقة لحياته 2 جمیح آطوارها 
ومناحيها› والمراآة اأصادةة فة لشخصيته ونفسيته› لايغادر ملمحا مهما من ملامحها 
إلا عبر عنه مرأات حديدة. 


إن العقاد حين درس البارودي» لاحظ ذلك التوافق البالغ بين خلائقه وديوانهء 
وعد ذلك آية الصدق المببن» والشاعرية والملكة الفنية. ورأى أن ((قدرة الرحل 
على أن يجمع بين آحكام الصناعة وشرف العبارة وصدق الإبانة عن كل سريرة 
من سرائره» وڪل لون من آلوان طبعه» 2 غير سخف ولا استرخاء ولا تكلف› 
هي عنوان الحياة 4 تلك (الشخصية)» وعنوان القوة الماضية 4 تلك الشاعرية؛ 
لأنها مضت إلى غايتها من وراء الغشاوات والعراقيل والمغريات))'. 

فلعل العقاد وجد بعض مأ أراد ب شعر الأميري حبن اطلع على ديوان (مع 
الله)» فوجد فيه مثل هذه التجارب التأملية» التي تكشف نفس الشاعر 
وصلته بالخالق والكون والحياة.. فأعجب به !! 


یقول الدكتور محمد رجب بيومي: : ((هتاف النفس الذي آعجحب يه العقاد 
علد لأميري 2 2 الله)؛ لان دیوان مع اللّه) e‏ هتافا صادفا 


الشعر اصطيادا لتشبيهء ولا محاولة لاغراء ول انتزاعا من ا وقد 


۲ 
عبرعن ذلك بقوله ), 


لن شري لفظا وَسَبّڪا وجرت بل شعورا فيه التعابيرتغفرق 
a‏ يا صاحبي ,ااج هة 


E 


آتا لا آعرف الشصتع بے شف ری یری چن یں طلة 


ببیروت» ۱۹۷۰م» ص: ۳۳. 
7 وان لوان := 6 
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4 البقاع الفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري ‏ 


... العقاد صاحب مدذهب» وحد تطبيقه عند عمر))(. 

كما آبدى العقاد إعجابه الشديد بقصيدة (أب) 2 إحدى ندوات الجممة» 
منزله خلال شهر رمضان المبارك عام ۱۳۸۱ھ (فبرایر شباط ۲٩۱۹م)‏ 
حيث قال: ((لو كان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد» لڪانت هذه 
القصيدة ب طليعته...))". ولعل من أسباب إعجاب العقاد بها ما عرف عنه۔ مع 
آنه كان عزيا ‏ آنه كان ((شديد الشغف بالأطفال» رقيق الشعر 2 حديثه 
إليهم أو عنهم..)). 

ولا أريد أن أطوي الحديث عنهاء قبل أن أذكر الرآى الآخرء الذى يرى 
انها لا تستحق القاء (العقادى) لأنها 4 نظر صاحبه: ((أشبه ما تكون 
بلقطات سينمائية لشغب الأطفال ب المنازلء... وقد كان الشريط الشعري . 
غير الشاعري ۔ قصيدة تسجيلية تشيع ب2 أوصالما رعشات البرودة» رغم دفء 
الموضوع... ليس الفن تسجيلا آمينا للواقع» ليس تفكيكا لعناصره» وعرض 
هذه الأشلاء الواقعية بدقة تصويرية باردة» بل الفن تفكيك للعالم وإعادة 
ترڪيبه وفق تصور مبدع))0“. 

ومع وجاهة السبب الذي بنى عليه هذا الناقد نقده» وصحته 4 ڪثير من 
التجارب الشعرية» إلا أنه غمط حق هذا النص» حين نزع منه صفة الشاعرية 
لأنه لم يحقق فكرته النقدية التي سردهاء فإن الوصف (القوي) للواقع 
(المتميز) إذا تمكن الشاعر من استغلال أدواته الشعرية 2 إخراجه»› 
وتسليط الضوء على أجزاء بارزة منه» بشرط أن يكون ناتجا عن تجرية 


(1) بيت من الشعر؛ برنامج إذاعي من إذاعة الرياض لدي نسخة مسجلة منه. الدكتور محمد رجب 


.١١ -٠٠١:قباسلا المصدر‎ )۲( 

)۳( الشعر المصري بعد شوقي للدكتور محمد مندور» دار ذهضة مصر للطبع والتشر بالقاهرة» ۹ 
.A0/1‏ 

)£( | لقبض على الجمر للمصطفی سليمان: ۸۲. 
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البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


تركيب جديد لعناصر الواقع 2 رثاء الخنساء لأخيها صخر؛ ب4 قولب ': 
الايا صخرلا لساك حى أفارق مُهْجَّتي ويْشق رسي 


ا وآذڪ ره لڪل غ روب شس 


وکن ل رال آری ج ول وتائحة d4‏ وليوم تخس 
متا كاتني أخاما ‏ ية زز اذغ اش 


وما يبڪين مشل خي ولڪن u ٠‏ 1 

واي نفس لا تحزن اذا سمعت مثل هذا النواح 5 

ان حڪم هذا الناقد يمكن أن يصدق على تجرية مماثة نهكه التجربة؛ 
خاضها خالد البيطار"» ولكنه لم ينجح نجاح الأميري» ومن أجل أن تتبين ميزة 
قصيدة الأميري» فإني مضطر إلى أن أسوق شيا من قصيدة البيطار؛ وحتى لا 
بينهما وإن كانت سريعة. يقول البيطار بعد أن صدرَ قصيدته بما يعبر عن ضجره 
Ae O a‏ 

۹ انوي وخلام ey‏ قشت ET‏ لماك سل 


() دیوان األختنساء بشرح ثعلب ؛ أحمد بن يحیی الشيباني› د تحقيق الدكتور أذور أبو سويلم› دار عمار 


للنشر والتوزيع بعمان› ۹٤اه (a1۹4۸)‏ ص: -۲۲٦‏ ۷ 

(۲) خالد البيطار: ولد عام ۱ھ ( ^)2 حمص وتعلم فیھا وے دمشق ق» ثم عمل آستاذا 2 حمص 
وحلب» وعمل 2 الأردن» له؛ أجل سياتي الربيع (شعر)ء والعقوبات هل هي زواجر أم جوابر (درأسة). 
(انظر: من الشعر الإسلامي الحدذديث. مختارات من شعر وابطة الآدب الإسلامي: (T17‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲۱۷- ۲۱۸. 
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ا البناء القني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


انهم ب حتی يزوروا جدهم وآريح تقسيي من عنَاء مُفْضيل 


E SORE EE‏ ْله چ شرح ما قذ عن لي 
مت شت رالمح e‏ واحسبت ان اموت آتٍ يبتلى 


E Er EN ا‎ 


ومر لکن لم طق متا به ن a a‏ 
وحملتهم ورجَفْث للنعْمَّى التي هي من هبات المتيم المتقضل 

NN N NC OT 
: والتعامل معها فنياء وج تصوير الانفعالات وج البناء الفني‎ 

فأين تلك اللقطات السريعة الرشيقة› التي لمح بها الأميري إلى عدد ڪكبير 
من حرکات شغب آولاده» وصلتهم به بوصفه آباء يقفز بها من فتن إلى فنن؛ 
ملفتا النظر إلى المفارقات التي تملا حياة الأطفال دون أن يستكروها هم أو 
الكبار: آین | ذاك من هذا السرد الممل لدى البيطارء والتقصيل الفاتر ك 
حادثتين اثتين فقط؛ أعرضت عن نقل إحداهما؛ للاختصار» وأبقيیت 
ف a‏ بين ذاك التعبير الحى عن الوحدة» وآثار خلو المكان ممن 
أحب لدى الأميري» وبين هذا التعبير المباشر السردي لدى البيطارء وأين ذافى 
التصوير الرائع لوقع الصمت على وجدان الشاعر 4 قصيدة الأميري» وموت 
التعبير عنه ے4 فصيدة البيطار» بل إن الخاتمة الانسانية الخالدة عند 
شاعرنا» لتتضاءل عندها خاتمة البيطار؛ التي عجزت أدواته فيها عجزا تاما 
عن التعبير عن فكرتها الجيدة. 

وهكذا اتحدت التجربة» ولكن تباين المستوى الفني» وظهر نجاح 
الأميري 4 قصيدته؛ من خلال عرضها السابق'» وموازنتها اللاحقة 
يشبهها؛ لا من خلال حڪم مجرد. 


: لم آورد قصيدة الأميرى معا للتار ؛ شد عرضت بك دراسة شمر الأسرة ك هذا اأبحث‎ )١( 
° - AY 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۱ ن‎ E 


رى ن حرا حص 
ڪرت من قبل آن الباحث الذي ب یرید تقويم شمر شاع وقول الآن: آو 
تحديد مكانته بين الشعراء المجيدين» لا يلتفت إلى نتاجه الضعيف» وإن 
لفت النظر إليه 4 عمله النقدي. وإنما ينظر إلى أفضل نتاجه» وعلى ذلك 
فإن عشرات النصوص التي نشرها الأميري أو ظلت حبيسة مخطوطاته لن 
تدخل 4 حساب الباحث وهو يحدد موفعه من خريطة الشعر المعاصر. 

ولعل آهم المقاييس التي تتحكم 4 عملية التقويم والموازنة مايلي: كثرة 
الشعر» وكثرة الجياد» والتقنن 4 طرق الموضوعات) والتجديد ج 
الفكرة» ويروز الشخصية» والجمع بين الذاتية والاجتماعية»ء والأصالة د 
التجربة والصورة والأسلوب والموسيقى» والابتكار وعدم الذوبان 2 الأنموذج 
المحتكدى. ) 


وكان للآميري نصيب وافر من كل هذه المقاييس» مع التفاوت بين 
النصوص والخصائص الفنية» ذلك التفاوت الجلىي الذي أشار إليه كل 
النقاد الذين درسواشعره» وحاول اليعحث من فيل حلاءه. 
أ/ محا ولت تحد يد مكانت الأميري بين شعراء عصره ؛ 

حين يحاول الباحث آن يقتحم صعوبة تحديد مكانة الشاعر بين 
معاصريه»› فإنه يجد أن الأميري يمكن تحديد مكانته بين وسطين من 
الشعراء؛ وسط الشعراء العرب المعاصرين بشكل عام» ووسط الشعراء دوي 
الاتجاه الإاسلامي منهم. 

فآما مكانته بين الشعراء العرب المعاصرين بشكل عام فهو ۔ فتيا ۔ دون 
طبقة السياب» ونازك الملائكة» والجواهري» وأبي ريشة» والشابيء 
وميخائيل نعيمة» وإيليا آبي ماضي» والبردوني» وإبراهيم ناجي» وغازي 
القصيبي » وسليمان العيسى» وصلاح عبد الصبور» وأضرابهم. 

ولكنه يقارب ك4 المستوى الفني: أحمد رامي» وإسماعيل صبري» ومحمود 
حسن إسماعيل» وعزيز آباظة» وشفيق جبري» ومحمد حسن الفقي»› 
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وإبراهيم طوفان» وفدوى طوقان» والزبيري» ومحمد هاشم رشيد› 
والقروي» والزمخشري» ومن 4ے طبقتهم. 

وك وسط الشعراء الإسلاميين يتريع الأميري على عرش القصيدة 
الإاسلامية العربية المعاصرة؛ موضوعا وفنا. وقد أفاد منه عدد منهم آمثال 
يوسف العظم والدكتور عيد الرحمن العشماوي› وخالد الييطار» وأحمد 
محمد صديق» وآخرین. ولڪنه ۔ دون تردد . دون الشاعر الاسلامى العبقرى 
الدكتور محمد إقبال. الذي نال العالمية بك نتاجه بجدارة. ٠‏ ۰ 


وفد حڪم له بذك معاصروه من شعراء هدا الانجاه» فهذا المستشرق المسلم 
شك ك الصف الأول من الشعراء الإسلاميين))'» مع أن هذا الديوان ليس 
أ جود دواوینه. 


وهذا عبد الرحمن العبادي"“ يستعرض ثلاث أمسيات شعرية» اشتركف 
يها مجموعة من أبرز شعراء الإسلام 2 العصر الحديث المعاصرين؛ منهم: 
الدكتور عدنان النحوي» ويوسف العظم» وأحمد محمد صديق» وعبد 
الرحمن العبادي نفسه» وآخرون» ثم قال: ((لقد كانت قصائد الأميري . 
بحق . واسطة العقد ے2 الآمسيات الثلاث بلا منازع» وختام المسك لذلك 
الحفل الثقا البهيج)". مع أن شعر الأميري ب المجال السياسى ليس من 
جود شعره. . ) ۰ 


)1( قسم الدزاسات ے2 ديوان مع اللّه: |0 
(۲) عد الرحمن بن علي العبادي› ولد ے دبي ۲ تخرج 4 جامعة فطرء ونال الماجحستبرمن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عمل مدرسا بے مدارس دبي» ثم مديرا لمنطقة دبي 
التعليمية. SE‏ (جمع ودراسة)ء وذيوائان من الشعر ؛ حميعها ME‏ 
(انظر: ا لشعر الإسلامي الحديث › مختارات من شعر الرابطة (FYO:‏ < 
() أمسيات شعرية 4 مهرجان فلسطين» تحقيق. عبد الرحمن العبادی. الاصلاح العدد: ١١۷٣‏ 
ذو القعدة ۰۸٤۱ھ‏ (حزیران ۸۱۹۸۸). 
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البناء ألفنى في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


ويرى عبد الله أبو الدى أن الأميري ((مارس دورا طليعيا فذا 4 معركة 
تحرير الوجدان الإسلامي» كما أنه جاهد بے ميادين الفكر والأدب على 
طريق استرجاع الذات المسلمة نحو أصولما الحضارية الإنسانية» وكان ذلك 
سابقة محمودة له تدفع داثما بشعراء الدعوة على اختلافهم آن يقروا بأبوته 
الروحية ہم))(۱). 


ويرى بعض ذوي الاتجاه الإسلامي ‏ ومنهم الدكتور يوسف س : 
أنه ((لولا إسلاميته لكان هناك 2 القمة من شعراء العصر))/. يشير إلى 
توجه الإعلام 4 بعض البلاد إلى إبراز الشعراء ذوي الاتجاهات الأخرى. 
وتغييب دڪر دوي الاتجاه الإسلامي. 


وبرى الدكتور وليد محمود علي ريا مشابها للاراء التي صل ا هدا 
کل نشر قصانده التي تعير عن تجاربه الجحديدة»› والميتكرة فقط؛ أصنف 
من قبل النقاد من بين أعظم الشعراء العرب المعاصرين' 
سيتجاوز المنزلة التي ذكرئهاء وحين صنفته فيها فإني نظرت إلى جياد 
تجاربه الميتكرة. 


)١(‏ نحو فقه حضاري إسلامي› مقالة. عبد الله آبو الہدى. العالم الإاسلامي. السنة: ۰۲۸ العدد: 
۵ ۱۸- ۱۱۳//۲۶ه (۱۱- ۱۹۹۳/۱/۱۷م)» ص: ۱۰. وهو يتفق مع رآي محمد الرابع 
الحسني الندوي»› انظر: إلى رحمة أ الله الشاأعر الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الآميري› مقالة. 
البعث الإسلامي» المحلد: ۲۷ء العدد: مخرم ٣۳‏ هھ (يولیو (a۲‏ 

ا تحفقة تحقيق. حسن علي. الإصلاح» العدد ۲۰۰۹۰ ٤۱۳/۲۳۲/۹‏ اھ 
(//۱۹۹۲م)» ص: ٤١‏ . 

(۳) عمال عمر بهاء الدين الأميري دراسة نقدية لشعره مع تحليل لأفكره للدكتور وليد محمود علي 

٠۱۹ (مخطوظة):‎ 

THE WORKS OF UMAR BAHA, AL-DIN AL-AMIRI:Acritical study of his poetry, with an . 

„analysis of his thought. by Walid Mahmood Ali P. 114 
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البناء ألفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


ومما يدل على المكانة الجيدة التي تسنمها الأميري» التفات 


بعض الدارسين من الآداب الأخرى إلى ترجمة أشعاره؛ اعترافا منهم 
بقوتها وجدارتها بالانتقال من لغة إلى أخرى. و(إن القصيدة الخالدة هى 


ٍ a 


تلك القصيدة التي تتمرد على المحددات الزمانية والمكانيةء وتكتسب فضاء 
إنسانيا يجعلها ذات مذاق خاص ے آي زمان آومڪان قرئت فيه» وقد ڪان 
للأستاذ الآميري ۔ رحمه الله . نصيب جيد من هذا الأنموذج من القصائد التي 
تمردت على حواجز اللغة» وترجمت إلى العديد من اللغات الأخرى» وكان 
على راسا فة آت ارود > والفنر وه اا ا 0 

وقد ترجمت بعض قصائد ديوانه مع الله إلى الألمانية بعد صدور الديوان 
بشهرين» كما ترجم بعضها إلى الأوردية» ونشرت 2 أمهات المجلات ك 
باكستان". وإلى التركية واليوغسلافية(. 

واهتم بشعره عدد من الباحثين والمستشرقين الألمان والأسبان والإيطاليين 
والإنكليزء وآبدوا إعجابهم الشديد بهء منهم: لبرت ديتريش رئيس قسم 
الإسلاميات والدراسات العربية 4 جامعة (جوتنجن) بألمانياء ومارتينو ماريو 
مورينو الوزير المفوض ب وزارة الخارجية ومدير مركز العلاقات الإيطالية 
العربية 4 روما؛ الذي ترجم بعض قصائد الشاعر» ونشرها ب2 العدد الأول 
من مجلة المشرق. كما اهتم ببعض شعره المستشرق بلاشير Blachere,R.L. 6é‏ 
من فرنساء وغرانخا من أسبانيا. 


(1) قرأءات نقدية 2 أغمال إبداعية إسلامية لياسر الزعاترة: ۸١ -۸٠١‏ 
(مصيف جبل الأربعين) بتاريخ: ۳/۹/١۸١١ه‏ (١۹1۳/۷/۲م).‏ وشاعر الإنسانية المسلمة عمر بهاء 
الدين الأميري› مقايلة. اقرا العدد: E*A/I1/YY CY‏ اھ XAA/Y/Y)‏ اھ)ء ص ٠:‏ 2 

)٤(‏ بلاشیر. ریجیس (۱۳۱۸- ۱۳۹۳ه(۱۹۰۰- ۱۹۷۳م)» ولد 2 مونروج بے باريس» ودرس بط المغرب» 
وتخرج بے جامعة الجزائر» ودرس 2 الرباط» ثم 4 السوربون وغيرهماء من علماء المستشرقين» ومن 

(۵) انظر: دیوان مع اللّه» قسم الدراسات: .۴٥۹ -۲٥۰‏ 


ITT 


| إلبناء اللي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


يقول الأميري: ((ومن الشعر الذي ترجمه لي شعرا المستشرق البريطاني 
الڪبير الأستاذ آن بري 1 ۲٤۸۴‏ 0۸ ] وطبعه 2 كتابه (أزهار الأشعار) الذى 
E a‏ 
يها الروح كيف أطفيي علي ك رت واللّهِ ما الذي أ صُطفيي لك 
A E E‏ ك السحاوات. REN‏ 
وطمُوحًا ماه هدت كياني راي مُحَاولا كيلك 
تعجلت من دناه ر E‏ 
غير آي مسال حَينَّ مضي مَل لذي الالام يَبْقَّى بَريلك)() 
إن هذه المقطعة توحي بالقدر الهائل من الشعور الذي يحمل به شاعرنا هم 
الإنسانية؛ بحيث يقف حائرا حيرة رهيبة» غامضة أمام رغبتين تنازعان ذاته؛ 
الأولى: شوق روحه إلى بارثهاء والأخرى: همها الذي يتحمله عنها. 
وواضح آن اختيار المترجم من شعر الأميري ڪان من شعره الإنساني» الذي 
لا يتعلق بحدود عرفية أو دينية أو نحوهماء وهو ما أتاح المجال العالمي مام شعر 


)۱( مجلة منار الإسلام»› العدد: ۷»> رجب ٤۰١۹‏ اه 
(۲) حصلت عدد من المترجمات من شعر الأميرى إلى عدد من اللغات ؛ منها: الانجليزية والفرنسية 
٤ 5‏ ی 
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آلبناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


أما بعد .. 


فكان مرجوًا من هذا البحث . بعد هذه الرحلة الظويلة مع واحدر من 


يحفق 


ق نتائج ذات قيمة علمية ل مجال ب4 مجال النقد الأدبي من خلال تقويم 


التالية : 


١ 


تبين 4 دراسة بناء القصيدة . أن الشاعر يميل إلى مطالع القدماء د 
قصائده الاحتفالية الطويلة» ويميل إلى تمشل مطالمع المح دثين د 
المقطعات والقصائد ذات الصبغة الوجدانية. وكانت خواتيمه أجود من 
مطالعه»ء وأقرب إلى التجديد والفن. وأنه عي بالوحدة النفسية 
والعضوية إلى حد كبير. وكانت المقطعات ظاهرة بارزة 2 شعره إلى 
جانب وجود عدد من الطوال الجياد» وعاب البحث ظاهرتي التلفيق 
والتجزيء ے4 بعض دواوینه. 

اتفق الباحث مع بعض الباحثين أن الأميري كان شاعر فكرة› 
يحرص على توصيلها بكل كتافتها» حتى على حساب الشكل 
ا و ا 
E E E E‏ 
لديه عدد من الظواهر؛ آهمها: الإحالة إلى القصص القرآني» ووفرة 
المعاني الساميةء والتكرار المنمي للفكرة» وتتبع المعنى» والمبالغة 
راء والحكهة. 


نشص تشکلت بتاثیر عوامل كثرة منك طفولته› وکانت مشراتها لا ذز تتطفىء 


ا البفاء الفني في شعرعمربهاء الدين الأميري___ 


ك حياته؛ من غربة وآلام وآمال؛ e‏ والحب بجميع آنواعه (حب 
الله والرسسول ك وحب والديه» وحب الجمال)» والتأمل والصراع. ‏ 
وكائت تجرية الأميري تتأرجح بين العقل والقلب. وقد لوحظ آنه يرتجل 
لیرا؛ مما یدل على قدرته علی ا ومن جانب آخر علی 
تعجله . أحيانا . ب التعبير؛ مما يجعل شعره هذا ضعيف النسج قليل القيمة 
فنيا. ومثله ما يقوله إكراها اوها بسب داس عاجلة» آو رغبة 
عقلية ذاتية آن يكتب 4 لحظة غير حبلى فنيا. ومع ذلك فقد كانت 
تجربته ۔ بشكل عام ۔ تدل على أصالته» وصدق انقداحه من أعماقه؛ 
وإنسانيته؛ حيث ينطلق من الخصوصيات إلى العموميات. ومما يدل على 
صدقه: ذاتيته غير المنفصلة عن (الأخر)» وتأثيره البالغ 2 الآخرين. 
تببن من خلال الدراسة أن أبرز الظواهر الأسلوبية 2 شعره: العفوية 
وتفاوت الجودة» والعناية بتخير اللفظ» والتميز بمعجم شعري خاص؛ 
نّم عن ثقافة منوعة» وعن موروث لغوي ضخم» > لم يمنعه من استخدام 
بعض الكلمات العامية 4 مواقع لہا فيها ظلال خاصة. ا ر 
وظائفه الرسمية على أسلوبه» وكان الكتاب والسنة والشعر العربي 
أ كبر مؤثر طيه. وقات الألفاظ الغريبة» واحتفل بأسلوبي التوڪيد 
والتكرار» والأساليب الإنشائية عموما. ونجح 2 إدارة الحوار ك 
كتير من فصائده ببراعة» وكکثرت لديه المحسنات البديعية› وسلم من 
الآخطاء النحوية. 


ظهر للباحث أن الأميري لم يكن من شعراء الصورة 2 غالب شعره» 
بل كان أكثر بروزها 4 شعر الوصف. وكثرت لديه الصور الجزئيةء› 
ووجد عدد من الصور المركبة الناجحة» وأهم مصادر الصور عنده: 
الثقافة» والطبيعة› والإنسان» والاكتشافات الحديثة. ونهضت الصورة 
شعره بدورها الفاعل 4 نقل التجرية ولم تنفصل عنهاء ووجدت 
لديه بعض الصور البرهانية العقلية. وكانت الصور البصرية هي آڪڌر 
الصور الحسية حضوراء مفعمة بالحركة والألوان والنبض الحي. 
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البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


وتعددت الصور النفسية حتى أصبحت ظاهرة بارزة ے4 شعره. وأفاد من 
تقنيات حديثة 4 التصوير؛ كاستغلال التضاد والتصغير والتكبير د 
التقاط الصور. 

حافظ الشاعر على موروث أمته 4 موسيقى الشعر» مع محاولة 
التجديد داخل أطرها. وأفاد من تجارب العصر الحديث لا سيما د 
EE E‏ 


عند تقويم الشاعر ب2 الفصل الأخيرذكر الباحث أن الأميري الذي يؤمن 
بأن رسالة الآدياء امتداد لرسالة الأنبياء: :هو الذي سخر ڪل طاقاته من 
أجل خدمة دينه وأمته» ودعا إلى حشد كل | الإمكانات للمعركة 
الحضارية التي تخوضها الأمة الإسلامية 2 عالمنا اليوم» وآنه يعد من أبرز 
الشعراء العرب الذين التزموا العقيدة الإسلامية 4 العصر الحاضر؛ 
وانطلقوا من قاعدتها فيما كتبوا وأبدعوا» وكان 2 الصف الأول عند 
دخول المعركة مع أعداء الإسلام المسلمين» ومغتصبي أراضيهم 
وڪرامتهم؛ فولا وعملاء سلما وحريا. وأوقف جزءا ڪبيرا من شعره على 
i SS E‏ عة آڪثر بڪٹير من غيره من 
ساثر شعر 

تبين للباحث اأ ان الشاعر الأميري كان تواقا للشجديد والئمز وأنه بذل 
محاولات كثيرة ليقدم الجديد» ويضيف إلى رصيد أدب أمته إضافات 
لہا فيمتها الموضوعية والفنية. و كان شعره ينطلق من قاعدة الموروث 
الأدبي الآأصيل› ويپني علیھا بناء عصريا حديتا. ولذا ازدوج تأثره 
بهدين الاتجاهين» مع ميله للتأثر بالعصر القديم 2 الصياغة 
والموسيقى» وإلى الحديث 4 المضمون وبناء النص والتجرية الشعرية؛ 
دون أن يقع 4 حبائل الاتجاهات الأدبية المنحرفة» التي تڪونت د 
أرحام غريبة عن بيئة الشاعر الدينية والثقافية والاجتماعية. ولكنه 
أغاد من كل ما آتيح له الاطلاع عليه من أدب الشرق والغرب دون نظر 
إلى انتماءاتها الدينية والمذهبية» مع الاحتفاظ بشخصيته الاسلامية 
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الناء الفني في شعر همر بھاء الداين الأميري 


المتميزةء وبروز ذاته الشاعرة بروزا جعله يكآبى على التصنيف المذهبى 
الحديث» أو أن يكون تابعا لشاعر معبن» مهما كان أثره 2 نفسه. 


وقد تتبع البحث عددا من المؤثرات الشعرية العربية والأجنبية التي 
اشتبك بھا الشاعر وتفاعلء وظھر لہا آثر واضح ے4 بعض قصائده؛ 
وتبين آنه لا يذوب فيهاء بل يحتفظ برؤيته الخاصة»› وسماته 
الشخصية؛ مما يدل على أصالته. 


حظي شعر الأميري باحتفاء عدد كبير من النقاد المعاصرين»› 4 بحوث 
صغيرة ومقالات كثيرة» وكان من أهم آرائهم المجملة: آن شعر 
الأميري متفاوت الجودة؛ طفيه الجيد المحلق» وفيه الرديء» وفيه 
المتوسط» وكانت بعض قصاثده تجمع كل هذه الدرجات آحياناء وأن 
الأميرىي لو كان يعود إلى شعره فينقحه ويعنى به لجاء منه شاعر 
كبير لا يقل عن كبار الشعراء المعاصرين» وآنه لو نهض بهذا الجهد 
أحد النقاد؛ بأن صفى شعر الأميري من رديه لتقدم شاعرنا ب2 الصف 
الأرل من شعراء الفر ‏ المضر الخديك. وكان من آبرز اقا 
الذين قوموا جزءا من شعر الأميري الناقد الكبير عباس محمود 
العقاد» وكان للبحث وقفات مع رأيه وآراء غيره من النقاد؛ موافقة 
أومعارضة آوتدليلا. 

انتهى الباحث .2 تحديد مكانته الشعرية بين شعراء عصره . بأانه 
يأتى ب4 طليعة الشعراء الإسلاميين ب4 العصر الحديث» بعد الدكتور 
ا ا ی ا ا 
السياب وأبي ريشة ومن ساواهم. 

أشار البحث إلى أنه مما يومىء إلى قيمة شعر الأميري» التفات بعمض 
الأدباء إلى ترجمة بعضه إلى لفات أخرى؛ منها: الفرنسية والألمانية ِ 
والأوردية والتركية واليوغسلافية والإيطالية والإنكليزية. وإجماع عدد 
من الأدباء على تلقيب الأميري بشاعر الإنسانية المؤمنة؛ وهو لقب عالمي 
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__البفاء اني في شعرعمربهاء الدين الأميري 


الأدبية. 


الإاسلام والعروبة عمر بھاء الدين الآميرى. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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_ البناء الفني في شعرعمر بهاء الدين الأميري 
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بعاد د المؤثر الإسلامي بك القصيد: العربية للدكتور عبد الله التطاوي› 


دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة» ٩۱۹۸م.‏ 

أثر الآدب الفرنسي على القصة العربية للدكتورة كوثر عبد السلام 
البحيري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۵م. 

الآدب الإاسلامي ضرورة للدكتور أحمد محمد على» دار الصحوة . رابطة 
الجامعات الإسلاميةء ١١٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۱). ٠‏ 

الدب التركي الاسلامي للدكتور محمد عبد اللطيف هريدي» مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض› ۷ ھھھ (a AY)‏ 

الآدب المقارن لحسن جاد حسن» دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» ط:۲»› 
A AY‏ )۹17 اھ). 

الدب المقارن للدكتور طه نداء دار النهضة العريية ببیروت»› ١۱۹۷٠م.‏ 

الآدب المقارن للدكتور محمد عنيمي هلال› دار نهضة مصر للطبع والنشر 
بالقاهرة ›۱۹۷۷م. 

الأدب بے التراث الصو للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة غريب 
بالقاهرة»›» ۱۹۷۷م. 

الدب وفنونه دراسة ونقد للدكتور عز الدين إسماعيل› دار الفكر العربي› 
3« ط|: AY «<A‏ اھ. 

الآدب ومداهبه للدڪكتور محمد مندور» دار نهضة مصر بالقاهرةء 5. 

الآديب والالتزام للدڪتور نوري حمودي القيسي» دار الحرية للطباعة ببغداد» 
۰ھ (۹٩1۹۷م).‏ 

ساس اليلاغة ایی یو 6 اا دار صادر ببیروت› 
۹ھ (4۱۹۷۹(. ۰ 

آسرار البلاغة ج علم البيان لعبد القاهر الجرجانى بتعليق محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة ببیروت» ۱۳۹۸ھ (۸۱۹۷۸). ٠‏ 

الاس النفسية للابداع الفني 4 الشعر خاصة للدكتور مصطفى سويف» دار 
المعارف» ط٤‏ ۱۹۸۱م. 

الأسلوب لأ حمد الشايب» الذثهضة الملصرية؛ : :1 1 

الأصمعيات لأبي سعيد ع الملك بن قريب (الأصمعي)ء نحقيق وشرح آحمد 
شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف بمصر»› ط: ۰۵ ۱۹۷۹م. 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۷ 


-۸ 
3 


K7 


۲١ 


۲ 


TE 


i: 


° 


- ٦ 


Ah 


-۸ 


۹ 
2 


١ 


ا 


الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية بالقاهرة»› 


ط: 1 ۰ ۱۹۸۱م. 


الأعلام لألخبر الدين الزرڪلي› دار العلم للملايين بببروت»› ط: AE‏ اھ. 
بالڪويت› ۱۹۹۳ءم. 


۲۳ ھ. 

8 
الأغاني ا فرج الأصبهاني› دار التراث العربي ډببرودت» مصوره عن طبعة دار 
الكکتب › 


آنا والشعر لشفيق جبري» منشورات معهد الدراسات العربية العالية بجامعة 
الدول العربية» ٩۱۹۵م.‏ 

أناشيد الدعوة الإسلامية» اختارها حسني أدهم جرار وأحمد الجدع» دار 
الفرقان ودار عمار بعمان» ٤١٤١ھ‏ (٤۱۹۸م).‏ 

أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية لمحمود مصطفى» مطبعة 
محمد علي صبیح بمصر› ۱۳۹۲ھ .)۸۱۹۷٤(‏ 

الإاسلام 4 المعترك الحضاري للآميري» الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
بالریاض عام ٤١٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۲). 

إقبال الشاعر الثائر للدكتور نجيب الكيلاني» مؤسسة الرسالة ببيروت› 
ط: ۳> ۰۰٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۰). ۰ 

إقبال العرب على شعر إقبال للدكتور ظهور آحمد آظهرء المكتبة العلمية 
بلاھور ۔ باکستان» ۱۳۹۷ھ (۸۱۹۷۷م). 

إقبال والعرب للدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم» مكتبة دار السلام 
بالریاض»› ٤١١‏ ١ه.‏ 

ابن الرومي حياته من شعره للعقاد » دار الکتاب العربي ببیروت»› ط: ۰۷ ۸٩۱۹م.‏ 
الاتحاه الإاسلامي ج شعر إقبال للدكتور صلاح الدين محمد شمس الدين 
الندوي» الدار السلفية ببومباي ۔ الہند» ١١٤١ھ‏ (١١۱۹م).‏ 

الاتجاه الإنساني بي الشعر العربي المعاصر للدكتور مفيد فميحة» منشورات 
دار الآفاق الجديدة ببیروت» ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱ء. 

CENCE oC 
النهضة العربية ببیروت» ط:۲؛ ۱١٤۱ھ (۱۹۸۱م).‎ 
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البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


الالتزام الإاسلامي ج الأدب للدكتور محمد بن سعد بن حسين» مطايع 


الفرزدق بالریاض ٤١٤۱ھ‏ (٤۱۹۸م).‏ 

الالتزام الإاسلامي 4 الشعر للدكتور ناصر الخنين» دار الأصالة بالرياض› 
(a AAV) A °۸‏ 

الالتزام 4 التصور الإسلامي للأدب للدكتور محمد رأضت سعيد» دار الہداية 
للطباعة والنشر والتوزیع» ۸١٤۱ھ‏ (۱۹۸۷م). 

الالتزام 4 الشعر العريبي للدكتور أحمد أبو قحافضة»› دار العلم للملايسن 
ببیروت»› ۱۹۷۹م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام محمد بن رشد» دار المعرفة ببيروت»› ط: 
٤١١ ۸‏ اه 

البداية والنهاية للإمام إسماعيل بن كثير القرشي» دار الفڪر ببيروت ›؟. 
البديع 4 شعر الخنساء بين الاتباع والابتداع . دراسة بلاغية نقدية للدكتور 
حسني عبد الجليل يوسف» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» ۱۹۹۳م. 

بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي بتحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت لبنان» 5. 

البناء الفني للصورة الأدبية 4 الشعر للدكتور علي علي صبح› المكتبة 
الآزهرية للتراٿث بمصر»› ١۱٤۱ھ‏ ٩۹٩۱۹م.‏ 

بناء القصيدة العريية للدكتور يبوسف بكار» مطبعة دار نشر الثقافة بمصرء 
۹ھ 

البناء اللفظي ب2 لزوميات المعري . دراسة تحليلية بلاغية للدكتور مصطفى 
السعدني» منشأة المعارف بالإاسكندرية» ۱۹۷۷م. 


بنية الخطاب الشعري . درأاسة تشريحية أفصيدة أشجان دمنية للدكتور سك 


املك مرتاض)› دار الحداثة بببروت› 1ھ 
البيان والتبيين لأعمرو بن بحر الجأاحظ› مكاية الخانجي بالقاهرة› طط ٤‏ » 


تاریخ الآدب العريي العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيیفض› طٰ: A‏ دار 
المعارف بالقاهرة. 


تاريخ الشعر العربي الحديث للدكتور أ حمد فبش › دار الجیل بببروت › .٩‏ 
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البناع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


تتمة الأعلام محمد خير رمضان)› دار ابسن حزم ببیروت› ۱۸٤۱ھ‏ 
.)a۱۹۹(‏ 

نجربتي الذاتية ج القصة الإسلامية للدكتور نجيب الكيلاني» دار ابن حزم 
ببیروت» ۱۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۱). 

التصوير البياني بين القدماء والمحدثين ‏ دراسة نظرية تطبيقية للدڪتور حسني 
عبد الجليل؛ دا E‏ العريية بالقاهرة, e‏ 


طا 

تكوين الخطاب النفسى د2 النقد العربي القديم للدكتور حسن البندري› 
مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة› ۱۹۹۲م. 

التمثيل الصوتي للمعاني ۔ دراسة نظرية وتطبيقية بك الشعر الجاهلي للدكتور 
حسني عبد الجليل» الدار الثقافية للنشر» ۱۸٤۱ء‏ (۸۱۹۹۸). 

التيارات المعاصرة 2 النقد الأديي للدكتور بدوي طبانة» مكتبة الأنجلو 
المصرية بالقاهرة» ط: :< (aA) A‏ 

الجامع الصحيح وهو سن الترمذى احم بن عيسی الترمذي بتحقيق ڪمال 
يوسف الحوت» دار الكتب العلمية ببيروت. 5. 

جماليات الأسلوب . الصورة الفنية بل الأدب العريي للدكتور فايز الدايةء دار 
الفكر المعاصر ببیروت › ط: ۰۲ ۱۱٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۰م). 

حركة التجديد الشعري ك المهجر بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد 
الحكيم بلع › الہيئة المصرية العليا للكتاب› ۰م 

حصاد الہشيم لابراهيم عبد القادر المازني. الشعب بالقاهرة»ء 5. 

حق التلاوة لحسني شيخ عثمان» مكتبة المنار بالأردن» ط: ۷ ۰۷٤۱ھ‏ (۱۹۸۷م). 
الحيوان للجاحظ› نحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي 
الإاسلامي ببیرونت» ط: ۴»> ۱۳۸۸ھ (۹ ۱۹م( 

خزانة الدب لعبد القادر البغدادي› بتحفيق وشرح عبد السلام هارون» الميثة 
المصرية العامة للکتاب» ط: ۲» ۱۹۷۹م. 

خصائص الأسلوب ے الشوقيات محمد الهادي الطرابلسي» المطبعة الرسمية 
بتونس» ۸۱۹۸۱. 

الخصائص لعثمان بن جني بتحقيق محمد علي النجار› داو لدی بیرونت» ط: ٩)۲‏ 
E‏ والقرآن للدكتور محمد علي البارء الدار السعودية 
للنشر والتوزيع بجدةء ط: ۵ ٤۰٤۱ھ‏ (٤۸۱۹۸م).‏ 
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البذاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


دراسات ك الشعر العربي المعاصر للدكتور شوفقي ضيف» دار المعارف بمصر› 
ط: 1 ۷1م 

دراسات 4 تعدي النص لوليد خشاب» المجلس الأعلى للثقافة . اليئة العامة 
أشؤون المطابع الآميرية› مھم 

دراسات بے علم الجمال للدكتور عدنان رشيد» دار النهضة العربية ببيروت› 
0 ١ھ‏ )۱۹0^( 

دواوین الشعر الإسلامي المعاصر . دراسة وتوثيق لآأحمد الجدع› دار الضياء 
للنشر والتوزیع بعمان» ۰۵٤۱ہ‏ (٥۱۹۸م).‏ 

ديوان أب لعمر الأميري› دار الفرآن الڪريم› مطابع yS‏ 
٤‏ ھ. 

دیوان آبي القاسم الشابي»› دار العودة ببيروت› ۲ ھ. 

دیوان آبي تمام بشرح الخطيب التبريزي› = محمد عسده عزام» دار 
المعارف بمصر»ء ط:٤»‏ ۱۹۸۲۳م. 

دیوان بي فراس الحمدائي بشرح الدكتور خليل الدويهي» دار الكڪتاب 
العریي ببیروت» ۱۲٤۱ھ‏ (۹۱٩۱۹ءم).‏ 

ديوان آذان القرآن لعمر الآميرى»› مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشر 
والترجمة بعمان الأردن؛ ١١٤۱ھ‏ (٤۱۹۸ء).‏ 

ديوان آسامة بن منقذ بتحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 
عالم الكتب. 

دیوان لوان طیف لعمر بهاء الدین الآمیري»› »٩‏ ۱۳۸۵ھ (۵٩۱۹م).‏ 

ديوان آلوان من وحي المهرجان» وزارة الدولة المكلفة بالشثون الثقافية 
بالمغرب»› ۱۹۷۵م. 

ديوان أمرلك يا رب ۔ فيصل» لعمر أبو ريشة» دار الآأصفهانى بحدة» ۱۳۹۸هھ. 
ديوان آمي لعمر بهاء الدين الآميري› دار الفتح بسورية› ۸ھ 

ديوان وس بن حجر بتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم» دار بيروت للطباعة 
والنشر ببیروت ١۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۰م). 

ديوان إبراهيم طوقان» مكتبة المحتسب بعمان ودار المسيرة ببيروت› 
(aA ALA‏ 

ديوان إبراهيم ناجي» دار العودة ببیروت› ۱۹۸۰م. 

دیوان اإسماعیل صبري بتحقيق الدكتور محمد القصاص وآخرين» ذار إحياء 
التراث العربي ببيروت»› 5. 
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دیوان اشراق لعمر الأميري› دار القلم بالكويت› ۰ھ (۱۹۹۰م). 

دیوان ایلیا آبي ماضي› دار العودة بیبروت › 7م 

ديوان ابن الرومي» شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء دار ومكتبة الہلال 
ډییروت › ۱ھ (۱۹۹۱م). 

ديوان ابن الرومي اختيار وتصنيف كامل كيلاني» مطبعة التوفيق الأدبية 
e‏ 

دیوان الأعشى e‏ شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
يوان البوصیري. نحفة ری مدد سیه یا مطبعة مصطفى البابي الحلبى 
ديوان الألحب n‏ لنديم الليل (مبارك آيو بسشېت) مطابع الفرزدق بالریاض 
SR‏ ۹17^( 


ديوان الحطيبة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق الدكتور نعمان محمد 


مين طه»› مكتبة الخانجي بالقاهرة› مطبعة المدنى بمصر؛ E‏ 
(a A۷)‏ 


ديوان الخليل لخليل مطران»› دار الجیل ودار مارون عبود ببیروت ۱۹۷٥۰‏ م. 
ديوان الخنساء بشرح ثعلب؛ أحمد بن يحيى الشيباني» تحقيق الدكتور أنور 
آبو سویلم› دار عمار للنشر والتوزيع یعمان» ٤١۹‏ ۱ه (a۹۸)‏ 
ديوان الزحف الت دس لع رالاميري: دار الخاء فاا ١١‏ 
(۵۱۹۸۹(. ۰ 
ديوان الشوقيات» المكتبة التجارية الكبرى» دار الكتاب العربى ببيروت› 5. 
دیوان العقاد» منشورات المكتبا ا و ۰ 

يوان القطامى بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» دار 
الشقاذ: ببیروت KE‏ 


۰ھ (a۰)‏ 
دیوان الہزيمة والفجر لعمر الأميري› دار الييان بالڪويت› ۸ھ 
۹1A)‏ اھ). 
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ديوان بشار ين برد بشرح مهدي محمد نأاصر الدين» دار الكتب العلمية› 
۳ھ (۲ (a^‏ 

دیوان حبيبتي لنزار قباني» منشورات نزار قباني ببيروت»› ط ۰۲٤:‏ نیسان إبريل 
۹م 

ديوان حجارة من سجيل لعمر بهاء الدين الأميري» دار الثقافة 2 قطرء 
۹ھ (4۹۸۹م). 

ديوان حسن عبد الله القرشي» دار العودة ببیروت» ۱۹۸۳م. 

ديوان رباعياتي محمد سعيد العامودي» مطابع الروضة بجدة» ١٠١٤١ه‏ 
(۱۹۸۰م). 

ديوان رياحين الجنة لعمر بهاء الدين الأميري» مكتب البلاد المربية لرابطة 
الدب الإسلامي العالمية عن دار البشیر بعمان الأردن »۱۲٤۱ھ‏ (۱۹۹۲ء). 

دیوان زفیر الناي لیوسف آبي سعد› 5» ۱۳۸۷ھ .)۸۱۹٩۷(‏ 

ديوان سبحات ونفحات لعمر الآميرى» إصدار بنك الريیاض»› ۹١١١٤٠ه‏ 
(a14۸۹)‏ 4 ۰ 

ديوان سيد قطب» جمعه ووثقه عبد الباقي محمد حسن» الوفاء للطباعة 
والنشر بالمنصورة بمصر» ۹١٤۱ه‏ (۱۹۸۹م). 

ديوان شموخ 4 زمن الانكسار للدكتور عبد الرحمن المشماوي› 
مكتبة العبیکان بالریاض» ط: ۲» ۱۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۲). 

ديوان صفحات ونفحات لعمر الأميري» مؤسسة الشرق للنشر والترجمة بدوحة 
قطر» ٤۰٤۱ھ‏ (٤۱۹۸م).‏ ۰ 

ديوان صلاح عبد الصبورء دار العودة ببیروت»› ۱۹۷۷م. 

ديوان عبد الوهاب البياتي» دار العودة ببیروت»› ۱۹۷۹م. 

دیوان علي محمود طه» دار العودة» ۱۹۷۲ م. 

ديوان عمر آبو ريشة»ء دار العودة ببیروت» ۹۷۱١ء.‏ 

E N a a 
ديوان قلب ورب لعمر الأميري» دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت‎ 
۰ھ (۱۹۹۰م).‎ 

ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم بتحقيق eT‏ أحمد محرم» مكتبة الفلاح 
بالکویت»› ۰۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۲). 
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ديوان مع الله لعمر الأمیري» دار الفتح ببیروت»› ط: ۲» ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲م). 

ديوان مقاطع من الوجدان لعبد المحسن حليت مسلم» دار العلم للطباعة والنشر 
بجدة» ۳١٤۱ھ‏ (٩۸۱۹۸م).‏ 

ديوان ملحمة الجهاد لعمر الأميري› دار البیان بالکویت»› ۱۲۸۸ھ (۸٦۸۱۹م).‏ 
ديوان ملحمة النصر لعمر الأميري› دار القرآن الکریم» ٤۱۳۹ھ‏ (٤۱۹۷م).‏ 
ديوان من وحي فلسطين لعمر الآميري› دار الفتح ببیروت»› ۱۳۹۱ھ (۸۱۹۷۱). 
ديوان نجاوى محمدية لعمر الأميري» مطابع الرشيد بالمدينة المنورةء» ١١١٤١ه.‏ 
ديوان نشيد الجمر» باقة من شعر سليمان العيسى» اختيار العماد مصطفى 
طلاس» طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق»› ٤۱۹۸.م.‏ 

ديوان هاشم الرفاعي - الأعمال الكاملة» جمعه وحققه محمد حسن بريغش»› 
مكتبة الحرمين بالريأاض»› ١٠١٤٠١ه‏ (١۱۹۸م).‏ 

ديوان همس الجفون لميخائيل نعيمة› مؤسسة نوفل ببیروت»› ط: ۵» ۱۹۸۸ م. 
الذخيرة 4 محاسن آهل الجزيرة لعلي بن بسام الشنتريني بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس الدار العربية للکتاب بلیبیا وتونس» ۱۳۹۵ھ .)۸۱۹۷٥(‏ 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري بتحقيق الدكتور علي شلقء» دار القلم 
بببروت» ط: ۲ ۱ 

رفائیل - صحائف سن العشرين لشاعر الحب والجمال لأحمد حسن الزيات»› 
عالم الكتب بالقاهرة» ط: ۸» ۱۳۸۷ھ (۷٦۱۹م).‏ 

الرمزية والآأدب العربي الحديث لأنطون غطاس كرم» دار الكشاف ببيروت»› 
A۹‏ 

روائع إقبال لأبي الحسن الندوي» دار القلم بالکویت»› ط: ۳» ۳۹۸١ه_‏ 
(۹۷م(. 

زمن الشعر لأدوئيس› دار العودة ببیروت» ط: ۲ء ۱۹۸۲م. 

زهرالاداب وثمر الألباب لإبراهيم بن علي الحصري» بعناية الدڪتور زڪي 
مبارك» دار الجيل ببیروت»› ط: »٤‏ ۱۹۷۲م. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني» عني به الدكتور محمد البيانونيء 
مطابع جامعة الإمام بالرياض» ط: ۴» ١١١٤١ه.‏ 

سر الفصاحة لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى» نحقيق علي 
فوده» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط: ۲ ١١٤١ھ‏ (۱۹۹4م). ٠‏ 
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تاع الأ حاديت اا حح وشيء من فقهها وفوائدها محمد ناصر الدين 


الألباني» مكتبة المعارف بالریاض»› ١۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۵م). 

سير أعلام النبلاء لمحمد بن آحمد الذهبي بتحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة ببیروت» ط: ۱۱» ۱۷٤۱ھ‏ (٩۱۹۹ءم).‏ 

الشاعر القروي الأعمال الكاملة ۔ الشعر» منشورات جروس برس بطرابلس 
لبنان» ط: ۷» ۸۱۹۹۲. 

شرح ديوان أبي العتاهية» دار الكتب العلمية ببيروت»› ١١٤٠١ه‏ 
RD)‏ 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية للدكتور عز الدين 
إسماعيل» دار الفكر العربي بالقاهرة» ط: ۲› 5. 

الشعر المصري بعد شوفي للدكتور محمد مندور» دار نهضة مصر للطبح 
والنشر بالقاهرةء 5. 

الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث لمصطفى عبد اللطيف السحرتی› 
مطبوعات تهامة» جدة. السعودية» ط:۲» ۶١۶٠ھ‏ (۸۱۹۸4). 
الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء لعبد الله بن قتيبة» بتحقيق الدكتور مفيد 
فقميحة» دار الكتب العلمية ببيروت»› ١١١‏ ١ه.‏ 

الشعراء الأعلام 2 سورية للدكتور سامي الدهان»› دار الأنوار ببيروت› 
ط: ۲ء ۱۹1۸م 

شعراء الدعوة الإاسلامية 2 العصر الحديث لأحمد الجدع وحستي دهم 
جرار» الجزء الأول» مؤسسة الرسالة» ط: ۳» ۳١٤۱ھ‏ (۱۹۸۳م). 

شعراء الدعوة الإاسلامية 24 العصر الحديث لأحمد الجسدع وحسني آدهم 
جرار» الجزء الخامس» مؤسسة الرسالة ببيروت› (4۱۹۷۸). 

شعراء العصبة الأندلسية 2 المهجر للدكتور عمر الدقاق»› دار الشرق ببيروت› 
ط: ۲» ۱۹۷۸م. ) 

شعراء سورية لأحمد الجندي»› دار الكتاب الجديد ببیروت»› ۱۹1٥۵‏ م. 

شفرات النص للدكتور صلاح فضل (بحوث سيميولوجية 4 شعرية القص 
والقصيد)؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع بالقاهرة ۰م 

صسحیح الآأدب المفرد لناصر الدين الألباني» دار ابن تيمية بالقاهرة› 
۵ھ (۱۹۹4م). 

صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» دار الفڪر» ١١٤٠ه‏ (١۱۹۸م).‏ 
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البناء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


الصورة الأدبية للدكتور مصطفى ناصف» مكتبة ودار مصر للطباعة› 
XOAJAIYA‏ ام). 

الصورة الشعرية ج الكتابة الفنية -الأصول والفروع للدكتور صبحي 
البستاني» دار الفكر اللبناني ببیروت»› ۱۹۸1ءم. 

الصورة الفنية ب4 التراث النقدي والبلاغي للدكتور جابر أحمد عصفور»ء دار 
ا ر 

الصورة الفنية ج الشعر الإاسلامي عند المرآة العريبية 2 العصر الحديث 
للدكتور صالح بن عبد الله الخضيري» مكتبة التوبةء الرياض»› ٤١٤١ه‏ 
.(a ۹ ۲(‏ 

الصورة بين البلاغة والنقد للدكتور آحمد بسام ساعي» المنارة للطباعة 
والنشر بدمشق»› ٤۰٤۱ھ .)۸۱۹۸٤(‏ 

ظاهرة التأثیروالتاثر 2 الآدب العريي -دراسات جديدة 4 الأدب المقارن 
للدكتور علي العريني» مكتبة الخريجي بالرياض» 5. 

العامل الديني ب4 الشعر المصري للدكتور سعد الدين الجيزاوي . القاهرة 
هھ 

عروية وإسلام للاميري› الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 2 الآزهرء ط:١›‏ 
۱هھ» و ط: ۲» ۱۳۹۲ه عن دار القرآن الكريم ببيروت. 

علم الدلالة العربي للدكتور فايز الداية» دار الفكر 4 دمشق وبيروت› 1م 
العمدة للحسن بن رشيق القيرواني› دار الجیل ببیروت» ط:٤»‏ ۱۹۷۲م. 

عمر بهاء الدين الأميري شاعر الأبوة الحانية» والبنوة البارةء والفن الأصيل 
للدكتور محمد علي الہاشمي» دار البشائر الإسلامية ببیروت»› ١١٤١ھ‏ (۱۹۸71ء). 
عيار الشعر محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق عباس عبد الستار 
ومراجمة نعیم زرزور» دار الكتب العلمية ببیروت» ۰۲٤۱ھ‏ (۱۹۸۲ءم). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن محمد بن حجر» عناية 
الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعة من العلماءء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
ط۲ ٤۰۰١‏ اه 

راد ارا 2 الأمال بى قوب بوس فاوط اهر الذي 
تحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين» نشر نادي المنطقة الشرقية الأدبي 
بالدمام› مطابع الاإيمان بالدمام» 
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والصاوي علي شعلان› دار الفڪكر بدمشق › ۵0ھ (0 ۹^( 

اأنهضة العربية ڊییروت › 1م 

فن الشعر للدكتور إحسان عباس» دار الشروق نها ۲ھ 

4 الآدب الحديث للدكتور عمر الدسوقي› دار الكکتاب العریى يبببروت› 
ط: 1 ۹1۷ اھ 

ے التاريخ فكرة ومتهاج لسيد فطب» دار الشروق بالقاهرة وبروت › 
طٰ: ۷ ۷١٤١ھ R2‏ 

ے2 رحاب الفكر الإسلامي العظيم ۔ إقبال والزبيري لعمر الأميري. نشر وحدة 
التعليم بسفارة حمهورية باكستان ے الرياض وحدة عام ۸ هھ 


طٰ: ۱ ۱۳۹۲ھ و ط: ۲ ٦١٤ھ‏ 2 آلانيا الغريية» 2 مطابع (ڪکلت 
بشتوتغارت). 

فيڪتور هوجو حياته وآثاره لجورح زاید› دار المعارف بمصر ‏ سلسلة افراًء 
٩‏ م. 


فيكتور هيجو بقلم فيكتور هيجو»ء قدم له: هنري غيمان» ولخصه فرنسو 
سر کیس › دار بیروت ببیروت› ۹1م 
فيڪتور هيجو لفريد ححا طلامس للدراسات والترجحمة والنشر بدمشق› 


4 
القاموس السياسي لأحمد عطية الله دار النهضة العريية بالقاهرةء ط: ۴ 
4۸ ھ. 

2 


القاموس امحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى بتحقيق مكتب تحقيق التراث 
4 مؤسسة الرسالة ببيروت» بإشراف محمد نعيم العرقسوسیى»› ط:۲» 
A۲‏ )۹۹4۳ اھ). 


قراءات نقدية لياسر الزعاترة› موسسسبة الرسالة سيروت )› ٤ھ‏ 


E 
قضايا الشمر المعاصر لنازك الملائكة: دار العلم للملايين ببيروت»›‎ 
.۱۹۷۸ »۵ صلڵ:‎ 
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فقضية الشعر الجديد للدكتور محمد النويهي» دار الفڪر» فبرایر ۱۹۷۱م. 
الكامل ي التاريخ لعلي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثيرء دار الفكڪر 
بېیروت› ۱۲۹۸ھ (۸۱۹۷۸). 

الكامل 2 اللغة والأدب محمد بن يزيد المبرد » مكتبة المعارف ببيروت› 5. 
كتاب الشعر العربي الحديث 4 لبنان ‏ بحث ب4 شعراء لبنان الجدد مرحلة ما 
بين الحريين العالميتين للدكتور منيف موسى» دار العودة ببيروت› ا 
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال المسكري» بتحقيق الدكتور 
مفيد فميحة» دار الكت العلمية ببيروت» ٤١١٤١‏ ١أه.‏ 

كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية ببيروت)١١٤٠ه‏ 
) 8( 


کتب وشخ صیات لسيد قطب؛ دار السشروق ب بیروت. ط: ALY oY:‏ 


.(a9( 

ڪولردج للدڪتور محمد مصطفی بدوي» دار المعارف بمصر»ء ۱۹۷۲م. 
اللزوميات لأبي العلاء المعري» دار الكتب العلمية ببيروت» ١١٤٠١ه_‏ 
(aA)‏ 

لسان العرب لابن منظور محمد بن مكڪرم الأنصاري› المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة. مصور عن طبعة 
بولاق. ¶ 

اا مر الريي الهدوت الذكةر اليد الورق» دار لهك الرس 
ببیروت» ٤١٤۱ھ .)۸۱۹۸٤(‏ ۰ 

المتنبي بن ناقدیه 2 القديم والحديث للدكتور محمد عبد الرحمن شعيب› 


دار المعارف يمصر › ص 3 ۹۹م 


ال السار لضاء الدين اين الأثير شدي وفايق اندكترر آحمن الحرف 
والدكتور بدوي طبانه» دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة» 5. 

مجموعة آعلام الشعر للعقاد ۔ شعراء مصر وبيئاتهم 2 الجيل الماضي» دار 
الكتاب العربي ببيروت› ۰ھ 

oN E 
۰ ٠ والنشر بالېحرین» ۰۷٤۱ھ (۱۹۸۷م).‎ 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


۹۸ 


محاضرات 2 الشعر الحديث 4 فلسطين والأردن للدكتور ناصر الندين 
الأسد» منشورات معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية»› 
E E‏ 
محمد إفبال سيرته وفلسفته وشعره للدكتور عبد الوهاب عزام» آفتاب عالم 
بريس بلاهور»ء طُ: ۲> 0م 
مختار الشعر الفرنسي لرواد طربيه» المسار ببیروت» ٤۱۹۹ء.‏ 
مختارات من نسيب عريضة» مكتبة صادر بہیروت»› ۱۹۰۰ م. 
مداخل إلى علم الجمال الأدبي لمبد المنعم تليمة» دار الثقافة للطباعة والنشر 
بالقاهرة› ۱۹۷۸م. 
مدارج السالكين لابن قيم الجوزية »دار الكتاب العريبي› ط :۲ء ٤١٤‏ اه 
.)^۱۹۹٤(‏ 
مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية ب2 الشعر العربي المعاصر (الاتباعية 
الرومانسية - الواقعية . الرمزية) للدكتور نسيب نشاوي» مطابع آلف باء ‏ 
الآدیب بدمشق»› ١١٤۱ھ‏ (۱۹۸۰م). 
المرأة_2 الشعر العربي والفارسي والترڪي دراسة 2 الآأدب الاسلامى المقارن 
للدكتور حسين مجيب المصري» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» ۹٩۱۹۸ءم.‏ 
المرشد إلى فهم آأشمار العرب للدكتور عبد الله الطيب» ط:۲› 
الدار السودانية بالخرطوم ودار الفڪر ببيروت» ۱۹۷۰ءم. 
المستقبل لہذا الدين لسيد قطب» دار الشروق ببيروت» 5. 
مسند الإمام أحمد بإشراف الدكتور سمير طه المجذوب» المكتب الإسلامي» 
۱۹۹۳/۲ ^. 
مشاهير الشعراء والأدباء لعبد أ. مهنا وعلي نعيم خريس» دار الكتب الملمية 
ببیروت»› ۱۰٤۱ھ‏ /۸۱۹۹۰. 
مطالعات 4 الكتب والحياة لعباس محمود العقاد› ك العريي 
ببیروت» ط: » ٩۱۳۸ھ‏ (۸۱۹17). 

مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية لعبد اللطيف الجوهري» مكتبة النور 
بالقاهرة› ۰0٤۱ھ‏ (۱۹۸7م). ۰ 


معارك أدبية للدڪکتور محمد مندور› دار نذهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة»› : 


معجم آدياء وشعراء الكويت ليوسضف السالم» مطبعة التعمان بالنجحف»› 
۲۳ھ 
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ألبذآع الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني» مكتبة لبنان» ٤۱۹۸م.‏ 

معجم الأمثال العريية أرياض عبد الحميد مراد > مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض› ١١٤١ھ‏ (۱۹۸1م). 

معجم البابطين للشعراء المرب المعاصرين» مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين 
للابداع الشعري»› ١۱۹۹م.‏ 

معجم الكتاب والمؤلفين 2 المملكة العريية السعوديةء الداثرة للاعلام 
المحدودةء» ط:۲» ۱۳٤۱ھ‏ (۱۹۹۲۳٠م).‏ 

المعجم الوسيط» ط: ۲ دار إحياء التراث العريي ببیروت ۹۲١١ه_‏ 
(a1۹۷1)‏ آخرح هذه الطبعة الدكتور إبراهيم آنيس» والدكتور عبد الحليم 
منتصر» وعطية الصوالحي» ومحمد خلف الله. 

مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة 2 الأصول والمنهج والمفاهيم لحسن ناظم› 
مركز الثقاے العربي ببیروت والدار البیضاء ٤۱۹۹م.‏ 

مفهوم الشعر للدكتور جابر عصفور» دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرةء 
۸ھ 

الملقطعات الشعرية 4 الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور مسعد بن عيد 
العطوي» مكتبة التوبة بالریاض» ٤۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۲م). 

من الشعر الإاسلامي الحديث» مختارات من شعراء رابطة الآدب الاسلامى 
العالمية» دار البشیر بعمان» ۰۹٤۱ھ‏ (٩۱۹۸ء).‏ 
المنجد ب الأعلامء دار المشرق ببیروت» ط :٦۱ء‏ ۱۹۸۸ءم. 

منهاج البلغاء وسراج الآدباء لحازم القرطاجني بتحقيق محمد الحبيب اين 
الخوجة» دار الغرب الإسلامي ببیروت» ط: ۳ A1‏ 

منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب» دار الشروق»› ط ٤:‏ ١۰٤۱ھ‏ ۔۱۹۸۰م. 
موازنة بين الحكمة 4 شمر المتنبي والحكمة ب4 شعر أبي العلاء المعري 
للدڪتور زهدي صبري الخواجاء دار الأصالة للثقافة والنشر والاإاعلام 
بالریاض» ۰۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۲). 

موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاما -١٠٠١١١‏ ١١١٤١إه‏ 
لآحمد سعيد بن سلم» نادي المدينة المنورة» ۳١٤۱ھ‏ (۱۹۹۲م). 

الموسوعة العربية الميسرة»ء إشراف محمد شفيق غريال» دار الشعب بالقاهرة»› 
ط: ۲ ۲ ھ. 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


موسيقى الشعر العربي للدكتور حسني عبد الجليل» اليئة المصرية العامة 


للڪتاب بمصرء .۸۱۹۸۹٩‏ 
موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع للدكتور شعبان صلاح» دار مرجان 
للطباعة بمصرء ۰۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۲). 

موسيقى الشعر للدڪتور إبراهيم آٺيس» 5»› ط:٥۵»‏ ۱م. 

A 
ھ.‎ ۲ 
نحو مذهب إسلامي 4 الأدب والنقد للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء‎ 
ه١٠:٠١١ مطابع جامعة الإماه محمد يبن سعود الإسلامية بالرياأاض.‎ 
.(a۹0( 

نداء إقبال -مؤتمر إقبال بدمشق عام ٩۱۹۸م»‏ دار الفكر بدمشق. 
AT aA ¥‏ اھ( 

Slane aa Nc EE 
.ه١‎ ٤١۲ نادي القصيم الأدبي بدریدة»‎ 

نشيد الكتاثب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع با منصورة» ط: ٥‏ 


AAV) aA °۸‏ (م). 


نشيدنا لسليم عبد القادر زنجيروآخرين» دار السلام للطباعة والنشر 
بالقاهرة› ط: ۵» ۱۹۸۲۳ م. 

نظرات 2 أصرل الأد ب والنقد الدكدر يدري انه شركة مكات 
عکاظ بجدة» ۰۳٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م). 

نظرية البنائية ہے النقد الاديي للدكتور صلاح فضل» دار الشؤون التقافية 
العامة بېغداد» ۱۹۸۷ءم. 

النقد الآدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال» دار الثقافة ودار العودة 
ببیروت › ۲ھ ۰ 

النقد الأدبي لأحمد آمين» دار الكتاب العربي ببیروت»› ۱۳۸۷ه (۱۹1۷م). 
النقد والنقاد المعاصرون للدكتور محمد مندور» دار القلم ببيروت› 5. 

نمادج فنية من الأدب والنقد لأنور المعداوي» مكتبة ودار مصر للطباعة 
بالفجالة ۱۹0۱.م. 

نمادج من روائع الآدب العالمي لإسماعيل العريي»› المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر» .۸۱۹۸٩‏ 


a 
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البفاء الفني في شعر عمربهاء الدين الأميري 


“$o‏ الوافعية الاسلامية 2 الأدب والنقد للدكتور آحمد بسام ساعي»› دار المنارة 
يحدة»› 0 ۰ھ (۱۹۸0م). 

1 الوضوح والغموض ك الشعر العربي القديم لعبد الرحمن ين محمد القعود› 
مطابع الفرزدق بالریاض»› ۱۰٤۱ھ‏ (۱۹۹۰م). 
العريية » مطبعة الرسالة بمصر .2 

4 يتيمة الدهر 4 محاسن آهل العصر لعبد الملك الثعالبي بشرح وتحقيق الدكتور 
مفيد قميحة› دار الكتب | لعلمية بیبروت › ٢ھ (a۲)‏ 

قانيا: المطبوعات المتر جم : 

۹ الدب المقارن لفان تيجم . ترجمة الدكڪتور سامي الدروبيء ي 
کے ٠‏ 

»0 الآدب ا١‏ الارن لكلود بیشوا آندریه میشیل روسو ترجمة الدكتور رجاء 
عك المنعم جبر» مكتبة المروبة بالكويت ۰م 

أ- ألبيركامي وأدب التمرد لجون كروكشانك . ترجمة جلال العشري» 
اليئة المصرية للکتاب ۹۸٦‏ اھ 

۲ إليادة هوميروس ‏ ترحمة سلیمان البستاني› دار المعرفة نیبروت › ۹ 

-“-1١‏ تاريخ الأدب الفرنسي لجوستاف لانسون ‏ ترجمة: محمد محمد القصاص› 
ومرأحعة: سهير القلماوي› الحو سسة العربية الحديثة بمصر. 

o‏ تجديد التفكير الديني ك الإسلام محمد إقبال ۔ ترجمة عباس محمود» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر› 0 

Yoo‏ التحليل النفسي والأدب لجان بلامان نويل . ترجمة الدكتور عبد الوهاب ترو› 
منشورات عویدات ببیروت› 1م 

٦‏ 0 دفاعا عن الدب لكلود روی ترجمة هنري زعيب› ۱ ا و 

0¥ 


د آزهار الشرلشارل بودلير . ترحمة الدكتور إبراهيم ناجي› دار أالعودة 
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ديوان الأسرار والرموز للدكتور محمد إقبال ۔ ترجمة الدكتور عبد الوهاب 
عزام ودراسة وتحقيق وإتمام الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم› 
دار الأنصار بالقاهرة» ط:۲› ١١٤۱ھ‏ (۱۹۸م). 

ديوان بيام مشرق (رسالة المشرق) للدكتور محمد إقبال . ترجمة عبد الوهاب 
عزام» مطبعة فالكن برنتتك برس بلاهور» ط:۲» ۸۱۹۸۱. 

ديوان والآن ماذا نصنع يا آمم الشرق محمد إقبال ۔ ترجمة محمود أحمد غازي 
وصاوي شعلان» دار الفکر بدمشق»› ۰۸٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۸). 

رباعيات الخيام . ترجمة آحمد رامي» الدار القومية للطباعة والنشر بمصر› 
۰ 

الشعر كيف نفهمه ونتذوفه للإليزابث درو . ترجمة الدكتور محمد إبراهيم 
الشوش» مكتبة منيمنة ببیروت»› ۱٩۱۹ءم.‏ 

صناعة الآدب . بعض مباديء النقد 4 ضوء نظريات النقد القديمة والحديثةء | 
ر. آ. سكوت جيمس» ترجمة: هاشم الهنداوي» مراجعة الدكتور عزيز 
المطلبي» دار الشؤون الثقافية العامة بوزارة الثقافة والإعلام ببغداد» ٩۱۹۸ء.‏ 
الصورة الأدبية لفرانسوا مورو بترجمة الدكتور علي نجيب إبراهيم› 
دار الینابیع بدمشق» ۱۹۹۵ء. 

e N CS 
الكراعينء دار العرة الجافة الا كر هان‎ 

فيكتور هوغو بقلمه لهنري غيومان» ترجمة سلام فاخوري. 
المنشورات العربية› 5. 

قصائد قصيرة جدا|ا لتوم فلنجتون. ترجمة محمد عبد القادر الفقى. 
ملف دارين الصادر عن نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام» ۸١١١ه_‏ 
(a۱۹4۷)‏ المسنة: ۳ء العدد: ؟. 

فواعد النقد الاي للاسل آپُرڪڙومبي.› ترجحمة الدكتور محمد عوض 
محمد» مطبعة لجنة التليف والترجمة والنشرء ط: ۲ء ٤٤۹٠ء.‏ 

لامارتين آمير الشعراء الفرنسيين . قصيدة البحيرة» النص الفرنسي وترجمته 


والدار البيضاء ۰ھ 


ETT 


ألبناع الففي في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


-١‏ ليلة أيّار لألفريد دي موسيه (قصيدة) ۔ ترجمة شحادة عبد الله اليازجي. المجلة 
العربيةء السنة: ۴» العدد: ۱» محرم ۱۳۹۹ھ (ڪانون ديسمبر ۱۹۷۸ م). 

-١‏ مختارات من الأدب الفرنسي ۔ شعر ونثر . ترجمة أحمد حسن الزيات» مطبعة 
الرسالة بالقاهرة» ط: ۲» ۱۳۷۱ھ (۹۵۲١م).‏ 

1- مختارات من فقصائد لامرتبن _ تعريب محمد أسعد ولاية)المعارف 
بالإسكندرية» ۱٦۱۹م.‏ 

“- معجم الأدب المعاصر لبياردي بوادفير . ترجمة بهيج شعبان» نشر عويدات 
بببرو ت › 1ھ 

۷٥‏ مناهج ألنقد الآدبي بين الأنظرية والتطبيق لديفد ديتشس»› ترجمة الدكتور 
محمد يوسف نجم»› مراجعة الدكتور إحسان عباس» دار صادر ببيروت 
ومؤسسة فرنڪلین ببیروت ونيويوركف»› ۱۹1۷ م. 

1- موت ذب لألفريد دې فینییه (قصيدة) . ترجمة: شحاده اليازجي. 


es 


lT 


¥ نظرية الآدب لرينيه ويليك و أوسن وارين» ترجمة محيي الدين صبپجي› 
مرا جهة د. حسام | ألخطيب › امو سسة العربية للدراسات وال لنشر بببروت› 


3 ۹AY¥ 
f 
۶ والت ويتمان شاعر آأصيل لجيمس ميللر بترحمة 5 مكکنية الوعي العربي›‎ “TYA 
a ۲ «۲ 
قات : المطبوعات واتمخط‎ 


279- NEW AGE ENCYCLOPEDIA. Lexicon publications. 1979- 1980 
280- Poetic Process, George whalley , Green wood Press, Publishers west 
Port, Connecticut 

281 - The Works of Umar Baha, AL-Din AL-Amiri :Acritical study of his 
poetry, with an analysis of his thought. By Walid Mahmood Ali 

282- World Within world, Stephen Spender, London: Hamish 
Hamilton, 1951. 

283- collected Essays in Literary Criticism. READ,H 
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١ رابعا:‎ 


البفاء ألفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


مخطوطات والوخائق والصور والأشرطن : 


أ / المخطوطات : 


TAS 


Ao 


۹ 
-۷ 
-۸ 
-۹ 
-۰ 
-۹۱ 
-۲ 
-۳ 


E 


٥ 


En 


الاتجاه الإسلامي ج الشعر الحديث 2 الشام» للدڪتور محمد نوري بڪار»› 
رسالة دكتوراه محفوظة 4 مكتبة كلية اللغة العريية بجامعة الأزهر. 
واطلعت عليها 2 مقر رابطة الأدب الإسلامي العالمية ے4 الرياض. 

بغداد» قصيدة. مبارك آبو بشيت. محفوظة لدى صاحبهاء و2 مكتبتي نسخة 
منها. 

ديوان أبوة وبنوة لعمر الأميري» محفوظ 4 مكتبته بے الرباط. 

ديوان بنات المغرب لعمر الأميري» محفوظ 4 مكتبته بے الرباط. 

ديوان حبات عنب لعمر الأميري» محفوظ 2 مكتبته 4 الرباط. 

ديوان روح مباح لعمر الأميري» محفوظ 4 مكتبته 2 الرباط. 

ديوان غربة وغزب لعمر الأميري» محفوظ ب4 مكتبته ب4 الرباط. 

ديوان غزل طهور لعمر الآميري» محفوظ 4 مكتبته 2 الرباط. 

ديوان 4 معارج الأجل لعمر الآميري» محفوظ 4 مكتبته 2 الرباط. 

رسالة خاصة من الأميري» (مخطوطة) محفوظة 2 مكتبته 2 حلب. ڪتبت 
4 أريحا (مصيف جبلل الأربعهننن) سارو ١‏ /۸۲/۲ سس 
ARDEAIAD‏ 

الشعر المسلم المعاصرء نظرة ب4 شعر عمر بهاء الدين الأميري» بحث»› 
الدكتور عبد الحليم خلدون الڪنائي. 

الصورة البيانية عند الأميري بك ديوانه (مع اللّه)» بحث» الدكتور صلا 
Le‏ 

العالم الشعري عند الآميري من خلال (ألوان طيف)ء بحث» الدكتور سعيد 
ساجد الكرواني» محفوظ لديه» وقد تفضل بإرسال نسخة منه إلى. 


ب / الأشرطن : 


۷ 


۹۸ 


أشرطة السيرة الذاتية (مجموعة أشرطة قام بتسجيلها الدكتور وليد محمود 
علي) ولدي نسخة منها. 

N E a O 
الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء وشارك فيه الدكتور محمد رجب بيومي‎ 
.)م۱۹۷٤(‎ ھ۱۳۹١ والدكتور عبد الفتاح الحلوء من إذاعة الریاض؛ حوالي عام‎ 


TT 
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) اأبذأع الفني في شعر ممر بهاء الدين الأميري 


-۹ 


CT 


شريط مصور» يضم عددا من المقابلات التلفازية 2 اليمن والإمارات وغيرهما. 
u E Eh‏ العفربي 
أقاأء الفكر كر وشعر› مع الشاعر عمربهاء الدين› تقدیم سعد غزال»› 
تلفزیون بي ظبي ے4 دولة الاإمارات العربية المتحدة. 


خامسا: المصاد ر الصحصيي : 
أ . البحوت : 


۰۱ 


۰۲ 


RD 


1° 


e E 
السايبق).‎ 

الالتزام 2 الآدب الإاسلامي. الدكتور محمد مصطفى هدارة. نشر ضمن 
بحوث ندوة الآدب الإاسلامي المنعقدة ة 4 الریاض بتاریخ ٠0/۷/١١‏ ۰ هھ مطابع 
الدرعية» ۹١١١٤١ه.‏ 

البناء اللغوي ب ديوان مع الله للأميري للدكتور حسن بن فهد الويمل. ملف 
المختار الصادر عن نادي القصيم الأدبي ببريدة (ملف خاص بالأميري)› 
السنة: ؟» العدد: ۵ رمضان ۷١١١٤١ه.‏ 

حول ديوان مع اللّه. عبد الرحمن الإرياني. سباًء السنة: ١١ء‏ الأعداد ١١ء‏ و١٠ء‏ 
و۳ ۹/۱۸ ۱۰/۹9 و ۰ھ )۲/۲۲ و10/« و2۱۹11/۲/4( 

ديوان مع الله للأميري (ال لخلفية الفكرية) للدكتور مصطفى بكري السيد 

(ملف المختار السابق). 

الشاعر والرسالة للدكتور آحمد يوسف علي. (ملف المختار السابق). 

شعراء وسفراء. پوسف العظم. جريدة المنارء العمددان: ٠٤‏ و ١‏ 
بتاریخ 91۸ AIYA‘/۱1/ Y1‏ )1و (aT /V/‏ 

الصورة البيانية عند الآميري 2 ديوانه مع الله للدكتور صلاح الدين محمد 
أ حمد. (ملف المختار السابق). 

الغربة بل شعر عمر بهاء الدين الأميري. الدكتور جابر قميحة. مجلة الوعي 
الإسلامي»ء السنة: ۲ العددان: ١۳۷و١۳۷»‏ جمادى الآخرة ورجب ۷ھ 
(آڪتوبر ونوفمبر ۱۹۹٩1‏ ۸). 

نظرات 2 الشعر الأميري من خلال ديوان (ألوان طيف). عبد الرحمن حوطش. 
مجلة الإحياءء العمدد: ١‏ من السلسلة الجديدة. والمتسلسل: .٠١‏ 
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) ألبناء ألأفلي في شعرعمر بهاء الدين الأميري 


ب . المقالات واتمحاصرات : 


E 
ا‎ 
TIT 


TE 


° 
“1۷¥ 
“T9۸ 
۹ 
“TY 
۲١ 
HI 


TY 
٤ 


آفاق حضارية. عمر الأميري. المجلة العريية؛ السنة: ١ء‏ العدد:٠» /۷/۲١‏ 
٦۹7ھ‏ )۷/۲ /1 (a۹۷‏ 

الآدب الإاسلامي وقضية الإبداع. الدكتور نجيب الكيلاني» مجلة الآمة 
القطرية› إاألسنة: ۵> العدد: 0۸> شوال 20ھ (حزیران پونيو 0۵0 (aA‏ 
میرف كما عرفته. الدكتور عبد القدوس آيو صالح. المسلمون»› 
السنة: ۸ العدد: ۳۸۲ ۱۲/۱۲/۶٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۲/۱/۵م). 

إلى رحمة الله الشاعر الإسلامي الكبيرعمر بهاء الدين الأميري. 
محمد الرابع الحسني الندوي. البعث الإسلامي› المجلد: ۳۷ العدد: ۵ محرم 
٣ھ‏ (یولیو ۸۱۹۹۲). 

حول ما يكتبون. أحمد الراشد المبارك. أخبار الظهران. السنة: ۳ء العدد: ٩۲‏ 
AAA 0۵‏ 

خماسیات عمر الأميري. محمد البشير الابراهيمى» البصاثر» السنة:٥›‏ 
العدد: ٠۹١‏ من السلسلة الثانية» ۱۳۷۱/۱۰/۱۰ه (۸۱۹۵۲/۷/۷م). 

ديوان رياأحن الجنة آخر أعمال الآميري» طارق عبد الفتاح شديد. 
الوعي اللإسلامي› العدد: ۲۲ء جمادى الآخرة ١١١١ه.‏ 

رسالة الآديب تترفع عن النزق والحزازة. عمر الأميري. الشباب» 
السنة: ۰۲۵ العدد: ۰٦٤۲۸‏ ۱۳۸۰/۸/۱ھ (۸۱۹1۱/۱/۱۸م). 

رسالة الشعر عند الأميري ي الفن والموضوع» الدكتور سعيد ساجد 
الکرواني» الحرس الوطني جمادی الآخرة ١١٤۱ھ‏ (دیسمبر ۱۹۹۳٠م).‏ 

سر الخلود 4 شعر إقبال» محاضرة. عمر الأميري. الحوادث» السنة: ۲۲ 
العدد: ۰٤٤۹٩‏ الإشنین ۱۳۸۰/۲/۷ھ (۱۹۹۰⁄/۸/۲۹م). 

شاعر الإسلام عمر بهاء الدين الأميري بك رحلته مع اللّه» الدكتور محمد 
فهمي حميدان. المجلة العربية» السنة: ۷ء العدد: ٦٦ء‏ رجب ١١١٤٠ه.‏ 

الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين الأميري ب2 ديوانه مع اللّه» محمد الرابع 
الحسني الندوي» الرائد . ملحق الأدب الإسلامى» الجماديان ١١١١ه.‏ 

شاعر من حلب». 5. صوت عمان» شعبان ۱۳۸۰ھ (فبرایر .)۸۱۹٩۱‏ 

الشعر العربي المعاصر والفكر الإسلامي. الدكتور سعد دعيبس» الأمةء 
السنة: ۲ العدد: ۰۲۷ ربيع الأول ١١١٤٠١ه‏ (كانون الثاني ناير ۱۹۸۳م). 


rT 
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البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


° -“- الشعر بين الفكر والوجدان. عمر الأميري. الأفق الجديد» السنة:٠»‏ العدد: 
دیسمیر» ۱۹۹۷ھ ص 

أ ١‏ - الفقي والإباء العنيف - التمحور حول الذات. الدكتور حسن بن فهد الپويمل. 
الفيصل» العدد: ١٠١۲ء‏ جمادى الآخرة ۵ هھ (نوفمبر۔ دیسمبر ٤۱۹۹م).‏ 

۷- بے وداع عمر بهاء الدين الأميري؛ كلمات من القلب الكبير. الدكتور محمد 
علي الہاشمي. المسلمون» السنة: ۰۸ العدد: ۷۹ء الجمعة 
7ش A‏ )4۱۹4/0/۸( 

1۸- قضايا الشعر المعاصر كيف طرحتها نازك الملائكة والحلول التي وضعتها. 
عبد اللطيف شرارةء الآداب» العدد: ۷» السنة: ١۱ء‏ پوليو تموز ۳٩۱۹م.‏ 

ء٤1 معاني الألوان بين الشعر والقرآن. أحمد عبد الكريم. القاطة» المجلد:‎ -١ 
العدد: ۸» شعبان ۱۸٤۱ھ (۱۹۹۷م).‎ 

“١‏ مفاهيم نقدية يجب تصحيحها. الأستاذ الدكتور عبد الله التطاوي»› 
مجلة الجعبة» العدد: ۲»> صفر ١١١١ه.‏ 

-۲١‏ نجاوی محمدية دیوان جدید للاميري› . محمد الهماشمي الحامدي. 
الشرق الأوسط» العدد: ۰۳٤۸۲‏ ۰۸/۱۰/۲۹٤۱ھ‏ (7/۱۳٦/۱۹۸۸م).‏ 

-١‏ نحو فقه حضاري إسلامي. عبد الله أبو الهدى. العالم الإسلامى. 
الستة: ۰۲۸ العدد: ۱۲۹۵ ۹۸“ (AAA ۷ -١١( ھ۱٤1۳ /۹/۲٤‏ 

YY‏ نظرات 2 فكر (الأميري) وشعره. مصطفى تاج الدين. مجلة الفيصل» السنة 
۷ العدد: ۰۱۹۷ ذو القعدة ١١٤۱ھ‏ (آذار مایو ۱۹۹۲۳م). 


ا اللعاءات :؛ 

"- آخرلقاء مع عمر بهاء الدين الأميري. حوار مصطفى بنشقرون. المسلمون»› 
السنة: ۸ العدد: ۷۹ء الجمعة ۱۲/۱۱/۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۲/۵/۸م). 

°“ الأدب الإسلامي ب2 ضوء الفقه الحضاري (مقابلة مع الأميري). حوار أبو على 
حسن. مجلة لواء الإسلام بالقاهرة» العدد: ١؛‏ من الإصدار الجديد. ۰ 

٩‏ الآميري وهم العالين› حوار محمد سداد» مجلة منار الإسلام» العدد :۷ رجب 
٤۹۹‏ ١ه‏ 

۲۷“ بهاء الدين الآميري المهم جوهر الشعر لا شكله. حوار فاروق مرعش› 
الخلیج» العدد: ۲۸۷۰ء الأحد ۰۷/۹/۳۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۷/۳۲/۱م). 


البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


TTA 


۹ 


و 


£ 


:ت 


TEY 


6 


5 


TE 


¥ 


“T۸ 


2۹ت 


TO 


TO 


بين نبض الصدق وحرارة الوجدان (مقابلة مع الأميري). الندوة. السنة: ١١ء‏ 
العدد: ۱۰٩۸ء‏ 2۰۸/⁄/۱۰/۲۸ ۱ھ (a A719)‏ 

حوار مع الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين الأميري. حوار عبد السلام بسيوني. 
مجلة منار الإسلام» السنة: .١١‏ العدد: ٦ء‏ جمادى الآخرة ٠٤١١١۷‏ ه. 

الخليج اليوم تواصل الحوار مع بهاء الدين الأميري» حوار محمد مراسي› 
الخلیج الیوم» الإین ۲/۲/٦۱۹۸ءم.‏ 

الشاعر (عمر بهاء الدين الأميري) 4 حوار مع المجلة العريية. حوار 
AEA aN CN E‏ 
الشاعر (عمر بهاء الدين الأميري) ل (العالم): الإسلام لا يخنق العواطف» حوار 
محمد محمد المقالح. العالم»› العدد: ۰۲۲٢‏ السبت ١۲/٠۸/۱١١٤١ه‏ 
(aA /⁄71/۱ ۱)‏ 

شاعر الانسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميرى. أاقراء العدد: 1۷۷ 
(a AAA/Y/Y) SEYA RTADI!‏ 

شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري. حوار عبد العزيز الداود. 
الحرس الوطني» العدد: ٠٤‏ ذو الحجة ١٠١١٤١ه‏ (يولية ١۱۹۹م).‏ 

شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري 2 لقاء مع المجلة العربية. حوار 
محمد الوزان» العدد: ۱۱۲› ۰۷/0/۱٤۱ھ‏ (۱۹۸۷/۱/۱م). 

الشاعر الحي ب4 نظر الأميري. الندوة» الإثنين» السنة: ٠١‏ العدد: ۸۷0۲ 
AVITIN) AE AE‏ اھ). 

الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري 2 حديث للعلم. العلم»› 
السنة: ۰۲۰ العدد: ۰0۷۰1 ۱۲۸۵/۷/۱۹ھ (۹10/⁄/۱۱/۱۳ ام( 

عمر بهاء الدين الآميري -المنهج الجمالي مكان أصيل 4 حضارة الإسلام. 
خوار بال محمد الي الحا 0۷707١١‏ اه 

عمر بهاء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة. حوار كمال جعفر. الخليج 
اليومء الحلقة الأولی» السبت ۰۷/۸/۱۳٤۱هھ‏ (۱۱/٤/۱۹۸۷م).‏ 

عمر بهاء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة. حوار كمال جعفر. الخليج 
اليوم» الحلقة الثانيةء الأحد ۰۷/۸/۲۱٤۱ھ‏ (۱۹/٤/۱۹۸۷م).‏ 

عمر بهاء الدين الأميري ل(الأريعاء)» حوار جبريل أبو دية. المدينة ۔ ملحق 
الأربعاءء العدد: ۵٥٤۲ء‏ ۲۸/٦/۸١١٤١ه.‏ 
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البفاء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري 


“١‏ لقاء 2 المغرب (مقابلة مع الأميري). حوار عبد الله الشيتى. النهضةء السنة: 
۰ العدد: ۰٤۹۷‏ ۱۳۹۷/۵/۵ھ .)۵۱۹۷۷/٤/۲۳(‏ 

o‏ لقاء لم يتشر مع الشاعر الراحل (عمر بهاء الدين الأميري)ء حوار بأاسل محمد. 
مجلة النور› الستة: ١٠ء‏ العهدد:٤١٠٠.‏ 

؟“*- لقاء مح الشاعر عمر بهاء الدين الأميري. حوار نبيل خالد الأغا. 
أخبار الأسبوع» العدد: ٦ء‏ < (pYMAV/Y/NE) AN EVV‏ 

oo‏ لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري› حوار»ء عید الله ا الشرق› 
السنة ١ء‏ العدد: ٤٠ء‏ ۷/0/60١١٤١ه.‏ 

07 لقاء مع الشاعر عمر بهاء الدين الآميري› حوار محمد قرآنيا. الفيصل» العدد: 
۰۸ ذو الحجة ۳۹۸١ه.‏ 

۷“ مقابلة مع الأميري. الرائد البندية (ملحق الأدب الإسلامي) جمادى الأولى ‏ 
شعبان ٤١ ٤‏ ١ھه.‏ 

- الحفیصات : 

۸- أمسيات شعرية 4 مهرجان فلسطين» تفطية: عبد الرحمن العبادى» 
مجلة الإصلاح» العدد ١١١٠ء‏ ذو القعدة ١٤۰۸‏ ه(حزيران ۱۹۸۸ء). ۰ 

و القصاتل : 

۹- ابتهال إلى الله. عمر الأميرى. المجلة العربيةء السنة ١١٠ءالعدد‏ ١١۷٠ء‏ رمضان 

۲ ه(مارس إبریل ۸۱۹۹۲). 

٠‏ ؟- بين قلب ورب» عمر الأميري» مجلة دعوة الحق» السنة ۱۸ء العدد ١‏ صفر 
۷ھ (ینایر ۸۱۹۷۷). 

-١۱‏ رباعیات الأميري› مجلة الأفق الجديد» السنة: ١ء‏ الدد: 0ء 
۲ھ .(a1۹11/1۲/۱(‏ 

-“-١‏ رياعيات الأميري» مجلة الأفضق الجديد» المننة؛ ١ء‏ الدد:)؛ 
A۴ ۹/۸/۳7‏ )1۹11/1/۱م(. 

1 


PI ENE ETE‏ عمر الأميري. الشرق الأوسط» العدد: ١۹١۳ء‏ الجمعة 
)1۹۸//11^(. 
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سمعا وطاعة. عمر الأميري. جريدة الرياض» السنة: ۲۲ء العدد: 1000 
الأريعاء 1⁄۹/۲۷١١١١ه‏ (٤/۱۹۸1/1م)»‏ ومجلة الوعي الإاسلامي» العدد: 
۲ شعبان ۱٤۰۷‏ ه(ابریل نیسان ۸۱۹۸۷). 

سهوان. عمر الآميري. مجلة الضاد »› العدد: ۲» شباط ۱۹۷۷م. 

شاعر ونجمة. عمر الأميري. مجلة الضاد› العدد: »١‏ كانون الثاني ۱۹۷۷م. 
على هدى القلب. عمر الأميري. مجلة دعوة الحق» السنة: ۱۸ء 
العدد: ۵» جمادی الآخرة ۱۳۹۷ھ (يونيو ۱۹۷۷م). 

2 البنج شطحات وسبحات. عمر الأميري. جريدة الشرق الأوسط» الثلاثاء 
RAIA‏ 

مجنح فوق السماء. عمر الأميري› المجلة العربية» الستة: ۲ء العدد: ١١٠١٠١‏ 
شعبان ورمضان ۱۲۹۸هھ.. 

مودة وإهابات. عمر الأميري. المجتمع» العدد: »٩۲۸‏ ١١/١/١١١٤٠١ه.‏ 

نصر من الله وفتح قريب. عمر الأميري. المشكاةء العدد: .٠١‏ 

نومة صاحية. عمر الأميري. مجلة الأفق الجديد» العدد:٥0»‏ 
.(a1۹11/1۲/۱) A ۲‏ 

هم الدنى. عمر الأميري. المنهل» السنة: 00۵ العدد: »٤10‏ محرم وصفر 
۹ھ (آب وآیلول ۱۹۸۸م). 
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۷ ۰ المعاني والآفکاز‎ ۲ 
آ/ قيمة الأفكار 2 النص الشعري وموقف الأميري‎ 
ب/ الوضوح والغموض ئ النص الشعري وموقف الأميري‎ 
ج/ وفرة المعاني 2 شعر الأميري ومصادرها وقيمتها‎ 
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ه/ ظاهرة تتبع المعاني ....... 
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E ب/ مثير التجربة عند الأميري‎ 
ج/ تجرية الأميري الشعرية بين العقل والقلب‎ 
.. د/ مراحل التعبير عن التجرية عند الأميرى‎ 

ه/ دلالة التجرية على أصالة الشاعر الأميرى 
و/ الصدق الفني والذاتية بل شعر الأميري ... 
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ثانيا: الموسيقى الداخحلية ....... 
الفصل الثاني : e RT E E O Ss‏ 
ا :الالتزام الإسلامى-ة شمر الأميرى 
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آ/ طبيعة الالتزام 2 | أدب وموقف الامیری ۰ 
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ف / اا فة كول الالتراح 2 عرق م ET nnn‏ 


ج/ شردات نادرة عن منهج الالتزام بے عر EV o>‏ 
د / تقويم الأميري الشعراء ساس الالتزأم ............. 
ھ/ من عوائد التزام الأميري الشعري على نفسه وعلى أمته 
۲ الاتباع والتجديد 4 شعر ا ميري O O‏ 
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با موقت الأفبرى من التاتر يالاكرين وو د E‏ 
ج/ صور من تأثر الأميري بالشعراء القدماء والمحدثين 
د / الملامح الموضوعية والفنية بين الاتباع والتجديد 4 شعر الاأميري ...... ١١ء‏ 
ه/ موقف الأميري من شعر التفعيلة O ao‏ 
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/ الأميري وإقبال O‏ 
ب/ الأميري والشعراء الفرنسيون 
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3 .راء النقاد 2 شعر الأميري............ 


۵ ۔ مكأنة الأميرى بين شعراء عصره ..... 
أ / محاولة تحدید مڪانته بين شعراء عصرهہ RR go‏ 0 
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واكتملت للآميري شخصية متميزة؛ بسبب التزامه بمباديء دينهء 
وإفادته من مواهبه المتعددة» وتأآثره بظروف حياته الخاصة» وثقافته 
المتنوعة» وعلاقاته الواسعة» وأسفاره الكشرة» وتعدد مواطن إقامته› 
وتنوع أعماله الوظيفية» وقد اكتنف ذلك كله عمره المديد؛ حيث 
نيف على خمسة وسبعين عاما. 

والأميري شاعر مطبوع» ولد بنفس شاعرة وإحساس حاد بالجمال. 
ولعل هذه المنحة الربانية هي التي جعلته شاعرا أَلْضَحَّ فته وعمّقه» عن 
طريق الفوص 2ے ذاته ومحيطة قان شعره م 0 ن 
ومجتمعه وآمته. 


وكان شعره بشمولية طرحه» وتنوع موضوعاته» ورقي لغته ميدانا 
خصيبا للدراستين: الموضوعية والفنية؛ مما أتاح المجال أمام دراسة 
شاملة» حاولت آن تكشف عن خصائصه فيهماء وتميزه عن غيره› 
وتضعه بے مڪانه اللائق به بین شعراء زمانه» لا سيما وقد جمع بين | . 
الأصالة والمعاصرة» وإسلامية المضمون وجودة الأسلوب» ويدت د 
شعره معاناة الإنسان المعاصر بين آماله وآلامه. 


مطابع الحمیضي ت: 50۸1۰۰۰ ف: 04۲۲۱۷الرياض 


